مسلك الدراسات الإسلامية 
ماستر: علم العقائد والأديان 


جامعة الحسن الثاني ١‏ 
كلية الاداب والعلوم الإنسانية 0 


عين زا : البيخ اع جامعة الحسن الثاني - الدار الببيضاء في تراث الغرب الإسلامي وأثره 
في الحوار. 


بحث مقدم لنيل درجة الماستر 


تحت عنوان: 


مسال العقيدة عند اين جزي 
الغرنا طني (ه741:) 
من خلال كتابه "التسهيل" 


إعداد الطالب: إشراف فضيلة الدكتور: 


الموسم الجامعي: 2013/2012 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


يي 


المقدمه 

الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه؛ المستحق للعبادة وحده؛ء الفرد 
الصمد الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى الفعال لما يريد لا راد لحكمه ولا 
معقب له ولا نظير له ولا ولد له ولا شبيه له ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وعلى 
التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فلقد اعتنى علماء الغرب الإسلامي بالعقيدة والتوحيد وأصول الديانة فقرروا 
مباحثها وبينوها للناس ونشروها بين طلابهم ودونوها في كتبهم ومؤلفاتهم 
واعتبروا أن بيان أصول الاعتقاد والسنة وتقرير التوحيد من أوجب الواجبات 
وأولى الأوليات فصنفوا بذاك التصانيف سواء ضمنيا كانت أو استقلالا فلقد صنف 
العالم المحدث ابن أبي زمنين كتابه "أصول السنة" بين فيه أصول المعتقد وما كان 
عليه أهل السنة والجماعة من عصر الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم 
بإحسان وما عليه أثمة الخلف مالك وسفيان والأوزاعي ثم الشافعي وأحمد وكذا أبا 
حنيفة» ومن أولئك العلماء أيضا مالك الصغير ابن أبي زيد القيرواني فلقد صدر 
كتابه "الرسالة" بمقدمة عقدية على وفق مذهب السلف وأئمة الخلفء ومنهم كذلك 
المحدث الحافظ "ابن عبد البر" في كتبه مسائل العقيدة ككتابه "الجامع" و"التمهيد" 
وسلك بعض علماء الغرب الإسلامي مسلك آخر فاعتمد على تفسير الكتاب العزيز 
لتقرير العقيدة والرد على الطوائف الضالة والملل والنحل كالقرطبي في تفسيره 
"الجامع لأحكام القرآن" مستدلا بآي القرآن على ذلك. 

ومن علماء الغرب الإسلامي الذي اعتنى بالعقيدة والتوحيد العلامة "ابن جزي 
الغرناطي" فانخرط في مساقهم ورغب في أن يسلك طريق المفسرين فصنف كتابه 
الذي سماه "كتاب التسهيل لعلوم التنزيل" فقدم في أوله مقدمتين: أولهما في قواعد 
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كلية جامعة وثانيهما فيما كثر ذكره من اللغات» وقد ضمن كتابه مع اختصاره 
مسائل العقيدة وقرر فيه أصول العقائد فأثبت توحيد الربوبية والألوهية والأسماء 
والصفات وأقام البراهين على ذلك ورد على المخالفين من أهل الكتاب وطوائف 
من أهل البدع وبخاصة منهم المعتزلة» وذكر أيضا مسائل الإيمان وبين ما صح 
عنده وترجح لديه ورد على من خالفه وأيضا ذكر مسائل النبوات وإثبات نبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم وأقام الحجة على المشركين وأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى وأشار إلى معجزاته وخصائصه وأظهر موقفه من صحابته وبيان 
فضلهم وشرفهم مع موالاته لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورد على من 
سبهم وقذفهم ورماهم ما برأه الله منه في كتابه كما أورد فيه مسائل القضاء والقدر 
والبراهين على ذلك ورد على القدرية والجبرية في غير ما موضع ودعا إلى 
الاعتصام بالكتاب والسنة وأورد فيه موقفه من الكرامات وأثبت فيه الكتب التي 
أنزلها الله على رسله ووجود الملائكة الذين كان منهم وسائط بين الله وبينهم والرد 
على من كفر بشيء من ذلك. 

فأردت أن أبين رأي "ابن جزي" في هذه المسائل ومدى موافقته لأهل السنة 
والجماعة والبحث يتناول موضوع "العقيدة" وما يتعلق بها من مسائل عند "ابن 
جزي" والمقارنة بينها وبين ما قرره علماء "'أهل السنة والجماعة" من خلال 
عرض وتحليل أقواله واستدلالاته وجمع كلامه من كتابه: "التسهيل لعلوم التنزيل". 
الدراسات السابقة: 
_ ترجيحات ابن جزي في تفسيره من سورة الفاتحة إلى البقرة- للطالب محمدعلي 
الغامدي- إشراف الدكتورمحمد ولد سيدي ولد حبيب - سنة 01429. 
_ ترجيحات ابن جزي في تفسيره من سورة آل عمران إلى المائدة دكتوراة - 
للطالب عبدالعزيز اليحيى- إشراف الدكتور وصي الله عباس - سنة 1425 ه. 
_ ترجيحات ابن جزي في تفسيره من سورة الأنعام إلى يوسف دكتوراة - للطالب 
إبراهيم الغامدي - إشراف الدكتورأمين باشا - سنة 1430 ه. 
_ ترجيحات ابن جزي في تفسيره من سورة الرعد إلى القصص . دكتوراة - 
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للطالبة هناء أبوداود - إشراف الدكتورعبدالعزيز عزت الوايلي - سنة 1430 ه 
_ ترجيحات ابن جزي في تفسيره من سورة العنكبوت إلى غافر . دكتوراة - 
للطالب عبدالحي المحمدي - إشراف الدكتور عبدالله الغامدي - سنة 1429 «. 

_ ترجيحات ابن جزي في تفسيره من سورة الحشر إلى الحاقة . ماجستير - 
للطالبة وجنات محمد حسين - إشراف الدكتور عبدالله الغامدي - مسجلة ولم تناقش 
_ ترجيحات ابن جزي في تفسيره من سورة المعارج إلى الإنسان . ماجستير - 
للطالبة وجنات دخيل الجدعاني - إشراف الدكتور عبدالله الغامدي - مسجلة ولم 
_ ترجيحات ابن جزي في تفسيره من سورة المرسلات إلى الأعلى. ماجستير - 
للطالبة إيمان زكي عطيه - إشراف الدكتورعبدالرحيم الغامدي - مسجلة ولم 
_ ترجيحات ابن جزي في تفسيره من سورة الغاشية إلى الناس. ماجستير- للطالب 
طارق بن أحمد الفارسي- إشراف الدكتور عبد الرحمان بن جميل قصاصء سنة 
0. 

_ آراء ابن جزي الأصولية. ماجستير- للطالبة حياة كتاب- إشراف الدكتور نور 
الدين عباسي سنة2001م. 

_ إستنباطات ابن جزي في تفسيره التسهيل. دكتوراة- للطالب علي بن عبد 
الرحمان النجاشي- إشراف د.يوسف بن عبد العزيز الشبل» سنة1433 ه. 

_ ابن جزي ومنهجه في التفسير. ماجستير- للباحث علي محمد الزبيري. 

_ تخريج الأحاديث والآثار في كتاب التسهيل لابن جزي من المقدمة إلى نهاية 
سورة النور. ماجستير-للطالب سامي بن مساعد الجهني- إشراف الدكتور محمد 
سعة ين حتحية النكادييظة 1418و 


سبب اختيار البحث: 


عناية ابن جزي بأمور المعتقد وكثرة ما أودع المؤلف من مسائل العقيدة في 
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كتابه وطريقة استدلاله عليها وكيفية إقامة الحجة على اليهود والنصارى 
والمشركين على استحقاق الله للعبادة وحده ونفي الشرك والبرهان على التوحيد 
ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم» وأيضا موقفه من أسماء الله وصفاته وطريقته 
في إثباتها وطريقته في نقد أراء المخالفين لهء»ومسلكه في الترجيح بين الأقوال. 
والله الموفق ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

أهداف البحث: 

1 بيان مدى موافقة ابن جزي لعقيدة أهل السنة والجماعة. 

2 بيان ما خالف فيه ابن جزي أهل السنة والجماعة في مسائل العقيدة. 

3 إظهار أهمية كتاب "التسهيل لعلوم التنزيل" حيث جمع مع اختصاره تفسير 
كلام الله وتقرير الإلهيات والنبوات والمعاد والتحذير من الطوائف المنحرفة. 

4 جمع المسائل العقدية عند ابن جزي التي نص عليها في تفسيره» والكشف 
عن اختياراته وترجيحاته العقدية مقارنة مع مذهب أهل السنة والجماعة. 

5 التعرف على مواقف ابن جزي في أهل البدع وديانة اليهود والنصارى 
وأهل الإشراك. وردوده عليهم.مع الوقوف على طرقه في الاستدلال وإقامة الحجة 
عليهم. 

6 مناقشة المسائل العقدية التي نسبها ابن جزي إلى الصحابة رضي الله عنهم. 
حدود البحث: 

ستكون الدراسة في مجال العقيدة ومسائلها عند ابن جزي الغرناطي المالكي 
رحمه الله من خلال كتابه:((التسهيل لعلوم التنزيل)) من أول الكتاب إلى 
نهايته.وسيتناول البحث ‏ إن شاء الله تعالى ‏ المباحث العقدية التي نص عليها 
المصنف في كتابه. 


منهج البحث: 

1- عزوت الآيات إلى سورها ورقمهاءوجعلت ذلك بين معقوفتين حتى لا أثقل 
الحواشي 

2- خرجت الأحاديث من مظانهاءفإن كان الحديث في الصحيحين اكتفيت 
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بالعزو إليهماءوإن كان في غيرهما ذكرت تخريجه من مظانه مع نقل كلام العلماء 
في الحكم عليه. 

3 في عزو الحديث أذكر رقم الحديثءوتارة أذكر الجزء والصفحة. 

4 قمت بقراءة كتاب "التسهيل'واستخرجت منه ما يخص المسائل العقدية؛ 
وبعذ رتبتها بحسب الفصول ومباحث العقيدة التي لها علاقة بكل فصل. 

5 ذكرت في المقام الأول موقف ابن جزي ومنصوص قوله في كل مسألة؛ 
لأنه المقصود بالدراسة» ثم ذكرت مذهب أهل السنة والجماعة لأجل المقارنة 
بينهماء ثم مناقشة ابن جزي وتحليل كلامه لاستنتاج ما وافق فيه أهل السنة 
والجماعة مما خالفهم فيه.وبيان الطوائف المبتدعة التي احترز منهاءورد عليها. 

6 عزوت كل كلامه إلى مواضعه من التفسير بالجزء والصفحة. 

7 توثيق النقول وعزوها إلى مصادرها ذاكرا الجزء و الصفحة. 

8 ترجمت للأعلام الوارد ذكرها في البحث. 

9- عرفت بالفرق والأماكن التي وردت في البحث. 

0 عرفت بعض الكلمات الغريبة والمصطلحات الكلامية والعلمية الوارد 
ذكرها في البحث. 

1- وضعت الفهارس العلمية اللازمة. 

وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في الجوانب المتعلقة بترجمة العلامة 
ابن جزي رحمه الله ومنهجه في كتاب التسهيل وتختلف الدراسة الحالية عن 
الدراسات السابقة بكونها مختصة بالجانب العقدي وإظهار مواقف وآراء ابن جزي 


العقدية. 
خطة البحث: 


المقدمة:فيها ذكرت بيان سبب اختيار البحث وأهدافه وحدوده ومنهج البحث. 
القسم الأول: في ترجمة موجزة لابن جزي الغرناطي. 

وفيه فصلان: 

الفصل الأول: دراسة جوائبه الشخصية. 

وفيه ثلاثة مباحث: 
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المبحة الأول: اسشمه وشبيه وكنيته. 
المبحث الثاني: مولده ونشأته. 
المبحث الثالث: وفاته. 
الفصل الثاني: دراسة جوانبه العلمية. 
وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: مكانته العلمية. 
المبحث الثاني: عقيدته ومذهبه الفقهي. 
المبحث الثالث: شيوخه 
المبحث الرابع: تلاميذه 
المبحث الخامس: آثاره العلمية 
المبحث السادس: أخلاقه 
القسم الثاني:دراسة حول كتاب""التسهيل لعلوم التنزيل: 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته للمؤلف. 
المبحث الثاني: موضوع الكتاب. 
المبحث الثالث: أسباب التأليف وتاريخ ذلك. 
المبحث الرابع: منهج المؤلف في تأليفه. 
المبحث الخامس: موارد المؤلف في كتابه التسهيل. 
القسم الثالث: مواقف ابن جزي من المسائل العقدية: 
الفصل الأول: في أسماء الله وصفاته. 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: في أسماء الله عز وجل. فيه ست مسائل : 
المسألة الأولى: في بيان أن أسماء الله حسنى. 


المسألة الثانية : في بيان أن الاسم لمسمى واحد. 


(/01/3201.60173١ا.‏ الالالالانا//:متخط) عاناظط 01/3 00 أ35 اعانام لاط 77655206 5أطأ أنامطأأنها عاناط م1 أماءط 


المسألة الثالثة : في بيان أن أسماء الله توقيفية وأنها غير محصورة في عدد. 
المسألة الرابعة: أسماء الله عز وجل التي ذكرها ابن جزي في كتابه "التسهيل". 


المسألة الخامسة: في نفي المثيل عن الله عز وجل. 
المسألة السادسة: ثمرة معرفة أسماء الله تعالى عند ابن جزي. 
المبحث الثاني: في صفات الله عز وجل. وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: في بيان أن صفات الله علياء وقطع الطمع عن إدراك كيفية ذات 
الله وصفاته. 
المسألة الثانية : في الصفات الذاتية. 
المسألة الثالثة: في الصفات الفعلية. 
المسألة الرابعة: في الصفات المنفية. 
الفصل الثاني: القول في القرآن وكلام الله عز وجل. 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول: في بيان أن القرآن كلام الله. وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: في إثبات صفة الكلام لله عز وجل. 
المسألة الثانية: في بيان موقف ابن جزي من مسألة خلق القرآن . 
المسألة الثالثة: في الأدلة التي أقامها ابن جزي على أن القرآن من عند الله عز 
وجل. 
المسألة الرابعة: في بيان أن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا 
له واختصاصا به. 
المبحث الثاني: ذكر الأوصاف والأسماء الجامعة التي وصف بها القرآن 
وبيان مقاصده العامة والرد على من قال أنه كهانة. 
وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: في ذكر أوصاف القرآن التي نص عليها ابن جزي في 
كتابه"الت 5 3 
المسألة الثانية: في ذكر أسماء القرآن التي أشار إليها ابن جزي في كتابه " 
أذ 5 0 
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المسألة الثالثة: في بيان جزي ابن مقاصد القرآن العامة إجمالا. 
المسألة الرابعة: رد ابن جزي على من قال إن القرآن العظيم كهانة وشعر. 
المبحث الثالث: موقف ابن جزي من المحكم والمتشابه. 
المبحث الرابع: في بيان ابن جزي أن الله حفظ القرآن من التحريف والتغيير 
والرد على من ادعى ذلك من الروافض. 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: تقرير ابن جزي أن القرآن محفوظ من التبديل والتغيير ردا 
على الروافض. 
المسألة الثانية: في بيان أن القرآن ليس فيه أي تناقض ولا تضاد ولا عيب. 
الفصل الثالث: في الإيمان 
وفيه أربعة مباحث 
المبحث الأول : في تعريف الإيمان لغة وشرعا . 
المسألة الأولى : في تعريف الإيمان لغة. 
المسألة الثانية : في تعريف الإيمان شرعا. 
المبحث الثاني : في زيادة الإيمان ونقصانه . 
المبحث الثالث : في الإسلام والإيمان . 
المبحث الرابع : في الأسماء والأحكام .وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: في بيان المسائل الواردة في الأسماء. وفيها مطلبان: 
المطلب الأول: في ذكر أنواع الكفر. 
المطلب الثاني: في الولاء والبراء. 
المسألة الثانية: في بيان المسائل الواردة في الأحكام» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: في حكم أصحاب المعاصي. 
المطلب الثاني : في أطفال المشركين. 
الفصل الرابع : في الإيمان بالملائكة. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: في الإيمان بالملائكة وصفاتهم.وفيه ثلاث مسائل: 
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المسألة الأولى : في معنى الملائكة لغة. 
المسألة الثانية : في معنى الإيمان بالملائكة. 
المسألة الثالثة : في ذكر بعض أنواعهم وصفاتهم باعتبار ما وكلهم الله به. 
المبحث الثاني : ذكر ردود ابن جزي على من ادعى أن الملائكة بنات الله. 
المبحث الثالث : في التفضيل بين الملائكة والناس . 
الفصل الخامس : في الإيمان بالكتب. 
ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: في معنى الإيمان بالكتب إجمالا. 
المبحث الثاني: سياق ما قرره ابن جزي في الإيمان بالكتب. 
الفصل السادس : في الإيمان بالرسل وما يتعلق به من مباحث النبوات 
ويشتمل على ستة مباحث 
المبحث الأول: في إثبات النبوة والفرق بين النبي والرسول. 
وفيه أربع مسائل 
المسألة الأولى: في بيان الفرق بين النبي والرسول. 
المسألة الثانية: في إثبات ابن جزي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بدليل 
القرآن الكريم 
المسألة الثالثة: في إقامة الحجج على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ردا على 
اليهود والنصارى. 
المسألة الرابعة: في بيان صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
المبحث الثاني: في الإيمان بجميع الرسل.وفيه ست مسائل: 
المسألة الأولى: في بيان معنى الإيمان بالرسل وحكمه. 
المسألة الثانية: ذكر وجوب الإيمان على كل من سمع بالنبي صلى الله عليه 
وسلم والمسارعة إليه. 
المسألة الثالثة: في بيان أن من كذب نبيا واحدا فقد كذب الجميع. 
المسألة الرابعة: في ذكر مقامات الوحي. 
المسألة الخامسة : في نزول الوحي علي النبي عليه الصلاة والسلام وكيفيته 
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المسألة السادسة : في تقرير عصمة الأنبياء عليهم السلام. 
المبحث الثالث: في بيان اتفاق الأنبياء على أصول الدين وأنهم على الحنفية. 
ويشتمل على أربع مسائل: 
المسألة الأولى: في مسمى أصول الدين. 
المسألة الثانية: تقرير ابن جزي أن الأنبياء أجمعين قد اتفقوا على أصول الدين. 
المسألة الثالثة: في بيان أن الأنبياء عليهم السلام على الحنفية. 
المسألة الرابعة: في التفضيل بين الأنبياء. 
المبحث الرابع: في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وحقوقه. 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: في ذكر أسمائه وصفاته الشريفة صلى الله عليه وسلم. 
المطلب الثاني: في ذكر مبعثه صلى الله عليه وسلم وأول أمره. 
المطلب الثالث: ذكر صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل 
ولزوم اتباعه في كتبهم. 
المطلب الرابع: في بيان دعوته صلى الله عليه وسلم. 
المسألة الثانية: في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. 
المبحث الخامس: في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته. 
وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى: في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. 
المسألة الثانية : في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. 
المبحث السادس: في براءة النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب والسحر 
والجنون. فيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: في براءته صلى الله عليه وسلم من الكذب. 
المسألة الثانية: في براءته صلى الله عليه وسلم من الجنون. 
المسألة الثالثة : في براءته صلى الله عليه وسلم من السحر والشعر. 
الفصل السابع: في الإيمان باليوم الآخر 
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وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: في ذكر أشراط الساعة. وفيه مسائلتان : 
المسألة الأولى : في بيان معنى أشراط الساعة 
المسألة الثانية : ذكر ما قرره ابن جزي من أشراط الساعة. 

المبحث الثاني: في فتنة القبر وعذابه. وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : في إثبات وبيان فتنة القبر. 
المسألة الثانية : في الإيمان بالبرزخ وعذاب القبر. 

المبحث الثالث: في اليوم الآخر وما يتعلق به.وفيه تسع مسائل: 
المسألة الأولى: في استدلال ابن جزي بنص القرآن على ثبوت الدار الآخرة. 
المسألة الثانية: في النفخ في الصور. 
المسألة الثالثة: في البعث والحشر. 
المسألة الرابعة : في إثبات حساب العبد على أعماله. 


المسألة الخامسة : في إثبات صحائف الأعمال. 
المسألة السادسة : في الإيمان بالميزان . 
المسألة السابعة : في الإيمان بالصراط . 
المسألة الثامنة : في الشفاعة. 
المسألة التاسعة : في إثبات الحوض والإيمان به. 

المبحث الرابع: في الإيمان بالجنة والنار. وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : في معنى الجنة و النار . 
المسألة الثانية: في بيان أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان 
الفصل الثامن: في القضاء والقدر 
وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول : في الإيمان بالقدر خيره وشره .وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: في بيان معنى القضاء والقدر لغة وشرعا . 
المسألة الثانية : في موقف ابن جزي من الإيمان بالقضاء والقدر . 
المسألة الثالثة : في الهداية و الإضلال. 

12 


(/01/3201.60173١ا.‏ الالالالانا//:متخط) عاناظط 01/3 00 أ35 اعانام لاط 77655206 5أطأ أنامطأأنها عاناط م1 أماءط 


المبحث الثاني : في إقامة الأدلة على بطلان قول القدرية و الجبرية . 
المبحث الثالث : في ذكر مراتب القدر.وفيه أربع مسائل. 
المسألة الأولى : في بيان مرتبة العلم . 
المسألة الثانية : في بيان مرتبة المشيئة . 
المسألة الثالثة : في بيان مرتبة الكتابة . 
المسألة الرابعة : في بيان مرتبة الخلق. 
المبحث الرابع : حكم الاحتجاج بالقدر على المعاصي . 
المبحث الخامس : في حكم تكليف ما لا يطاق . 
المبحث السادس : في الآجال . 
الفصل التاسع: في تقرير توحيد العبادة 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: في بيان معنى التوحيد.وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: حقيقة التوحيد لغة وشرعا. 
المسألة الثانية: في تفسير كلمة التوحيد. 
المسألة الثالثة: بيان أن التوحيد أول دعوة الرسل وأنه أول واجب على المكلف. 
المسألة الرابعة: في البراهين التي أقامها ابن جزي على صحة التوحيد وبطلان 
الشرك. 
المبحث الثاني: في توحيد المعرفة.وفيه مسائلتان: 
المسألة الأولى: فطرية وجود الله تعالى. 
المسألة الثانية: الاستدلال بتوحيد المعرفة على توحيد العبادة. 
المبحث الثالث: موقف ابن جزي من تقسيم الصوفية للتوحيد 
المبحث الرابع: في أنواع العبادة.وفيه مسألتين: 
المسألة الأولى: في بيان حقيقة العبادة لغة وشرعا. 
المسألة الثانية في أنواع العبادة» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الأعمال الباطنة. 
المطلب الثاني: الأعمال الظاهرة. 
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المبحث الخامس: في حقيقة الشرك وأنواعه.وفيه خمس مسائل: 
المسألة الأولى: في بيان حقيقة الشرك. 
المسألة الثانية: في بيان أنواع الشركء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الشرك المنافي للتوحيد. 
المطلب الثاني: في بيان الشرك المنافي لكمال التوحيد. 
المسألة الثالثة: النهي عن الشرك وتنزيه الله عن الشركاء. 
المسألة الرابعة: في بيان الحجج التي أقامها ابن جزي على المشركين. 
المسألة الخامسة: في بيان موقف ابن جزي من عبادة المسيح والمجوس 
والصابثئة 
الفصل العاشر: في رؤية الله عز وجل في الآخرة. 
وفيه ثلاثة مباحث. 
المبحث الأول: في إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة 
المبحث الثاني: في إبطال قول من نفى الرؤية من الجهمية والمعتزلة 
المبحث الثالث: في بيان هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة 
الإسراء أم لا؟. 
الفصل الحادي عشر: في الصحابة والإمامة 
وفيه خمسة مباحث 
المبحث الأول: في ذكر فضائل الصحابة عموما 
المبحث الثاني: في ذكر الخلفاء الراشدين وفضائلهم» وفيه ثلاث مسائل. 
المسألة الأولى: في بيان الخلفاء الراشدين 
المسألة الثانية: في ذكر فضائل الخلفاء الراشدين التي نص عليها ابن جزي في 
التسهيل: 
المسألة الثالثة: في ذكر فضائل بعض أعيان الصحابة غير الخلفاء الراشدين 
المبحث الثالث: في حكم سب الصحابة رضي الله عنهم:وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: في النهي عن سب الصحابة رضي الله عنهم وحكم من سبهم 
المسألة الثانية: في بيان موقف ابن جزي فيما شجر بين الصحابة رضي الله 
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عنهم: 
المسألة الثالثة: في بيان براءة عائشة رضي الله عنها مما رماها به أهل الإفك: 
المبحث الرابع: في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته» وفيه 
مس لكات : 
المسألة الأولى: معنى أهل البيت. 
المسألة الثانية: في مكانة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن جزي: 
الفصل الثاني عشر: في كرامات الأولياء 
الفصل الثالث عشر: في الاعتصام بالسنة 
وفيه مبحثان 
المبحث الأول: في الأمر بالاعتصام بالكتاب والسنة وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: في بيان معنى السنة لغة واصطلاحا 
المسألة الثانية: في بيان معنى البدعة لغة واصطلاحا 
المسألة الثالثة: في الحث على لزوم السنة والنهي عن الفرقة والافتراق 
المبحث الثاني: في الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
خاتمة: تحتوي على أهم النتائج التي توصلت إليها خلال البحث. 
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القسم الأول: في ترجمة موجزة لابن جزي 
الغرناطي 


وفيه فصلان: 
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الفصل الأول: دراسة جوانبه الشخصية. 
وفيه ثلاثة مباحث 


المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته. 


المبحث الثاني: مولده ونشأته. 
المبحث الثالث: وفاته. 
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المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته 
هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن بن يوسف 
بن سعيد بن جزي؛, الكلبي”» من أهل غرناطة وذوي الأصالة والنباهة فيهاء 


المبحث الثاني: مولده ونشأته 

حكت كل كتب التراجم التي ترجمت لابن جزي أبي القاسم أنه ولد في تاسع 
عشر من ربيع الأول» في عام ثلاثة وتسعين وستمائة هء أما نشأته فلقد نشأ في 
بيت حسب نبيل وعلم مشهور في الأندلس»وتربى تحت رعاية والده» وأصله يرجع 
وينتمي إلى: 'ولبة" إذ تاريخ استقرار سلف أبي القاسم بالأندلس إلى نهاية الثلث 
الأول من القرن الثاني الهجريء. حيث نزل أحد أجداده بثغر 'ولبة" كما سبق» 
جنوب غربي إشبيلية وهي فترة قد وافقت انتقال القائد الأموي أبي الخطار الحسام 
بن ضرار الكلبي” (ت0127) من تونس إلى الأندلس رفقة ثلاثين رجلا للقضاء 
على الحرب الأهلية التي اشتعل فتيلها بين عرب الأندلس والبربر وأهل الشام؛ 
ونصب واليا عليها خلفا لثعلبة بن سلامة العاملي. 


وعند انقراض دولة المرابطين» كان لجده يحيى بمدينة "جيان” رئاسة» وانفراد 


' الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب (20/3): نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري 
(514/5)»: أزهار الرياض لأحمد بن المقري (184/3)» الديباج المذهب لابن فرحون (215/2)» نيل 
الابتهاج» للتنبكتي (238) والكتيبة الكامنة لابن الخطيب (47-46)» الدرر الكامنة لابن حجر (356/3)» 
وشجرة النور لابن مخلوف (123/2)» وهدية العارفين (160/2) درة الحجال لابن القاضي (118/3)» 
الأعلام للزركلي (221/6) فهرس الفهارس لعبد الحي بن عبد الكبير الكناني (306/1). 

* هذه النسبة إلى كلب بن وبرة بطن من قضاعة من القحطانية» جمهرة أنساب العرب لابن حزم (325)» 
الاشتقاق لابن دريد (537) الأنساب للسمعاني (130/11) عجالة المبتدئ للحازمي (107)» معجم بلدان 
العرب للحموي (395/5). 

3- أبي الخطار: كان أمير الأندلس ووليها بعد قتل أميرها عبد الملك بن قطنء فدانت له الأندلس وخمدت 
الفتنة به» للتوسع في ترجمته جمهرة أنساب العرب لابن حزم (157) جذوة المقتبس للحميدي (188). 

“- جيان: بالفتح ثم التشديد وآخره نون» مدينة وهي كورة كبيرة يجمع قرى كبيرة وبلداناء تقع في قلب 
الأندلس المسلمة»ء ومدينة جيان الحديثة ([14171) هي عاصمة الولاية الأندلسية المسماة بهذا الاسم» معجم 
البلدان (169/2) الروض المعطار للحميري (183) والآثار الأندلسية لمحمد بن عبد الله عنان (221). 
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بالقاييق و الملك ' . 


المبحث الثالث: وفاته 

توفي حرحمه الله- شهيدا يوم الكاتنة بطريف” وهو يحرض الناس» ويشحذ 
بصائرهم ويثبتهم. وذلك ضحوة يوم الاثنين السابع لجمادى الأولى عام أحد 
و أرفعين وسبعمائة (741) هف 


'- الإحاطة لابن الخطيب (220/3)» أزهار الرياض للمقري (185/3)» نفح الطيب للمقري (514/5). 

*- طريف أو طريفة: مدينة في إسبانيا الأندلس» مقاطعة قادسء تقع على الساحل من بحر المحيط» وترى من 
مدينة طنجة المغربية على مضيق جبل طارق. سميت باسم أول قائد عربي بربري الأصلء» وهو طريف بن 
مالك» الذي غزا إسبانيا بأمر من موسى بن نصير في عهد الوليد بن عبد الملك سنة 91 ه الموافق 710 م. 
الروض المعطار للحميري (392) الآثار الأندلسية لمحمد عبد الله عنان (278). 

3- الإحاطة (20/3)» أزهار الرياض (185/3) نفح الطيب (514/5) الديباج لابن فرحون (217/2). 
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الفصل الثاني: دراسة جوانبه العلمية. 


وفيه ستة مباحث: 


المبحث الأول: مكانته العلمية. 

المبحث الثاني: عقيدته ومذهبه الفقهي 
المبحث الثالث: شيوخه 

المبحث الرابع: تلاميذه 

المبحث الخامس: آثاره العلمية 
المبحث السادس: أخلاقه 


20 


(/01/3201.60173١ا.‏ الالالالانا//:متخط) عاناظط 01/3 00 أ35 اعانام لاط 77655206 5أطأ أنامطأأنةا عاناط م1 أماءط 


المبحث الأول: مكانته العلمية 

قد كان العلامة ابن جزي الغرناطي نابغا في فنون شتى وعلوم متعددة محدثاء 
أصولياء مقرئاء أديباء نحويا لغويا حافظا متقنا مفسرا.قال ابن حجر "كان محمودا 
وله طلب وسماع" .قال ابن الأحمر:"أحد المفتين بها أي غرناطة ‏ عالم الأندلس 
الطائرة فتياه منها إلى طرابلس”. 

كما أنه كان معتكفا على العلم تعلما وتعليما وتدوينا وتأليفاء وكان على اقتصار 
في الاقتيات من حر النشب والاشتغال والتقيد» وجل المصادر التي ترجمت له 
تشير إلى أنه تقدم خطيبا على حداثة سنه وريعان شبابه في الجامع الكبير ببلده. 
فأمتع القلوب بحسن أسلوبه وحصل قبولا لدى الناس وملك الأفئدة بوعظه وتذكيره 
وإرشاده» وفصاحة منطقه. 

وكان يملك مكتبة ضخمة متنوعة» وقد تضلع وبرز في فنون شتىء كاللغة 
والقو اكد والظمر وب السعية و أصوك الفقد و أصير ل الدين ‏ - 
المبحث الثاني: عقيدته ومذهبه الفقهي 
أولا: عقيدته: 

عقيدة ابن جزي الكلبي الغرناطي هي عقيدة أشعرية» فهو على معتقد الأشاعرة: 
وأكبر دليل على ذلك تصديره كتاب: "القوانين الفقهية" بعقيدة قرر فيها مجمل 
عقيدة الأشاعرة في أصول الديانات» وقد اشتمل على عشرة أبواب خمسة في 
الإلهيات» وخمسة في السمعيات» كما أنه أكثر النقل عنهم في تفسيره "التسهيل 
لعلوم التنزيل" وتابعهم عليها وهي كما يلي: 

1 - منها قوله في الإيمان: 

'"والإيمان في اللغة التصديق مطلقاء وفي الشرع التصديق بالله وملائكته وكتبه 


' الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر (293/1). 

7 أعلام المغرب لابن حجر (283). 

37 الإحاطة لابن الخطيب (20/3)» أزهار الرياض للمقري (185/3)»؛ نفح الطيب للمقري (514/5)» الديباج 
لابن فرحون (217/2). 
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ورسله واليوم الآخرء والمؤمن في الشرع: المصدق بهذه الأمور'؛ ورد أن يكون 
العمل داخلا في مسمى الإيمان فقال في تفسير قوله تعالى: لذي ءَامَنُواوَحمِنُوأ 
لصَلِحَنتٍ )4 (البقرة: 25) دليل على أن الإيمان خلاف العمل لعطفه عليه خلافا 
لمن قال: الإيمان اعتقاد وقول وعمل”. 

2- قوله في رؤية الله عز وجل في الاخرة: 

قال عند قوله تعالى: + لَانْدَركُةُ الْأَبْصرٌ * (الأنعام: 103) يعني في الدنيا وأما 
في الآخرة فالحق أن المؤمنين يرون بدليل قوله تعالى: إل َيَهَاطِرَهُ (5) * (القيامة: 
3) وقد جاءت في ذلك أحاديث صحيحة صريحة لا تحتمل التأويل وقالت 
الأشعرية: إن رؤية الله تعالى في الدنيا جائزة عقلا””» وغيرها من المباحث العقدية 
التي ستأتي مناقشتها في القسم الثالث إن شاء الله. 

3- قوله في صفات الله عز وجل: 

مذهب المؤلف إثبات سبع صفات التي أثبتها الأشاعرة بدعوى أن العقل يدل 
عليها وقد ذكرها في مواضع من كتابه "القوانين الفقهية" و"التسهيل لعلوم التنزيل" 
وكذا تأويله لبعض الصفات الإختيارية والذاتية وتفويض البعضء كما سيأتي 
توضيحه بحول الله وقوته» هذا كله يدل على أن المصنف أشعري المعتقد وهذه 
إحدى زلاته» وزلته هذه أرجو أن تكون مغمورة في بحر حسناته وأسأل الله له 
العفو والمغفرة والرضوان إنه جواد كريم. 
ثانيا: مذهبه الفقهي: 

مذهب ابن جزي هو المذهب المالكي فقد نص على ذلك بنفسه في مقدمته لكتاب 
"القوانين"» حيث قال: "أما بعد: فهذا كتاب في قوانين الأحكام الشرعية» ومسائل 
الفروع الفقهية على مذهب إمام المدينة أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي - 
رضي الله عنه- إذ هو الذي اختاره أهل بلادنا بالأندلس وسائر المغرب اقتداء 


' التسهيل لعلوم التنزيل (46/1). 
* نفس المصدر (111/1). 
* نفس المصدر (34/2). 
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بدار الهجرة وتوفيقا من الله -تعالى-"!. وكذا ترجم له في كتب المالكية وطبقاتهم. 
المبحث الثالث: شيوخه 
قد تتلمذ العلامة ابن جزي وأخذ العلم عن جمع كبير من علماء عصره وأثمتهم: 
ومن أشهرهم: 
- أبو جعفر أحمد بن إيراهيم بن الزبير الغرناطيء المحدث الجليل 
النقاد» النحويء الأصوليء الأديب» المقرئ» المفسرء المؤرخ» انتهت إليه 
الرياسة في العربية ورواية الحديث والتفسير والأصول. 
أخذ العلم من كبار العلماء في ذلك العصر منهم: أبو الحسن سعيد بن 
محمد الحفارء وأبو المجد أحمد الحضرميء والقاضي أبو الخطاب عمر بن 
محمد بن جليل» وغيرهمء وأخذ عنه كثير من العلماء منهم القاضي الشهيد 
محمد بن الأشعريء وأبو البركات محمد بن محمد المعروف بابن الحاجء 
وأبو حيان محمد بن يوسف الغرناطيء وأبو القاسم بن جزي الذي لازمه 
وأخذ عنه العربية والفقه والحديث والقرآن. 
ومن مؤلفاته: البرهان في تناسب سور القرآنء» ملاك التأويل في متشابه 
اللفظ من التأويل”» وشرح الإشارة للباجي في أصول الفقه» وسبيل الرشاد 
في فضل الجهادء وتوفي بغرناطة ودفن بها سنة (708 ه). 
- أبو القاسم قاسم بن عبد الله بن محمد بن الشاط الأنصاري السبتي 
الحافظ الفقيه المالكي الأستاذ النظارء المتفنن في الفقه»ء والأصولء. 
والعربية» والفرائضء والعلوم العقلية» أخذ عنه خلق كتير من أهل الأندلس. 
وله تآليف منها: أنوار البروق في تعقب مسائل القواعد والفروق في 
الأصول» تحفة الرائض في علم الفرائضء» تحرير الجواب في توفير 
التواب» وفهرسة حافلة توفي بسبته سنة (723ه)2. 


' القوانين الفقهية لابن جزي(20). 

* طبع بتحقيق سعيد فلاح بدار الغرب الإسلامي بيروت سنة 1983-1403. 

3 الإحاطة (200-195/1)» شذرات الذهب لابن العماد (16/6)» شجرة النور الزكية لابن مخلوف (212/1). 
“ الديباج لابن فرحون (118/2)» شجرة النور (217/1). 
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- أبو عبد الله محمد بن أحمد اللخمي المعروف بابن الكماد الإمام 
المقرئ الثبتء العالم العمدة المتفنن في علوم شتىء أخذ عن أعلام منهم: 
أبو الحسين باقء» وأبو علي بن أبي الأحوصء وأبو جعفر بن الطباع؛ 
وعنه ابن الفخار وغيرهء من مؤلفاته: الممتع في تهذيب المقنع في 
القراءات» توفي سنة (712 ه)". 
- أبو عبد الله محمد بن عمرو الفهري السبتي المعروف بابن رشيدء 
العالم الحافظء المحدثء النظارء أخذ العلم عن كثير من الأئمة منهم: 
الحافظ عبد العظيم المنذريء وأبو الفرج بن عبد الرحمن المقدسيء وأبو 
إسحاق بن عساكر الدمشقي. 
وأخذ عنه خلق كثير منهم: أبو البركات محمد بن محمد المعروف بابن الحاج 
وأبو الفضل عمر بن إبراهيم التيجاني وغيرهما. 
ومن تآليفه: السنن الأبين في السند المعنعن”» إحكام التأسيس في أحكام 
التنجيس». شرح كتاب في القوافي لشيخه أبي الحسين حازمء توفي سنة (721 
ه)”. 
- أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف بن أحمد بن عمر الهاشمي 
الطنجاني» ولي فاضل من شيوخه: والده وأبو عمرو ابن أحوط الله 
والقاضي أبو علي بن أبي الأحوص وغيرهم. 
وأخذ عنه: محمد بن أحمد المذنحجي ومحمد بن علي الغساني» ومحمد 
بن عبد الرحمن التسلي الكرسوطي وغيرهمء توفي سنة (724 ه). 
- أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن أحمد بن الربيع 
القرطبي توفي سنة (717 ه)”. 


' الإحاطة لابن الخطيب (63-60/3)» شجرة النور الزكية لابن مخلوف (2216/1).» الديباج لابن فرحون 
(219/2)» درة الحجال لابن القاضي (105/2). 

* وهو مطبوع متداول بتحقيق الدكتور محمد الحبيب بن خوجة الدار التونسية للنشر 1977. 

3 ألف سنة من الوفيات (177) شجرة النور الزكية (213/1). 

“ الإحاطة (245/3) الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر (462/3). 

7 الدرر الكامنة (51/5) نفح الطيب للمقري (514/5). 
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كما روى عن جملة من علماء عصره منهم أبو الحسن بن مستقور 
وسمع على الشيخ الوزير أبي محمد عبد الله بن أحمد بن المؤذن» وعلى 
رواية أبي الوليد الحضرمي وروى عن الشيخ أبي زكريا البرشاني» وعلى 
الرواية الخطيب أبي عبد الله محمد بن محمد الأنصاريء والقاضي أبي 
المجد علي بن أبي الأحوصء والقاضي أبي عبد الله بن برطال» والشيخ 
الوزير ابن أبي عامر بن ربيع. 

المبحث الرابع: تلاميذه 
أبرز من تتلمذ على ابن جزي أبي القاسم هم كالتالي: 

- لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد اللهء السلماني» الغرناطي» 
المعروف بابن الخطيبء المؤرخ؛ الأديب» صاحب الفنون المنوعة» وله 
التآليف المتعددة» أخذ عن أعلام في عصره منهم: ابن الفخارء وأبو عبد 
الله العوادء وأبو البركات بن الحاج وعنه جماعة منهم: الوزير بن زمرك؛. 
وأبو بكر بن عاصمء وألف نحو ستين كتابا في فنون العلم منها: الإحاطة 
في أخبار غرناطة» حمل الجمهور على سنن المشهور ألفية في الأصول, 
البيطرة في محاسن الخيل وغيرها -جزء في الطب-. توفي شهيدا بفاس 
سنة (776 ه)". 

أبناؤه الثلاثة النجباء: 

3 أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن جزي» الأديب 
الحافظء المشهود له بطول الباع في اللسانيات» أخذ عن ابن الخطيبء أبي 
البركات محمد بن الحاجء أبي القاسم محمد بن أحمد الحسني السبتي» أبي 
سعيد فرج بن لب الغرناطي. 

ومن تلاميذه الذين أخذوا عنه: القاضي أبو بكر محمد بن عاصم 
القيسي» محمد بن أحمد بن مرزوقء ومن مؤلفاته: "مطلع اليمن والإقبال 


' نفح الطيب للمقري (7/5) » الأعلام للزركلي (166/7). 
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في انتقاء كتاب الاحتفال واستدراك ما فاته من المقال"أ» شعر نبيل 
الأغراض حسن المقاصدء ولم تذكر كتب التراجم تاريخ وفاته”. 

- أبو بكر أحمد بن أبي القاسم محمد بن جزيء أحد الجهابذة» الفقيه 
المتفنن الكامل» وله مشاركة في فنون من فقه. وعربية» وأدب» ورواية 
وشعرء لازم والده وأخذ عنه»ء وعن بعض معاصري أبيه» وأخذ عنه أبو 
بكر بن عاصمء وانتفع به» وغيره» وتولى الكتابة السلطانية» وقضاء 
الجماعة بغرناطة والخطابة بجامعهاء ومن مؤلفاته: تقييد في الفقه على 
كتاب والده المسمى ب"القوانين الفقهية" وله رجز في الفرائضء توفي سنة 
(785 ه)ة. 

- أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن جزيء كان بارعا في النثر 
والنظر وبصير بالحديث» خبير بالأصول. أخذ عن والده وجملة من 
أقرانه» ومن عمله أنه جمع رحلة أبي عبد الله محمد بن عبد الله الطنجي 
الرحالة المعروف بابن بطوطة” وتوفي سنة (757 ه)”. 

06 عبد الله محمد بن قاسم بن أحمد بن إبراهيم الأنصاري» 
المغروف والشدية: من أفل:'الظلي والتكا.و لحذ :العم ايكيا عن الى عبد 
الله الطنجاني» وأبي العباس الحسنيء. وقرأ مع أبي عبد الله بن عبد المنعم 
ولازمه» وجوه يعرف نافع على أبي البركات» وتلا على أبي القاسم بن 
جزي”. 

- عبد الحق بن عطية (770-709ه). له باع في الشعر والنثر 


' هو كتاب مطبوع تحت عنوان: 'كتاب الخيل" حققه وقدم له محمد العربي الخطابي دار الغرب الإسلامي 
بيروت لبنان 1986-1406. 

7 الإحاطة للسان الدين بن الخطيب (392/3) نفح الطيب للمقري (539/5) نيل الابتهاج للتنبكتي (154). 

* نفح الطيب (517/5) أزهار الرياض للمقري (187/3)» 

وتوجد من هذه الرحلة نسخة مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط» تحت رقم 3488. وقد طبع طبعات كثيرة» 
وترجم بعدة لغات. 

7 نفح الطيب (539-526/5)» أزهار الرياض (189/3)» الإحاطة في أخبار غرناطة (195-185/2)» 

“ الإحاطة في أخبار غرناطة (199-196/3). 
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والأدفب” . 
المبحث الخامس: آثاره العلمية 
أولا: مؤلفاته 
قد ترك العلامة ابن جزي الكلبي مؤلفات من الكتب لا بأس بها في فنون مختلفة 
وعلوم عدة» تقر له بالعلم» يقول تلميذه لسان الدين ابن الخطيب؛ "كان جماعة 
للكتب ملوكي الخزانة”. ويقول الحضرمي: 'برنامج لا بأس به'”. 
ومن هذه الكتب 
1- وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم. 
2- الدعوات والأذكار المتخرجة من صحيح الأخبار. 
3- الأنوار السنية في الكلمات السنية”. 
4- النور المبين في قواعد عقائد الدين. 
5- المختصر البارع في قراءة نافع”. 
6- القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية”» والتنبيه على 
مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية. 
7 الفوائد العامة في لحن العامة. 
8- أصول القراء الستة غير نافع. 
9- فهرسة كبيرة مشتملة على جملة من علماء المشرق 


' الإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب (555/3). 

7 الإحاطة (20/3). 

* نيل الابتهاج للتنبكتي (239). 

* طبع بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة 1347 ه وتوجد منه عدة نسخ خطية بالخزانة الملكية بالرباط تحت 
أرقام التالية: 9260-5468-7307-6150: وطبع عن مخطوطة أصلية بالمكتبة الكنونية» دار الكتب 
الجزائر 1983 م»ء وهذا الكتاب شرحه أبو عبد الله محمد بن عبد الله القيسي بشرح سماه: 'مناهج الأخبار في 
تفسير أحاديث كتاب الأنوار"؛ فهرس الفهارس والأثبات لعبد الحي بن عبد الكبير الكناني (306/1). 

7 توجد منه نسخة خطية بالمكتبة الوطنية بتونس تحت رقم 384. 

؟ كتاب طبع طبعات كثيرة منها طبعة دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاء المغربء» بتحقيق عبد الكريم 
الفضيلي سنة 1420 ه 1999م. 
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والمغرب. 
0- تقريب الوصول إلى علم الأصول!. 
1- التسهيل لعلوم التنزيل”. 
إلى غير ذلك من الكتب مما قيده في القراءات وغيرها. 


وكم من صفحة كالشمس تبدو فيسلي حسنها قلب الحزين 
غضضت الطرف عن نظري إليها محافظة على عرضي وديني* 
وسلك في أبيات أخرى مذهب الجماعة: كأبي العلاء المعريء» والرئيس بن 
المظفرء وأبي الربيع بن سالم» وأبي علي بن أبي الأحوص وأبي طاهر السلفيء 
وأبي الحجاج بن الشيخ» وغيرهم حيث يقول في أبياته الغينية: 
لكل بني الدنيا مراد ومقصد وإن مرادي صحة وفراغ 
لأبلغفي علم الشريعة مبلغا يكون بهللجننن بلاغ 
وفي مثل ذا فلينافس أولوا النهى وحسبي من الدنيا الغرور بلاغ 
فما الفوز إلافي نعيم مؤبد به العيش رغد والشراب يساغ 
ويبين عن موقف آخر حال كونه مشفقا من ذنوبه متضرعا إلى ربه فقال: 
يارب إن ذن وبي اليوم قد كثرت فما أطيق لها حصراولا عددا 
وليس لي من عذاب النار من قبل 2 ولا أطييق لها ص برا ولا جلدا 
فانظر إلهي إلى ضعفي ومسكنتي ولاتذقني حر الجحيم غدا 
ومن شعره في مدح الجناب النبوي: 
أروم امتداح المسصطفى فيردني قصوري عن إدراك تلك المفاقب 
ومن لي بحصر البحر والبحر زاخر ومن لي بإحصاء الحصى والكوكب 


' وهو كتاب مطبوع تحقيق محمد الأمين الشنقيطي مكتبة ابن تيمية القاهرة ومكتبة العلم بجدة ط 1 (1414 
* وهو كتاب مطبوع.ء المكتبة العصرية صيدا بيروت بتحقيق رضا فرج التهامي سنة 1431ه-2010م. 
* الإحاطة للسان الدين بن الخطيب (23/3) نفح الطيب للمقري (516/5) أزهار الرياض للمقري (136/3) 
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ولو أن كل العالمين تألفوا على مدحه لم يبلغوا بعض واجب 
فأمسكت عنه هيبة وتأدبسا وخوف وإعظمما لأرفع جانب 
ورب سكوت كان فيهبلاغة ورب كلام فيه عتب لعاتب 
ومن شعره في بيان مقصده وما يرجوه من الله الواحد أن يمن عليه بشهادة في 
سبيله وتمحو ذنوبه وخطاياه فينجو من عذاب الله فقال: 
قصدي المؤمل في جهري وأسراري ومطلبي من الإله الواحد الباري 
شهادة في سبي لاله خالصة تمحو ذنوبي وتنجيني من النار 
إن المعاصي رجس لا يطهرها إلا الصوارم في أيمان كفار 


المبحث السادس: أخلاقه 

كان أبو القاسم بن جزي الغرناطي له على جانب كبير من المروءة» والورع؛ 
والفقه» والطهارة» قال تلميذه الحضرمي في فهرسته: 'كان رجلا ذا مروءة كاملة: 
حافظاء متقناء ذا أخلاق فاضلة؛ وديانة» وعفة» وطهارة» وشهرته دينا وعلما أغنت 
عن التعريف به"". وقال عنه ابن فرحون (799 ه): 'حسن المجلسء ممتع 
المحاضرة صحيح الباطن”. 


' نيل الابتهاج للتنبكتي (239). 
2 الديباج لابن فرحون (215/2). 


29 


(/01/3201.60173١ا.‏ الالالالانا//:متخط) عاناظط 01/3 00 أ35 اعانام لاط 77655206 5أطأ أنامطأأنها عاناط م1 أماءط 


القسم الثاني: دراسة حول كتاب"التسهيل". 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته للمؤلف. 
المبحث الثاني: موضوع الكتاب. 
المبحث الثالث: أسباب التأليف وتاريخ ذلك. 


المبحث الرابع: منهج المؤلف في تأليفه. 
المبحث الخامس: موارد المؤلف في كتابه التسهيل. 
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المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته للمؤلف 
أولا: (اسم الكتاب): 
- التسهيل لعلوم التنزيل 

ويعتبر أول من أطلق عليه هذا الاسم هو محمد بن عبد الملك بن علي القيسي 
المتثوري الغرناطي متوفى سنة (834 ه)! في مقدمة كتابه منهاج العلماء 
الأخيار حيث قال: 

"... وشرعت عليه -يعني أبو محمد عبد الله بن الإمام- في قراءة التفسير 
المسمى بكتاب "التسهيل لعلوم التنزيل" من تأليف السيد والده المذكور وتم لي منه 
بقراءتي وقراءة غيري جميع المقدمة التي افتتح بها تفسيره المذكور”. 

وأيضا في النسخ المطبوعة التنصيص على أن اسم الكتاب هو "التسهيل لعلوم 
التنزيل" ففي المقدمة ما نصه: 'وسميته كتاب: التسهيل لعلوم التنزيل" وقدمت في 


أوله مقدمتين إحداهما في أبواب نافعة..."”. 


ثانيا: (نسبته للمؤلف): 

وأما نسبة كتاب "التسهيل لعلوم التنزيل" لابن جزي الغرناطي فإن غالب من 
ترجم للعلامة أبي القاسم تتابعوا وتوالوا وتسلسلوا في نسبة الكتاب إليه مما يقوي 
نسبة هذا التفسير إليه”. 

وكذلك ما سبق ذكر من تصريح محمد بن مالك بن عبد الملك بن علي القيسي 
(834 ه) بنسبة لوالد شيخه عبد الله بن محمد بن أحمد بن جزي وقراءة مقدمة 
الكتاب عليه. 

وأيضا فإني لم أجد من شكك في نسبة الكتاب لأبي القاسم ابن جزي فصحت 


' ترجمته في نيل الابتهاج للتنبكتي (293). 

* ابن جزي ومنهجه في تفسير لمحمد علي الزبيري (220/1). 

* التسهيل (7/1). 

* إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي (288/1). والأعلام للزركلي (325/5)» وتاريخ الأدب العربي 
لبروكلمان (266/2)» وأول طبعة للكتاب ثم في دولة مصر سنة 1355» كما أفاده محمد علي الزبيري في 
دراسته لشخصية ابن جزي ومنهجه. 
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بذلك النسبة والحمد لله رب العالمين. 
المبحث الثاني: موضوع الكتاب 

صنف ابن جزي الكلبي كتابه "التسهيل لعلوم التنزيل" في أجل علوم القرآن 
الكريم ألا وهو تفسير القرآن العظيم الذي عظم قدره ورفعت مكانته وشرف ذكره. 
وشرح معانيه وبينهاء فلما امتن الله عز وجل عليه بخدمة القرآن وتعلمه وتعليمه 
ارتفعت همته لتأليف كتاب في تفسير كلام الله عز وجل بعدما شغف بتفهم معانيه 
وتحصيل علومه.وإضافة إلى تفسير القرآن وشرح معانيه ضم إليه سائر ما يتعلق 
به من علوم القرآن ووسائله المعينة على تدبره» لأن مما يستدعي الكلام عليه 
الكلام على علم القراءات والبلاغة والبيان والحديث وأصول الفقه واللغة والنحو 
والبيان ومعرفة المكي منه والمدني والناسخ والمنسوخ, فاعتمد ابن جزي على ذلك 
وجعله ضمن موضوع كتابه.وكتاب التسهيل اشتمل على بيان العبادة التي دعا الله 
عز وجل الخلق إليهاء العبادات الظاهرة والباطنة القولية والفعلية» واحتوى على 
البواعث التي تبعثهم على العمل بها وهي الترغيب والترهيب والخوف والرجاء 
والبشارة والنذارة» ومن موضوعاته بالتفصيل كما ذكر في مقدمته' أيضا سبعة: 
علم الربوبية والألوهية والأسماء والصفاتء والنبوات» والمعادء والأحكام» والوعد 
والوعيد. والقصص. 

وبين فيه إتبات الكتب التي أنزلها الله على الرسل الكرام» ووجود الملائكة 
الواسطة بين الله ورسله عليهم الصلاة والسلام”. 
المبحث الثالث: أسباب التأليف وتاريخ ذلك. 

1 - أسباب التأليف: 


لقد أخبر ابن جزي عن سبب تأليف كتابه: "التسهيل لعلوم التنزيل" والدواعي 


' التسهيل (13/1). 

* ولمن أراد التوسع أكثر وقراءة شاملة حول هذا الكتاب ومنهج ابن جزي في تأليفه له أن يرجع إلى رسالة 
مقدمة بعنوان "ابن جزي ومنهجه في التفسير" لمحمد علي الزبيري في مجلدين ط دار القلم بيروت الطبعة 
الأولى (1407ه-1987). 
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التي دفعت به سلوكه هذا المسلك في مقدمة الكتاب وهي: 
أولا: الرغبة في سلوك طريقة العلماء من أهل التفسير الذين سبقوه بعد أن اطلع 
على كتبهم. 
ثانيا: الانخراط في مساق فريقهم»: واختار مسلك الاختصار قاصدا فيه أربع 
مقاصد. وهذا نص كلامه: "وصنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم» وسائر 
ما يتعلق به من العلوم» وسلكت مسلككا نافعاء إذ جعلته وجيزا نافعاء قصدت به 
أربع مقاصد: تتضمن أربع فوائد: 
الفائدة الأولى: جمع كثير من العلوم» في كتاب صغير الحجمء تسهيلا على 
الطالبين» وتقريبا على الراغبين» فلقد احتوى هذا الكتاب على ما تضمنته الدواوين 
الطويلة من العلم» ولكن بعد تلخيصها وتمحيصهاء وتنقيح فصولها وحذف حشوها 
وفضولهاء ولقد أودعته من كل فن من فنون علم القرآن: اللباب المرغوب فيه 
دون القشر المرغوب عنه؛ من غير إفراط ولا تفريط» ثم إني عزمت على إيجاز 
العبارة وإفراط الاختصار وترك التطويل والتكرار. 
الفائدة الثانية: ذكر نكت عجيبة» وفوائد غريبة» قلما توجد في كتاب» لأنها من 
بنات صدري وينابيع ذكريء ومما أخذته عن شيوخي -رضي الله عنهم- أو ما 
التقطته من مستطرفات النوادر الواقعة في غرائب الدفاتر. 
الفائدة الثالثة: إيضاح المشكلاتء؛ إما بحل العقد المقفلات وإما بحسن العبارة 
ورفع الاحتمالات وبيان المجملات. 
الفائدة الرابعة: تحقيق أقوال المفسرين السقيم منها والصحيحء وتمييز الراجح 
من المرجوحء وذلك أن أقوال الناس على مراتب: 
- فمنها الصحيح الذي يعول عليه. 
- ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه. 
- ومنها ما يحتمل الصحة والفسادء ثم إن هذا الاحتمال قد يكون 
مناريا أو مكفار 5" ناشت 


' التسهيل لعلوم التنزيل (6/1). 
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2- تاريخ التأليف: 

كان أبو القاسم ابن جزي قد فرغ من تأليفه لكتاب "التسهيل لعلوم التنزيل" في 
يوم عاشوراء سنة (735 ه)!» وهو ما رجحه د. محمد علي الزبيري على أن 
ابن جزي ألف تفسيره في آخر حياته”» واستدل على تقدم كتاب القوانين عن 
التسهيل بقول ابن جزي عند قوله تعالى: + وأحلٌ الله الع وِحرّم لبأ 4 (البقرة: 0003 
قال في حل البيع: "عموم يخرج من البيوع الممنوعة شرعا وقد عددنا في الفقه 
قدافين نوها" ات 
المبحث الرابع: منهج المؤلف في تأليف 
ويشتمل على أربعة مطالب: 


المطلب الأول: منهج ابن جزي في العرض والتحليل 

إن من المظاهر الجلية الواضحة في كتاب "التسهيل لعلوم التنزيل" حسن 
العرض للنصوص وتحليلهاء واعلم أن هذا المنهج يقوم على أحد أمرين: 

أحدهما: تفسير النتصوص ثم نقدها. 

والآخر: تقويم النتصوص ثم الاستنباط منها. 

فمنهج العرض والتحليل عام يندرج فيه بيان معنى الآيات وتفسيرها وبيان 
غريبها وأحكامها العقدية والفقهية» وهو من مناهج أهل العلم المبرزين في التأليف. 
وقد سلك ابن جزي الكلبي رحمه الله طريقة سديدة علمية أثناء عرضه هذه الأمور 
وتحليلها يظهر جليا في الأمور التالية: 

أولا: منهجه في تفسير معنى آيات الكتاب العزيز. 

1-تفسير معنى الاية بالقرآن: وهو تفسير القرآن بالقرآن. 

مثال ذلك: عند تفسيره لقول الله عز وجل: «ألآإرك ري لَه لا حَوَقُ عه وا 
هُمْ يروت © 4 (يونس: 62). وقال ابن جزي: « أَرْيَهَ أله )4 اختلف الناس في 


' مقدمة المحققين لكتاب القوانين الفقهية لابن جزي (ص 7) ط بيروت نشر دار العلم للملايين. 
2 ابن جزي ومنهجه في التفسير لعلي بن محمد الزبيري (243/1). 
7 التسهيل لعلوم التنزيل (224/1). 
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معنى الولي اختلافا كثيراء والحق فيه ما فسره الله بعد هذا بقوله « ألَدِيت اموا 
رَكَاوُا ينثت (5) 4 (يونس: 65) فمن جمع بين الإيمان والتقوى فهو الولي"". 

2- تفسير معنى الاية بالحديث: وهو ما يسمى بتفسير القرآن بالسنة. 

مثال ذلك: تفسيره لقوله عز وجل: +(ولا يُعَبَلُ سبَا سََْعَةٌ * (البقرة: 8) حيث قال: 
'ليس نفي الشفاعة مطلقاء فإن مذهب أهل الحق ثبوت الشفاعة لسيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم وشفاعة الملائكة والأنبياء والمؤمنين وإنما المراد أنه لا يشفع أحد 
إلا بعد أن يأذن الله له لقوله تعالى: + م دا الَذِى يَمْمَعُ عكَمْه إلا يإِدندء “4 (البقرة: 255) 
إلى أن قال: وانظر ما ورد أن رسول الله ههه ستأذن في الشفاعة فيُقال له "اشفع 
تشفع32. 

3- التفسير بقول الصحابي*: 

قد رجع ابن جزي الكلبي في تفسيره لآي القرآن الكريم إلى تفسير الصحابة 
رضي الله عنهم» وذكرهم في أول طبقات المفسرين فقال: 'واعلم أن المفسرين 
على طبقات: 

فالطبقة الأولى: الصحابة -رضي الله عنهم- وأكثرهم كلاما في التفسير ابن 
عبلين”5. 

ونص على أنه كلما ورد من التفاسير عن الصحابة فهو حسن حيث قال: 'وكلما 
جاء من التفسير عن الصحابة فهو حسن"”. 


' التسهيل لعلوم التنزيل (177/2). 

7 صحيح:أخرجه البخاري في "الصحيح" (6565) ومسلم في "الصحيح" (193). 

3 التسهيل (114/1). 

* الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. 
نزهة النظر لابن حجر (ص02). 

7” ابن عباس: هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الجد الأول» وهو ابن عم رسول الله ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات» لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابن عباس من العمر ثلاث عشرة سنة» وقيل خمس عشرة سنة. 
الإستيعاب لابن عبد البر (933/3) السير للذهبي (391/3) الإصابة لابن حجر (121/4). 

*؟ التسهيل (22/1). 

”نفس المصدر (22/1). 
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ومن أمثلة ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: #ثُمَّ أسَتَصَمُوا »4 (فصلت: 0) قال 
ابن جزي: 'قال أبو بكر الصديق! رضي الله عنه: استقاموا على قولهم ربنا الله 
فصح إيمانهم ودام توحيدهم» وقال عمر بن الخطاب”: المعنى: استقاموا على 
الطاعة وترك المعاصيء وقول عمر أكمل وأحوط وقول أبي بكر أرجح...”. 


4- تفسير معنى الاية بقول التابعي: 

له على ذلك قول ابن جزي في تفسير قول الله تعالى: + ## سيكول الستهآء يِنَ 
ليس مَاوَلَّهُمْ عن وِبَكهِمْ أل كوأ َلهأ فل ينه آلْمَشَرِفُ وَلْمَمْب يجَدى من يَقَآه إل صل مُسَتَقِيمٍ (5) )4 
م 2) قال: "القبلة التي كنت عليها فيها قولان: أحدهما: أنها الكعبة وهو 
قول ابن عباس والآخر: هو بيت المقدسء وهو قول قتادة(ت117 م4 


' أبو بكر هو عبد الله بن أبي قحافة الصديق رضي الله عنه؛ كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة فسماه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عبد الله واسم أبيه أبو قحافة» وأمه أم الخير بنت صخر بن عامرء شهد أبو بكر بدرا 
بعد مهاجرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة والمشاهد كلهاء وأول من أسلم من 
الرجال» وأول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أول الخلفاء الراشدين المهديين توفي سنة 
(13 ه) وله ثلاث وستون سنة (63). الاستيعاب لابن عبد البر (963/3). 
* عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه ابن نفيل القرشي العدوي أبو حفصء ولد عمر رضي الله 
عنه بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة وكان من أشرف قرى كانت في الجاهلية وأسلم عمر بن الخطاب بعد 
أربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة» قال أبو عمر: فكان إسلامه عزا ظهر به الإسلام بدعوة النبي صلى الله 
عليه وسلم وهاجر فهو من المهاجرين الأولين وشهد بدرا وبيعة الرضوان وكل المشاهد مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض وولي الخلافة بعد أبي بكرء بويع له 
بها يوم مات أبو بكر رضي الله عنه باستخلافه له» وأرخ التاريخ وأول من سمي أمير المؤمنين» توفي شهيدا 
يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين (23) وله من العمر ثلاث وستون سنة (63). 
الاستيعاب (114/3). 
7 التسهيل (26/4). 

“ قتادة: هو قتادة بن دعامة السدوسي الأكمه» أبو الخطاب» عربي الأصل كان يسكن البصرة» أحد علماء 
التابعين» والأئمة العاملين» روى عن أنس بن مالك وجماعة من التابعين منهم سعيد بن المسيب وأبو العالية 
وعطاءء ومجاهد وابن سيرين» توفي (117 ه) عن ست وخمسين سنة وقيل (115 ه). وفيات الأعيان 
لابن خلكان (179/2) البداية والنهاية لابن كثير (226/9)» تهذيب التهذيب لابن حجر (351/8). 
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وعطاء(ت126 ه)! والسدي(ت128 ه)2..."”. 


5- تفسير معنى الآية بأقوال الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المعتمدة 
وأتباعهم. 

وأمثلة ذلك أكثر من أن تعد وتحصرء ومن ذلك قوله في مسألة المحرم لو قتل 
صيدا عند تفسير قوله تعالى: +« مَبَرَآهمَمْلُ ما َكل مِنَ ألتَمَوِ )4 (المائدة: 5). 'ومعنى الآية 
عند مالك والشافعي: أن من قتل صيدا وهو محرم أن عليه في الفدية ما يشبه ذلك 
الصيد في الخلقة والمنظر في النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة وفي الغزالة 
شاة فالمثلية على هذا هي في الصورة والمقدار فإن لم يكن له مثل أطعم أو صامء 
ومذهب أبي حنيفة أن المثل القيمة يقوم الصيد المقتول ويخير القاتل بين أن 
يتصدق بالقيمة أو يشتري بالقيمة من النعم ما يهديه..." 

6- الاعتماد على الشعر لبيان بعض المعاني العامة والمشتركة في اللفظ. 

مثال ذلك عند قوله تعالى: < وَإِنكُنحُم فى رٍَْ مما رلا علْعبَِئ كأوأ يورو ين مني 4 
(البقرة: 23).قال رحمه الله: '[على عبدنا) هو النبي صلى الله عليه وسلمء 
والعبودية على وجهين: عامة: وهي التي بمعنى الملك» وخاصة: وهي التي يراد 
بها التشريف والتخصيص وهي من أوصاف أشراف العباد ولله در القائل: 


لاتدعنيإلابياعبدهها فإنهأش رف أسمائية”5 


' عطاء: هو عطاء بن دينار الهزلي أبو الريان وقيل أبو طلحة المصريء مولى بني خزاعة بطن من هذيل» 
روى عن حكيم بن شريك الهذلي» وسعيد بن جبير ومالك بن كلثوم وغيرهم» وروى عنه حيوة بن شريح» 
وسعيد بن أيوب قال أبو داود: ثقة» وقال أبو حاتم: صالح الحديث إلا أن التفسير أخذه من الديوان» وذكره ابن 
حبان في الثقات» توفي سنة (126 ه). مصادر ترجمته: تهذيب الكمال للمزي (189/12). 
7 السدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السديء مولى قريشء أبو محمد الكوفي سكن الكوفة» 
روى عن أنس وابن عباس وباذان» وعنه أسباط بن نصرء وإسرائيل والحسن بن صالح, قال ابن عدي: 
مستقيم الحديث صدوقء توفي سنة (128 ه) الخلاصة للطيبي (90/1) تهذيب التهذيب (313/1). تقريب 
التهذيب لابن حجر (72-71/1) الكاشف للذهبي (125/1) الثقات لابن حبان (20/4) ميزان الاعتدال للذهبي 
(236/1) النجوم الزاهرة ليوسف بن تغري (308/1). 
7 التسهيل لعلوم التنزيل (156/1). 
* التسهيل لعلوم التنزيل (401/1). 
7 التسهيل لعلوم التنزيل (110/1). 
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الثاني: أسلوب العرض التفسيري: 
اتبع المؤلف رحمه الله مسلكا سهلا أثناء عرضه لمعنى آيات القرآن يتبين جليا في 
الأمور التالية: 

1 - يذكر أن معنى الآية يحتمل وجوها كثيرة. 
مثاله يذكر أن قوله تعالى: + ## وَمَاكانَ لسر أن مُكَلِمَهُ أمَهُإِلَا ويا 4 (الشورى: 51). 
'بين الله تعالى فيها كلامه لعباده وجعله على ثلاثة أوجه: أحدهما الوحي المذكور 
أولا وهو الذي يكون بإلهام أو منام والآخر أن يسمعه كلامه من وراء حجاب؛. 
والثالث: الوحي بواسطة الملك"!. ااه 

2- يدع تفسير بعض المعاني الظاهرة لوضوحها 
مثال عند قوله تعالى: +( فَأظرٌ ِل ءَاكرٍ يمت ده كَبِفَ ني الأرْصَ بَمَدَ مَويهاً 4 إلى قوله: 
#يحْقُ مَايمَاةوَهْوَالْمَلِيمٌ الْقَيبدُ 8 » (الروم: 54-50) لم يفسر هذه الآبات الخمس إلا 
قوله تعالى: (فتراه مصفرا) وقوله: (فإنك لا تسمع الموتى1 وقوله: [خلقهم من 
عق 31 

3- يبين موقع بعض الأماكن في الآية: 
مثال تفسيره المراد من مجمع البحرين قال'ومجمع البحرين عند طنجة حيث يجتمع 
البحن المحيظ واليخر لخارج مقةوهو بحر الاندل "3 

4- ذكر نكت عجيبة وفوائد غريبة بعد تفسير معنى الاية. 
مثال ذلك كلامه عن التقوى في ثلاثة فصول الأول في فضائلها المستنبطة والثاني 
في البواعث عليها والثالث في درجات التقوى”. 

5- يذكر اتفاق المفسرين على معنى الاية. 
مثال عند قوله تعالى: + أَيتَ أل ين )ناا صن( 4 (العلق: 10-9) قال ابن 
جزي: "اتفق المفسرون أن العبد الذي صلى هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 


' التسهيل لعلوم التنزيل (44/4). 

* التسهيل لعلوم التنزيل (228-227/3). 
* نفس المصدر (367/2). 

“نفس المصدر (96/1). 
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وأن الذي نهاه أبو جهل لعنه الله"!. 
6- يذكر اختلاف أصحاب المذاهب في الأحكام الفقهية. 

مثال عند قوله عز وجل: # دروأ نَم مه عَيهِ 4 (المائدة: 4) يقول ابن جزي: 'هذا 
أمر بالتسمية على الصيد ويجري الذبح مجراهء وقد اختلف الناس في حكم التسمية: 
فحكى قول الظاهرية ثم الشافعية ثم مذهب مالك”. 

7- الاستنباط بدلالة مفهوم الموافقة” ومفهوم المخالفة” والالتزاء” 

والتضمن” وبالقياس". 
قد ذكر ابن جزي أن من فنون العلم التي تتعلق بالقرآن اثنا عشر فنا منها أصول 
الفقهة. 
كما أنه ينص على أن أصول الفقه من أدوات تفسير القرآن ونبه على أن كثيرا من 
المفسرين لم يشتغلوا بها وإنها نعم العون على فهم المعاني وترجيح الأقوال وما 
أحوج المفسر إلى معرفة النص... الخ"”. 
منها قوله عند تفسير قول الله عز وجل: «ِإوَلَاجْمَحَ عَِيَِكُمْ إنكان بكم أذى ين مَطرٍ »4 
(النساء: 102) فال "إلكة"7 فزالت يستب.هد ‏ حمق يق عوفه كان مريضنا 
فوضع سلاحه فعنفه بعض الناس فرخص الله في وضع السلاح في حال المرض 


' التسهيل لعلوم التنزيل (398/4). 

7 التسهيل لعلوم التنزيل (367/1). 

* مفهوم الموافقة: يسمى تنبيه الخطاب وفحوى الخطاب: وهو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريقة 
الأولى. تقريب الوصول لابن جزي (163). 

* مفهوم المخالفة ويسمى دليل الخطاب: وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. تقريب الوصول 
لابن جزي (163). 

* دلالة الالتزام هي: دلالة اللفظ على لازم مسماه كدلالة السقف على الجدار. تقريب الوصول (145) 
والمستصفى (30/1). 

“ دلالة التضمن: هي دلالة اللفظ على جزء مسماه كدلالة لفظ البيت على سقفه. تقريب الوصول (145). 

” القياس: حده هو: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما. تقريب 
الوصول (175) والمستصفى للغزالي (220/2) والأحكام للآمدي (5/3) والمحصول للرازي (9/2). 

* التسهيل لعلوم التنزيل (15/1). 

” نفس المصدر (19/1). 

"! صحيح:أخرجه البخاري في "الصحيح" (ح:4599). 


39 


(/01/3201.60173١ا.‏ الالالالانا//:متخط) عاناظط 01/3 00 أ35 اعانام لاط 77655206 5أطأ أنامطأأنها عاناط م1 أماءط 


والمطر ويقاس عليهما كل عذر يحدث في ذلك الوقت"!. 
8- تفسير الآية وفق المعنى الذي فسر به الإمام. 
ومثال ذلك عند تفسير قوله تعالى: « مقن يُعِلَ كك لبت 4 (المائدة: 4). قال ابن 
جزي"'هي عند مالك الحلال وذلك مما لم يرد تحريمه في كتاب ولا سنة”. 
9- الاقتصار في كتابه من القصص على ما يتوقف التفسير عليه وعلى ما 
ورد منه في الحديث: 
قال في مقدمته: 'وأما نحن فاقتصرنا في هذا الكتاب من القصص على ما يتوقف 
التفسير عليه وعلى ما ورد منه في الحديث"”. 
مثاله عند قول الله تعالى: + تَكنٌ لَنَا عِيدَا لَأمَلِنَا وَمَاْنَا 4 (المائدة: 115) أجابهم الله 
إلى ما طلبوا ونزلت المائدة عليها سمن وخبزء وقيل: زيتون وتمر ورمان» وقال 
ابن عباس”؟: كان طعام المائدة ينزل عليهم حيثما نزلوا وفي قصة المائدة قصص 
كثيرة غير صحيحة'”. 
0- الاهتمام بأسباب النزول والمكي منه والمدني. 
قد اعتنى أبو القاسم بذكر من نزلت فيه الآية وفيما نزلت ومتى أنزلت عناية كبيرة 
وذلك على ناحيتين: 
ِ تارة يذكر أن للآية أكثر من سبب نزول كما عند قوله تعالى: + فل 
واه تكد 9 4 (الإخلاص: 1)". 
8 وتارة يذكر أن للآية سبب واحد كما عند قول الله عز وجل: +2 قل 
يكم انكيروت 3 ه (الكافرون: 1)". 
وأيضا اعتنى بذكر المكي والمدني مباشرة بعد ذكر اسم السورة كقوله: سورة 


! التسهيل (344/1). 

> التسهيل لعلوم التنزيل (265/1). 

7 التسهيل لعلوم التنزيل (18/1). 

تفسير الطبري (133/5) المحرر الوجيز لابن عطية (261/2) الدر المنثور للسيوطي (617/2). 
” التسهيل (411/1). 

“ التسهيل لعلوم التنزيل (434/4). 

” نفس المصدر (428/4). 
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الملك: مكية وآياتها 30 نزلت بعد الطور!. 

1- الاهتمام بالناحية اللغوية: البيان والبديع والنحو. 
أما النحو فذكر أبو القاسم منهجه وطريقته في إعراب آي القرآن فقال: 'وقد ذكرنا 
في هذا الكتاب من إعراب القرآن ما يحتاج إليه من المشكل والمختلفء وما يفيد 
فهم المعنى أو ما يختلف المعنى باختلافه ولم نتعرض لما سوى ذلك من الإعراب 
السهل الذي لا يحتاج إليه إلا المبتدئ فإن ذلك يطول بغير فائدة كبيرة”. 
أما اهتمامه بعلم البيان فقد ذكر فيه فوائد فائقة ونكت مستحسنة رائقة: يقول ابن 
جزي عن أدوات البيان: "وقد وجدنا في القرآن منها اثنتين وعشرين نوعاء ونبهنا 
على كل نوع في المواضع التي وقع فيها من القرآن” مثال ذلك قال في تفسير: 
«مْتمتها لوت 4 (البقرة: 94). 'وهذا أمر على وجه التعجيز والتبكيت”. 

2- الاهتمام بالتفسير الإشاري وذكر ما استحسنه دون ما يقدح فيه. 
يقول ابن جزي الكلبي: "وقد ذكرنا في هذا الكتاب ما يستحسن من الإشارات 
الصوفية دون ما يعترض أو يقدح فيه وتكلمنا أيضا عن اثني عشر مقاما من 
مقامات التصوف في مواضعها من القرآن””. وسأذكر إن شاء الله تعالى بعض ما 
استحسنه من هذه المقامات مع مناقشته في ذلك في القسم الثالث. 

3- الاقتصار في القراءات ما فيها فائدة في المعنى والإعراب وغير 

ذلك؛ مع بناءه على قراءة نافع (ت169ه)". 

وعدم ذكر ما لا فائدة فيه زائدة وحذف ما لا تدعو إليه الضرورة. 


' التسهيل لعلوم التنزيل (248/4). 

* التسهيل لعلوم التنزيل (19/1). 

* نفس المصدر (19/1). 

* التسهيل لعلوم التنزيل (138/1). 

7 نفس المصدر (18/1). 

“ هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم قال ابن الجزري: أحد القراء السبعة والأعلام» ثقة صالح. أخذ القراءة 
عرضا عن جماعة من تابعي أهل المدينة» قال سعيد بن منصور: سمعت مالكا يقول: 'قراءة أهل المدينة سنة» 
قيل له: قراءة نافع؟ قال: نعم". مات سنة (169ه) طبقات القراء لابن الجوزي (320/2). وتهذيب التهذيب 
للحافظ ابن حجر (407/10). 
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مثال ذلك تفسيره لقوله تعالى: +( ما كنَ محمد آبآ لحر ين يكم وللكن يَسُولٌ اله وار 
ليحن “4 (الأحزاب: 0) قال أبو القاسم: "وخاتم النبيين أي آخرهم فلا نبي بعده 
صلى الله عليه وسلم وقرئ بكسر التاء بمعنى أنه خاتمهم فهو خاتم وبالفتح بأنهم 
ختموا به فهو كالخاتم والطابع لهم"!. 
4- ذكر ما تقرر في القرآن من النسخ: وتقديم ما جاءت من نسخ 
مسالمة الكفار والعفو عنهم والإعراض والصبر على أذاهم بالأمر بقتالهم. 

يقول ابن جزي رحمه الله: 'وسنتكلم عن ذلك -الإشارة إلى نسخ المعنى دون 
اللفظ- في مواضعه. ونقدم هنا ما جاء من نسخ مسالمة الكفار والعفو عنهم 
والإعراض والصبر على أذاهم بالأمر بقتالهم ليغني عن تكراره في مواضعه فإنه 
وقع منه في القرآن مائة آية وأربع عشرة من أربع وخمسين آية ” 
الثالث: الموضوعية العلمية: 

قد ظهرت موضوعية البحث والباحث في مواضع عند ابن جزي الكلبي في 
خلال بيانه معنى الآيات القرآنية وتفسيرها ويتضح ذلك في نموذجين اثنين: 

النموذج الأول: أن الأمر الواضح لا يحتاج إلى تطويل فيه بل تكفي الإشارة 
إليه. 

مثال قوله: "وقد ذكرنا بعد هذه المقدمة: مقدمة في اللغات الكثيرة الدوران في 
القرآن لثلا نحتاج إلى أن نذكرها حيث وقعت فيطول الكتاب بكثرة تكرارها"”. 

النموذج الثاني: الحيادية والأمانة في العرض مع طلب الوصول إلى الحق في 
تتبع واستقصاء تام. 

مثال عند قوله عند تفسير سورة القدر: "اختلف الناس في ليلة القدر على ستة 
عشر قولا وهي...3 

فقد حكى الأقوال الستة عشرء وضعف الضعيف منها ثم رجح بقوله: "وأرجح 


' التسهيل (257/3). 

> التسهيل (30/1). 

7 التسهيل لعلوم التنزيل (19/1). 
“نفس المصدر (401/4). 
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الأقوال أنها ليلة إحدى وعشرين من رمضان أو ليلة ثلاث وعشرين أو ليلة سبع 
وعشرين فقد جاءت في هذه الليالي الثلاث أحاديث صحيحة خرجها مسلم وغيرها 


5 1 5“ 37 9 1 
والأشهر أنها ليلة سبع وعشرين" . 


المطلب الثاني: منهجه في تفسير غريب القرآن ومعاني اللغات 
وغريب القرآن: هو معرفة مدلوله قاله الزركشي(ت794ه) في البرهان”» وقال 
أيضا: 'ومعرفة هذا الفن للمفسر ضروري وإلا فلا يحل له الإقدام على كتاب الله 
تعالى””. وقد نهج المؤلف رحمه الله طرقا عديدة في تفسير غريب القرآن وبيانها 
على النحو التالي: 
1) ذكر اللغات الكثيرة الدوران في القرآن في مقدمته» وذكر بخاصة الكلمات 
التي يكثر دورها في القرآن أو تقع في موضعين فأكثر من الأسماء والأفعال 
والحروف".* 
02)ترتيب على حروف المعجم واعتبر في الحروف: الحرف الذي يكون فاء 
الكلمة وهو الأصلي دون الزائد في أول الكلمات”. 
وصنيعه في هذا حاك فيه ابن قتيبة رحمه الله في كتابه تأويل مشكل القرآن حيث 
قال: 'وأفردت للغريب كتابا لثلا يطول هذا الكتاب وليكون مقصورا على معناه 
خفيفا على هن قرأه إن شاء الله تعالى'0. 
2-1 يفسر الغريب ويذكر الخلاف فيه مع الترجيح بالقرآن والسنة 
مثال عند قوله تعالى: (روح القدس] (البقرة: 27) قال رحمه الله: "روح القدس: 
جبريلء وقيل: الإنجيل» وقيل: الاسم الذي كان يكنى به الموتى والأول أرجح 
لقوله: +ز قُلَ مَرََمُ وح ألْمّدْسِ * (النحل: 102) ولقوله لقم لحسان : «اللهم أيده بروح 


' التسهيل لعلوم التنزيل (402/4). 
7 البرهان للزركشي (204). 
7 التسهيل لعلوم التنزيل (204). 
التسهيل لعلوم التنزيل (45/1). 
7 نفس المصدر (45/1). 
' تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (58). 
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القدس»1”. 
2- تفسير الغريب والخلاف فيه مع التوقف وعدم الترجيح. 
مثاله قوله رحمه الله: <لَئَةُ 4 (النازعات: 34) هي القيامة وقيل النفخة الثانية"”. 
2-3 يبين سبب تسمية اللفظة الغريبة لهذا الاسم 
مثال ذلك قوله: "حاصب: أي ريح شديدة سميت بذلك لأنها ترمي بالحصباء أي 
الخضباع و الكاضي: يكنا الخهار يا : 
4- يذكر معنى الكلمة ومن قال بخلاف ذلك المعنى من المفسرين مع 
الرد عليه. 
عند قول الله تعالى: + وَلَمْ يك لَمَُكُمُوًا د 2 4 (الإخلاص: 4) قال ابن جزي 
رحمه الله: "الكفء هو النظير والممائل» قال الزمخشري: يجوز أن يكون من 
الكفاءة في النكاح فيكون نفيا للصاحبة وهذا بعيد والأول هو الصحيح”. 


المطلب الثالث: منهج ابن جزي الكلبي في التوثيق 
أولا: منهج ابن جزي في تخريج الحديث والحكم عليه 

1 - عدم اعتنائه بتخريج الأحاديث وعزوها إلى مصادرها إلا ناذرا. 
مثال ذلك قول ابن جزي رحمه الله عند تفسيره لقوله عز وجل: + ومن سر حَاسِد ًا 
حَسَد *4 (الفلق: 5) "الحسد خلق مذموم طبعا وشرعا قال رسول 
للله م «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»””. 


2- جرت عادته أن يقول وفي الحديث أو نحو هذه العبارة إذا كان الحديث 


* التسهيل (136/1). 
7 التسهيل لعلوم التنزيل (332/4). 
“ التسهيل لعلوم التنزيل(53/1). 
7 التسهيل لعلوم التنزيل (437/4). 
"؟ ضعيف:أخرجه أبو داود (4903)»والجامع الصغير للسيوطي ح (2907) وكشف الخفاء للعجلوني الحديث 
(751).وضعفه الألباني في "الضعيفة"(1302) 
” التسهيل (441/4). 
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مخرجا في الكتب الستة أو أحدها أو كان من الأحاديث المشهورة هذا في 
أغلب الأحوال. ! 
مثاله عند تفسيره لقول الله تعالى: + مَمَوْتَ يَامَبُ حِسَاه ييا (5) »4 (الانشقاق: 8) قال 
رحمه الله: 'يحتمل أن يكون اليسير بمعنى قليل أو بمعنى هين سهل وفي الحديث 
أن رسول الله 2 قال: «من نوقش الحساب عذب فقالت عائشة ألم يقل الله 
فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك 
العرض وأما من نوقش الحساب فيهلك»”: وفي الحديث أيضا عن رسول 
اله و «إن الله يدني العبد يوم القيامة حتى يضع كنفه* عليه فيقول فعلت كذا 
وكذا ويعد عليه ذنوبه ثم يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»””. 
3- يستعمل صيغة التمريض روي لما يشك في صحته أو لضعفه. 
كقول ابن جزي: "روي أن رسول انه وي أكل مع أصحابه تينا فقال: «لو قلت 
إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه لأن فاكهة الجنة بلا عجم فكلوه فإنه يقطع 
البواسير وينفع من النقرس»””. 
4- التصريح بصحة الحديث تارة مع عدم العزو إلى مصدره 
كقوله رحمه الله: "الباب الثاني عشر في فضائل القرآن وإنما نذكر منه ما ورد في 
الحديث الصحيح فمن ذلك ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 


' ابن جزي ومنهجه في التفسير لعلي بن محمد الزبيري (402/1). 
* صحيح:أخرجه البخاري ح (4939).ومسلم ح: (2876) . 
* يستره» وقيل يرحمه ويلطف به والكنف بالتحريك: الجانب والناحية وهذا تمثيل لجعله تحت ظل رحمته يوم 
القيامة (النهاية 1069). 
* أخرجه البخاري ح (2441).و مسلم ح (2768). 
*” التسهيل (353/4). 
* ضعيف :أخرجه الطبراني في "الكبير'(7704)» والديلمي في 'مسند الفردوس'(47/2) وفي إسناده عفير بن 
معدان وهو ضعيف كما ذكره الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف(ص183) وضعفه الألباني في 
"الضعيفة (165). 
” التسهيل (395/4). 
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الله َف : «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرؤه ويتتعتع فيه 
وهو عليه شاق فله أجران'»”. 

5- التنصيص على ضعف الحديث مبينا سبب ضعفه: 
مثال ذلك قوله رحمه الله عند تفسيره سورة الفتح» حكى أن قوله تعالى: ©#سِيمَاهُمَ 
في يُجُوههم * (الفتح: 29) أن السيما العلامة وفيه ستة أقوال» ثم قال والرابع: حسن 
الوجه لما ورد في الحديث: «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار»” وهذا 
حديث غير صحيح بل وقع فيه غلط من الراوي فرفعه إلى النبي ع وهو غير 


.رلك 
مروي عنه 8 


6- يتوقف في الحكم على الحديث فلا يصححه ولا يرمز له بالضعف. 
مثاله قوله رحمه الله: "وروي عن النبي ل في تفسير هذه الآية «أن كل نفس 


حفظت من الله يذنون عنها يذب عن العسل ولو وكل المرء إلى نفسه طرفة عين 
لاختطفته الآفات والشياطين وإن صح هذا الحديث فهو المعمول عليه»”". 

7- الاقتصار على ذكر الشاهد من الحديث في تفسيره للاية 
مثال ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: (سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما 
أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا) (آل عمران: 151) والآية تتناول جميع الكفار 
لقوله ع (نصرت بالرعب)”"”. 


' أخرجه البخاري ح (329) مسلم ح (1762) . 
> التسهيل (42/1). 
3 ضعيف أخرجه ابن ماجه ح (1333). العقيلي (176/1) وابن حبان في المجروحين (27/1) وابن عدي في 
الكامل(341/2) وضعفه الألباني في الضعيفة (4644). 
* التسهيل (105/4). 
7 ضعيف: ذكره الثعالبي في الجواهر الحسان(402/4) والزمخشري في الكشاف(41/4) وضعفه ابن حجر 
في تخريج أحاديث الكشاف(734/3). 
* التسهيل (363/4). 
” أخرجه البخاري ح (2977). مسلم ح (523) . 
* التسهيل (375/1). 
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8- ذكر مخرج الحديث تارة. 
كقول ابن جزي رحمه الله: "وفي البخاري عن النبي فم «واتقوا السبع 
الموبقات: الإشراك بالله والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم, 
والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات»! فلا يشك أن هذه من الكبائر للنص عليها 


في الحديث”. 


المطلب الرابع: منهج ابن جزي في نقد الآراء 
أولا: مصطلحات ابن جزي في النقد والترجيح 
كان من منهج ابن جزي في نقد الآراء العقدية والفقهية أن جعل ألفاظا 
ومصطلحات متنوعة بحسب مراتب أقوال الناس» ومراده منها معرفة كل مرتبة 
وكل قول وهي كما نص عليها في مقدمته وخلال تفسيره على النحو التالي: 
1- التتصيص على خطأ القول وبطلانه. 
أ- مثال التنصيص على خطأ القول؛ قول ابن جزي عند تفسير قوله 
تعالى: « ولا يال بينَ يديو 4 (سبأ: 31): 'وقيل بين يديه يوم القيامة وهذا 
خطأ لأن الذي بين يدي الشيء هو ما تقدم عليه)"”. 
ب- مثال التنصيص على بطلان القول: قوله رحمه الله في تفسير قوله 
'وقيل معنى انشق القمر: أن ينشق يوم القيامة» وهذا قول باطل ترده الأحاديث 
الصحيحة الواردة بانشقاق القمر وقد اتفقت الأمة على وقوع ذلك”. 


2-1 مايقول فيه أنه ضعيف أو بعيد. 
أ- التنتصيص على ضعف القول كقول ابن جزي رحمه الله: +آلْمَيعِيَةِ 
40 (الغاشية: 1) "هي القيامة لأنها تغشى جميع الخلق» وقيل النار من 


1 أخرجه البخاري 2 (2766). مسلم حَ (79). 


2 التسهيل (311/1). 


7" التسهيل لعلوم التنزيل (278/3). 


“ نفس المصدر (152/4). 
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قوله: + وَيَدْنَى وُجُوهَهُمْ ألثّارُ '(42 4 (إبراهيم: 50) وهذا ضعيف لأنه ذكر 
بعد ذلك قسمين أهل الشقاوة و أهل السعادة”. 
ب- التنصيص على بُعد القول كقول ابن جزي رحمه الله عند قول الله 
عز وجل: إولا يخاف عقبها1 (الشمس: 15) "ضمير الفاعل لله تعالى 
والضمير في عقباها لدمدمة والتسوية وهو الهلاك» أي لا يخاف عاقبة 
إهلاكهم ولا درك عليه في ذلك كما يخاف الملوك من عاقبة أعمالهم وفي 
ذلك احتقار لهم؛ وقيل إن ضمير الفاعل لصالح وهذا بعيد”. 

2-2 مايقول في غيره أرجح أو أقوى أو أظهر وأشهر. 
أ- التنصيص على رجحان القول: مثاله عند تفسيره لقوله تعالى: 
+[ وَإِنَهُه عكَ دَلِكَ لسَِيدٌ ((8) 4 (العاديات: 7. 
قال ابن جزي رحمه الله: "الضمير للإنسان أي: هو شاهد على نفسه 
بكنوده» وقيل: هو لله تعالى على معنى التهديد والأول أرجح لأن الضمير 
الذي بعده للإنسان باتفاق فيجري الكلام على نسق واحد"”. 
ب- التنصيص على ظهور قول القائل عن غيره وترجيح القول بأنه 

ظاهر: 

كما قال ابن جزي رحمه الله عند تفسيره لقول الله عز وجل: 2 وما لامر 
دين يسو ج505 ) (الليل: 19). 
"أي: لا يفعل الخير جزاء على نعمة أنعم بها عليه أحد فيما تقدم» بل يفعله 
ابتداء خالصا لوجه الله وقيل المعنى لا يقصد جزاء من أحد في المستقبل 
عل ها يفعل و الأول أظير . 
ت- الترجيح بكونه أقوى. 
مثاله: عند تفسير قوله تعالى: < مَإِل يَْتحِيبوأ لك مَأعَلَموا أتَّمَا أل يلم آم أن لا إل 


- 


' التسهيل لعلوم التنزيل (369/4). 
* التسهيل لعلوم التنزيل (384/4). 
7 التسهيل لعلوم التنزيل (410/4). 
* التسهيل لعلوم التنزيل (387/4). 
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إلا مر َهَلْ شر تُمَيِمُوت »4 (هود: 14) قال ابن جزي فيه وجهان إلى أن 
قال: 'والثاني أن يكون خطابا من النبي صلى الله عليه وسلم للكفار إن لم 
يستجب من تدعون من دون الله إلى شيء من المعارضة ولا قدر جميعكم 
عليه فاعلموا أنه من عند الله وهذا أقوى من الأول لقوله: + مَهَلْ أنشر 
تتيئوت 0 » ". 
د- ترجيح القول بكونه أشهر الأقوال: 
مثاله عند تفسير قوله تعالى: ©«مَوَبْلٌ تمصت (2)الَدينَ همعن صَلَاتهِمَ سَاهُونَ )4# 
(الماعون: 5-4) قال ابن جزي رحمه الله: "... وقيل إنها مكية كلها وهو 
الأشهر ونزل آخرها على هذا في رجل أسلم بمكة ولم يكن صحيح 
الإيمان”. 

3- تقديم القول الراجح على المرجوح في الذكر: 
مثاله حكايته عند تفسير قول الله تعالى: + حَقٌّ يُرُألمََارَ 9) 4 (التكاثر: 2) 
ثلاثة أقوال وهي: 
أحدها: أن معناه حتى متم فأراد بزيارة المقابر الدفن فيها. 
الثاني: معناه حتى ذكرتم الموتى الذين في المقابر فعبر بزيارتها عند 
التفاخر بمن فيها لأن بعض العرب تفاخرت بآبائها للموتى» فالمعنى ألهاكم 
التكاثر حتى بلغتم فيه إلى ذكر الموتى. 
الثالث: أن معناه: زيارة المقابر حقيقة لتعظيم أهلها والتفاخر بهم فيقال: 
هذا قبر فلان ليشهر ذكره ويعظم قدره”. 

4- ذكر القول بصيغة التمريض "قيل" للخروج عن عهدته. 
مثاله: عند تفسيره لقوله تعالى: + قَالَ كَيْلٌ يَتُمْ إِنْ كَنَ ل ميم 5 »4 
(الصافات: 51) قال ابن جزي: 'قيل إن هذا القائل وقرينه من البشرء 


' التسهيل لعلوم التنزيل (191/2). 
* التسهيل لعلوم التنزيل (424/4). 
* التسهيل لعلوم التنزيل (414/4). 
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مؤمن وكافرء وقيل إن قرينه كان من الجنة"!. 

2-5 التنصيص على تصحيح القول على غيره من الأقوال بكونه أصحها. 
كما عند قوله تعالى: َيل إدًا فى 80 * (الشمس: 4) أي يغطيها وضمير 
لمفعول وضمير الفاعل لليل على الأصح”. 

2-6 الترجيح بصيغة التفضيل أحسن: 
كما عند قول الله عز وجل: نكا ماهد ون لله ثبدُوتَ 5 4 (الصافات: 86). 


امم 


قال ابن جزي رحمه الله: "الإفك الباطل وإعرابه هنا مفعول من أجله: 
وآلهة مفعول به وقيل: (أثفكا) مفعول به وآلهة بدل منه وقيل: أثفكا 
مصدر في موضع الحالء تقديره آفكين أي: كاذبين والأول أحسن”. 
0-7 التصريح على أولوية القول 
كما عند قول الله تعالى: + لَا جاح علوِنَ ف امون ول بدا ول لتياعيق و5 


ددمه هه 
0 


بيهن ولا إِحْونينٌ لآ ونون ولا اسل 
حَوْتِهِنَّ ولا ضَآيِهنَ ولا مَا ملكت يكن وَأَِنَ ألَة رك لهات عل كن عَنْء سَّهِيدًا 2 4 
(الأحزاب: 55) الإماء دون العبيد» وقيل الإماء والعبيد» وهو أولى بلفظ الآية”. 

2-8 التنصيص على أن القول أقرب الأقوال وذكر من اختاره من العلماء 
كما عند قول الله عز وجل: + وليل إِدَاسَبى 80 * (الضحى: 2. قال ابن جزي" فيه 
أربعة أقوال: إذا أقبل» وإذا أدبرء وإذا أظلمء وإذا سكن أي: استقر واستوىء أو 
سكن فيه الناس والأصواتء ومنه ليلة ساجية إذا كانت ساكنة الريح» وطرف ساج 
أي: ساكن غير مضطرب النظر وهذا أقرب في الانشقاق وهو اختيار ابن 
فطية"”, 


5 


2-9 التنصيص على أن القول أليق الأقوال بالأصل. 
كما عند قول الله تعالى: + وَإذَا البحَارُ سُجَرَتَ (5) * (التكوير: 6). قال ابن جزي رحمه 


' التسهيل لعلوم التنزيل (316/3). 
* التسهيل لعلوم التنزيل (382/3). 
“التسهيل لعلوم التنزيل (319/3). 
* التسهيل لعلوم التنزيل (263/3). 
7 التسهيل لعلوم التنزيل (388/4). 
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الله فيه ثلاثة أقوال:"أحدها: ملئت وفجر بعضها إلى بعض حتى تعود بحرا واحدا. 
والآخر: ملئت نيرانا لتعذيب أهل النار. 
الثالث: فرغت من مائها ويبست وأصله من سجرت التنور إذا ملأتها فالقول الأول 
والثاني أليق بالأصل"!. 

0- الترجيح بكون القول أفصح وأبرع 
كما عند قول الله تعالى: +إعَمَّيتََدونَ 8 عن ألا المِيرٍ 9 * (النبأً: 2-1) قال ابن 
جزي: "هو ما جاءت به الشريعة من التوحيد والبعث والجزاء وغير ذلك ويتعلق 
عن النبأ بفعل محذوف يفسره الظاهر تقديره يتساءلون عن النبأ ووقعت هذه الجملة 
جوابا عن الاستفهام وبيانا للمسؤول عنه كأنه لما قال: عم يتساءلون أجاب فقال: 
(يتساءلون عن النبأ العظيم) وقيل يتعلق عن النبأ بيتساءلون الظاهرء والمعنى على 
هذا لأي شيء يتساءلون عن النبأ العظيم والأول أفصح وأبرع وينبغي على ذلك 
أن يوقف على قوله: <عََينَةونَ 0 )4'”. 

1- التنصيص على أن القول أعم فيرجحه على الأقوال الأخر. 
كما عند قوله تعالى: + مل لَكَإِكَ أن يك 69 * (النازعات: 17) قال ابن جزي رحمه 
الله: (أن تزكى) أن تتطهر من الكفر والذنوب والعيوب والرذائل وقال بعضهم: 
تزكى تسلمء وقيل: تقول لا إله إلا الله والأول أعم'”. 

2- التصريح بقوله "أوسع على قول من الأقوال الأخرى”. 

3- الترجيح بالجمع بين عموم القول مع بلاغته على سائر الأقوال”. 

4- التنصيص على تصويب القول دون سائر الأقوال”. 

5- التنضيض على صحة القول” . 


' التسهيل لعلوم التنزيل (340/4). 

7 التسهيل لعلوم التنزيل (323/4). 

“التسهيل لعلوم التنزيل (331/4). 

“ التسهيل لعلوم التنزيل(258/3).كما عند قوله تعالى(ياأيهاالنبي إنا أحللنا لك أزواجك](الأحزاب .50) 
” نفس المصدر (222/3). مثاله عند قول الله تعالى (وجعل بينكم مودة ورحمة)(الروم21). 

* التسهيل (378/4). كما عند قوله تعالى(لقد خلقنا الإنسان في كبد)(البلد.4) 

” نفس المصدر (416/4). كما عند قوله تعالى(ثم لتسألن يومئذ عن النعيم)(التكاثر.8) 
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6- الترجيح بين الأقوال على أنه المختار'. 

7- التنصيص على أنه المعروف في اللغة”. 

8- ذكر القول الراجح بصيغة الجزم والأقوال الأخر بصيغة التمريض”. 
ثانيا: وجوه الترجيح عند ابن جزي رحمه الله وهي اثنا عشر: 
نص ابن جزي في مقدمته لكتاب التسهيل على أن وجوه الترجيح بين أقوال 
المفسرين اثنا عشر وجها وهي”: 
"الأول: تفسير بعض القرآن ببعض فإذا دل موضع من القرآن على المراد بموضع 
آخر حملناه عليه ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال”. 
الثاني: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا ورد عنه عليه السلام تفسير شيء 
من القرآن عولنا عليه لا سيما إذا ورد في الحديث الصحيح”. 
الثالث: أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين: فإن كتثرة القائلين بالقول 
يقتضي ترجيحه' . 
الرابع: أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة وعبد الله 
بن عباس” لقول رسول الله م «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»”. 
الخااس: إن ويستال عا صحة الأول كلق الدري من اللغة والاغراب: أر. التصبديق 
أو الاشتفاة 7 
السادس: أن يشهد بصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله أو ما بعده'. 


' التسهيل لعلوم التنزيل (382/4). كما عند قوله تعالى[ونفس وما سواها)(الشمس.7) 
* نفس المصدر (382/4). كما عند قوله تعالى(والشمس و ضحاها)(الشمس.1) 
1 التسهيل لعلوم التنزيل (356/4). كما عند قوله تعالى[عتل بعد ذالك زنيم)(القلم.13) 
“ نفس المصدر (20/1) 
”التسهيل لعلوم التنزيل(385/4). كما عند قوله تعالى(والليل إذا يغشى)(الليل.1) 
* نفس المصدر (401/4). كما عند قوله تعالى(إنا أنزلناه في ليلة القدر)(القدر.1) 
7 التسهيل لعلوم التنزيل (392/4). كما عند قوله تعالى(ووضعنا عنك وزرك)(الإنشراح.2) 
* نفس المصدر (111/4).كما عند قوله تعالى[فالتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة)(البقرة.24) 
” صحيح. أخرجه البخاري(143)ومسلم(2478) 
"' التسهيل لعلوم التنزيل(388/4). كما عند قوله تعالى(والليل إذا سجى)(الضحى.2) 
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السابع: أن يكون ذلك المعنى المتبادر إلى الذهن فإن ذلك دليل على ظهوره 
ورجحانه”. 
الثامن: تقديم الحقيقة على المجاز”. 
التاسع: تقديم العمومي على الخصوصي فإن العموم أولى لأنه الأصل إلا أن يدل 
دلدل علي اتسين . 
العاشر: تقديم الإطلاق على التقييد إلا أن يدل دليل على التقييد”. 
الحادي عشر: تقديم الاستقلال على الإضمارء إلا أن يدل دليل على الإضمار”. 
الثاني عشر: حمل الكلام على ترتيبه إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير". 
الثاني: منهجه في العزو: 
من المعلوم أن من الأمانة العلمية التحري في عزو الأفكار إلى أصحابها وهو من 
أهم الصفات التي ينبغي للباحث لزومهاء ويتبين منهج ابن جزي في العزو من 
خلال الأمور التالية: 
1) يذكر جزء المسألة وينبه إلى التوسع في الحديث عنها في موطن 
آخر. 
مثاله: قول ابن جزي رحمه الله: "وذكرنا من سائر القراءات ما فيها فائدة في 
المعنى والإعراب وغير ذلك دون ما لا فائدة فيه زائدة واستغنينا عن استيفاء 
القراءات لكونها مذكورة في الكتب المؤلفة فيهاء وقد ألفنا فيها كتبا نفع الله بها"”. 


' التسهيل لعلوم التنزيل (401/4). كما عند قوله تعالى(إنا أنزلناه في ليلة القدر)(القدر.1) 
7 التسهيل لعلوم التنزيل (410/4). كما عند قوله تعالى(وإنه لحب الخير لشديد)(العاديات.38) 
7 التسهيل لعلوم التنزيل (121/4). كما عند قوله تعالى(يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من 
مزيد)(ق.30) 
* نفس المصدر (418/4). كما عند قوله تعالى(ويل لكل همزة لمزة)(الهمزة.1) 
7 التسهيل لعلوم التنزيل (168/1).كما عند قوله تعالى(إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم 
الخنزير)(البقرة.173) 
“ نفس المصدر (383/4). كما عند قوله تعالى(قد أفلح من زكاها)(الشمس.9) 
7 نفس المصدر(234/2). كما عند قوله تعالى(قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا 
لظالمون)[يوسف. 79] 
* التسهيل لعلوم التنزيل(16/1). 
53 


(/01/3201.60173١ا.‏ الالالالانا//:متخط) عاناظط 01/3 00 أ35 اعانام لاط 77655206 5أطأ أنامطأأنها عاناط م1 أماءط 


2) ومن منهجه في العزو الاختصار فقد يختصر اسم الكتاب المحال 
عليه. 
مثاله: قوله رحمه الله: '"وصنف أبو محمد بن قتيبة في غريب القرآن ومشكله 
وكثير من علومه"!. 
والمراد بقوله: "ومشكله" الكتاب المسمى بتأويل مشكل القرآن. 
3) قد يذكر أن عالما ذكر قولا ولا يسمي في أي كتاب له ولا يسمي 
موطن القول. 
مثاله: قوله رحمه الله: "ونزلت الآية على مقال السهيلي بسبب الحكم البكري 
واسمه شريح بن ضبعة أخذته خيل رسول الله وهو يقصد إلى الكعبة 


.4 2 
ليعتمر" . 
4) إذا أكثر أهل الفن من الكلام في مسألة يعزو إلى كتب أهل ذلك 


مثاله: قوله رحمه الله: "وقد صنف الناس في ناسخ القرآن ومنسوخه تصانيف 
كثيرة وأحسنها تأليف القاضي أبي بكر بن العربي”. 

5) قد يقتصر في العزو على القائل والمقول دون ذكر الكتاب المحال 

إليه. 
مثاله قوله رحمه الله: حيرت حِمَادُ © 4 (الرحمن: 70). خيرات جمع خيرة» وقال 
الزمخشري وغيره: أصله خيرات بالتشديد ثم خفف كميت”. 

6) ومن منهجه في الإحالة أنه يحيل إلى بعض كتبه سوى التسهيل. 
كالمثال السابق حيث قال: "وقد ألفنا فيها -أي القراءات- كتبا نفع الله بها"”. 

7 يعزو إلى موطن آخر من كتابه التسهيل» قد سبق. 


' التسهيل لعلوم التنزيل (7/1). 
* التسهيل لعلوم التنزيل (368/1). 
* نفس المصدر (17/1). 
* التسهيل لعلوم التنزيل(165/4). 
7 التسهيل لعلوم التنزيل (17/1). 
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مثاله: قال ابن جزي: # وَإنَّ له, عِنْدَنًا أرق يمن مكاي 8 * (ص :40) قد ذكر في قصة 
1 
داود" . 


4و0 


ومثال آخر قوله رحمه الله في تفسير الآية: +( كَآمنَ اهوت وَالْمَرْمَانُ 0ه “4 (الرحمن: 
5) 'شبه النساء بالياقوت والمرجان في الحمرة والجمال وقد ذكرنا المرجان في 
ل السووة. 

8) يعزو إلى موطن آخر من كتابه التسهيل يتكلم عنه. 
مثاله قوله: "ومن ذكرنا في هذه المقدمات بالباقي قواعد النسخ وذكر ما تقرر في 
القرآن من المنسوخ". 

9 يحيل إلى كتب الفنون المتخصصة على جهة العموم. 
مثال قوله: 
"وقد صنف الناس في أحكام القرآن تصانيف كثيرة» ومن أحسن تصانيف المشارقة 
تأليف إسماعيل القاضي(ت282ه): وابن الحسن(ت504ه) "”. 

0) ومن منهجه التصريح باسم قائل القول خروجا عن عهدته أو نصرة 

لقوله إن كان مما يقتدى به. 

قال ابن جزي في مقدمته: 'وأما إذا صرحت باسم قائل القولء فإني أفعل ذلك لأحد 
أمرين: إما للخروج عن عهدته وإما لنصرته إذا كان قائله ممن يقتدى به”. 

0)1 عدم ذكر القول الذي بلغ الغاية في السقوط والبطلان تنزيها للكتاب» 


' التسهيل لعلوم التنزيل(343/3). 
* التسهيل لعلوم التنزيل (165/4). 
1 إسماعيل القاضي: هو أبو إسحاق إسماعيل بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم بن بابك الجهضمي 
الأزدي مولى آل جرير بن حازم؛أصله من البصرة وبها نشأ واستوطن بغدادء وتفقه بابن المعذل وكان يقول:" 
أفخر على الناس برجلين بالبصرة ابن المعدل يعلمني الفقه وابن المديني يعلمني الحديث" الديباج 
المذهب :(284-283/1). 
“ ابن الحسن كياه: هو عماد الدين أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بالكياه الهَرّاسي شيخ 
الشافعية في بغداد» ولد في ذي القعدة سنة 450ه أصله من خرسان فيها نشأ وتلقى علومه الأولى درس 
بنيسابور وبيهق والمدرسة نظامية ببغداد توفي سنة (504ه) . وفاية الأعيان لابن خلكان (509-1). 
7- التسهيل (17/1). 
“- التسهيل لعلوم التنزيل (7/1). 
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وقد يذكره تحذيرا منه. 
قال ابن جزي في مقدمته: 'وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره 
تنزيها للكتاب وربما ذكرته تحذيرا منه"". 

مثاله قول ابن جزي على الزمخشري: 'ومما بأيدينا من تآليف أهل المشرق تفسير 
ابن القاسم الزمخشري فمسدد النظر بارع في الإعراب متفق في علم البيان» إلا أنه 
ملأ كتابه من مذهب المعتزلة” وشرهم وحمل آيات القرآن على طريقتهم فتكدر 
صفوه؛ وتمرر حلوه» فخذ منه ما صفا ودع ما كدر”. 

ولقد أكثر ابن جزي من النقل عنه والتحذير من آرائه العقدية ونزعاته الاعتزالية 
ورد عليه في جلها. 

المبحث الخامس: موارد المؤلف في الكتاب إجمالا 

قد استفاد العلامة ابن جزي الغرناطي من مجموعة مصادر ومؤلفات المتابينة 
المناهج؛ المتنوعة الطرائق والمسالكء» وقد عقد بابا في مقدمة تفسيره وصرح فيه 
بذكر المفسرين بداية من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الغر الكرام الذين 
اشتهروا بالتفسير وعرفوا به وختاما بشيخه الذي لازمه أبي جعفر ابن الزبير. 
ومما ينبغي التنبيه عليه قبل سرد الموارد الذي اعتمد عليها ابن جزي أنه إذا 
صرح بذكر مصدره فلمقصدين اثنين. 

الأول: الخروج عن عهدة ذلك القول. 

الثاني: نصرة ذلك القول إذا كان قائله ممن يقتدى بهك. 

فموارد المؤلف ومصادره في كتاب "التسهيل لعلوم التنزيل هي كالتالي:. 

أولا: مصادره من كتب التفسير: 

1- تفسير مجاهد بن جبر (103-21 ه)”. 


'- التسهيل (7/1). 

- سيأتي التعريف بهذه الفرقة في القسم الثالث - إن شاء الله -. 

*- التسهيل (29/1). 

* التسهيل (7/1). 

7 التسهيل (12/4).ومجاهد بن جبر هو أبو الحجاج القرشي المخزومي المقرئ المفسر الإمام. تذكرة الحفاظ 
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2- جامع البيان!: تفسير الطبري (310-224 ه).. 

3- شفاء الصدورة: لأبي بكر محمد بن الحسن النقاش (351-277 ه).هو 

إمام أهل العراق في القراءات والتفسير”. 

4- الكشف والبيان”: تفسير الثعالبي (427) ه”. 

5- النكت والعيون”: تفسير الماوردي أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب 
(450-364 ه)ة. 

6- التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل”. لأبي عباس أحمد بن 
عمار المهدوي المتوفى بالأندلس (440 ه)"!. 

77 الهداية إلى بلوغ النهاية في علوم معاني القرآن'': لمكي بن أبي طالب أبي 
محمد النحوي المقرئ (437-355 ه)"'. 


للذهبي (92/1). ميزان الاعتدال للذهبي (439/3).» تهذيب التهذيب لابن حجر (42/10). 

' التسهيل (148/1) 

*7 الطبري.هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الإمام أبو جعفر الطبري[ت310] ميزان الاعتدال؛ 

(520/3)» طبقات القراء لابن الجوزي (237/1). تاريخ بغداد للخطيب (102/1). الأعلام للزركلي 

.)81/6( 

3 التسهيل (137/2). 

مصادر ترجمته: وفايات الأعيان لابن خلكان (37/1 - 38) معجم الأدباء لياقوت الحموي (38/5) طبقات 
المفسرين للسيوطي (28) 

” التسهيل (143/4). 

الثعالبي .هو أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابوري» إمام كبير حافظ للغة» بارع في 
العربية(427) ه طبقات المفسرينء للداودي (66/1) بغية الوعاة للسيوطي (1/ 356) النجوم 
الزاهرت (283/4). 

” التسهيل (45/2). 

* طبقات المفسرين للداودي (424/1) طبقات المفسرين للسيوطي (ص:83)تاريخ بغداد للخطيب (102/12) 

” التسهيل (209/3). 

'' معجم البلدان للياقوت (694/4) طبقات المفسرين للداودي (56/1). 

!! التسهيل (406/1). 

7'- جذوة المقتبس للحميدي (351) الديباج المذهب لابن فرحون (342/2) وفايات الأعيان لابن خلكان 
(274/5) شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (260/3). 
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8- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز': لأبي محمد عبد الحق بن عطية 
الغرناطي (541-481 ه).. 

يعتبر أهم المصادر التي اعتمد عليها ابن جزي في تفسيره وأكثر النقل عنه مع 
موافقته في بعض اختياراته النحوية واللغوية. 
وقد أخبر الدكتور علي محمد الزبيري: 
" أن ابن جزي تأثر بابن عطية في مجالات متنوعة: 

أ- في مجال اللغة والنحو والإعراب. 

ب- ‏ في مجال القصص والإقلال منها. 

ت- في مجال العقائد وآيات الصفات. 

ث- في مجال الأحكام والفروع الفقهية. 

ج- في مجال التفسير بالمأثور"”. 
9- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؟: للزمخشري 
لأبي القاسم محمود بن عمر الخوارزمي النحوي اللغوي المتكلم (538-467 
ه) وهو أنظيا مره أهم المصادر عند ابن جزي في تفسيره وأكثر الاعتماد عليه 
والنقل عنه مع التحذير من عقيدته والرد عليه في كل آرائه العقدية ونزعاته 
الاعتزالية. 
0- تفسير الغزتوي”: لأبي علي بن إبراهيم بن إسماعيل الغزنوي الحنفي 
الملقب بتاج الشريعة إمام في التفسير والفقه والعربية والأصول والجدل (581 أو 
2 ه)". 
ثانيا: مصادره من كتب تتعلق بعلوم القرآن: 


' التسهيل (243/1). 

* الإحاطة لابن الخطيب (539/5). طبقات المفسرين الداودي (270/1) نفح الطيب للمقري (585/1) 
* ابن جزي ومنهجه في التفسير لعلي بن محمد الزبيري (283/1) 

“ التسهيل(197/1)و(203/1) 

7” وفايات الأعيان(252/4)؛و طبقات المفسرين للسيوطي(120)وللداودي(314/2) 

" التسهيل (97/3) 

7 الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية للقرشي(371/1) طبقات المفسرين للداودي(221/1) 
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1- كتاب أبي عمرو الدَانِي المقرئ الأندلسي الشهير (444 ه)! 
ومن أشهر مؤلفاته التيسير وجامع البيان في القراءات. 
ومما نقله عنه ابن جزي في التفسير نقول: "إذا ابتدأت أول سورة بسملت إلا براءة 
وسنذكر علة سقوطها من براءة في موضعه.ء وإذا ابتدأت جزء سورة فأنت مخير 
بين البسملة وتركها عند أبي عمرو الداني”. ففيه إشارة إلى أن ابن جزي اعتمد 
على كتب أبي عمرو الداني في تفسيره. 
2-2 الحجة في علل القراءات”:لأبي علي الفارسي الحسن بن أحمد 
بن عبد الغفار من أئمة علماء العربية النحوي المشهور (377 ه). 
2-3 التعريف والأعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام”: 
دحي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي [ت 581 هآة. 
4- ملاك التأويل في المتشابه اللفظ من التنزيل”: لأبي جعفر بن 
الزقيو: 


ثالثا: مصادره من كتب السنة: 
1 صحيح البخاري”. 
1 
2-2 صحيح مسلم!. 
3-- .قن أبي داوف والنساتي”. 


4- سنن الترمذي”. 


' الإحاطة للسان الدين بن الخطيب (21/3)؛سير أعلام النبلاء (95/8). 

7 التسهيل(82/1). 

7 التسهيل (407/1) 

* وفايات الأعيان لابن خلكان (131/1)/؛أنباه الرواة للقفطي (273/1)؛تاريخ بغداد للخطيب (275/7)؛ 
الأعلام للزركلي (179/2) 

” التسهيل(202/1) 

“ الديباج المذهب(483/1)؛طبقات القراء لابن الجزري(371/1)؛ طبقات المفسرين للداودي(266/1) 

” التسهيل(152/1). 

* نفس المصدر (311/1) 
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تنبيه: وقد أشار في موضع من تفسير إلى كتب السير”. فتعتبر كذلك مصدرا من 
مصادره إلا أنه لم يذكر إسم كتاب بعينه ولا صرح باسم المؤلف الذي نقل عنه 
فبقي الأمر مبهما يصعب تحديد اسم المصدر أو اسم المؤلف. 


رابعا: مصادره من كتب الفقه: 


2-1 الموازية”: لمحمد بن إبراهيم بن زياد المعروف بابن المواز 
(269-180 ه)". 
2-2 الأحكامة: للمنذر بن سعيد البلوطي (355-279ه). 


خامسا: مصادره من كتب أحكام القرآن. 
2-1 أحكام القرآن"! لابن العربي (543-468ه)!!. 
2- أحكام القرآن!' لابن فرس (599-524ه).. 


!نفس المصدر (435/4) 

7 التسهيل(187/3)و (439/4) 

3 التسهيل (435/4) 

“ التسهيل (39/4) 

” نفس المصدر (73/2) 

“ التسهيل (137/1) 

” الديباج لابن فرحون (130/2)؛حسن المحاضرة(310/1)؛الأعلام للزركلي (794/5) 

* التسهيل(99/4)؛ (203/1) 

” المنذر بن سعيد البلوطي:هو أحد المفسرين الأندلسيين القدامى كان خطيبا مفوها وقاضيا عادلا حازما 
.والبلوطي نسبة إلى فحص البلوط مكان يقع قرب قرطبة.القاموس(311/2)مصادر ترجمته طبقات 
النحويين واللغويين للزبيدي(3620_319)تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي(17/2)جذوة المقتبس 
للحميدي (347) تاريخ قضاة الأندلس(66). 

"' التسهيل(203/1) 

'' ابن العربي:هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري المعروف بابن العربي من أهل التفنن في 
العلوم متقدما في المعارف كلها مصادر ترجمته؛الصلة لابن بشكوال(531) تاريخ قضاة 
الأندلس(105)طبقات المفسرين للسيوطي(100)وللداودي(166_162/2). 
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سادسا: مصادره من كتب الأصول: 
شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول”: لأبي 
العباس أحمد بن إدريس القرافي المصري (674ه). 

سابعا: مصادره من كتب العقيدة: 
2-1 يعزو ابن جزي في غير ما موضع عن الأشعرية مذهبهم ولم 
يصرح بذكر اسم كتاب من كتبهم”. 
2-- كتاب الإرشاد” لأبي المَعالي عبد الملك الجُويني478(7ه). 
2-3 متن الرسالة” لابن أبي زيد القيرواني” (386ه). 
2-4 النقل عن أبي بكر ابن الطيب البَقِنَّانِي"! (407-338ه) 


' التسهيل (203/1) 

* مصادر ترجمته؛الإحاطة لابن الخطيب (541/3) تاريخ قضاة الأندلس(110) الديباج لابن فرحون 
(133/2) 

3 التسهيل (380/1). 

* الديباج لابن فرحون (216/1). 

” ينظر على سبيل المثال: (301/1) (27/2). 

“ التسهيل (302/1) (337/1). 

7 الجويني: هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد العلامة إمام الحرمين» تفقه على والده وقعد 

للتدريس بعده وحصل أصول الدين وأصول الفقه على أبي القاسم الاسفراييني. وفيات الأعيان لابن خلكان 

(241/2). الأنساب للسمعاني (250/3). معجم البلدان لياقوت الحموي (193/2). 

* التسهيل (67/2). 

” ابن أبي زيد هو الإمام العلامة القدوة الفقيه» عالم أهل المغرب أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني 

المالكي ويقال له مالك الصغيرء كان واسع العلم» كثير الحفظ والرواية» وكتبه تشهد له بلك فصيح القلم» ذا 

بيان ومعرفة بما يقوله» ذابا عن مذهب مالكء قائما بالحجة عليه. بصيرا بالرد على أهل الأهواءء يقول الشعر 

ويجيده. ويجمع إلى ذلك صلاحا تاما وورعا وعفة وحاز رئاسة الدين والدنيا. الديباج (380/1) ترتيب 

المدارك (492/3). 

"' الباقلاني: هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري ثم البغدادي ابن 

الباقلاني صاحب التصانيف وكان يضرب به المثل في الفهم والذكاء صنف في الرد على الرافضة والمعتزلة 

والخوارج والجهمية والكرامية وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري وإليه انتهت رئاسة المالكية في وقته. 

سير أعلام النبلاء (195/17) تاريخ بغداد (383-379/5). البداية والنهاية (350/11) شذرات الذهب 

.)180-68/3( 
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وأبي الحسن الأشعري! (324-206 ه). 
ثامنا: مصادره من كتب النحو واللغة: 
1- الكتاب لسييبويه”: عمرو بن عثمان بن قنبر” (180-148 ه). 
2- معاني القرآن*: لأبي زكرياء يحيى بن زياد الفراء” (207ه). 
3- المقتضب” للمبرد محمد بن يزيد” (285-210ه). 
4- غريب القرآكة لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة” (276ه). 
5- معاني القرآن" لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج'' 


' أبو الحسن الأشعري:هو إمام المتكلمين أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن 
إسماعيل بن عبد الله الأشعريء نشأ على مذهب المعتزلة» ومضى على ذلك صدر حياته وتتلمذ على أبي علي 
- الجبائي من أكابر المعتزلة» وقد ذكر ابن عساكر وغيره أنه بقي على مذهب الاعتزال أربعين سنة» أو 
قريبا من ذلكء. ثم أعلن رجوعه عن الاعتزال على الملأء وأنه رجع عن جميع أقواله السابقة. قال عنه 
الذهبي: "لأبي الحسن ذكاء مفرطء» وتبحر في العلم» وله أشياء حسنة» وتصانيف جمة تقضي له بسعة العلم» 
وقال: رأيت لأبي الحسن أربعة تواليف في الأصول يذكر فيها قواعد السلف في الصفات» وقال فيها: تمر كما 
جاءتء ثم قال: وبذلك أقول وبه أدين وبه أتأول. اه وقال أبو بكر بن الصيرفي: كانت المعتزلة قد رفعوا 
رؤوسهم حتى أظهر الله تعالى الأشعري فحجرهم." اه مات ببغداد سنة أربع وعشرين وثلاثمائة.مصادر 
ترجمته: السير (85/5) وتاريخ بغداد (347-346/11) والبداية والنهاية (187/11). وشذرات الذهب 
(306-353/2). 

* التسهيل (381/1). 

1 ترجمته في كتاب المعارف لابن قتيبة (544). طبقات النحويين للزبيدي (74-66). 

* التسهيل (254/2). 

7 ترجمته في الفهرست لابن نديم (66) وبغية الوعاة للسيوطي (333/2). وطبقات المفسرين للداودي 
(366/2). 

* التسهيل (223/2). 

” مصادر ترجمته: أخبار النحويين للصيرفي (80-72) طبقات للزبيدي (120-108). معجم الأدباء للياقوت 
(112-111/19). 

* التسهيل (194/4). 

” ترجمته في الفهرست لابن نديم (77) وطبقات النحويين (143) بغية الوعاة (63/2). 

'' التسهيل (242/1). 

!! ترجمته: الفهرست لابن نديم (90). ومعجم الأدباء للياقوت (130/1). 
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ومنهم لكن على وجه القلة الكسائي/والأخفش”وثعلب”. والخليل بن أحمد 


الفراهيدي”. 


' الكسائي:علي بن حمزة أحد القراء السبعة توفي سنة(179ه). غلية النهاية (535/1) وبغية الوعاة 
(162/2). 
7 الأخفش: سعيد بن مسعدة لغوي نحوي بارع توفي (179 ه) مراتب النحويين (75-74). 
7 ثعلب: أبو العباس أحمد بن يحيى شيخ الكوفة توفي (291) بغية الوعاة (397-396/1). 
“ إمام في اللغة والنحو والأدب واضع علم العروضء شيخ سيبويه» توفي سنة (170ه) طبقات النحويين 
واللغويين (47-43). 
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القسم الثالث: مواقف ابن جزري من المسائل العقدية: 


الفصل الأول: في أسماء الله وصفاته 


وفيه مبحثان : 


المبحث الأول: في أسماء الله عز وجل 


المبحث الثاني: في صفات الله عز وجل 
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المبحث الأول: أسماء الله عز وجل: 

هذا أول المباحث من الفصل الأول في بيان موقف ابن جزي رحمه الله في 
أسماء الله تعالى وصفاته الذي هو ضمن مسائل العقيدة المنصوص عليها في 
تفسيره "التسهيل لعلوم التنزيل" والكلام حول أسماء الله تعالى عند ابن جزي 
منحصر في ست مسائل: 
المسألة الأولى في بيان أن أسماء الله حسنى. 

1- موقف ابن جزي: 

يرى ابن جزي رحمه الله أن الله له الأسماء الحسنى اتباعا لظاهر الآية 
والحديث حيث قال في تفسيره لقول الله تعالى: 9لا مَا يَدَعُواْ هله الأنتمآه كلفني »4 
[الإسراء:110]. "أيا اسم شرط منسوب بتدعوا والتنوين فيه عوض عن المضاف 
إليه» وما زائدة للتأكيد» والضمير في له لله تعالى» وهو المسمى لا الاسم. 
والمعنى: أي هذين الاسمين تدعو فحسن لأن الله له الأسماء الحسنى فموضع كَل 
الأنتمآة كلمي )4ه موضع الحال» وهي في المعنى تعليل للجواب» لأنه إذا أحسنت 
أسماؤه كلها حسن هذان الاسمان"”, وفي بيانه لمعنى قوله تعالى (الحسنى) قال ابن 
جزي: 'والحسنى مصدر وصف به أو تأنيث أحسنء؛ وحسن أسماء الله هي أنها 
صفة مدح وتعظيم وتحميد”. واحتج في ثبوت الأسماء الحسنى لله عز وجل 
بالحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند تفسيره لقوله تعالى: +( مُرَآمَهُ 
ألْحَيلِقُ البَارئ ليرد 7 له الاسم الْحسئ ضيح ضيح له مَا فى السّمنوات والارض وَهْو ألْعَزيدٌ ك0 6 
[الحشر:24] قال: (ا التي المي قال رسول الله يلقم «لله تسعة وتسعين اسما 


من أحصاها دخل الجنة»43 


!- التسهيل (347/2). 

2- نفس المصدر (103/2). 
3 صحيح أخرجه البخاري ي (2836) ومسلم (2677) من حديث أبي هريرة رضى بي أللّه عنه. 
“-التسهيل لعلوم التنزيل (210/4). 
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2- مذهب أهل السنة والجماعة : 

وأما قول سلف الأمة ومذهب أهل السنة والجماعة فهو إثبات أن لله تعالى 
الأسماء الحسنى التي بلغت في الحسن الغاية»؛ وينصون على أن الواجب على كل 
مسلم أن يثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء الحسنىء وما أثبته له رسوله 
صلى الله عليه وسلم» وأجمعت عليه الأمة» وعلى هذا درج الأئمة الأعلام من 
علماء الغرب الإسلامي الذين اقتفوا آثار من سبقهم نصوا على أن الله تبارك 
وتعالى له الأسماء الحسنى. كما قال ابن أبي زيد رحمه الله [386ه]: 'ما 
اجتمعت الأمة عليه من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة؛ أن الله 
تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى» والصفات العلىء» ثم قال في أخره وكل هذا قول 
مالك؛ فمنه منصوص من قوله ومنه معلوم من مذهبه"./ 

ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين [399ه] حيث قال:" 
وقال عز من قائل: «إوَِه الآسماة كلمت فَدَعُوهُ يبا 4 (الأعراف:180)؛ وفي الحديث عن 
رسول الله وق «إن لله تسعة وتسعين اسما». ثم ذكرها كلهاء فأسماء ربنا 
وصفاته قائمة في التنزيل محفوظة عن الرسول وهي كلها غير مخلوقة. ولا 
مستحدثة فتعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا"ة. 


3- المناقشة والتحليل: 


حاصل ما تقدم يبين موافقة ابن جزي أبو القاسم رحمه الله منصوص مذهب 
أهل السنة والجماعة من أن لله جل جلاله أسماء سمى بها نفسه وأن أسماءه حسنى 


0 '- الجامع ة في السنن والآداب والمغازي والسير لابن أبي زيد (129). 

2-ابن لي زمفرقة هو الإمام القدوة الزاهد أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسي الألبيري نسيج قرطبة» 
كان صاحب جد وإخلاص ومجانبة للأمراء تفقه بابي إسحاق الطليطلي وغيره» وروى عنه أبو عمر 
الدانئي وجماعة توفي سنة 399 ه وكانت ولادته سنة 320ه مصادر ترجمته: ترتيب المدارك 
لعياض (672/2) سير أعلام النبلاء للذهبي (188/17) طبقات المفسرين للداودي (161/2) وللسيوطي 
(34). 

3- أصول السنة لابن أبي زمنين (86). 
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والمراد كما ذكر ابن جزي أنها صفة مدح وتعظيم وتحميد. وأنها غير مخلوقة كما 
نفاه ابن أبي زمنين ولا مستحدثة. واستدل ابن جزي وفاقا لأهل السنة والجماعة 
على ذلك بدليل الكتاب والسنة وزاد ابن أبي زيد الإجماع. 

أما دليل الكتاب فقوله تعالى رمه ال لأتهآة كلتق مأدَعوة يبا 4 (الأعراف:180): 
وقوله تعالى: + قُلٍ دعو أللَهَ أو ) دعا ليم أن ما هوا مله المآ لي » (الإسراء:110)» 
وقوله تعالى: « مُوَ أنه الف لآ إل إلا هْرَ 4 إلى قوله: «إله الأشمة الحنىّ » 
(الحشر:24-23). وأما دليل السنة فحديث أبي هريرة عن النبي ل قال: «إن لله 
تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة»!. 

وقد أجمعت الأمة على إثبات أسماء الله التي أثبتها الله لنفسه في كتابه أو 
أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم كما حكاه ابن حزم [آت456ه]” قائلا: 
'واتفقوا أن الله تعالى مسمى بأسمائه التي نص عليها في القرآن””. وأما قول ابن 
جزي '"والمعنى؛ أي هذين الاسمين- يعني الله أو الرحمن- تدعو فحسن لأن الله له 
الأسماء الحسنى" رد على من زاغ وحاد عن سبيل المؤمنين من المتفلسفة 
والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوهم الذين ينفون عن الله الأسماء والصفات 
ويعطلونها تعطيلا يستلزم نفي الذات. فابن جزي رحمه الله احترز عن مذهب 
هؤلاءء وأحسن في ذلك والله الموفق لا إله إلا هو والحمد لله. 
المسألة الثانية: في بيان أن الاسم لمسمى واحد. 

من المسائل التي قوي فيها النزاع مسألة الاسم والمسمىء» وهل الاسم هو 
المسمى أو غير المسمى. والكلام حولها إنما عرف بعد انقضاء عصر الصحابة 


'- سبق تخريجه 

- ابن حزم: علي بن أحمد بن سعيد بن حزمء أبو محمد الأندلسي» ولد بقرطبة سنة 384 ه صنف 
المحلى» وفي العقيدة الدرة وغيرها تارة يوافق السلف مثل مسائل الإيمان» وتارة يخالف السلف مثل 
الأسماء والصفات» توفي 456ه سير أعلام النبلاء (180/18)»الصلة (895/2):» وفيات 
الأعيان (325/3). 

3- مراتب الإجماع لابن حزم (196). 
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رضوان الله عليهم» والتابعين لهم بإحسان» وقد ذكرها ابن جزي ضمن أصول 
الدين في تفسيره "التسهيل" حال كونه مبينا موقفه منها ومرجحا ما رآها راجحا. 


1- موقف ابن جزي الكلبي: 


يرى أبو القاسم رحمه الله أن الاسم لمسمى واحدء وقد نص على ذلك في 
سورة الأعراف حيث قال: ©«إوََه الآسمَة كلق * (الأعراف:180).» قال رسول الله 
إق «إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة» وسبب نزول الآية أن 


أبا جهل-لعنه الله- سمع بعض الصحابة يقرأ فيذكر الله مرة والرحمن أخرى فقال 
يزعم محمد أن الإله واحد وهاهو يعبد آلهة كثيرة فنزلت الآية مبينة أن تلك 
الأسماء الكثيرة هي لمسمى واحد"". 

وفي موضع آخر استظهر ابن جزي أن الاسم لمسمى واحد أيضا عند قوله 
تعالى : + برك أن وَيْكَ زى للَكَل الام 5 * (الرحمن:78) قال رحمه الله:'+ برك ميك »4 
ذكر تبارك في الفرقان وغيرها والاسم هنا يراد به المسمى على الأظهر”. 

2- مذهب أهل السنة والجماعة : 


قد تقدم أن مسألة الاسم هل هو المسمى أو غير المسمى لم تظهر إلا بعد 
القرون الخيرية» وقد كره كثير من السلف الخوض في هذه المسألة لما فيها من 
الإجمال والإبهام ولما يحتمله من الحق والباطل. 

يقول ابن جرير الطبري [ت310 ]: "وأما القول في الاسم أهو المسمى أو 
غير المسمى؟ فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول من إمام 
فيستمع» والخوض فيها شين» والصمت عنه زين» وحسب امرئ من العلم به 


-4 


والقول فيه أن ينتهي إلى قول الصادق عز وجل وهو قوله: + وَيَِه الاساء الى فادعوه 


يها 4 (الأعراف:180)". 


!ءِ التسهيل (103/2). 
2 التسهيل (166/4) 
3-شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي (92) 
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وقد ساق الإمام الحافظ اللَالكَائي [418ه]! ما فسر من كتاب الله تعالى وما 
روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد من لغة العرب على أن الاسم 
والمسمى واحد والإجماع على "إنكار قول الجهمية” أن الاسم غير المسمى” وأنكر 
الأئمة على الجهمية قولهم: "الاسم غير المسمى لأنهم توسلوا بذلك إلى أن يقولوا 
أسماء الله غيره ثم قالوا وما كان غير الله فهو مخلوق بائن عنه: فلا يكون الله 
تعالى سمى نفسه باسمء ولا تكلم باسم من أسماته ولا يكون له كلام تكلم به بل لا 
يكون كلامه إلا ما كان مخلوقا بائنا عنه» فمقصودهم إذا أن أسماء الله غير الله وما 
كان غيره فهو مخلوق”. ولهذا يروى عن الإمام الشافعي قوله: "إذا سمعت الرجل 
يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة"”. 
3- المناقشة والتحليل: 
بعدما تبين موقف أهل السنة والجماعة وأن من زعم أن أسماء الله تعالى 
مخلوقة فهو جهميء إذا فهل الاسم هو المسمى أو غير المسمى؟ قال شيخ الإسلام 
بن تيمية(ت0728): "فإذا قيل الرحمن الرحيم» الملك القدوس السلام فهي كلها 
أسماء لمسمى واحد سبحانه وتعالى» وإن كان كل اسم يدل على نعت الله تعالى لا 
يدل عليه الاسم الآخر” وهو الصواب ولا يلزم من إثبات الأسماء تعدد الآلهة. 


'- اللالكائي: هو هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري اللالكائي» أبو القاسم» الشافعي» من أشهر 
شيوخه الاسفرايني ومن أبرز تلامذته الخطيب البغدادي توفي سنة 418ه مصادر ترجمته: تاريخ 
بغداد البغدادي (80/14) تذكرة الحفاظ للذهبي (1083/3) السير للذهبي (419/18) البداية والنهاية 
(24/12) 

“- الجهمية: فرقة ضالة؛ وهم اتباع الجهم بن صفوانء يقول إن الإنسان مجبورء وأنه لا اختيار لشيء من 
الحيوانات فيها يجري عليهم وكان يقول إن النار والجنة تفنيان» وزعم أن الإيمان بالله هو المعرفة به 
فقطء ونفى عن الله جميع الأسماء والصفات الفرق بين الفرق للبغدادي (200-199) مقالات الإسلاميين 
لأبي الحسن الأشعري (ص 279) البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي ص (34) 

3- مجموع الفتاوى لابن تيمية (212-185/7) وشرح الطحاوية لابن أبي العز (102/1) 

“- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي (100) 

7- رواه البيهقي في مناقب الشافعي (405/1) والاعتقاد له (7)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة (101) 

6- القاعدة المراكشية مجموع الفتاوى (194-153/5) وقاعدة في الاسم والمسمى- مجموع الفتاوى 
(186-185/6). 
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وهذا ما استظهره ابن جزي رحمه الله أن الاسم يراد به المسمى وقوله أن الأسماء 
الكثيرة أي الله والرحمن والأحد والصمد والقدوس والسلام والكريم هي لمسمى 
واحد وافق فيه مذهب أهل السنة والجماعة وفي قوله "على الأظهر" ترجيح لمذهب 
أهل الحديث وإشارة منه إلى الخلاف في المسألة ودلالة على بطلان قول الجهمية 
ولما كان معتقدهم في غاية السقوط والبطلان لم يذكره تنزيها للكتاب. 
المسألة الثالثة: في بيان أن أسماء الله توقيفية وأنها غير محصورة في عدد: 
1- موقف ابن جزي الكلبي ورأيه: 
يقول ابن جزي رحمه الله: "+ وَيَه الأسماك لمي مَدَعُوهُ يبا »4 (الأعراف:180)» 
أي سموه بأسمائه» وهذا 0 الأسماء على الله تعالي: فإما ما ورد منها 
في القرآن أو الحديث فيجوز إطلاقه على الله إجماعاء وأما ما لم يرد وفيه مدح لا 
تتعلق به شبهة فأجاز أبو بكر بن الطيب إطلاقه على الله ومنع ذلك أبو الحسن 
الأشعري وغيره؛ ورأوا أن أسماء الله موقوفة على ما ورد في القرآن والحديث 
وقد ورد في كتاب الترمذي عدتها' أعني تعيين التسعة والتسعين واختلف 
المحدثون هل تلك الأسماء المعدودة فيه مرفوعة إلى لنبي وَل وموقوفة على أبي 
هريرة وإنما الذي ورد في الصحيح كونها تسعة وتسعين من غير تعيين”. 
ا مذهب أهل الحديث: 
الذي تقرر عند أهل الحديث أن أسماء الله توقيفية إنما تثبت بالشرع فالعقل 
لاتيمكنه دراك ما تددن )سان قحب الزقر نه فى طلاف علق القر عه لو 


'- ضعيف أخرجه الترمذي في الجامع ح-(3507) وابن حبان -(807) والبغوي في شرح السنة (32) 
والحاكم في المستدرك ح(16) والبيهقي في الأسماء والصفات ح (6) وقال الترمذي حديث غريب وقال 
الحافظ بن كثير في التفسير (280/2) 'والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا 
الحديث مدرج فيه" وضعفه العلامة الألباني في ضعيف الترمذي (3754) وضعيف الجامع (1946 
و1945 و1943) 

7- التسهيل (103/2). 
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أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني [آت449ه]' "إن أصحاب الحديث 
المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى 
بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة ويعرفون ربهم عز وجل 
بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم 
على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنهء وله جل جلاله منها 
ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم”. 

ومن القواعد المقررة في هذه المسألة عند أصحاب الحديث أن أسماء الله عز 
وجل لا تنحصر بعدد معين بدليل ما جاء في الحديث أن لنبي يلق قال: «اللهم 
إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاوّك 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من 
خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي...»” وجه 
الشاهد من الحديث قوله و «أو استأثرت به في علم الغيب عندك» فدل على أن 
أسماء الله غير محصورة ولا تعد بعد معين لأن الذي استأثر الله به في علم الغيب 
غير ممكن الإحاطة به أو حصره بعد. 


'- أبو عثمان الصابوني: هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل أبو عثمان الصابوني» شيخ 
الإسلام» كان من سيوف السنة تسديدا على أهل البدع وقد برع في التفسير والحديث والوعظ قال عنه 
أبو عبد الله المالكي: (أبو عثمان ممن شهدت له أعيان الرجال بالكمال في الحفظ والتفسير)) اه وقال 
البيهقي: 'حدثنا إمام المسلمين وشيخ الإسلام صدقا أبو عثمان الصابوني..." اه توفي سنة [442ه] 
مصادر ترجمته: تهذيب تاريخ دمشق (80/3).» السير (40/18) شذرات الذهب لابن العماد (272/3) 

7- عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني (41). 

3- صحيح: أخرجه الإمام احمد في المسند (352-392/1) وابن أبي شيبة في مصنفه (30/6) وأبو يعلى في 
مسنده (199/9) والبزار في مسنده (363/5) وابن حبان في صحيحه (253/3) والطبراني في الكبير 
(10352) والحاكم في المستدرك (690/1) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال الحاكم: "هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه فإنه مختلف في 
سماعه عن أبيه" اه وصححه الألباني في الصحيحة رقم (199) 
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2-3 المناقشة والتحليل: 


يظهر من خلال ما سبق أن ابن جزي الكلبي رحمه الله أباح إطلاق الأسماء 
على الله واستنبط الجواز من أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعوه 
بأسمائه الحسنى وفسرها ابن جزي باب معناه سموه بأسمائه ثم زاد تفصيلا في 
المقام فأخبر أن ما ورد في أسماء الله في القرآن أو الحديث يجوز إطلاقه على الله 
واستدل على ذلك بالإجماعء كذا أخبر أن ما لم يرد لا في القرآن ولا السنة لكن 
فيه مدح لا تتعلق به شبهة فيه خلاف بين أبو بكر بن الطيب وأبو الحسن 
الأشعري وغيره؛ وما عليه جمهور الأشاعرة ومعتزلة بغداد أن أسماء الله تعالى 
توقيفية!. وهو كما أخبر ابن جزي رأي أبي الحسن الأشعري وغيره أن أسماء الله 
موقوفة على ما ورد في القرآن والحديث ومع ذلك فقد خالف في ذلك الباقلاني من 
الأشاعرة» ومعتزلة البصرة وقالوا لا يشترط في ذلك التوقيف”. وقد توقف 
الجويني عن إطلاق الجواز وعدمه؛ لأن القول بالجواز وبالمنع حكمان شرعيان 
ولا سبيل إلى القول بأحدهما إلا بإذن الشرعء ولم يأت بالإذن أو المنع» ولذا 
توقف”. لكن ابن جزي اقتصر على حكاية الخلاف وتوقف في الترجيح ويحتمل 
أن يكون تقديمه لقول أبي بكر بن الطيب اختيار له على ما سلكه في مقدمته ونص 
عليه من أن ما يقدم غيره عليه فهو إشعار بترجيح المتقدم» وعلى كل حال ومما 
لاشك فيه أن أسماء الله توقيفية بدلالة الحديث فالله استأثر بأمور في علم الغيب 
عنده وهو الذي تقرر عند أهل السنة والحديثء» ثم انتقل ابن جزي لبيان مسألة 
أخرى وهي هل أسماء الله محصورة بعد أم لا؟ فأشار على أنه قد ورد في كتب 
الترمذي عدتها يعني تعيين التسعة والتسعين وذكر أن المحدثين اختلفوا هل هو 
مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف ؟ والحديث ضعيف كما سبق 
معلل بالاضطراب والإدراج للأسماء الحسنى ثم قال ابن جزي بأن الذي ورد في 


'- المقصد الأسنى للغزالي (ص 173) ولوامع البينات» للفخر الرازي (40) وأصول الدين لابي منصور 
البغدادي (116»: 119: 129) 

“- أصول الدين لأبي منصور للبغدادي (116) وشرح المقصد (345-344/4). 

*- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء للجويني (143). 
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الصحيح كونها تسعة وتسعين من غير تعيين فالذي يظهر أنه اختار عدم حصرها 
لضعف حديث الترمذي عنده ولأن الصحيح كما قال كونها تسعة وتسعين من غير 
تعيين والله أعلم. 

المسألة الرابعة: أسماء الله عز وجل التي ذكرها ابن جزي في كتابه 
"اند هيل": 


اجتهد ابن جزي رحمه الله كغيره من العلماء في استخراج أسماء الله من 
القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وسأسوق على جهة الإجمال ما 
وجدته في تفسيره من أسماء الله تعالى وبعد أناقشه في بعض ما نص عليه من 
معانيها وأقف على ما لم يثبت فيه نص وبيان أقوال أهل العلم فيه وما مدى موافقة 
ابن جزي لمذهب أهل السنة والجماعة فيما ذكره : 
1- سوق مانص عليه ابن جزي أنه اسم لله تبارك وتعالى: 
- القابض الباسط: قال ابن جزي: "ومن أسماء الله تعالى القابض الباسط""!. 
- المؤمن : قال: 'والمؤمن من أسماء الله تعالى أي المصدق لنفسه وقيل أي: أنه 
من الآمن أي يؤمن من أولياءه من عذابه”. 
- البر: قال: " البر من أسماء الله تعالى'”. وفسر معناه بقوله "البر الذي يبر 
عباده ويحسن إليهم”. 
- التواب: قال ابن جزي رحمه الله: "...وتواب اسم الله تعالى» أي كثير التوبة 
على عباده'”. 


'- التسهيل لعلوم التنزيل (48/1) 
7- نفس المصدر (46/1) 
3- نفس المصدر (48/1) 
“نفس المصدر (138/4) 
7- التسهيل لعلوم التنزيل (50/1) 
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- الجبار: قال ابن جزي "جبار اسم الله تعالى» له معنيان قهار ومتكبر وقد 
يكون من الجبر للكسير وشبهه'". 

- الحميد: قال ابن جزي "الحميد اسم الله تعالى» أي بمعنى محمود”. 

- الحليم: قال ابن جزي "والحليم من أسماء الله تعالى» قيل الذي لا يعجل 
بالعقوبة على ما عصاه؛ وقيل: معناه العفو عن الذنوب””. 

- الحسيب: قال ابن جزي: '"حسيب اسم الله تعالى فيه أربعة أقوال: كافء. 
وعالم» وقادرء ومحاسب”. 


- الحق: قال ابن جزي: " الحق اسم الله تعالى: أي الواجب الوجود"”. 
- الخالق؛ الخلّاق: قال ابن جزي ' الخالق اسم الله وكذا الخلاق'5. 


- السلام: قال ابن جزي 'سلام اسم الله تعالى» معناه السلامة من كل نقص فهو 
فخ سباع القدز يفا . 


وقال في سورة الحشر "السلام في معناه قولان : أحدهما الذي سلم عباد 
من الجور والآخر السليم من النقائص”"”. 
- الشكور: قال ابن جزي " الشكور اسم الله تعالى المجازي لعباده على أعمالهم 
بجزيل الثواب» وقيل: المثني على عباده” 


'- التسهيل لعلوم التنزيل (51/1) 
“- التسهيل (52/1) 

"نفس المصدر (52/1) 

*- التسهيل لعلوم التنزيل (53/1) 
7- نفس المصدر (53/1) 

“- نفس المصدر (54/1) 

7- نفس المصدر (60/1) 

*- نفس المصدر (210/4) 
”نفس المصدر (61/1) 
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- العزيز: قال ابن جزي "العزيز اسم الله تعالى معناه الغالب"أوقال في موضع 
"العزيز الذي يغلب كل شيء ويقهره”. 

- العلي» المتعال الأعلى: قال ابن جزي "العلي اسم الله والمتعالي» والأعلى من 
العلو بمعنى الجلال والعظمة وقيل بمعنى النزيه عما لا يليق"3. 

- الفتاح: قال ابن جزي "واسم الله الفتاح» قيل الحاكم وقيل خالق الفتح 

4 . 

والنصر 

- القيوم: قال ابن جزي"'قيوم اسم الله تعالى» وزنه فيعولء وهو بياء مبالغة من 
القيام على الأمور معناه مدبر الخلائق في الدنيا وفي الآخرة؛ ومنه: + أَكْمَنَهْوَ 
يد عل ف قي 4 (الر عد:1)33”. 


- القدوس : قال ابن جزي ' والقدوس اسم الله تعالى فعول من النزاهة عما لا 


يليق به"”. 
- المتكبر: قال ابن جزي 'والمتكبر اسم الله تعالى من الكبرياء وبمعنى 
| ]| س0 


- الكريم: قال ابن جزي 'وكريم اسم الله تعالى أي محسن”"”. 
- اللطيف: قال ابن جزري الطيف اسم الله تعالى: قيل معناه رقيق وقيل خبير 
يختنات امو 


'- التسهيل لعلوم التنزيل (64/1) 
7- نفس المصدر (32/2) 

2- التسهيل (63/1) 

“- نفس المصدر (67/1) 

7- التسهيل لعلوم التنزيل (68/1) 
“- نفس المصدر (69/1) 

7- نفس المصدر (70/1) 

*- نفس المصدر (70/1) 

”- نفس المصدر (71/1) 
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- المهيمن: قال ابن جزي "والمهيمن اسم الله القائم على خلقه بأعمالهم وآجالهم 
وأرزاقهم» وقيل الشهيدء وقيل الرقيب"". 
- الودود: قال ابن جزي 'ودود اسم الله تعالى أي محب ‏ لأوليائه» وقيل 


2 
٠. محبوب‎ 


- الولي: قال ابن جزي "الولي اسم اللهء قيل ناصر وقيل متولي أمر الخلائق”. 

- الواحد: قال ابن جزي "الواحد له ثلاثة معان كلها صحيحة في حق الله تعالى: 
أحدها أنه لا ثاني له فهو نفي للعدد. والآخر أنه لا شريك له والثالث أنه لا 
يتبعض ولا ينقسم”. 

- الله: قال ابن جزي "اسم الله جامع للصفات كلها من العلم والقدرة والحكمة 


وغير ذلك" 


- العليم: قال في تفسير قوله تعالى: ©ادَلِكَ تَمْيرُ آليز الْمَلي (5) 4 (الأنعام:96): 
'ما أحسن ذكر هذين الاسمين هنا لأن العزيز يطلب كل شيء ويقهره» وهو 
قد قهر الشمسء والقمر وسخرهما كيف يشاءء والعليم لما في تقدير الشمس 
والقمر والليل والنهار من العلوم والحكمة العظيمة وإتقان الصنعة”. 


- المحيط: قال في تفسير قول الله تعالى: آلآ إِنَهُ يكل كئء يجيط (8) »4 
( فصلت:30): ١‏ محيط بعلمه وقدرته ومتنطاني” 


'- التسهيل لعلوم التنزيل (76/1) 
7- نفس المصدر (76/1) 

3- التسهيل (77/1) 

“- التسهيل (164/1) 

7- التسهيل لعلوم التنزيل (180/4) 
“نفس المصدر (32/2) 

"نفس المصدر (91/4) 
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- الأول والآخر: قال ابن جزي: "الأول والآخر: أي ليس لوجوده بداية ولا 
لبقائه نهاية"'. 

- الظاهر والباطن: قال ابن جزي: " الظاهر للعقول بالأدلة والبراهين الدالة 
على الباطن الذي لا تدركه الأبصارء والباطن الذي لا تصل العقول إلى 
على الشيء إذا علوت عليه» والباطن الذي بطن بكل شيء: أي علم باطنه 
والأول أظهر وأرجح”. 

- الصمد: قال ابن جزي: 'في معنى الصمد ثلاثة أقوال: أحدها أن الصمد الذي 
يصمد إليه في الأمور أي يلجأ إليه» والآخر: أنه الذي لا يأكل ولا يشرب فهو 
كقوله: + وَمَْيْئَوِمُ وكا ممم 4 (الأنعام:14)» الثالث :أنه الذي لا جوف له والأول 
هو المراد هنا على الأظهر ورجحه ابن عطية بأن موجد الموجودات وبه 
قوامها فهي مفتقرة إليه إي تصمد إليه إذا لا تقوم بأنفسها ورجحه شيخنا 
الأسقاة أى خعفر عن الزيير ". 

- الوكيل: قال ابن جزي في تفسير قوله تعالى: + وَهْوَ عَكَ كل تَئْء وَكِيلٌ 0 »* 
(الزمر:62): "أي قائم بتدبير كل شي ع"4. 

2 القديم: ذكره في معرض نفسير سورة الإخلاص حيث قال: 'والله تعالى هو 
الأول الذي لا افتتاح لوجوده؛ القديم الذي كان ولم يكن معه شيء فلا يمكن 
أن يكون مولودا تعالى عن ذلك””. 


'- التسهيل لعلوم التنزيل (182/4) 
*- التسهيل لعلوم التنزيل (182/4) 
*- التسهيل لعلوم التنزيل (436/4) 
“نفس المصدر (964/4) 
7- نفس المصدر (437/4) 
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2- المناقشة والتحليل: 


بعد ذكر الأسماء التي أثبتها ابن جزي رحمه الله تعالى لله عز وجل وشرح 
معناها على ما ظهر لديه. ورجح عنده في كتابه "التسهيل لعلوم التنزيل" أنتقل 
للتنبيه على أن ابن جزي عند شرحه لبعض الأسماء الحسنى لم يصب في بعضها 
وحمل معنى الاسم لبعض الوجوه وسكت عن بعض المعاني الظاهرة التئ نص 
عليها علماء التفسير وأصحاب الحديث الذين عرفوا بإتباع الكتاب والسنة وموافقة 
سبيل الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وتلكم الأسماء التي هي محل المناقشة هي: 


1- اسم الله تعالى "العلي الأعلى': 

قد فسر معناه ابن جزي بقوله 'والأعلى من العلو بمعنى الجلال والعظمة؛ 
وقيل بمعنى التنزيه والمكانة"! فشرح هذا الاسم بكونه معناه الجلال والعظمة؛ 
ورجحه على قول من قال أنه بمعنى التنزيه والمكانة بقوله 'وقيل" فاقتصر على 
هذين المعنيين ولم يذكر معنى ثالث معروف عند أهل المعرفة بالتأويل على أن 
معنى العلي الأعلى: تعالى على الخلق كله وهو أعلى من كل شيء وتعالى في كل 
شيء فلا شيء أعلى منه سبحانه وتعالى كما حكاه ابن منده [395-310ه]” في 
كتاب التوحيد حيث قال 'قال أهل المعرفة بالتأويل معنى تعالى : تعالى على 
الخلق» وهو أعلى من كل شيء وتعالى في كل شيء فلا شيء أعلى منه”. ثم 


'- التسهيل لعلوم التنزيل (65/1) 

*- ابن منده : هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده العبدي الأصبهاني» 
الحافظ المحدث الرحالة قال الذهبي: 'ولم أعلم أحد كان أوسع رحلة منه؛ ولا أكثر حديثا منهن مع 
الحفظ والثقة» فبلغنا أن عدة شيوخه ألف وسبعمائة شيخ" اه وقد دامت رحلته بضع وثلاثين سنة» 
سخرها في طلب العلم ورواية الحديث ولد سنة 310ه وتوفي سنة 395ه من مؤلفاته كتاب الإيمان» 
والتوحيد» والصفات؛ والرد على الجهمية وكتاب السنة» مصادر ترجمته: تذكرة الحفاظ للذهبي 
(1031/3).» ميزان الاعتدال (479/3)»: السير (28/17) لسان الميزان لابن حجر (70/5)» الرسالة 
المستطرفة للكتاني (38). 

3 كتاب التوحيد لابن منده (149/2). 
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ساق حديثا بسنده إلى حذيفة بن اليمان عن النبي يق أنه كان يقول في 
ركوعه«سبحان ربي العظيم وربي الأعلى»': وهذا القول هو الأظهر في تفسير 
معنى اسم الله تعالى الأعلى أي العالي على كل شيء الذي له العلو التام المطلق 
من جميع الوجوه علو ذات وعلو قهر وعلو قدرء وهذا الذي تشهد له نصوص 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وأيضا لعموم اللفظ لأن القاعدة الأصولية أن الألف 
واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت 
عليه وأجل ما نعتبر به هذه القاعدة في الأسماء الحسنى. 


2- أسماء الله تعالى "الأول والآخر والظاهر والباطن" 


تقدم أن ابن جزي شرح هذه الأسماء قائلا: "الأول والآخر: أي ليس لوجوده 
بداية ولا لبقائه نهاية والظاهر للعقول بالأدلة والبراهين الدالة على الباطن الذي لا 
تدركه الأبصار والباطن الذي لا تصل العقول إلى معرفة كنه ذاته وقيل الظاهر 
العالي على كل شيء فهو من قولك علوت على الشيء إذا علوت عليه والباطن 
الذي بطن كل شيء أي علم باطنه والأول أظهر وأرجح”. 

وقال ابن منده 'قال أهل التأويل" : معنى "الأول" هو الأول بالأولية وهو خالق 
أول الأشياء وسماها أول الأشياء ومعنى "الآخر" هو الآخر الذي لا يزال آخر 
دائما باقيا الوارث لكل شيء بديمومته وبقائه ومعنى "الظاهر" ظاهر بحكمته وخلقه 
وصنائعه وجميع نعمه التي أنعم بها فلا يرى غيره؛» ومعنى "الباطن" المحتجب عن 
ذوي الألباب كنه ذاته وكيفية صفاته عز وجل” ثم روى بسنده حديثا عن أبي 
هريرة قال أتت فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال لها 
لنبي وي الذي جئت تطلبين أحب إليك أو خير منه فحسبت أنها سألت عليا 


'- صحيح: أخرجه مسلم ح (149) وأبو داود (763) والنسائي (1046) و(1133) والترمذي (262) 
7- التسهيل لعلوم التنزيل (182/4). 
لج كتاب التوحيد لابن منده (82/2) 
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فقال«قولي ماهو خير أو قال قولي اللهم رب السموات السبع ورب العشر العظيم 
ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان» فالق الحب والنوى أعوذ 
بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته إنك أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس 
دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر»'. 

وقال ابن أبي زمنين(ت0399): 'وقل: « هر الأب اليك واد وأيلة 4 
(الحديد:3)» ومثل هذا في القرآن كثير فهو - تبارك وتعالى- نور السموات 
والأرض- كما أخبر عن نفسه- وشيء وله وجه ونفس وغير ذلك كما وصف به 
نفسه» ويسمع ويرى ويتكلم» الأول ولا شيء قبله» والآخر الباقي إلى غير نهاية لا 
شيء بعده والظاهر العالي فوق كل شيء ما خالق والباطن بطن علمه بخلقه” 
وبمثله فسرها البغوي [ت.546]” قال: جهو الأول لآير وَاظَدهِرٌ والبايلةٌ 4 (الحديد: 3): 
يعني هو الأول قبل كل شيء بلا ابتداء بل كان هو ولم يكن شيء موجودا والآخر 
بعد فناء كل شيء بلا انتهاء تفنى الأشياء ويبقى والظاهر الغالب العالي على كل 
شيء والباطن العالم بكل شيء قال هذا معنى قول ابن عباس ثم نقل أقوالا أخرى 


و ارك حديث أبي عرو يا 


فتبين مما سبق أن تفسير ابن جزي لمعنى "الأول والآخر" صحيح والأصح 
منه والأبرك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أن الأول الذي ليس قبله شيءء 
والآخر الذي ليس بعده شيء. وهو ما فسره به ابن عباس رضي الله عنه واختاره 
ابن أبي زمنين رحمه الله.وأما ترجيح ابن جزي لمعنى الظاهر على أنه الظاهر 
للعقول بالأدلة والبراهين الدالة على الباطن الذي لا تدركه الأبصار وأن معنى 


'- صحيح: أخرجه مسلم ح (2713) 

7- أصول السنة لابن أبي زمنين(68) 

3- البغوي: الحسين بن مسعود بن محمد الفراء» أبو محمد»ء المحدث المفسر مفتي السنة ولد سنة 436ه 
صنف شرح السنة وا'معالم التنزيل" توفي سنة 516ه السير (439/19). وفيات الأعيان لابن خلكان 
(136/2) طبقات الشافعية للسبكي (75/7) البداية والنهاية: (193/12) طبقات الحفاظ للسيوطي (457) 

“- معالم التنزيل (293/4). 
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الباطن الذي لا تصل العقول إلى معرفة كنه ذاته فهو ترجيح بلا مرجح ذكره؛ 
وكيف يكون راجحا على قول النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير حبر الأمة 
وترجمان القرآن ؟ وأيضا فهو يناقض ما ذكره من أوجه الترجيح الذي ألزم نفسه 
بإتباعها حيث قال في مقدمته: 'وأما وجوه الترجيح فهي اثني عشر ثم قال والثاني: 
حديث النبي صلى الله عليه وسلمء فإذا ورد عنه عليه السلام تفسير شيء من 
القرآن عولنا عليه وقال والرابع: أن يكون القول قول من يقتدي به من الصحابة 
كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن عباس لقول رسول الله ل اللهم فقهه في الدين 
وعلمه التأويل"". 


فالأقوى والأحسن الذي ينبغي المصير إليه أن معنى "الظاهر" الذي ليس فوقه 


شيء و"الباطن" الذي ليس دونه شيء على قول ابن عباس رضي الله عنه. 

3- إثبات ابن جزي رحمه الله اسم"القديم" وإطلاقه على الله تعالى حين قال 
'والله تعالى هو الأول الذي لا افتتاح لوجوده القديم الذي كان ولم يكن معه شيء 
غيره” والأولى البقاء مع ظاهر الكتاب والسنة وهو إطلاق "الأول" على الله تعالى 
على قوله '"قديم" وهو ما قد أدخله المتكلمون في أسماء الله تعالى وليس هو من 
أسماء الله الحسنى كما بين ذلك ابن أبي العز [آت792ه]ة قال 'وأما إدخال القديم 
في أسماء الله فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام وقد أنكر ذلك كثير من السلف 
والخلف منهم ابن حزم ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإن ما تقدم 
على الحوادث؟ كلها فهو أحق بالتقدم من غيرهء لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء 


'- سبق ذكره مع تخريج الحديث في القسم الثاني من هذه الدراسة 

*- التسهيل لعلوم التنزيل (437/4) 

7- ابن أبي العز: هو أبو الحسن علي بن علاء الدين علي بن أبي عبد الله بن محمد بن محمد بن أبي العزء 
الدمشقي الصالحي الحنفي المعروف بابن أبي العز ولد سنة 731ه وتوفي سنة 792ه 
كشف الظنون للعجلوني (1144) وشذرات الذهب لابن العماد (326/6)» هدية العارفين لإسماعيل باشا 

البغدادي (726/1) 

“- الحوادث: جمع حادث يطلق على ما لوجوده علة؛ ويطلق ما لوجوده أول وهو مسبوق بالعدم.المبين في 
شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي (ص 119) والمعجم الفلسفي (80) والله منزه عن هذين 
المعنيين. 
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الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به» والتقدم من غيره » والتقدم في اللغة 
مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلهاء فلا يكون من الأسماء الحسنى» وجاء 
الشرع باسمه "الأول" وهو أحسن من “القديم' لأنه يشعر أن ما بعده آيل إليه وتابع 
له بخلاف "القديم'" والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنة"!. 


ومما وافق فيه ابن جزي في نفسيره لمعاني أسماء الله تعالى أهل السنة 
والجماعة أن من معاني "الصمد" أنه الذي لا جوف له ولم ينكره فاحترز بذلك عن 
مذهب المتكلمين منهم الرازي [606ه الذي أنكر التفسير المأثور عن السلف 
من أن "الصمد" معناه الذي لا جوف له لأنه - كما زعم- صفة الأجسام الغليظةة3 
وهذا باطل مخالف لتفسير ابن عباس رضي الله عنه وجماعة من التابعين 
كالحسن(ت0110*. ومجاهد ابن جبير[93ه]”. وعكرمة(ت660107 


'- شرح العقيدة الطحاوية (78/1) 

7- الرازي هو: فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الأصولي المفسر ولد سنة 544ه 
اشتغل على أبيه ضياء الدين خطيب الريء وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم وانحرافات عن السنة» 
درس الفلسفة والفقه وعلم الكلام كان كثير الترحال» له مناظرات عديدة مع المعتزلة والكرامية وغيرهمء 
شافعي الفروع اشعري الأصولء وقد رجع إلى مذهب السلف آخر حياته» توفي سنة (606ه) من 
مصنففاته التفسير الكبيرء الأربعين في أصول الدين مصادر ترجمته». وفيات الأعيان لابن خلكان 
(248/4) السير للذهبي - > (500/2) البداية والنهاية لابن كثير (55/13). 

3- أساس التقديس للرازي (ص 109). 

“- الحسن: هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصريء أبو سعيد مولى الأنصارء وأمه خيرة مولاة أم سلمة 
زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر وهو من كبار التابعين الأجلاء علما 
وعملاء شهد له بالعلم خلق كثير قال أنس بن مالك : سلوا الحسنء فإنه حفظ ونسيناء وقال سليمان 
التميمي : (الحسن شيخ أهل البصرة) توفي رحمه الله سنة 110 من الهجرة عن ثمان وثمانين سنة 
مصادر ترجمته : تهذيب التهذيب لابن حجر (263/2) البداية والنهاية لابن كثير (280/9). 

7- ابن جبير: هو سعيد بن جبير بن هشام الأسديء مولى بني والبة يكنى بأبي محمد أو بأبي عبد الله» أحد 
كبار التابعين وإمام من أئمة الإسلام في التفسيرء أخذ عن ابن عباس توفي سنة [93ه] مصادر 
ترجمته طبقات ابن سعد: (256/6) تقريب التهذيب: (292/1)»: وفيات الأعيان: (204/1) تهذيب 
التهذيب: (11/4) البداية والنهاية (103/9) التفسير والمفسرون(105/1). 

“-عكرمة : هو عكرمة بن عبد الله البربري المدني مولى عبد الله بن عباس يكنى بأبي عبد الله. أصله من 
البربر بالمغربء تتلمذ على ابن عباس: توفي بالمدينة سنة 107ه وقيل سنة أربع ومائة [104ه] 
طبقات ابن سعد: (287/5)» وفيات الأعيان (319/1).» البداية والنهاية (254/9) تهذيب التهذيب - 
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والضحاك[105ه] » وقتادة (ت117ه) والسدي(ت2)0127. والذي استظهره ابن 
جزي من معانيه الذي ذكرها هو الأول أي الذي يصمد إليه في الأمور أي يلجأ 
إليه. وهو وارد أيضا. والحمد لله. 


-(263/7) تذكرة الحفاظ: (90/1).: الأعلام (43/5). 

-١‏ الضحاك: هو الضحاك بن مزاحم الهلالي» مولاهم الخرساني» يكنى أبا القاسم» روى عن أبي هريرة 
وابن عباسء» وأبي سعيد وغيرهم» وروى عنه عبد الرحمن بن عوسجة وغيره قال ابن حبان: في جميع 
ما روي نظرء إنما اشتهر بالتفسير توفي [105ه] مصادر ترجمته: الخلاصة (5/2) طبقات بن سعد 
(210/6). 

*- تفسير الطبري (347-344/30) وتفسير عبد الرزاق (307/3)» وتفسير ابن عطية (537/5) والسنة 
لابن أبي عاصم (299/1) وتفسير ابن الجوزي زاد المسير (267/9) ومجموع الفتاوى (214/17) 
وتفسير ابن كثير (571/4) وفتح الباري (145/1) وفتح القدير (516/5) وأضواء البيان (474/1). 
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المسألة الخامسة: في نفي المثيل عن الله عز وجل: 

2-1 موقف ابن جزي من التمثيل والتشبيه!: 

مما قرره ابن جزي من المسائل العقدية في باب أسماء الله تعالى نفي المثيل 
عن الله مستدلا بآيات من كتاب الله تعالى كما عند قوله عز وجل: + قل أن كَنْء أكبرٌ 
بده 4 (الأنعام:19)؛ قال ابن جزي: 'سؤال يقتضي جوابا ينبني عليه المقصود. 
وفيه دليل على أن الله يقال فيه شيء لكن ليس كمثله شيء'”. وفي معرض تفسيره 
لسورة مريم عند قوله تعالى (هل تعلم له سميا) [مريم:65] قال رحمه الله: "أي 
مثيلا ونظيرا فهو من المسامي والمظاهي”. ونزه الله أيضا عن مشابهة المخلوقية 
حيث قال: '« ليس كدِئْيه سَى”ٌ 4 (الشورى:11): تنزيه لله تعالى عن مشابهة 
المخلوقين قال كثير من الناس: الكاف زائدة للتأكيد» والمعنى ليس مثله شيءء وقال 
الطبري وغيره ليس بزائدة» ولكن وضع مثله موضع هو والمعنى: ليس كهو 
شيء” واستدل أيضا بظاهر قوله تعالى: « وَلِمَ يكن لَه كُمْوًا لحد © »4 
(الإخلاص:4).» قال ابن جزي: "الكفء هو النظير والممائل قال الزمخشري يجوز 
أن يكون من الكفاءة في النكاح فيكون نفيا للصاحبة وهذا بعيد والأول هو 
الصحيح؛ ومعناه: أن الله ليس له نظير ولا شبيه ولا مثيل””. 

2-2 مذهب أهل السنة والجماعة: 

إن معتقد أهل السنة والجماعة تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات 
كما بين ذلك شيخ الإسلام بن تيمية(ت0728) بقوله "وقد علم أن طريقه السلف الأمة 


-١‏ التشبيه في اللغة التمثيل لسان العرب (503/13) ومعجم مقايس اللغة (243/3) مادة (ش ب ه) 
والمشبهة صنفان: صنف شبهوا ذات الباري بذات غيره وصنف آخرون شبهوا صفاته بصفات غيره 
الفرق بين الفرق للبغدادي (220) والملل والنحل للشهرستاني (116/1) وشرح الطحاوية (86-84/1) 
و(79/2) 

7- التسهيل لعلوم التنزيل (10/2) 

7- التسهيل لعلوم التنزيل (17/3) 

“- نفس المصدر (34/4) 

*- التسهيل لعلوم التتزيل (437/4) 
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وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات» من غير تكييف' ولا تمثيل» ومن غير 
تحريف”» ولا تعطيل” وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه» مع إثبات ما أثبته من 
الصفات من غير إلحادة» لا في أسمائه ولا في آياته» فإن الله تعالى ذم الذين 
يلحدون في أسماته وآياته. كما قال تعالى: + وه و التهك للقتق انثرة ب وتنا لذن 


ل ل يا ااه © * (الأعراف:130)» وقال تعالى: # إنَّ 


0 سح ساح ع عر د ص 


َلَّذِنَ يِلْحِدُونَ ف َايَا لا يحْمَوْنَ عا أن يلق في ألَآرِ خَيْرٌ آم من يق ءامنا يوم امَو أعْمَُوأْ ما شِل 4 
(فصلت:40)» فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات 00 انفي ممائلة 
المخلوقات إثباتا بلا تشبية» وكتزيها بلا تعطيل: اسن : + ليس ل 


كاف 


وَعْوَ تيع ابصِيرٌ (5© »4 (الشورى:11)؛ ففي قوله: +« كدو ىل 4 رد للتشبيه 
والتجي رقوله ع وير اقبي لين ا 4 ارود للؤلحاد والتعطيل: و الله سيحاته بحت 
رسله بإثبات مفصلء ونفي مجملء فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل ونفوا 
عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل» كما قال تعالى: + كَأعَبدَهوعْطَرَ لديو مَل تَلرٌ 


له ليه 


لَه سيا 5 *4 (مريم:65): قال أهل اللغة: هل تَعَآمٌ له سيا 60 )4 أي نظيرا يستحوق 
مثل اسمه؛ ويقال: مساميا يساميه» وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس: # هل تَعَامٌ 


'- التكييفء» من كيف الشيء يكيفه تكييفا إذا جعل له كيفية ومعناه حكاية كيفية الصفة» كقول القائل: كيفية يد 
الله أو نزوله إلى السماءء الدنيا كذا وكذا. فتح رب البرية لابن عثيمين (ص10) 

2- التحريف في اللغة: التغيير» لسان العرب (43/9)» قال ابن القيم (والتحريف نوعان: تحريف اللفظ وهو 
تبديله» وتحريف المعنى: وهو صوف اللفظ عنه إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ" الصواعق المرسلة 
(358/1) 

3- التعطيل: أصله في اللغة: الخلو من الشيء» يقال: عطلت المرأة» إذا لم يكن عليها حلي وقوس عطل: لا 
وتر عليها ورجل عطل: لا سلاح عليه» لسان العرب لابن منظور (454-453/11) 
يقول ابن القيم ' أصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها: هو التعطيل» وهو ثلاثة أقسام: تعطيل الممنوع 
عن صانعه وخالقه أو تعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله 
وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد" الجواب الكافي (ص 00) والسلف يسمون نفاة 
الصفات (معطلة) لان حقيقة قولهم تعطيل ذات الله الفتاوي (329/5). 

- الإلحاد: أصله الميل والجور والانحراف ولذا سمى الله لحد لأنه مائل عن وسط القبر إلى جهة القبلة. 
لسان العرب (389/3) النهاية في غريب الأثر (236/4) ومختار الصحاح (ص 247) ومعناه هنا : 
العدول بأسماء الله وآياته عما هي عليه» تفسير الطبري (133/9) وتفسير ابن كثير (517/3) 
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له سيا () »4 مثيلا أو شبد ك3 

وهم وسط في المعطلة والممثلة في باب أسماء الله وصفاته» يقول شيخ 
الإسلام 'وهكذا أهل السنة والجماعة في الفرق في باب أسماء الله وصفاته وسط 
بين أهل التعطيل الذين يلحدون في أسماء الله وآياته ويعطلون حقائق ما نعت الله 
به نفسه حتى يشبهوه بالعدم والموات وبين أهل التمثيل الذين يضربون له الأمثال 
ونتجيوقه والغكاوقات. 

3- المناقشة والتحليل: 


الذي يظهر جليا من كلام ابن جزي في النصوص المتقدمة وظاهر كلامه نفي 
المثيل والتشبيه عن الله تعالى ففي قوله تعالى: لاثل أن تنه اكد عَبدَة قل ل 4 
(الأنعام:19)» استنبط أن الله يقال فيه شيء لكن استدرك بنفي المثيل عن الله بقوله 
لكن ليس كمثله شيء ردا على المشبهة والممثلة» وما استنبطه ابن جزي هو 
موافق لبعض أهل العلم كابن أبي زمنين(ت399:) حيث قال 'فهو تبارك وتعالى - 
نور السموات والأرض- كما أخبر عن نفسه» وشيء» وله وجه ونفسء وغير ذلك 
كما وصف به نفسه” ومما استدل به ابن جزي على نفي المثيل قوله تعالى: « هَل 
تعلمٌ له سيا 9 4 (مريم:65).وصحح أن كفؤا على معنى النظير والممائل أي لم 
يكن لله تعالى نظيرا ولا كفؤا. وقد استبعد قول الزمخشري أن يكون من الكفاءة 
في النكاحء يقوله: "هذا يعيد"' وضعفه. وأما قوله 'ومعناه أن الله ليس له نظير ولا 
تشبيه ولا مثيل" فيه رد على الممثلة والمشبهة على نوعيه سواء الذين يشبهون 
ذات الخالق بذات المخلوق. وكذا الذين يشبهون صفاته وأسماءه عز وجل بصفات 
المخلوقين فاحترز عن مذهبه هؤلاء. ووافق ما عليه أهل السنة والجماعة والفرقة 


'- تفسير الطبري (106/6) وشعب الإيمان للبيهقي (143/1) وتفسير ابن كثير (113/3) وفتح الباري لابن 
حجر (367/6) والذر المنثور للسيوطي (531/5) زاد المسير لابن الجوزي (251/5). 

*- التدمرية لابن تيمية ص 8. 

*- الوصية الكبرى ضمن مجموع الفتاوى (430-363/3) 

“- أصول السنة لابن أبي زمنين (68). 
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الناجية المنصورة الذين هم وسط بين المعطلة النفاة وبين أهل التمثيل» كما احتج 
على موقفه لاقن في تنزيد الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقين بقول الله 
تعالى: « لِيْسَ كِئِْه شَىٌ 4 (الشورى:11).: ثم بين أن إعراب الكاف على 
قولين؟: القول الأول ونسبه ابن جزي للأكثر أنها زائدة صلة والغاية منها التوكيد 
أي توكيد نفي المثل عن الله كما حرره ابن جني(ت392ه )” النحوي المعروف 
في كتابه "الخصائص" حيث قال: "إن الصلة والزيادة كون في الجمل لتأكيدها 
فتكون في مقام تكريرها مرتين أو أكثر”. وذهبت طائفة أخرى منهم الطبري 
وغيره أنها ليست زائدة وإنما هي حلت محل هو والمعنى إذا ليس كهو شيء. وإذا 
تقرر ذلك فإن القول الأول وهو قول الأكثر أولى من الوجه الثاني فالكاف صلة 
في مقام تكرير الجملة أي ليس مثل مثله شيء وهذا يقتضي المبالغة في نفي المثيل 
فلما نفى أن يوجد المثل فمن باب أولى نفي المثل عن الله عز وجل. 


'- تفسير القرطبي (142/2)» وإعراب القرآن للنحاس (73/4)» وزاد المسير لابن الجوزي(276/7)» 
والبرهان في علوم القرآن للزركشي (275/2) وفتح القدير للمناوي (528/4) ولسان العرب لابن 
منظور (311/9) 

7- ابن جني: هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي اللغوي» صاحب التصانيف الفائقة المتداولة في 
النحو واللغة» وكان جني عبدا روميا مملوكا لسليمان بن فهد بن احمد الأزدي» الموصليء ومن 
تصانيفه: (سر الصناعة) و(اللمع) و(التحريف والتلقين في النحو) و(التعاقب) و(الخصائص) و(المقصور 
والممدود) و(ما يذكر ويؤنث) ولد قبل 330 ه وتوفي في صفر سنة 392هء مصادر ترجمته : 
وفيات الأعيان لابن خلكان (246/3) وسير أعلام النبلاء للذهبي (18/17) والبداية والنهاية لابن كثير 
(331/11) 

*- الخصائصء باب في زيادة الحروف وحذفها (72-63). 
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المسألة السادسة : ثمرة معرفة أسماء الله تعالى عند ابن جزي: 

أشار ابن جزي رحمه الله أن في معرفة أسماء الله الحسنى ثمرتين على حسب 
معنى الأسماء لأن أسماء الله عز وجل تنقسم إلى قسمين أسماء جمال وأسماء 
جلال. حيث قال 'وأما الحمد والأسماء التي معناها الإحسان والرحمة كالرحمن 
الرحيم والكريم والغفار وشبه ذلك فثمرتها ثلاثة مقامات وهي الشكر وقوة الرجاء 
والمحبة. 

وأما الأسماء التي معناها الاطلاع والإدراك كالعليم والسميع والبصير 
والقريب وشبه ذلك فثمرتها المراقبة"”. 

وقد أشار صاحب اللآلئ البهية إلى ثمرة معرفة أسماء الله الحسنى حيث قال 
'المقصود أن أسماء الله عز وجل وصفاته منقسمة إلى جلال وجمال ومعنى الجلال 
أي: الأسماء والصفات التي تورث العظمة والهيبة والخوفء مثل القوي والعزيز 
والجبار والقهار والقدير..إلى آخر هذه الأسماء والصفات وأما صفات وأسماء 
الجمال فهي ينبعث عنها المحبة والرغبة» فكل صفة ينشأ عنها المحبة يقال لها 
صفة جمال فمن صفات الله أنه جميل» وهذه من صفات الجمالء الله عز وجل هو 
الرحمن الرحيم» هذه من صفات الجمال» وكذلك السلام والمؤمن والودود ونحو 
ذلك من صفات الجمالء والأسماء والصفات التي هي من تفريعات ربوبية الله عز 
وجل على خلقه. هي من قسم الجمال وهي التي تورث حسن التوكل على الله عز 
وجل”. 


'- التسهيل (161/1) 
7- اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية (312/1) 
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المبحث الثاني: في صفات الله عز وجل: 


ويشتمل على خمس مسائل: 
المسألة الأولى: في بيان أن صفات الله علياء وقطع الطمع عن إدراك 
كيفية ذات الله وصفاته. 

1- موقف ابن جزي: 

يرى ابن جزي رحمه الله أن الله تعالى له الوصف الأعلى حيث قال عند 
تفسير قوله تعالى: © وَلهُأَلمتَلُ الْأمَقّ * (الروم:27): "أي الوصف الأعلى الذي يصفه 
به أهل السموات والأرض". وقال في سورة النحل قوله تعالى: «إوََه آلمكل الل »4 
(النحل:60): أي الوصف الأعلى من الغني عن كل شيء والنزاهة عن صفات 
المخلوفين”. 

وقطع ابن جزي الطمع عن إدراك كيفية صفات الله ونفى الإحاطة بمعرفة 
ذاته في قوله تعالى: +إ ولا يحيطوت بء عِلْمَا (8؛ “4 (طه:10).: قال ابن جزي: 'قيل: 
المعنى لا يحيطون بمعلوماته كقوله: < ولا يُحِطُونَ بتَىء من عِلَيدِ إِلَّا يما هآه *4 
(البقرة:255): والصحيح عندي أن المعنى لا يحيطون بمعرفة ذاته إذ لا يعرف 
الله على الحقيقة إلا الله ولو أراد المعنى الأول لقال لا يحيطون بعلمه» ولذلك 
استثنى إلا بما شاء هناك ولم يستثن هنا”. وقال أيضا في موضع آخر عند قوله 
الله عز وجل: 2 وَأنَإِكَ رَيْكَ المت 25 4 (النجم:42): "إن في معناها قولان حيث 
قال:'فيه قولان: أحدهما أن معناه إلى الله المصير في الآخرة. والآخر أن معناها 
أن العلوم تنتهي إلى الله ثم يقف العلماء عند ذلك. 


'-التسهيل لعلوم التنزيل (223/3) 
3 نفس المصدر (295/2) 
"نفس المصدر (38/3) 
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وروي أن رسوله قال: «لا فكرة في الرب»!”. 

2- مذهب أهل السنة والجماعة : 

وأما مذهب أهل السنة والجماعة فهو أن صفات الله تعالى كلها عليا بالغة في 
الكمال الغاية وهي صفات كمال ومدح ليس فيها نقص بوجه من الوجوه لقوله 
تعالى: + وَنَهْ لمكتل الَْمْقَ 4 (النحل:60): ولأن الله عز وجل كامل فوجب كمال 
صفاته يقول ابن أبي العز[ت792ه]: 'قد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل 
الأعلى فقال تعالى: + لَِنَ لا يدت يِالْآيخْرَة ممَلُ السو ويه المكل ْمَل »4 (النحل:60)» 
وقال تعالى: + الكل الك في لمعت وَالارْضٍ وَهْوَ الْعريدُ الْحَكيم (8) » (الروم:27) فجعل 
سبحانه مثل. السوع- المتضمن ١‏ للعيوب..والتقائضن : وسلب الكمال- لأعدائه 
المشركين وأوثانهم» وأخبر أن المثل الأعلى -المتضمن لإثبات الكمال كله- لله 
وحده فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى» فقد جعل له مثل السوء ونفى عنه ما 
وصف به نفسه من المثل الأعلى» وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية 
والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى 
من غيره””. 

كما ساق الحافظ الذالَكَائي(ت6418) في'شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة" ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التفكر في ذات 
الله عز وجل وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


'- حسن: ذكره القرطبي في التفسير (75/17) عن أبي بن كعب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في 
قوله: ( وإن إلى ربك المنتهى] قال: "لا فكرة في الرب" وذكره ابن كثير في التفسير (1797/4) وقال:" 
قال البغوي:وهذا مثل ما روي عن أبي هريرة مرفوعا: 'تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنه لا 
تحيط به الفكرة" وكذا أورده وليس بمحفوظ بهذا اللفظ" اه وله شاهد من حدثت عبد الله بن سلام 
رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : " لا تفكروا في الله ولكن تفكروا في خلق الله.." الحديث.أخرجه أبو 
الشيخ في العظمة (1/رقم 21) وأبو نعيم في الحلية' (66/6) والأصبهاني في (الحجة في بيان المحجة) 
(1/ رقم13) وحسن إسناده في الشواهد العلامة الألباني في "الصحيحة" (1788/4) وذكر له شواهد. 

“- التسهيل (148/4) 

3- شرح الطحاوية لابن أبي العز(119/1). 


50 


(/01/3201.60173١ا.‏ الالالالانا//:متخط) عاناظط 01/3 00 أ35 اعانام لاط 77655206 5أطأ أنامطأأنها عاناط م1 أماءط 


يخ «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق 
ربك؟ فإذا بلغ فليستعذ بالله ولينته»!. وقد أثبت الإمام مالك رحمه الله الصفات 
العلى للباري عز وجل كما ورد بذلك الكتاب والسنة من غير تمثيل ولا تحريف 
وإثباتا من غير تكييفء قال ابن القاسم رحمه الله [آت191ه]": لا ينبغي لأحد أن 
يصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن ولا يشبه يديه بشيءء ولا وجهه 
بشيء»ء ولكن يقول له يدان كما وصف نفسه في القرآن» وله وجه كما وصف نفسه 
في القرآن» يقف عندما وصف به نفسه في الكتاب؛» لأن الله سبحانه لا مثيل له 
والااكفية لةء ولا قظير لف ولكق.هق الله الأ إله لذ هو كما وصضقة كسيف ويذاد 
مبسطتان كما وصفها: © وَالْرَصُ بصا قِْصَكُه يوْمَ الْقيَدَمَةَ وَأَلسَموَاتُ مَطْويلت سَعِبِيْوء 4 


المحم م 


(الزمر:67) كما وصف نفسه قال: وكان مالك يعظم أن يحدث أحد بهذه الأحاديث 
التي فيها «إن الله خلق آدم على صورته وكتعنيا” 


وقال الوليد بن مسلم ات [195هغ]:: 'سألت الأوزاعي(ت151ه):7: ومالكا 


!- صحيح: أخرجه البخاري (3277).؛ ومسلم ح (214) 

- ابن القاسم: عبد الرحمن بن القاسم أبو عبد الله العتفي المصري صاحب الإمام مالك: قال النسائي: " ما 
أحسن حديثه وأصحه عن مالكء ليس أحد من أصحاب مالك عندي مثله» قيل له فأشهب؟ قال: ولا 
أشهب ولا غيره» هو عجب من العجبء الفضل والزهد وصفة الرواية وحسن الدراية وحسن الحديث» 
حديثه يشهد له» قال ابن الحارث "هو أفقه الناس بمذهب مالك. وقال أبو إسحاق الشيرازي: "صاحب 
مالك عشرين سنة" ولد سنة 132 وتوفي في صفر سنة 191ه مصادر ترجمته: ترتيب المدارك 
(433/2) والسير (120/9). 

- النوادر والزيادات (553/14). البيان والتحصيل (400/16) أصول السنة لابن أبي زمنين (ص 84) 

- الإمام الوليد بن مسلم: عالم أهل الشام أبو العباس الدمشقيء الحافظء مولى بني أمية» ارتحل في طلب 
العلم. وصنف التصانئيف» وتصدى للإمامة» واشتهر اسمهء كان من أوعية العلم» ثقة حافظ توفي في 
محرم سنة 195ه. السير (211/9) 

7- الأوزاعي: عبد الرحمن بن عمرو وشيخ الإسلام» وعالم أهل الشامء أبو عمرو الأوزاعي ولد سنة 
(88ه) قال إسماعيل بن عياش 'سمعت الناس في سنة أربعين ومئة يقولون الأوزاعي اليوم عالم 
الأمة", قال احمد بن حنبل 'دخل سفيان الثوري والأوزاعي على مالكء فلما خرجا قال " احدهما أكثر 
علما من صاحبه» ولا يصلح للإمامة والآخر يصلح للإمامة - يعني الأوزاعي للإمامة- توفي سنة 
(إت151ه). الطبقات الكبرى لابن سعد (488/7) حلية الأولياء (135/6) السير (107/7)» شذرات 
الذهب لابن العماد (241/1). 
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وسفيان' وليثاك عن هذه الأحاديث التي فيها الصفة فقال أمروها بلا كيف”'3 


قال أبو عيسى الترمذي(ت02279) في السنن: "وقد قال غير واحد من أهل العلم 
قى هذ العديكا وما ريه هنا من للرواياك نون هذه الفسفاضم رز ول الزن شارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء قالوا: قد تثبت الروايات في هذا : ويؤمن بها 
ولا يتوهم» ولا يقال كيف. هكذا روي عن مالكء, وسفيان بن عينية» وعبد الله بن 
المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا كيفء وهكذا قول أهل العلم من 
أل الفيقة ‏ الحماعة . 


قال الإمام أبو محمد البَربَهَار ي [329ه]” في كتاب السنة: 'واعلم أن الكلام 
في الرب تعالى محدثء. وهو بدعة وضلالة» ولا يتكلم في الرب سبحانه وتعالى 
الأ ينا وضف» يه«تفينه في القر آنه روما يوق سول الأد«ضك. اله .عليه ويام 
لأصحابه» وهو جل ثناؤه واحد + ليس كمتْلِى 1 هو ألسَمِيعٌ البصير صِيْرٌ 0 )“4 
(الشورى:11).» ربنا عز وجل أول بلا متى» وآخر بلا منتهى» يعلم السر وأخفى 
على عرشه استوىء وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان» ولا يقول في 


- سفيان: هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران» ميمون» مولى محمد بن مزاحمء أبو محمد الهلالي» الإمام 
الحافظء طلب العلم صغيراء كان صاحب سنة والتباع» ولد بالكوفة سنة (107) وتوفي (198ه) 
الطبقات الكبرى (297/5) حلية الأولياء لأبي نعيم (270/7) السير (400/8) تذكرة الحفاظ للذهبي 
(262/1) 

*- الليث:هو الليث بن سعد بن عبد الرحمنء أبو الحارث الفهمي الإمام؛ عالم الديار المصرية وفقيهها 
ومحدثهاء كان سخيا جوادا. روى عن الإمام احمد قال:" ليس في المصريين أصح حديثا من الليث بن 
سعد..." توفي سنة (175ه) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (3/13) صفة الصفوة لابن الجوزي 
(281/4) تذكرة الحفاظ للذهبي (224/1) السير (122/8) تهذيب التهذيب لابن حجر (459/8) 

- الآجري في الشريعة (290/2).» وابن المقرئ في معجمه (555) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
(735-676) وابن عبد البر في جامع بيان العلم (1111) والبيهقي في الاعتقاد (57) وفي الأسماء 
والصفات (907) وفي السنن الكبرى (213) وابن بطة في الإبانة (2571) وأبو القاسم الاصبهاني في 
الحجة في بيان المحجة (439/1) والذهبي في السير (162/8). 

“- سنن الترمذي (باب 28 ح 662) 

- البربهاري: هو أبو محمد الحسن بن علي بن خلفء الفقيه» القذوة شيخ الحنابلة بالعراق قالا وحالا 
وجلالاء وكان له صيت عظيم وحرمة تامة توفي رحمه الله سنة (329ه) السير (90/15). 
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صفات الرب لم وكيف إلا شاك في الله تبارك وتعالى» والقرآن كلام الله وتنزيله 
ونوره» وليس بمخلوق لأن القرآن من اللهء وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا 
قال مالك ين أنس والفقهاء قبله ويعده"”!: 


2. 


وقال عبد العزيز بن الماجشون [ت7]164 رحمه الله: 'فما وصف الله من نفس 
فسماه على لسان نبيه سميناه كما سماهء ولم تتكلف منه صفة ما سواه لا هذا ولا 
هذا. لا نجحد ما وصفء ولا نتكلف معرفة ما لم يصف إعلم رحمك الله أن 
العصمة في الدين أن تنتهي حيث انتهى بك فلا تجاوز ما قد جلالك» فإن من قوام 
الدين معرفة المعروف وإنكار المنكرء فما بسطت عليه المعرفة» وسكنت إليه 
الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارثت علمه الأمة فلا تخافن في ذكره 
وصفته من ربك ما وصف من نفسه. ولا تتكلف لما وصف لك من ذلك قدرا. وما 
أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربكء ولا في الحديث عن نبيك من ذكر 
صفة ربكءفلا تتكلف علمه بعقلك. ولا تصفه بلسانك» واصمت عنه كما صمت 
الرب عنه من نفسه»ء فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه مثل إنكارك ما 
وصف منهاء فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصفه من نفسه فكذلك أعظم 
تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منهاء فقد والله عز المسلمون الذين 
يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرفء وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكرء يسمعون 
ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه» وما يبلغه مثله عن نبيه. فما مرضى من 
ذكر هذا وتسميته من الرب قلب مسلم, ولا تكلف صفة قدرته وتسميته غيره من 
الرب مؤمن. وما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه 
فهو بمنزلة ما سمى ووصف الرب تعالى من نفسه من أجل ما وصفنا.والراسخون 


'- شرح السنة للبرهاري (ص 71) 

7- عبد العزيز بن الماجشون: هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشونء أبو عبد الله التيمي» من 
الأئمة» كان من أهل المدينة» ثم رحل إلى بغداد وبقي فيها إلى أن توفي» ورواية أهل العراق عنه أكثر 
من أهل المدينة» وهو أحد فقهاء أهل المدينة توفي ببغداد سنة أربع وستين ومائة (164ه) وصلى 
عليه الخليفة المهدي وقد نودي مرة بالمدينة بأمر المنصورء لا يفتي الناس إلا مالك وعبد العزيز بن 
السير للذهبي (309/7)» شذرات الذهب لابن العماد (259/1) 
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في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم» الواصفون لربهم بما وصف من نفسه 
التاركون لما ترك من ذكرهاء لا ينكرون صفة ما سمى منه جحداء ولا يتكلفون 
وصفه بما لم يسم تعمقا لأن الحق ترك ما ترك» وتسمية ما سمى: + وَيِتَّع عير ميلٍ 
لْمُومنينَ وو ما نول وَصْصَلِو جَهَكَمَ وَسَهَتْ مَصِبًا (55 4 (النساء:110) وهب الله لنا ولكم 
كما و ألحقنا بالصالحين ”: 

وقال مالك الصغير ابن أبي زيد(ت0386) رحمه الله: 'فمما اجتمعت الأئمة 
عليه من أمور الديانة» ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة أن الله تبارك وتعالى 
له الأسماء الحسنى والصفات العلى» لم يزل بجميع صفاته وأسمائه» له الأسماء 
الحسنى والصفات العلى»: أحاط علما بجميع ما برأ قبل كونه وفطر الأشياء بإرادته 
وقوله: إِنّمآ أمْره: دآ آا ند شيعا أن يفول لد كن فَيَكُوَتٌ 09 * (يس:82).: ثم قال في 


آخره: وكل هذا قول مالك» فمنه منصوص من قوله ومن معلوم من مذهبه”. 


وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله المالكي الشهير بابن أبي زمنين(ت0399): 
'واعلم أن أهل العلم بالله وبما جاء به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به 
تبارك وتعالى عن نفسه علما. والعجز عما لم يدع إيمانا. وأنهم إنما ينتهون من 
وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث تتيي في كتابه وعلى لسانه نبيه» وقد قال وهو 
أصدق القائلين: +إكُلُ مَيْءِ مَالِكُ إلا وَمَهَدْ 4 (القصص:88)» وقال: + قل أن كن اكير عبد 
هل هد بيد يتن ويَيَتَكْ" 4 (الأنعام:19)؛ وقال: «رَيُسَروْكُمْ نه تَنَسَةٌ 4 (آل عمران:28): 
وقال: 5 دا سيك وَََمْتُّ ذه ين يبي 4 (الحجر :29)» وقال: « ينك بكينين" 4 
(الطور:48)» وقال: لصتم عل عَيَ © *4 (طه: 39)؛ وقال: +رو 5 ا 0 


عُلتَ ذم لجا َالو بل يدَاهُ مَتسُوَطتَانِ * (المائدة: 64)» وقال: +ِإوَالْارَصٌ جَيمِيِكًا قَبْصَنَة بوم 
لْقيْمَة وَاَلسَمُوتُ مَطويتٌ سيو * (الزمر:67)» وقال: # إِبَنى ممحكما أسمع وأرفف 


48 (طه:47): وقال: <وَكُمَ لنَهُ مُوئ تَحكِيمًا (589) )4 (النساء:164)»؛ وقال: ( الله 


نور السموات والأرض) [النور:35] وقال: + أنه كاله ِل هو الي الَْوم 57 تَأَحْذه سَِه ولا 
'- الإبانة لابن بطة (ص 181) والرد على الجهمية للدارمي(68/3) 
*- الجامع في السير والآداب والمغازي والسير لابن أبي زيد (139) 
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وذ 4 (البقرة:255)» وقال: جمرَ اَل دولوم وَبايِمُ 4 (الحديد:3)؛ ومثل هذا في 
ا كثير. فهو تبارك 56 نور الملل والأرض كما أخبر عن نفسه وله 
وجه ونفس»وغير ذلك كما وصف به نفسه» ويسمع ويرى ويتكلم» الأول ولا شيء 
قبله» والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده؛ والظاهر العالي فوق كل شيء 
ما خلقء والباطن بطن علمه بخلقه تعالى: كفو يكل كور عليه (8) » (البقرة:29): +« 
َه ل له لا هْوَ الي الوم لا تأحْدمُ 'ِكةوَكَاكوةٌ 4 (البقرة:255). ثم قال رحمه الله 'فهذه 
صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلمء 
وليس في شيءء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقديرء فسبحانه من ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصيرء لم تره العيون فتحده كيف هو كينونته» لكن رأته القلوب في 
حقائق الإيمان"". 


وقال أبو عمر بن عبد البر(ت463) رحمه الله”: " أهل السنة مجمعون على 
الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة» والإيمان بهاء وحملها على 
الحقيقة” لا على المجاز”» إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك» ولا يحدون فيه صفة 


محصورة. 


'- أصول السنة لابن أبي زمنين (67) 

- أبو عمر بن عبد البر: هو الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي» 
القرطبي المالكي؛. حافظ المغربء كان إماما عالما صاحب سنة والتباع» قال عنه الذهبي: (كان في 
أصول الديانة على مذهب السلف. لم يدخل في علم الكلام...) اه عاش ابن عبد البر في الأندلس إلى 
أن توفي سنة 463ه وله خمس وتسعون [95] سنة. وقد خلف تراثا ضخما ينبئ عن سعة علمه وقوة 
حفظه؛ء ومن ذلك التمهيد والاستذكار والاستيعاب» الجامع بين العلم وفضله. مصادر ترجمته: وفيات 
الأعيان لابن خلكان (66/7).» العبر للذهبي (255/3) السير للذهبي (153/18) البداية والنهاية لابن 
كثير (103/12). 

“*-الحقيقة: لغة قيل: ما يجب حفظه وحمايته؛ وقيل الحقيقة: الحرمة» وقيل: حقيقة الشيء محضه وكنهه. 
والحقيقة هي الفناء وفي اصطلاح الأصوليين: استعمال اللفظ فيما وضع له في العرف الذي وقع به 
التخاطب. لسان العرب (52/10): والصحاح (1461/4) وأساس البلاغة (90) والمحصول (395/1)» 
والأحكام للآمدي (26/1) روضة الناظر (549/2) الحدود للباجي (51) شرح التنقيح (67) 

“- المجاز: لغة الطريق والمسار والمسلك. وهو: كل لفظ تجوز به عن موضوعه: الصحاح (870/3) 
واللسان (326/5) والحدود للباجي (52) وشرح التنقيح للقرافي(69) والتعريفات للجرجاني (107) 
والمستصفى للغزالي(341/1) والمحصول للرازي (397/1) والإحكام للآمدي(28/1) 
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وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة' كلها والخوارج فكلهم ينكرهاء ولا يحمل 
شيئا منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها مشبهء وهم عند من أتثبتها نافورة 
للمعبودء والحق فيها قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله 


ع 


عليه وسلمء وهم أئمة الجماعة والحمد لله”» وقال ابن عبد البر(ت0463) أيضا: 
'وقد نهينا عن التفكر في الله وأمرنا بالتفكر في أسمائه”. 
ويقول ابن رشد(ت520ه):: 'ورأما ما وصف به نفسه تعالى في كتابه من أن 


الله له وجهاء ويدين» وعينين فلا مجال للعقل في ذلك وإنما يعلم من جهة السمع 
فيجب اعتقاد ذلك والإيمان به من غير تكييف ولا تحديد””. 


ويقول ابن عبد البر تعليقا على قول نعيم بن حماد [آت5228: "... ليس هذا 


'- المعتزلة: هي إحدى الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة» ورأس هذه الفرقة وأولى من تكلم بأصولهم: 
واصل بن عطاء وسبب تسميتهم بذلك أن واصل بن عطاء كان تلميذ الحسن البصريء وخالف الحسن 
في حكم مرتكب الكبيرة» وقال: إنه في منزلة بين المنزلتين» واعتزل حلقة الحسن؛ فأطلق عليه وعلى 
جماعته معتزلة.وقيل سموا بذلك» لاعتزالهم أقوال المسلمين ومفارقة ما يعتقدون» وقيل غير ذلك. 
والمعتزلة فرق - - شتى يجمعهم: القول بنفي الصفات والقول بخلق القرآن» وأن العبد يخلق فعل نفسه. 
ولهم أصول خمسة جعلوها بمنزلة أركان الإيمان عند أهل السنة وهي: التوحيد والعدل والمنزلة بين 
المنزلتين» والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وستروا تحت هذه الأصول معاني 
باطلة. الملل والنحل(56/1) الفرق بين الفرق للبغدادي (98)» التبصير في الدين للأسفراييني (37) 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي (35) والبرهان في معرفة عقائد الأديان للسكسكي (49) 
التنبيه والرد للملطي (35) 

7- ابن رشد: هو الإمام العلامة شيخ المالكية قاضي الجماعة بقرطبة أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن 
رشد القرطبي المالكيء قال ابن بشكوال: كان فقيها عالما حافظا للفقه مقدما فيه على جميع أهل عصرهء 
عارفا بالفتوى» بصيرا بأقوال أئمة المالكية عاش سبعين سنة ومات في ذي القعدة سنة (520ه) 

السير للذهبي (501/19) الصلة لابن بشكوال (576/2)» الديباج المذهب (195/2) 

3- التمهيد لابن عبد البر (145/7) 

“-الجامع في بيان العلم لابن عبد البر (92/2) 

7- المقدمات الممهدات لابن رشد (20/1) 

“- نعيم بن حماد: هو أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزيء الإمام الحافظ 
العلامة صاحب التصانيف كان من أعلم الناس بالفرائضء وكان ممن امتحن في محنة القول بخلق 
القرآن» ومات محبوسا في ذلك سنة [228ه] مصادر ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري (100/8)» 
السير للذهبي (612-595/10) تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر (463-458/10) 
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بشيء عند أهل الفهم من أهل السنة فإن هذا كيفية» وهم يفرون منهاء لأنها لا 
تصلح إلا فيما يحاط به عياناء وقد جل الله تعالى عن ذلكء: وما غاب عن العيون 
فلا يصفه ذوو العقول إلا بخيرء ولا خبر في صفات الله تعالى إلا بما وصف نفسه 
به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نتعدى ذلك إلى تشبيه أو 
قباس أو تمثيل أو تنظير فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير"!. 

فهذا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. 


3- المناقشة والتحليل: 


وهكذا أقر علماء السنة باتفاق على أن لله المثل الأعلى المتضمن لإثبات 
الكمال كله لله وحده الكمال المطلق من جميع الوجوه سبحانه وتعالى وهذا -أي 
الوصف الأعلى لله تعالى- الذي يشهد له الكتاب الحكيم والسنة وهو ما عليه 
الصحابة الغر الكرام رضي الله عنهم والأئمة الأعلام النبلاء مالك والأوزاعي 
وسفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة رحمهم الله من إثبات الصفات 
العلى للباري سبحانه من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تحريف ؛كما أمروا 
بإمرار الصفات على ظاهرها بلا كيف ووجوب الإيمان بها وحملها على الحقيقة 
دون المجاز خلافا لما عليه الجهمية وأهل الأهواءء وقد نقل ابن عبد البر إجماع 
أهل السنة على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها. 
وأيضا فالمقرر من مذهب أهل الحديث أنهم يثبتون لفظ الصفة ومعناها والكيفية إلا 
أن كيفية صفات الرب عز وجل لا يعلمها إلا هو» وهو مما استأثر بعلمه سبحانه 
فلا يخترعون للصفات كيفية كأن يتخيل صورة ليد الله عز وجل ويخترع لها كيفية 
لا مثال لها. وأن من صفات أهل السنة والجماعة عدم جحودهم لصفات الله ولا 
يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا كما ذكره ابن الماجشون» وعلى هذا صار من 
وفقه الله من علماء الغرب الإسلامي المقتفين طريقة الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان والأئمة الأعلام» كابن أبي زيد وابن أبي زمنين وأبي عمرو الداني وأبي 


'- التمهيد لابن عبد البر (145-144/7) 
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عمرو الطلمكني وابن عبد البر من أن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى 
والصفات العلى لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه 
الله عبارة طيبة بديعة: "إن من عرف حقائق أقوال الناس وطرقهم التي دعتهم إلى 
تلك الأقوال حصل له العلم والرحمة فعلم الحق ورحم الخلق» وكان مع الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وهذه خاصة أهل السنة 
المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يتبعون الحق» ويرحمون من خالفهم 
باجتهاده حيث عذره الله ورسوله وأهل البدع يبتدعون بدعة باطلة ويكفرون من 
خالفهم فيها"!. 

وأما ابن جزي الكلبي فمن خلال معرفة موقفه ونقل كلامه من تفسيره فإنه 
يرى بإثبات الصفات العلى لله تبارك وتعالى مستدلا بقوله تعالى: «وََهِ ألمكلُ الَْمل 
(النحل:60)» مع تنزيه الله عن مشابهة صفات الخالق لصفات المخلوق وأيضا 
قد نفى الإحاطة بمعرفة ذاته وعدم إدراك كيفيته سبحانه» وهو ما صححه ردا على 
المشبهة معللا أنه لا يعرف الله على الحقيقة إلا هو تبارك وتعالى وحكى في 
تفسير قول الله تعالى: + وَأنَإِلَ مَيْكَ الشتيئ (5) * (النجم:42) قولا على أن معناها أن 
العلوم تنتهي إلى الله تقف العلماء عند ذلك وعلق عليه بكون هذا المعنى ورد فيه 
حديث النبي ولق «لا فكرة في الرب» وضعفه بقوله: "روي" وإنما الثابت 
عنه َع كما هو في الصحيحين: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا 
حتى يقول من خلق ربك ؟ فإذا بلغ فليستعذ بالله ولينته» فهذا موقف ابن جزي 
من الصفات على وجه الإجمال. ولا أجزم بموافقته مذهب أهل السنة والجماعة أو 
بمخالفتهم إلا عند الوقوف على مذهبه وآرائه في الصفات الذاتية والفعلية 
والاختيارية لأن كلامه هذا مجمل فينبغي الرجوع إلى المفصل من قوله وما بسطه 
في تفسيره عند ذكر الله تعالى لصفاته في محكم تنزيله. 


'- شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية (ص 48) 
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المسألة الثانية: في الصفات الذاتية: 

الصفات الذاتية تأتي في مقابل الصفات الفعلية» والمقصود بالذاتية: هي التي 
لا تنفك عن الله بحال التي لم يزل متصفا بهاء مثل الحياة والعلم والقدرة والوجه 
والعينان واليدان..الخ. 

أما الصفات الفعلية: فهي المتعلقة بالإرادة والمشيئة كالخلق والرزق والمجيء 
والاستواء والتواب والعقاب..الخ'. 

أولا: صفة اليد: 

1- موقف ابن جزي: 

يتبين رأيه ومذهبه في النصوص التالية من تفسيره؛ فعند قول الله تعالى: © بَلْ 
يَدَاهُ مَتسُوطَانِ * (المائدة:64)» قال ابن جزي"" عبارة عن إنعامه وجوده؛ وإنما ثنيت 
اليدان هنا وأفردت في قول اليهود: ©إيَدُ أت مموكهُ 4ه (المائدة:64)» ليكون ردا عليهم 
ومبالغة في وصفه تعالى بالجودء كقول العرب فلان يعطي بكلتا يديه إذا كان 
عظيم السخاء"!. 

وقال عند تفسير قول الله تعالى: +« ور يوا أنَا حَلفَنَا لَهُم عِمَا عَعِلتَ ليآ أنعنمًا »4 
(يس:71)» 'مقصد الآية تعديد النعم وإقامة الحجة»ء والأيدي هنا عند أهل التأويل” 
عبارة عن القدرة وعند أهل التسليم” من المتشابه الذي يجب الإيمان به وعلمه عند 


رش" 


وعند قوله تعالى: + نأي بَِايموئك إنَّما يبيو لَه يد أ وقَ ديم )4 (الفتح:10)» 


قال:" هذا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم حيث جعل مبايعته بمنزلة مبايعة الله 


!- التسهيل لعلوم التنزيل (393/1) 

2- أهل التأويل: يعني بهم الأشاعرة: فرقة كلامية طارئة نشأت بعد القرون الفاضلة في نهاية القرن الثالث 
الهجري وهي تنسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري وذلك بعد أن تخلى عن الاعتزال سنة (300) 
مقدمة الإبانة للشيخ حماد الأنصاري: (ص8) 

*- أهل التسليم: يعني بهم المفوضة الذين يثبتون اللفظ ويفوضون المعنى والحقيقة أي الكيفية. 

“- التسهيل: (307/3) 
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ثم أكد هذا المعنى بقوله: : +يد أله َه هوق أبد يي »4 وذلك على وجه التبجيل والتمثيل يريد 
أن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تعلو يد المبايعين له هي يد الله في 
المعنى وإن لم تكن كذلك في الحقيقة وإنما المراد أن عقد ميثاق البيعة مع الرسول 
عليه الصلاة والسلام كعقده مع الله كقوله: «إمّن يطِع ألرّسُولَ كَمَدَ أطَاعَ ) سد 4 
(النساء:80)» وتأول المتأولون ذلك بأن يد الله معناها النعمة أو القوة وهذا بعيد 
هنا" . 

2- مذهب أهل السنة والجماعة: 

يثبت أهل السنة والجماعة صفة اليد لله عز وجل كما أخبر عن نفسه في 
كتابه» وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل 
ولا تأويل.وإنما صفة لله عز وجل على الحقيقة وهي صفة ثابتة بالكتاب والسنة 
والإجماع: أما دليل الكتاب قوله تعالى: «حَلَفَتُِيَدَقٌ 4 (ص: 75)» وقوله تعالى: «( 
بل يدَاهُمتسُوطَانٍ ينو قٌكيَقَ كد 4 (المائدة:64)» وأما دليل السنة فمنها حديث أبي موسى: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء 
الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها))”. 
وهو ما عليه أئمة المالكية من إثبات صفة اليدين لربنا سبحانه كما يليق به قال ابن 
القاسم (ت0191): "ويداه مبسوطتان كما وصفها: + وَالْأَرِضٌ بِصًا َضَُه بوم الِْيلَمَةٍ 
وَأَلصَموكٌ ل كيين" : 4 (الزمر :7) كما وصف ا 

وقال ابن أبي زيد(ت0386) رحمه الله 'فمما اجتمعت الأئمة عليه من أمور 
الديانة» ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة أن يديه مبسوطتان والأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه» وأن يديه غير نعمتيه في ذلك وفي 
قوله سبحانه: إما مَتَمَكَ أن تَسَمُدَ ما حَلَدْتُ يد 4 (ص:75). ثم قال في آخره وكل هذا 


'- التسهيل لعلوم التنزيل: (97/4) 
3- البيان والتحصيل لابن رشد (400/16)» أصول السنة لابن أبي زمنين (67). 
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٠. 5 5 5 2 5‏ 1 
قول مالك فمنه منصوص من قوله ومنه معلوم من مذهبه 


وقال أبو عمرو الداني [ت444ه]” رحمه الله في تعداد الصفات: 'واليدين 
على ما ورد من إثباتها في قوله تعالى مخبرا عن نفسه في كتابه : © وقالتٍ اليهود يد 


َه _ 


لم مما غلك دِيم 4 (المائدة:64)» وقال عز وجل: لما متَمَكَ ك كسَُدَ لِمَا حََدْتُ يدق 4 
ال » وليستا بجارحتين» ولا ذواتي صورة وقال تعالى: : (ولشعوك مَطْويات 
ِيمِيِهءٌ * (الزمر:67)» وتواترت الأخبار بإثبات ذلك من صفاته عن 


الرسول ا وقال : (كلتا يديه يمين))”. 


يعني أنه لا يتعذر عليه بأحديهما ما يتأتى بالأخرى” وصوب ابن رشد 
(ت0520) مذهب المحققين الذين أثبتوا صفة اليدين والوجه والعينين لله عز وجل 
بلا تأويل ولا تكييف حيث قال " ولا اختلاف بين أهل القبلة في جواز إطلاق 
القول بأن لله يدين ووجها وعينين» لأن الله وصف بذلك نفسه بكتابه فوجب إطلاق 
القول بذلكء والاعتقاد بأنها صفات ذاته من غير تكييف ولا تشبيه ولا تحديد إذ لا 
يشبهه شيء من المخلوقات» هذا قول المحققين من المتكلمين وتوقف كثير من 
الشيوخ عن إثبات هذه الصفات الخمسء وقالوا لا يجوز أن يثبت في صفات الله ما 
لم يعلم بضرورة العقل ولا بدليله وتأولوها على غير ظاهرهاء فقالوا : المراد 


- كتاب الجامع لابن أبي زيد القيرواني (149-139) 

- أبو عمرو الداني: هو الإمام الحافظ المجود المقرئ الحاذق عالم الأندلس أبو عمرو عثمان بن سعيد 
الأمولي الأندلسيء؛ القرطبي ثم الداني» قال ابن فرحون: عثمان بن سعيد بن عثمان الأموي المقرئ 
المعروف بابن الصيرفي من أهل قرطبة يكنى أبا عمرو سمع من أبي الحسن القابسي وابن أبي زمنين 
وخلق كثير وعدد عظيمء وكان أحد الأئمة في علم القرآن» روايته وتفسيره ومعانيه وإعرابه» قال 
المغامي: كان أبو عمرو مجاب الدعوة مالكي المذهب توفي سنة (444ه) الديباج المذهب لابن 
فرحون (84/2) جذوة المقتبس للحميدي (276) السير للذهبي (88/18) 

3- صحيح: رواه مسلم(1827) وأخرجه الترمذي رقم (3368) كتاب التفسير باب من سورة المعوذتين عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح» عطس 
فقال: الحمد لله..." وذكر الحديث بطوله قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ؛ وابن أبي 
عاصم (السنة) رقم 206 والحاكم في المستدرك (64/1) وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم وذكر 
له شواهد ووافقه الذهبي. والبيهقي في الأسماء والصفات (56/2) وابن حبان ص 508 رقم 2082 

- الرسالة الوافية لأبي عمرو الداني (ص 48) 
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بالوجه الذات كما يقال وجه الطريق ووجه الأمر ذاته ونفسه» والمراد بالعينين 
إدراك المرئيات» والمراد باليدين النعمتين» وقال تعالى: «يدَقٌّ )4 أي ليديء لأن 
حروف الخفض يبدل بعضها ببعض والصواب قول المحققين الذين أثبتوها صفات 
لذاكه شعاك": 

3- المناقشة والتحليل: 

من خلال ما تقدم ذكره يتضح أن ابن جزي أول صفة اليد بالنعمة والجود 
وصرفها عن ظاهرة وهذا باطل مخالف للكتاب والسنة والإجماع وخلاف مذهب 
مالك والسادة المالكية» وفي معرض تفسيره لسورة يس حكى مقالة أهل التأويل أن 
المراد باليد عبارة عن القدرة وقدمه على مقالة المفوضة الذين زعموا أن هذا من 
المتشابه الذي يجب الإيمان به وعلمه عند اللهء ففيه إشارة إلى اختيار ابن جزي 
لما عليه المتأخرين من الأشاعرة بتأويل اليد بمعنى القدرة وهذا قول باطل ترده 
الأحاديث الواردة بإثبات صفة اليد ومخالف لإجماع الأمة الذي حكاه ابن أبي زيد 
وغيره. وأما مقالة أهل التفويض فرده شيخ الإسلام ابن تيمية(ت0728) حيث قال 
'أما إدخال أسماء الله وصفاته - أو بعض ذلك- في المتشابه الذي لا يعلم تأويله 
إلا الله أو اعتقد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله بعلمه تأويله. كما يقول كل 
واحد من القولين طوائف من أصحابنا وغيرهمء فإنهم إن أصابوا في كثير مما 
يقولونه ونجوا من بدع وقع فيها غيرهم فالكلام على هذا من وجهين: الأول: فإني 
ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة - لا أحمد بن حنبل ولا غيره أنه 
جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية نفى أن يعلم أحد معناهء وجعلوا أسماء 
الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم؛ ولا قالوا إن الله ينزل كلاما لا 
يفهم أحد معناه» وإنما قالوا كلمات لها معان صحيحة:. قالوا في أحاديث الصفات 
تمر كما جاءتء ونهو عن تأويلات الجهمية وردوها وأبطلوها التي متضمنها 
تعطيل النصوص عما دلت عليه” وحكى الاتفاق على أن الأئمة يعلمون معنى 
'- البيان والتحصيل لابن رشد (401/16) 
*- مجموع الفتوى لابن تيمية (225-194/5) 
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الصفات فقال 'هذا اتفاق من الأئمة على أنهم يعلمون معنى هذا المتشابه وأنه لا 
يسكت عن بيانه وتفسيره بل يبين ويفسر باتفاق الأئمة من غير تحريف له عن 
مواضعه أو إلحاد في أسماء الله وآياته"' وأما توجيه ابن جزي قوله تعالى: «يِد أنه 
َو يدهم »4 (الفتح:10) أن ذلك على وجه التخبيل والتمثيل أي الاستعارة التخيلية 
وأيضا ليست على الحقيقة مسلك خطير فهذه الاستعارة لا حقيقة لظاهرهاء وليس 
لها تأويل يخالف ظاهرها يراد من المخاطب فهمه. بل المراد أن يتخيل السامع 
والمخاطب مالا حقيقة له في الواقع» فإذا أجريت هذه الاستعارة في صفات الله عز 
وجل أفضى ذلك إلى نفي حقيقة الرب سبحانه وتعالى واعتباره خيالا تعالى عن 
ذلك علوا كبيرا وهو تحريف للكلم عن مواضعه.؛ والصواب كما صححه ابن رشد 
أن الآية على حقيقتها ولا قرينة تصرف عن ظاهرها. وأما استبعاد ابن جزي لقول 
المتأولة وهم الأشاعرة وتضعيفه صحيح لأنه لا دليل عليه وعليه فيلزمه تضعيف 
قوله ورأيه في ما قاله في سورة المائدة ويس والله الموفق. 


ثانيا: صفة اليمين والقبضة: 
1- موقف ابن جزي: 


قال الله تعالى: ف وَالْأَرَضٌ جم حا ص م د يوم ليدم وَأَلسَمُوثُ و سه فَُّ وه بيه 4 


(الزمر:67)»: أولها ابن جزي قائلا "المقصود بهذا تعظيم جلال لله والرد على 
الكفار الذين ما قدروا الله حق قدره. ثم اختلف الناس فيها كاختلافهم في غيرها من 
المشكلات فقالت المتأولة: "إن القبضة واليمين عبارة عن القدرة". وقال ابن 
الطيب: "إنها صفة زائد على صفات الذات". وأما السلف الصالح” فسلموا علم ذلك 


'- التسهيل لعلوم التنزيل (225-194/5) 

“- مادة السين واللام والفاء تدل على تقدم وسبقء» ومن ذلك السلف الذين مضوا معجم مقاييس اللغة لابن 
فارس (95/3) والسلف تطلق في اللغة على من تقدمك من آبائتك وذوي قرابتك الذين هم من فوقك في 
السن والفضلء لسان العرب (159/9). النهاية في غريب الحديث (390/2) المعجم الوسيط (ص 
4 والمراد اصطلاحا: جمهور القرون المفضلة الصحابة والتابعون وتابع التابعين. ومنهم من يقصر 
مسمى السلف على جيل الصحابة فقط كالبغدادي أما الغزالي فيرى أن المراد بهم الصحابة والتابعون: 
الفرق بين الفرق: للبغدادي (352) إلجام العوام للغزالي (53) 
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إلى الله ورأوا أن هذا من المتشابه الذي لا يعلم حقيقته إلا الله وقد قال ابن عباس: 
ما معناه إن الأرض في قبضته والسموات مطويات كل ذلك بيمينه وقال ابن عمر: 
ما معناه: إن الأرض في قبضته اليد الواحدة والسموات مطويات باليمين الأخرى 
لأن كلتا يديه يمين". 


2- مذهب السلف وأصحاب الحديث: 


طريقة السلف فيها وفي أمثالها هو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا 
تحريف ولا تمثيل ولا تأويل وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة» 
فعن عبد الله قال جاء حبر من أحبار اليهود إلى رسول الله ع فقال : "إنه إذا كان 


يوم القيامة جعل الله السموات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال والشجر 
على إصبعء والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على أصبع ثم يهزهن ثم قال 
أنا الملك قال: فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم 


قر أ: + وما مَدَرُوأ الله حي دو وَالْدَرَضُ بْسِصًا قَِصَثُهُ َم الِْيكمَةِ وَاَلسَُوتُ مطويت بيو 
سبْحَمَهُ ويك ما مفْرئوٌت 0 4 (الزمر:67)”. فدل على ثبوتها الكتاب والسنة وحكى 
5 أبي 200 الإجماع فقال ': ومما اجتمعت الأمة عليه من أمور 
الديانات» ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة أن يديه مبسوطتان والأرض 
جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه»ء وأن يديه غير نعمتيه في 
ذلك» وفي قوله : ما مََمَكَ أن تَسَمدَ ِمَا حََْت يدق 4 (ص:75). ثم قال في آخره: وكل 


هذا قول مالك» فمنه منصوص من قوله ومنه معلوم من مذهبه"”. 


وقال أبو عبد الله القرطبي(ت05671) في كتاب "الأسنى في شرح الأسماء 
الحسنى': روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول 


3- كتاب الجامع : لابن أبي زيد القيرواني (139) 
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الله ق «يمين الرحمن» وفي بعضها: «يمين الله ملأى لا يغيضها شيء سخاء! 
الليل والنهار قال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرضء فإنه لم يغض” ما 
في يمينه» وعرشه على الماء»» زاد الترمذي: «يخفض ويرفع»”. قال أبو عيسى: 
هذا حديث حسن صحيح؛ وهذا الحديث تفسير هذه الآية: «وَكَتٍ اليه يذ أله مناوكاً 4 
(المائدة:64)» وهذا الحديث قالت الأئمة: نؤمن به كما جاء» من غير أن يفسر أو 
يتوهم عينه» قاله غير واحد من الأئمة منهم سفيان الثوري” ومالك بن أنس وابن 
عينية» وابن المبارك”. أنه تروى هذه الأشياءء وتؤمن بها ولا يقال كيف. وحكاه 
الخطابي عن الشافعي وروى البخاري والترمذي عن أبي هريرة قال: قال ياج «ما 
تصدق أحد بصدقه من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب» وفي بعضها إلا طيبا 
إلا أخذها الرحمن بيمينه. وإن كانت ثمرة في كف الرحمن حتى تكون أعظم من 
الجبل؛ كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله»". قال أبو عيسى حديث حسن صحيح"!. 


'- معنى 'سحاء الليل والنهار" سحاء على وزن فعلاء» صفة لليد» من سح يسح سحاء أي دائما العطاء 
والصبء, والليل والنهارء منصوبان على الظرفية أي فيهما. النهاية في غريب الحديث لابن أثير 
(346-345/2) شرح مسلم للنووي (80/4) الفتح لابن حجر(353/8) (395/13)» لسان العرب 
(476/2) 

*- ومعنى 'لم يغض ما في يمينه": لا ينقص ما في يمينه النهاية في غريب الحديث: لابن أثير (907) 

37- صحيح. أخرجه البخاري (6769) ومسلم (1658) 

“- سفيان الثوري: هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفيء إمام أهل الدنيا في زمانه 
جمع بين العلم والزهد والعمل؛ طلب العلم في الصباء يقال إن عدد شيوخه ست مائة شيخ وأثنى عليه 
الأئمة الكبار ثناء عطاراء وأطلقوا عليه أمير المؤمنين في الحديث؛ من مؤلفاته كتاب الجامع ولد سنة 
7 وتوفي سنة 161 مصادر ترجمته الطبقات الكبرى لابن سعد (371/6) حلية الأولياء (356/6) 
السير (229/7) 

”- ابن المبارك : هو عبد الله بن المبارك بن واضح أبو عبد الرحمن الحنظلي» مولاهم التركيء الإمام 
الحافظ جمع بين العلم والجهاد والتجارة. كما ينفق بسخاء له تصانيف كثيرة» وقد أكثر الترحال في طلب 
العلم والجهاد ولد سنة 118 ه توفي سنة 181 ويقال: إن الرشيد لما بلغه موت عبد الله بن المبارك 
قال: مات سيد العلماء .من مؤلفاته: الزهد والجهاد مصادر ترجمته: حلية الأولياء لأبي نعيم (162/8)» 
وفيات الأعيان لابن خلكان (32/3)» والسير للذهبي (336/8) شذرات الذهب لابن العماد (295/1) 

“- صحيح: خرجه البخاري (1321) والترمذي (597) 

'-الأسنى في شرح الأسماء الحسنى للقرطبي(22/2) 
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3- المناقشة والتحليل: 

حكى ابن جزي قول المتأولة ومقصوده الأشاعرة على أن القبضة واليمين 
عبارة عن القدرة وقدمه على غيره من أقوال حال كونه مختارا له» فيرى بتأويل 
الصفة وفاقا لمذهب الأشاعرة وهو تأويل باطل لوجوه. الأول: أنه .خلاف ظاهر 
الكتابة ولا دليل على صرف عن ظهره. والوجه الثاني: خلاف السنة الثابتة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث: أنه خلاف الإجماع. الوجه الرابع: 
يؤاخذ على ابن جزي مخالفة منهجه في الترجيح وقد نص في مقدمته وقد سبق في 
الدراسة الثانية حول كتابة التسهيل: أن المسلك الثاني من مسالك الترجيح عنده 
التفسير المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مقدم على غيره إن صح 
الحديث» وقد صح وأقر صلى الله عليه وسلم الحبر على قوله» فمال ابن جزي إلى 
قول متأخري الأشاعرة واستبدل الأدنى بالذي هو أعلى وأولى بالإتباع والتأسي به 
صلى الله عليه وسلم.وأما ما زعم من أن السلف الصالح سلموا علم ذلك إلى الله 
ورأوا أن هذا من المتشابه فهو مردود بستة أوجه كما صرح بذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية(ت0728) رحمه الله فقال:..."وقد قام عبد الله بن عمر- وهو من أصاغر 
الصحابة- في تعلم البقرة ثماني سنينء» وإنما ذلك لأجل الفهم والمعرفة وهذا معلوم 
من وجوه: 

1[-أحدها: أن العادة المطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناءهم 
بالقرآن-المنزل عليهم- لفظا ومعنىء بل أن يكون اعتناؤهم بالمعنى أوكد فإنه قد 
علم أنه من قرأ كتابا في الطب أو الحسابء أو النحو أو الفقه أو غير ذلكء فإنه 
لابد أن يكون راغبا في فهمه. وتصور معانيه» فكيف بمن قرأ كتاب الله تعالى 
المنزل إليهم الذي به هداهم الله» وبه عرفهم الحق والباطل والخير والشر والهدى 
والضلال والرشاد والغي؟! فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم 
الرغبات» بل إذا سمع المتعلم من العلام حديثا فإنه يرغب في فهمه فكيف بمن 
يسمعون كلام الله من المبلغ عنه» بل ومن المعلوم أن رغبته رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم في تعريفهم معاني القرآن أعظم من رغبته في تعريفهم حروفه؛ فإن 
معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود إذا اللفظ إنما يراد للمعنى. 

2-الوجه الثاني: أن الله سبحانه وتعالى قد حظهم على تدبره وعقله وإتباعه في 
غير موضع, كما قال تعالى: + كتب أَرَلَهُ ليك برك لبوا ييه *4 (ص:29)» وقال 
تعالى: + أهَلا يتَتَبَرُونَ لْمَرءَات أمر عَلَ قلُوبٍ أَقَمَالُهَآ (0؟ »4 (محمد:24).» وقال تعالى: + أفَلرٌ 
يبر الَْولَ أمْ اهمال يأتِ دهم الْوَلِنَ (0) 4 (المؤمنون:67)» وقال تعالى: + هل يتَدَبرُونَ 
ران وكا من عِنِعَأَلَ عدوأ فد أخيكدًا كيرا (8) ) (النساء:82)» فإذا كان قد حض 
الكفار والمنافقين على تدبره» علم أن معانيه مما يمكن الكفار والمنافقين فهمها 
ومعرفتهاء فكيف لا يكون ذلك ممكنا للمؤمنين» هذا يبين أن معانيه كانت معروضة 

3-الوجه الثالث: إنه قد قال تعالى: + إِنَا أَرََهُ ممما عَرَِيًا لَمَلَحْ تَمْقِدُرت 5 4 
(يوسف:2)؛ وقال تعالى: + إِتَاجَمَلئَهُ مما عَرَيًا لَعَلَّحكُم تَعْقِأَت 2 4 (الزخرف:3): 
فبين أنه أنزله عربيا لأن يعقلواء والعقل لا يكون إلا مع العلم بمعانيه. 

4-الوجه الرابع: أنه إذا ذم من لا يفهمه فقال تعالى: + وَإِدَا فَرَآْتَاَلْمرمَانَ من بينَكَ 
َب أزنَ لا بمو يالآحِرَة حِجَبًا سَستُورا (5) وَحَمَلَا عل ملم كلد أن يفَْهُوة و اكوم وق 4 
(الإسراء:46-45). وقال تعالى: لقال هَوْلَمَ الْتَوَرِ لا يكادون يَفْقَهُونَ حَرِيئًا (0 *4 
(النساء:78)» فلو كان المؤمنون لا يفقهون أيضا لكانوا مشاركين للكفار والمنافقين 
فيما ذمهم الله تعالى به. 

5-الوجه الخامس: أنه ذم من لم يكن حظه من السماع إلا سماع الصوت دون 
فهم المعنى واتباعه» فقال تعالى: + وَمَكَلُ الدذِنَ كَدَرُوا كمَثَلٍ الى يَْعِنُ يا لا يمع إلا ذعآه 
يدك هما بكم عَم مهم لا يَنقوْنَ (50) * (البقرة:17)» وقال تعالى: +( تَحْسَبُ أنَّ دهم 
يموت أو يموت إن هُم إلَا َالْأَكم بَلْ هم صل تسهيلا (5) » (الفرقان:44)؛ وقال تعالى: ( 


ا 2 مود دس اه 00 ٠.‏ 6 ل ا 00 ع مكعم ود 3 2 عله 224 عرو 5 
وَمتهُم من بست إَِكَ حو إدا حَرجُوأءنَ عند ل دالوأ دين أوبُوأ ْم مادا مال انا ويك الْدتَ طبع أهَهُ عق ري 


يما أَعَوَدَهْر (25 * (محمد:16)» وأمثال ذلك. وهؤلاء المنافقون سمعوا صوت 
الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: ماذا قال آنفا؟ أي الساعة وهذا كلام من لم 
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يفقه قوله» فقال تعالى: + أوْلِيِكَ الِْنَ طِبمَ أنهُ عل قري وَابّموا أهوَدَهْر (5) )4 (محمد:16)» 
فمن جعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان غير 
عالمين بمعاني القرآن. جعلهم بمنزلة الكفار والمنافقين فيما ذمهم الله تعالى عليه. 

6-الوجه السادس أن الصحابة رضي الله فسروا للتابعين القرآن» كما قال 
مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره أقف عند كل آية 
منظو أسألة حنيا" , 


ثالثا : صفة الوجه لله عز وجل: 

1- تردد بن جزي بين تأويل صفة الوجه وتفويض معناها. 

قال أبو القاسم: "وأما وجه الله ففي قوله: +إإلَا إتيج وجو سد 4 (البقرة: 272)» 
طلب رضاه وفي قوله: كل سَنَءِ مَالِكُ إلا وَجْهَدَه 4 (القصص:88)» + وَيبقَ مَمَهُ َيِكَ )4 
(الرحمن:27)»: قيل الوجه الذات وقيل: صفة كاليدين وهو من المتشابه'”. وعند 
تفسيره لقول الله عز وجل: كما موا هكم وبمَهُ أله إرك أنه وَسِعٌ عَلِبِءٌ 0 »4 
(البقرة:110) قال: 'وجه الله المراد به هنا رضاه كقوله: + إيِسَك وجو در “4 
(البقرة:272)؛ أي رضاه وقيل معناه الجهة التي وجهه إليهاء وأما قوله: كل مَيْءٍ 
مَالِكُ إلا مَجَهَهْ 4 (القصص:88)» + وَيبقَ وَبَهُرَيَكَ 4 (الرحمن:27): فهو من المتشابه 
الذي يجب التسليم من غير تكييف ويرد علمه إلى الله وقال الأصوليون هو عبارة 
عن الذات أو عن الوجودء وقال بعضهم هو صفة ثابتة بالسمع” وقال في تأويل 
قول الله تعالى: + وَلَا مم مَمَ أنه إِكَهًا كر لآ إلهَ إلا هُو كل عَيَءٍ مَلِكُ إلا مَعَهَة »4 
(القصص:88).» أي إلا إياه والوجه هنا عبارة عن الذات""!. 


'- القاعدة المراكشية.ضمن مجموع الفتاوى (194-153/5) 
“- التسهيل: (76/1) 

3- نفس المصدر: (146/1) 

أ- نفس المصدر : (206/9) 
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2- مذهب أهل الحديث والسنة: 
مذهب أهل السنة والجماعة إثبات الوجه لله على الحقيقة كما يليق به سبحانه 

بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» ويوجبون الإيمان بها كما أخبر عن 
نفسه تبارك وتعالى وهي صفة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع يقول ابن منده 
(ت0395) 'ومن صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه قوله: لكل مَيْءِ مَالِكُ إلا 
هد )4 (القصص:88)» وقال: وق مََُرَيْكَ ى لفل والإقاو © » (الرحمن:27): 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بوجه الله من النار والفتن كلها ويسأل به 
وأورد أحاديث منها ما أخرجه عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: لما نزلت ( 
قل هو الْقَادِرُ ع8 أن يِبَعَتَ عَلَيِكُمَ عَذَابَا ين كوكم أو من حَحتِ أَنَجلِك 4 (الأنعام:65) قال 
لنبي يلقم «أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا قال هذا أهون»!” وقد أثبتها الأئمة 
المالكية كما قال ابن القاسم(ت191ه) رحمه الله: "ولا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا 
بما وصف به نفسه في القرآن» ولا يشبه وجهه تبارك وتعالى بشيء ولكن يقول: 
وله وجه كما وصف نفسه تقف عندما وصف به نفسه في الكتاب» فإنه تبارك 
وتعالى لا مثل له ولا شبيه ولا نظير” قال أبو عمرو الداني(ت444ه): "فنص 
سبحانه على إثبات أسمائه وصفات ذاته فأخبر جل تناؤه أنه ذو الوجه الباقي بعد 
تقضي الماضيات وهلاك جميع المخلوقات قال تعالى: كل مَيْءِ مَالِكُ إلا وَعَهَد »4 
(القصص :88)» وقال: +[ وبق وَعَُرَيْكَ دو لقَكل لكا © 4 (الرحمن:27): "5. 

3- المناقشة والتحليل: 


عند تتبع أقوال ابن جزي وكلامه في صفة الوجه يتبين تردده بين مذهب 


التفويض تارة والتأويل تارة أخرى حيث أنه ضعف قول من أول صفة الوجه 


)4628( صحيح: خرجه البخاري‎ -١ 

7- كتاب التوحيد: لابن منده 36/3 

3- البيان والتحصيل لابن رشد (400/16) أصول السنة لابن أبي زمنين (84) النوادر والزيادات 
(553/14) 

“- الرسالة الوافية لأبي عمرو الداني (ص 48) 
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بالذات فقال 'قيل الوجه الذات" بصيغة التمريض وهي من ألفاظ التضعيف ورد 
الأقوال وضعف قول من أثبتها صفة كاليدين أيضا ورجح التفويض والسكوت عن 
معناة يزّعمه: أنها من المتشابه :وهذا خطأ ترذه النصوض وهو تضعيف بلا هليل 
فلما فر من التأويل وقع في التفويض والصواب أن صفة الرحمة لله ثابتة نؤمن بها 
كما أخبر الله عن نفسه وأخبر به رسول لله يلع حيث قال: «إذا قاتل أحدكم أخاه 


فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته»", وكان يستعيذ بوجهه الله عز 
وجلء فنثبت اللفظ والمعنى والكيفية إلا أن كيفية صفة وجه الله نفوضها ولا نعلم 
كيفيتها. قال ابن قدامة المقدسي(ت620ه رحمه الله: "وعلى هذا درج السلف 
وأئمة الخلف7 -رضي الله عنهم- كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما 
ورد من الصفات في كتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض 
لتأويله””. وأما قوله: "فهو من المتشابه الذي يجب التسليم له من غير تكييف ويرد 
علمه إلى الله" فيه أن ابن جزي رجح أن صفة الوجه من المتشابه الذي استأثر الله 
بعلمه ونفى عنه التكييف ومال إلى التفويض وهو مرجوح لأنه كما سبق في صفة 
اليد أن الأسماء و الضيفات لبميثة هن المتشابه كما بيكه اين كنمية رحمه الله وأما 
في التكييف فهو صحيح متفق عليه خلافا للمشبهة وما حكاه عن الأصوليين أنه 
عبارة عن الذات أو عن الوجود فهو إيطال للصفة وتحريف للكلم عن مواضعة»: 
وأما ما ذكره عن بعضهمء أنها صفة ثابتة بالسمع: أي بالكتاب والسنة فهو 


!- صحيح خرجه البخاري (2559) بنحوه ومسلم (2612) 

7- ابن قدامة المقدسي : هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي صاحب المغني مولده سنة 
(541ه) كان عالم أهل الشام في زمانه» قال عمر بن الحاجب: هو إمام الأئمة» ومفتي الأمة خصه الله 
بالفضل الوافر والخاطر الماطرء والعلم الكامل» طنت بذكره الأمصار ونحتت بمثله الأعصارء أخذ 
بمجامع الحقائق النقلية والعقلية وقال عمر بن الحاجب "وله المؤلفات الغزيرة» وما أظن الزمان يسمح 
بمثله متواضع حسن الاعتقاد الف كتاب المغني توفي سنة (620ه) السير (170/22) 

3- الخلف: لغة يطلق على القرن يأتي بعد القرن أو كل من يجيء بعد من مضىء؛ بإسكان اللام يطلق على 
الشر قال تعالى ( فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب) وبالتحريك فيأتي في الخير منه قولهم: أخلف 
فلان خلف صدقء لسان العرب لابن منضور (85-84/9) والنهاية في غريب لابن أثير (66-65/2) 

“- لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي (45) 
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الصواب الصحيح الأسعد بالأدلة وهو قول أثمة المالكية كابن القاسم وابن أبي 
زمنين وأبي عمرو الداني. وأما مذهب ابن جزي ورأيه في سورة القصص عند 
قوله تعالى: «كُلُ عَيَءِ مَالِكُ إلا وَمْهَ 4 (القصص:88) هو تأويل للصفة بالذات ذلك 
أنه قال والوجه هنا عبارة عن الذات فما ضعفه سابقا أثبته هنا فانظر إلى هذا 
التناقض منه. بل هي صفة حقيقية لا مجاز فيها والحقيقة مقدمة على المجاز كما 
في وجوه الترجيح الذي ذكرها في مقدمة التسهيل وغيرها من كتب الأصول. والله 
أعلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

رابعا : صفة الرحمة لله عز وجل: 

1- موقف ابن جزي: 

قال في كلامه على البسملة : "الرحمن الرحيم صفتان من الرحم ومعناهما 
الإحسان فهي صفة فعلء» وقيل إرادة الإحسان فهي صفة ذات"! وعند قول الله 
تعالى: «كتنبجت رَيكْ عَكَ كَنْسِه اليَحَمَةٌ 4 (الأنعام:54) قال: "أي حتمها وفي 
الصحيح: «إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت 
غضبي 2 


وأما عند قول الله تبارك وتعالى: +« وَيَحَمَتٍ وَسِحَتَكُلّ شََءْ 4 (الأعراف:89)» 
فقال ابن جزي 'يحتمل أن يريد رحمته في الدنيا فيكون خصوصا في الرحمة 
وعموما في كل شيء لأن المؤمن والكافر والمطيع والعاصي تنالهم رحمة الله 
ونعمته في الدنيا. ويحتمل أن يريد رحمة الآخرة فيكون خصوصا في كل شيء 
لأن الرحمة في الآخرة مختصة بالمؤمنين. ويحتمل أن يريد جنس الرحمة على 
الإطلاق فيكون عموما في الرحمة وفي كل شيء"". 


وقال في سورة الفاتحة: "الفائدة الثامنة: < َرَمْمَنِ اليم © مَيِكِ * (الفاتحة:4-3) 


'- التسهيل لعلوم التنزيل (83/1) 
2- صحيح خرجه البخاري (6999) مسلم (4939) . 
'- التسهيل (20/2) 
'- التسهيل (89/2) 
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صفات". وقال أيضا: "قال تعالى: ج وَرَيُكَ الْتَعْْرٌ ذوايحمَةَ لَوَيْوَيدُمُم 4 (الكهف:58) 
الغفور ذو الرحمة: صفتان اعترضتا بين المبتدأ والخبر توطئة لما ذكر بعد من 
ترك الو اخذيا”. 

2- مذهب أهل السنة والجماعة: 

إن صفة الرحمة عند أهل السنة والجماعة هي صفة قائمة بالله عز وجل 
بمعنى أنها غير قائمة ببعض خلقه» وهي صفة له عز وجل لم يزل الله عز وجل 
متصفا بصفة الرحمة وهي صفة ذاتية باعتبار أنها لا تنفك عن الموصوف وهو 
الله عز وجل. وفعلية باعتبار أنها تصل إلى المخلوق فقول أهل الحديث في صفة 
الرحمة كغيرها من الصفات لله عز وجل أنها تثبت من غير دخول في تأويل ولا 
تكييف ولا تحريف ولا تعطيل يحرفها عن حقائقها اللائقة بها فلله عز وجل رحمة 
تليق به» ورحمة الله ليست كرحمة المخلوق على حد القاعدة أن القول في الصفات 
كالقول في الذات3 . وهي ثابتة بالكتاب والسنة كما قال تعالى: + رَبَنَا مَيِمَتَ حكُلّ 
كَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلَمَا )4 (غافر :8)» + فَأَهَهُ حر حَنفِظا وهر 3 سف 161 وأما 
السنة فعن عمر رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله يلم سبي هوازنء فإذا 
المرأة من السبي تسعىء إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها 
فأرضعته؛ فقال لنبي وإ «أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا 
والله قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها»". 

3- مناقشة والتحليل: 


ظاهر قول ابن جزي أنه أثبت صفة الرحمة لله كما صرح بذلك في تفسيره 


'- التسهيل لعلوم التنزيل (87/1) 

“- التسهيل لعلوم التنزيل (666/2) 

*- أورد هذه القاعدة الخطابي في معالم السنن (122/7) والذهبي في العلو (236) ومن مظان هذه القاعدة 
فتح الباري (373/13) والتدمرية (45-43) وبيان تلبيس الجهمية (39/1) والصواعق المرسلة 
(229/1) 

'- صحيح أخرجه البخاري (5999) ومسلم (2754) 
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حيث قال الرحمن الرحيم مالك : صفات وأعرب قوله تعالى الغفور ذوالرحمة 
صفتان للرب عز وجل ورجح كونها صفة فعل لله عز وجل ورد على من أولها 
بإرادة الإحسان وهم الأشاعرة؛ وقولهم باطل يرده الكتاب وترده الأحاديث 
الصحيحة وهو خلاف لإجماع الأمة من أن الله عز وجل متصف بصفة الرحمة ؛ 
ولا يردون على الله عز وجل خبره ولا يردون على رسوله صلى الله عليه وسلم 
الذي وصف الله تعالى بالرحمة» فاحترز بذلك ابن جزي عن مذهب المعطلة 
والجهمية. 

خامسا: صفة النفس: 

1- موقف ابن جزي: 

يتبين من خلال تفسيره للآية التالية وهي قول الله تعالى: © تَمَكَمْ مَانى تَفَيى ]5 
عد مان تيك © (المائدة:116) قال ابن جزي: "أي تعلم معلومي ولا أعلم معلومك 
ولكنه سلك باللفظ مسلك المشاكلة فقال في نفسك مقابلة لقوله في نفسي""!. 

2- مذهب أهل السنة والجماعة 

من صفات الرب تبارك وتعالى التي أثبتها علماء أهل السنة والجماعة صفة 
النفس وهي صفة ذاتية حقيقية يؤمنون بها كما أخبر الله عز وجل بها عن نفسه 
وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا 
تأريلت قال انق خريمة [1 قف" رحمه انه "أرل ما مدا مق تكن حكات عالقا 
حجل وعلا- في كتابنا هذا: ذكر نفسه جل ربنا عن تكون نفسه كنفس خلقه» وعز 
أن يكون عدما لا نفس له قال الله جل ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: + وَإدَا 


'- التسهيل (412/1) 

*- ابن خزيمة : هو الإمام الحافظ الحجة محمد بن إسحاق أبو بكر السلمي النيسابوري الشافعي؛» كان من 
أتمة أهل السنة وكتابه "التوحيد" شاهد على ذلك قال عنه ابن سريج : كان يستخرج النكت من حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنقاش اه ولد سنة 223 ه وتوفي 2 ذي القعدة سنة إحدى عشرة 
وثلاثمائة وله تسعة وثمانون سنة [89] مصادر ترجمته تذكرة الحفاظ للذهبي (720/2) العبر للذهبي 
(149/2) السير للذهبي (365/14) شذرات الذهب لابن العماد (262/2) 
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عد 


َك لدت يومد لا َكل سلغ عَِكحْ كنب رَبك عل تَنْسِه اَليَمَمَةٌ 4 (الأنعام:54) 
فأعلمنا ربنا أنه له نفس كتب عليها الرحمة أي ليرحم بها من عمل سوءا بجهالة ثم 
ثاب من بعدهء على ما دل سياق هذه الآية» وهو قوله: + أَتَمهْ مَنْ عيلَ مِنكُم سوا 
متلق ثُرّ اب من بِحَدوء وأصلح كآنه عَمُوريَحِيمٌ (50) * (الأنعام:54)» وقال الله جل ذكره 
لكليمه موسى: ثم ِتَ عل مدر يوك (©)وَآمْطممكَ لتقِبى (3) 4 (طه:41-40)» فثبت 
أن الله له نفسا اصطنع لها كليمه موسى- عليه السلام- وقال جل وعلا: 

وَيسَزْؤمكُمْ اله عنْسَهُء وه رَمُوضا باليجاد (5) 4 (آل عمران:30)» فثبت الله أيضا في هذه 


و 
00 


الآية أن له نفساء وقال روح الله عيسى بن مريم -مخاطبا ربه-: « تَمْكمُ مَائ تَقيى 


-ّ 


دسم 


و علد ما فى َِْكَ إنَّكَ نت عَلّم العيوب (5 »* (المائدة:116). ثم أورة: أحاديك من ؛خير 
النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات النفس لله عز وجل على مثل موافقة التنزيل 
الذي بين الدفتين مسطور وفي المحاريب والمساجد والبيوت والسكك مقروءء منها 
ما رواه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا مع عبدي 
حين يذكرنيء فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في مل ذكرته 
في مل خير منهم»'. وعن ابن عباس: أن لنبي وي حين خرج إلى الصلاة 
الصبح وجويرية جالسة في المسجد فرجع حين تعالى النهار قال: «لم تزالي 
جالسة بعدي ؟ قالت: نعم: قال: قد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بهن لوزنتهن 


سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضى نفسه وزنة عرشه»* ا 


ويقول ابن أبي زمنين(ت0399) : فهو تبارك وتعالى نور السموات والأرض 
كما أخبر عن نفسه» وشيء» وله وجه ونفس وغير ذلك كما وصف به نفسه 


ويسمع ويرى ويتكلم"!. 


#دكداب الوينية لابق خازيسة (18-12/1) 


'- أصول السنة لابن أبي زمنين(68) 


114 


(/01/3201.60173١ا.‏ الالالالانا//:متخط) عاناظط 01/3 00 أ35 اعانام لاط 77655206 5أطأ أنامطأأنها عاناط م1 أماءط 


3- المناقشة والتحليل: 

أول ابن جزي صفة النفس عن ظاهرها من الآية بالعلم ورأى أن قول عيسى 
عليه السلام إنما هو من باب المشاكلة والمقابلة وهذا باطل لوجوه : الأول إنه 
خلاف ظاهر الكتاب العزيز الذي فيه إثبات صفة النفس لله كما تليق بجلاله قال 
تعالى: + وَيُحَزْيُكُمْ أنه تَنْمَُم 4 ووصف عبده بأن له نفس كما قال عن عيسى: 
#تَمَلمْ مان تقيبى 4 (المائدة:116)» وليست النفس كالنفس فينبغي أن نثبت ما أثبته 
الله لنفسه ونفي المماثلة بخلقه. 


الوجه الثاني أنه خلاف السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه 
الثالث أنه خلاف ما اتفقت عليه الأمة من إثبات النفس لله عز وجل كما يليق 
بعظمته وسلطته. وأما دعوى ابن جزي أن قول عيسى من باب المشاكلة! وهي 
ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا كما عند البلاغيين”: 
وعدها من مقابلة الشيء بمثله فإنه لا برهان عليه» مفتقر إلى حجة تصرف الاية 
عن ظاهرة والأصل البقاء مع الظاهرء وممن ادعى هذه الدعوى السكاكي وبدر 
الدين بن مالك ومحمد الجرجاني والقزويني والطيبي والسبكي والرعيني 
والتفتزاني” ويرد عليهم ثبوتها وإخبار الله عز وجل بها عن نفسه من غير مقابلة 
ولا مشاكلة عند قوله تعالى: «مَيُسَزِيْكُمْ نه مَنْمَهُء 4 (آل عمران:28)» وقوله: 
كنب كل قير كفده 4 (الأنعام:54)؛ وأخبر رسول الله صلى الله عليه 
سم عن الله أن الدانفسا بمن شير مشاكلة: وال أغلى و أظلء. 


'- المشاكلة لغة: المماثلة والموافقة : لسان العرب لابن منظور (356/11) 

*- المفتاح: للسكاكي (424)» والإيضاح (493)» والتلخيص (89)؛ ومعجم البلاغة لبدوي طبانة (316) 

*- المفتاح: (424) والمصباح لبدر الدين بن مالك (197)» والإشارات للجرجاني (268): والإيضاح 
للقزويني (494)» والتلخيص للقزويني (89)» والبيان للطيبي (399/2)» وعروس الأفراح للسبكي 
(311/4) وطراز الحلة للرعيني (416) والمطول للتفتزاني (422) والمختصر للقاضي عبد الجبار 
(311/4) 
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سادسا: صفة السمع: 

1- موقف ابن جزي: 

يتجلى من خلال تفسيره لقول الله تعالى: + مَوَآءمَكٌ من أسَرٌ الْمَوَلَ وَمَن جَهَرَ بد. 4 
(الرعد:10) قال: "المعنى إن الله يسمع كل شيء فالجهر والإسرار عنده سواء"!. 
وفسر قوله تعالى: #«إكهيعص 2 ) وَكْر سمت رَيْكَ عَبْدَم رَكَرباً (8) إذْ ناد رَيه دآ حفِيكًا 
© © (مريم:3-1) فقال: '#إذْ تاد رَيَهه )4 يعني دعاه #إنداة حَفِكَا 2 )“4 أخفاه لأنه 
يسمع الخفي كما يسمع الجهر”. وفي موضع آخر عند قوله تعالى: + دسم أنَهُقولَ 
ل دك ف توكتك إل أَوَآئةممْ عورش ) (المجادلة: 1)» قال: «وَآئْممْ عَاورشاً )4 
المحاورة هي المراجعة في الكلام» قالت عائشة رضي الله عنها: (سبحان من 
وسع سمعه الأصوات لقد كنت حاضرة وكان بعض كلام خولة يخفى علي وسمع 
الله كل" ال 

2- مذهب أهل السنة والجماعة: 


قال أبو عثمان الصابوني(ت4449): 'وكذلك يقولون في جميع الصفات التي 
نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع؛ والبصر والعين 
والوجه والعلم والقوة» والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام» والرضا 
والسخط والحياة واليقظة والفرح» والضحكء وغيرهاء من غير تشبيه لشيء من 
ذلك بصفات المربوبين المخلوقين» بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله 
رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف ولا 
تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب 


'- التسهيل (246/2) 
7- نفس المصدر (6/3) 
3- صحيح: أخرجه البخاري تعليقا في صحيحه (339/4) بصيغة الجزمء ابن ماجة (188) وأحمد (46/6) 
وابن أبي عاصم في السنة (725) قال الألباني وإسناده حسن. 
“- التسهيل (193/4) 
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وتضعه عليه بتأويل منكر ويجرونه على الظاهر". فالسمع ثابت لله كما قال 
تعالى: ©ٍِإِنَه هُوَ ألتّميعٌ ألعِيمْ 2 » (الأنفال:61): وقد ساق اللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد: "ما دل من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله 
سميع بسمع بصير ببصر قادر بقدرة؛ منها حديث أبي موسى قال كنا مع 
النبي يم في سفر فجعلوا يجهرون بالتكبير فقال: «أيها الناس أربعوا على أنفسكم 
إنكم لستم تدعون أصم ولا غائباء إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم» فسمعني 
وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقال: «يا عبد الله بن قيسء ألا 
أدلك على كنز من كنوز الجنة؟» قلت بلى يا رسول الله فقال: «لا حول ولا قوة إلا 


بالله»” 3 


وأجمعت الأمة على أن الله سميع؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية:'وقد اتفق جميع 
أهل الإثبات على أن الله حي حقيقة عليم حقيقة»قدير حقيقة» سميع حقيقة بصير 


فلن مور عق متكام 35 "4 


3- المناقشة والتحليل: 


يرى ابن جزي بإثبات صفة السمع لله عز وجل وأنه يسمع كل شيء فالجهر 
والإسرار عند الله تبارك وتعالى سيان واستدل على ذلك بالكتاب العزيزء» ومن 
أدلته فعل نبي الله زكرياء ومناداته ربه حال كونه النداء خفياء فعلل ابن جزي ذلك 
بكون الله عز وجل يسمع الخفي كما يسمع الجهرء وفيه رد على النفاة المعطلة 
للصفات تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا ومما استدل به على ثبوت السمع لله قوله 
تعالى : + هد سح لَه فول الى يلك في رَقَجهَا وََفْت إل أله ممم حاورا 4 (المجادلة:1): 
فاحتوة يذلك حكن مذهبي الفلانقة و المعةز لذو الشيمية. 


'- عقيدة السلف وأصحاب الحديث: لإسماعيل بن عبد الرحمان الصابوني (63) 
7- صحيح أخرجه البخاري (4205) ومسلم (2704) . 

3- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (185/1) 

“- مجموع الفتاوى لابن تيمية(198/5) 
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سابعا : صفة الساق: 

1- موقف ابن جزي: 

قال في تفسير قول الله تعالى: + يَوْمْ يَكْمَفُ عَن مَاقٍ 4 (القلم:42) "قال المتأولون 
ذلك عبارة عن هول يوم القيامة وشدته. وفي الحديث الصحيح عن رسول 
انه و أنه قال: «ينادي مناد يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع 
الشمس من كان يعبد الشمس ويتبع القمر من كان يعبد القمر ويتبع كل أحد ما 
كان يعبد ثم تبقى هذه الأمة وغيرها من أهل الكتاب معهم منافقون, فيقال لهم: 
ما شأنكم قالوا ننتظر ربنا قال: فيجيئهم الله في غير الصورة التي عرفوه فيقول 
أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك. قال فيقول أتعرفونه بعلامة ترونها فيقولون : 
نعم فيكشف لهم عن ساق فيقولون : نعم أنت ربنا ويخرون للسجود فيسجد كل 
مؤمن وترجع أصلاب المنافقين عظاما واحدا فلا يستطيعون سجودا»!”. 

2- مذهب أهل السنة والجماعة: 


نقل عن بعض السلف تفسير الآية بالشدة والأمر العظيم وهو قول ابن عباس 
قال: «ِيَومَ َكُمَفُ عَن سَاقٍ 4 (القلم:42) هو يوم القيامة يوم كرب وشده وقال مجاهد: 
شدة وهو مروي عن قتادة وعكرمة وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وغيرهم”. 

قال ابن تيمية(ت0728:): 'والصحابة قد تنازعوا في تفسير الآية هل المراد به 
الكشف عن الشدة أو المراد به أنه يكشف الرب عن ساقه؟ ولم تتنازع الصحابة 
والتابعون فيما يذكر من الصفات إلا في هذه الآية "!. 

وعلى القول بأنها صفة لله عز وجل فدليلهم حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه قال: سمعت النبي وَل يقول: «يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن 


“- التسهيل (161/4) 
*- جامع البيان للطبري (197/2) وابن كثير (1933/4) 
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ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره 
طبقا واحدا»!. ومال إلى هذا القول ابن تيمية وابن القيم(زت06751) بدلالة النص 
واللغة والسياق؛ أما النص فحديث أبي سعيد رضي الله عنه» وأما السياق فقال ابن 
تيمية: 'وقد يقال: إن ظاهر القرآن يدل على ذلك من جهة أنه أخبر أنه يكشف عن 
ساقء» ويدعون إلى السجودء والسجود لا يصلح إلا لله. فعلم أنه هو الكاشف عن 
ساقه”. وأما ابن القيم فقال: 'وتنكيره للتعظيم والتفخيم كأنه قال يكشف عن ساق 
عظمته جلت عظمتها ويقال: شأنها أن يكون لها نظير أو مثيل أو شبيه”. 

وقد قال الشوكاني(ت4)01250 بعد ذكر لأقوال المفسرين: 'وقد أغنانا الله 
سبحانه في تفسير هذه الآية بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما 
عرفت وذلك لا يستلزم تجسيما ولا تشبيها فليس كمثله شيء. 


دعوا كل قول عند قول محمد فماآمن في دينه كمخاطر” 
3- المناقشة والتحليل: 
يرى ابن جزي نفسير الآية على قول المتأولين من أن المراد بكشف الساق 
عبارة عن هول يوم القيامة وشدته وله سلف فيما يراه إلا أنه لما صح في السنة 


مما يبين القرآن ويشرحه ويفسره فالأخذ به أولى وأوجب فالسنة أثبتت لله عز 
وجل ساقا تليق بجلاله وعظمته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 


7- نقض أساس التقديس لابن تيمية ورقة (261) 

3- الصواعق المرسلة لابن القيم(253/1) 

“- الشوكاني محمد بن علي بن محمد بن عبد اللهء فقيه يمني» له مصنفات كثيرة منها نيل الأوطار وفتح 
القدير والدر النضيد وغيرها ولد سنة 1173ه وتوفي سنة 1250 ه البدر الطالع( 214/2) 

”- فتح القدير للشوكاني ( 278/5). 
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ثامنا: صفة العين: 

1- موقف ابن جزي: 

عند تفسير قول الله تعالى: < وَنْصَْعَعكَ عَنَْ () » (طه:39) قال: "أي تربى 
ويحسن إليك بمرأى مني وحفظ"". 

2- مذهب أهل السنة والجماعة: 


أثبت أهل السنة والجماعة صفة العين لله عز وجل وذكروا أدلة من نصوص 
الوحيين على ثبوتها منها قوله تعالى: + وَصِيرْ لكر رَيْكَ ينك يعئنتا 4 (الطور:48)» 
وقوله: + وَجملنَهُ عك دَاتٍ لوح وَدْسْرٍ 9ج ميا جه نس كن كُيْرَ 9 * (القمر:14-13): 
وقوله: © وَِالمَيتُ عَلَيِكَ ححبّهُ مَيِ وَلِنْصَنَمَ ع عَييَ 5 »4 (طه:39): ومن السنة حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول لله يج «إن الله ليس بأعور إلا أن 
المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية»”. وحديث أنس رضي 
الله عنه أن لنبي وق قال: «ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب إنه 


أعور وإن ربكم ليس بأعور»”7 


والأعور لغة من فقد إحدى عينيه.* 


وممن أثبت العينين لله تبارك وتعالى أثمة المالكية الذي اقتفوا آثار من سلفء. 
قال أبو عمرو الداني(ت0444) في تعداد صفات الله عز وجل: 'والأعين كما أفصح 
القرآن بإثباتها من صفاته؛ فقال عز وجل: « وََيرْ غير بَيْكَ ينَكَ يتآ 4 
(الطور:48)؛ وقال: أ أصَيع الك ْنَا » (المؤمنون:27)» وقال: جر ميا 


الحواس» ولا تشبه الجوارح والأجناس إذ سكت سَى” وَهْوَ السَمِيعٌ البصِير 08 


'- التسهيل (27/3) 

7- صحيح أخرجه البخاري (3437)؛ ومسلم (169) 
7- صحيح أخرجه البخاري (7131) ومسلم (2933) 
*- لسان العرب لابن منظور (614-612/4) 
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(الشورى:11). وقال وي حين ذكر الدجال: «وإنه أعور» وقال: «وإن ربكم 
ليس بأعور»””. 

وقال ابن رشد(ت0520) رحمه الله: "واختلاف بين أهل القبلة في جواز إطلاق 
القول بأن لله يدين ووجها وعينين» لأن الله وصف بذلك نفسه بكتابه» فوجب 
إطلاق القول بذلكء. والاعتقاد بأنها صفات ذاته من غير تكييف ولا تشبيه ولا 
تحديدء إذ لا يشبهه شيء من المخلوقات؛ هذا قول المحققين من المتكلمين. وتوقف 
كثير من الشيوخ عن إثبات هذه الصفات الخمسء وقالوا لا يجوز أن يثبت في 
صفات الله ما لم يعلم بضرورة العقل ولا بدليله وتأولوها على غير ظاهرهاء 
فقالوا: المراد بالوجه الذاتي كما يقال وجه الطريق ووجه الأمر ذاته ونفسه 
والمراد بالعينين إدراك المرئيات» والمراد باليدين النعمتين» وقال تعالى: (بيدي1] 
أي ليديء: لأن حروف الخفض يبدل بعضها ببعضء والصواب قول المحققين الذين 
أثبتوها صفات لذاته تعالى"”. 

3- المناقشة والتحليل: 


الذي يتبين من موقف ابن جزي أنه يرى بتأويل صفة العين بالحفظ والمرآى 
من الله. وصرفها عن ظاهرها بلا دليل ولا حجة ولا قرينة صارفة» والواجب 
الإقرار والإيمان بما أخبر الله به عن نفسه من غير تأويل وهو مذهب أهل السنة 
والحناعة مق المشقازقة .والمقارية الذين نهد بعلن درل الصحالة .و التاينن. ايد 
بإحسان وهو ما صوبه ابن رشد.والمقصود أن قول ابن جزي باطل لمخالفته 
الكتاب والسنة والإجماع. وهو الذي ينبغي المصير إليه. 


٠. 


' _ صحيح أخرجه البخاري (3089) ومسلم (247).من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 
*- الرسالة الوافية لأبي عمرو الداني (49) 
3- البيان والتحصيل لابن رشد (401/16) 


121 


(/01/3201.60173١ا.‏ الالالالانا//:متخط) عاناظط 01/3 00 أ35 اعانام لاط 77655206 5أطأ أنامطأأنها عاناط م1 أماءط 


تاسعا: صفة النور: 
1- موقف ابن جزي الكلبي: 


يقول أبو القاسم في قوله تعالى: + #* أنَهُ مور لسوت وَالَْيضِ * (النور:35): 
"النور يطلق حقيقة على الضوء الذي يدرك بالأبصارء ومجازا على المعاني التي 
تدرك بالقلوب» والله ليس كمثله شيء فتأويل الآية الله ذو نور السموات والأرض» 
وصف نفسه بأنه نور كما تقول زيد كرم إذا أردت المبالغة في أنه كريم. فإن أراد 
بالنور المدرك بالأبصارء فمعنى +( # أنه مود لسوت وَلَْيّضِ 4 أنه خلق النور الذي 
فيهما من الشمس والقمر والنجوم أو أنه خلقهما وأخرجهما المعنى» قرأ علي بن 
أبي طالب + # امه ُورْاَلسَمسْوَتٍ وَالْأيضِ 4 بفتح النون والواو والراء وتسديد الواو أي: 
جعل فيها النورء وإن أراد بالنور المدرك بالقلوب فمعنى نور السموات والأرض 
جاعل النور في قلوب أهل السموات والأرض ولهذا قال ابن عباس معناه هادي 
أكل النسواظ والأرض ! 

2- مذهب أهل السنة والجماعة: 

قال ابن أبي زمنين(ت0399) بعد ذكر الآيات الدالة على صفات الله منها قوله 
تعالى: +( # أله نُورْألسَّمْوتٍ وَالأْيْضٍ * (النور:35) ذكر بعدها قوله 'فهو تبارك وتعالى 
نور السموات والأرض كما أخبر عن نفسه”. وقال الإمام أبو عبد الله بن خفيف 
[ه]:: 'فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السلام 
بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به عليه السلام» وأن مما قص الله علينا في 


'- التسهيل: (125/3) 

*- أصول السنة : لابن أبي زمنين (68) 

*- محمد بن خفيف: الضبي الفارسيء الشيرازيء أبو عبد الله. من مشايخ الصوفية وقد رحل وحج مرارا 
درس على الأشعري له مؤلفات كثيرة قال أبو العباس الفسوي: صنف شيخنا ابن خفيف من الكتب ما لم 
يضعه أحدء وانتفع به جماعة صاروا أئمة يقتدى بهم وعمر حتى عم نفعه البلدان" اه وقال الذهبي 'قد 
كان هذا الشيخ قد جمع بين العلم والعمل وعلو السندء والتمسك بالسنن» ومنع بطول العمر في الطاعة" 
اه ولد حوالي سنة 268 وتوفي سنة 37ه من مؤلفاته الوصية» اعتقاد التوحيد مرجع ترجمته : حلة 
الأولياء لأبي نعيم (385/10) تبين كذب المفتري لابن عساكر (190)» السير للذهبي (342/16) 
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دي 
َلديّضِ 4 (النور:35) ثم قال عقيب ذلك 2 تُوْرٌ عل مُرٌ * (النور:35)» وبذلك دعاه 
شوك لله يج «أنت نور السموات والأرض»! ثم ذكر حديث أبي موسى: «حجابه 
النور-أم النار- لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 


خلقه»” وقال : سبحات وجهه: جلاله ونوره؛ نقله عن الخليل وأبي عبيدة وقال 
4 5 


قال عبد الله بن مسعود: نور السماوات والأرض من نور وجهه 

3- المناقشة والتحليل: 

يرى ابن جزي احتمال ظاهر الآية لتأويلات ثلاث فتارة أوله بذو نور 
السموات والأرض فوصف نفسه بالنور مع نفي المشابهة لقوله والله ليس كمثله 
شيء. والتأويل الثاني قال المراد خلق النور الذي فيهما. والثالث جعل فيهما النور. 
وأما مذهب أهل الحديث والسنة والجماعة فقد أثبتوهاء كما قال ابن أبي زمنين 
وابن خفيف أن من صفات الله سبحانه النور وأنه نور لائق بجلال الله وعظمته لا 
كالأنوارء خلافا لما تأول ذلك بأنه هاد أو منور أو مزين أو خلق النور أو جعله 
فيهما وغيرها من التأويلات الباطلة التي لا دليل عليها من كتاب ولا سنة. والأولى 
اتباع ظاهر الكتاب العزيز وأن الله أخبر عن نفسه أنه نور السموات والأرض 
وأخبر رسوله الله صلى الله عليه وسلم عن ربه أن لله نورا ولا نرد على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنا برسول 
الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد 


'- صحيح: البخاري (7385) ومسلم (769) 

سحب الترمد هم 32 

3- غريب الحديث لأبي عبيد (173/3) العين للخليل (152/3) ويوجد أيضا في الأسماء والصفات للبيهقي 
(36/2) النهاية لابن أثير (332/2) لسان العرب لابن منظور (473/2) تاج العروس (447/6) 

“- رواه ابن منده في الرد على الجهمية (99) بنحوه والبيهقي في الأسماء والصفات (37/2) وقال هذا 
موقوف وراوي غير معروف. وذكره ابن كثير في تفسيره (61/6) بلفظ (...نور العرش من نور 
وجهه" وابن القيم في مختصر الصواعق اختصره محمد الموصلي (193/2) 

- للفتاوى الحموية الكبرى لابن تيمنية (311) 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

عاشرا: صفتا الجود والغنى: 

1- إثبات ابن جزي صفتي الجود والغنى لله عز وجل: 

5 5 ا ا ا 00 

قال تعالى: + قل لَوْأَسَمْ تيكوب حَرَآينَ رَحْمَةَ ًا سكم حشية اللإنقاق وَكَانَ لضن قرا( 
4 (الإسراء:100) فقال ابن جزي الكلبي: 'ومعنى الاية: وصف الإنسان بالشح 
وخوف الفقر بخلاف وصف الله تعالى بالجود والغنى""!. 

2- المناقشة والتحليل: 


يثبت ابن جزي صفتي الغنى والجود لله تبارك وتعالى وهو كما قال فلله عز 
وجل الغنى المطلق التام الكامل من جميع الوجوه. وأنه كريم سبحانه كما أخبر عن 
نفسه في كتابه وكما أجمعت على ذلك الأمة من إثبات صفات الكمال لله تبارك 
وتعالى قال ابن عبد البر رحمه الله : أهل السنة مجمعون على الاقرار بالصفات 
الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز 
إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون في صفة محصورة”. 


1- موقف ابن جزي: 


يتبين رأي ابن جزي الكلبي في صفة العلم عند ذكر تفسيره للآيات التالية: 
قول الله تعالى: <كَالوا لا ام نا إِنَكَ نت عَلَّمَ الْمْيُوبِ (3) * (المائدة:109) قال ابن جزي 
"لأن من علم الخفيات لم تخف عليه الظواهر"". وقوله تعالى: +( لَك َه يَدْبَديما أل 
للك أنرَلكُ بِعِنِيِدٌء © (النساء:166).: قال ابن جزي: 'في هذا دليل لأهل السنة” 


'- التسهيل (345/2) 

*- التمهيد (145/7) 

'- التسهيل (409/1) 

7- أهل السنة: بمعنيين: المعنى الأول: يطلق ويراد به من يقدم الشيخين أبا بكر وعمر على غيرهما. [شرح 
أصول الاعتقاد أهل السنة 152/1] منهاج السنة (221/2)» والفتاوى (155/4) وضده بهذا المعنى - 
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على إثبات علم الله خلافا للمعتزلة في قولهم إنه عالم بلا علم وقد تأولوا الآية 
بتأويل بعيد! ”. 
وقال تعالى: « آَنَهُيََكممَاتحَِلُكُلٌَأنقّ » (الرعد:8) فسرها ابن جزي بالقرآن فقال: 
'كقوله: وَيسَلدُ مَا فى ارام 4 (لقمان:34) وهي من الخمس التي لا يعلمها إلا الله 
ويعني يعلم هل هو ذكر أم أنثى أو تام أو خداج أو حسن أو قبيح أو غير ذلك”. 

2- مذهب أهل السنة والجماعة: 

وما عليه مذهب أهل السنة والجماعة إثبات صفة العلم لله تعالى كما أخبر الله 
عن نفسه كما قال الإمام أبو محمد البربهاري في كتاب السنة: "واعلم أن الكلام في 
الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة ولا يتكلم في الرب سبحانه وتعالى إلا بما 
وصف به نفسه في القرآن» وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو 
جل ثناؤه واحد +ِْ كد هَى” وَهوَ المي ابصِيرٌ (05 4 (الشورى:11) ربنا عز 
وجل أول بلا متى وآخر بلا منتهى» يعلم السر وأخفى على عرشه استوى؛ وعلمه 
بكل مكان لا يخلو من علمه مكانء ولا يقول في صفات الرب لم وكيف إلا شاك 
في الله تبارك وتعالى» والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره» وليس بمخلوق لأن القرآن 
من الله وما كان من الله فليس بمخلوق وهكذا قال مالك بن أنس والفقهاء قبله 
وبعده'!. وحكى ابن أبي زيد(ت386ه) الإجماع على ذلك وبدع من خالفهم فقال:" 


-الرافضة الذين يسبون الشيخين وغيرهما من الصحابة» فيقال هذا رافضي وهذا سني وهذا اصطلاح 
العامة» وليس هذا الوصف يدل على صحة عقيدة من وصف به إلا في باب الصحابة والإمامة ولهذا 
يدخل في هذا المعنى الأشاعرة وغيرهم ممن يخالف السنة في أبواب كثيرة. 
المعنى الثاني: يطلق ويراد به أهل السنة المحضة الخالصة من البدع فيخرج سائر أهل الأهواء والبدع 
كالخوارج والجهمية والمعتزلة والاشاعرة والصوفية وهذا المعنى به يمدح المرء ويذم وعليه مدار 
الثواب والعقاب. [منهاج السنة لابن تيمية (221/2) والفتاوى لابن تيمية (155/4)] 

'- التأويل البعيد: هو كون الدليل الذي استدل به على صرف اللفظ عن الظاهر الراجح إلى الخفي المرجوح 
ليس قويا في نفس الأمر وإن كان المؤول يظنه قويا. [نثر الورود. للأمين الشنقيطي 218] 

7- التسهيل : 359/1. 

3- نفس المصدر: 246/2. 

'- شرح السنة للبربهاري (71) 
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ومما اجتمعت الأمة عليه من أمور الديانات» ومن السنن التي خلافها بدعة 
وضلالة له أن الله تبارك وتعلى له الأسماء الحسنى والصفات العلى» لم يزل 


1 


مذهبه 

ونقل صاحب النوادر والزيادات عن سحنون(ت0240)” أنه قال: "من قال: 
"علم الله إني فعلت كذا": فإن أراد العلم فهي يمين كالحلف بصفة من صفات الله 
سبحانه» وإن لم يرد العلم فليس فيه شيء”. 

ويقول ابن الجلاب (ت4)0378: 'ومن حلف بالله سبحانه أو باسم من أسمائه 
أو صفة من صفاته» ثم حنث فعليه الكفارة» مثل أن يقول والله أو والرحمن أو 
والرحيم أو ما أشبه ذلك من أسماء الله تعالى أو يقول وعزة اللهء أو وقدرة الله أو 
وعظمة الله أو وجلال الله أو ما أشبه ذلك من صفات الله تعالى: وكذلك لو قال 
وعلم الله أو وكلام الله ثم حنت لزمته الكفارة» ومن حلف بالقرآن ثم حنث لزمته 
الكقاره"”. 


'- كتاب الجامع لابن أبي زيد القيرواني (139) 

7- سحنون: هو الإمام عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الملقب بسحنون باسم طائر شديد لشدته في 
المسائل ولد بالقيروان سنة (160ه) وبدأ دراسته بها على أشهر شيوخهاء ثم رحل إلى المشرق للآخذ 
على أشهر تلاميذ مالك أمثال ابن القاسم وأشهب وابن وهب وعاد من رحلته سنة 191ه وتولى 
منصب القضاء وتوفي بالقيروان سنة 240ه مصادر ترجمته: طبقات أبي العرب (187-184)» 
طبقات الخشني (236) رياض النفوس (345/1) ترتيب المدارك (585/1) وفيات الأعيان (180/3) 
السير (69-63/12). 

*- النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني (17/4) 

*- ابن الجلاب: شيخ المالكية» العلامة أبو القاسم بن الجلاب» صاحب كتاب "التفريع" قيل اسمه عبيد الله بن 
الحسين بن الحسن وسماه القاضي عياض محمد بن الحسين ثم قال ويقال اسمه الحسين بن الحسن وسماه 
الشيخ أبو إسحاق في (طبقات الفقهاء) عبد الرحمن بن عبيد الله تفقه بالقاضي أبي بكر الأبهريء وله 
مصنف كبير في مسائل الخلاف» وكان أفقه المالكية في زمانه بعد الأبهريء وما خلف ببغداد في 
المذهب مثله مات كهلا في آخر سنة 378 راجعا من الحج. السير (385/16) 

'- التفريع لابن الجلاب (381/1) 
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3- المناقشة والتحليل: 


من خلال معرفة قول ابن جزي في كتابه يتضح لي أنه أثبت صفة العلم 
مستدلا بعدة أدلة ظاهرة من الكتاب العزيز ففي معرض نفسيره لسورة المائدة 
أخبر أن من علم الخفيات وهو الله تعالى لم تخف عليه الظواهر فأثبت أن الله يعلم 
كل المعلومات خفيها وظاهرها واستدل أيضا بقوله تعالى: + لَكنٍ أله يَدْهَدُ يمآ أنوَلَ 
للك أنَرَلهُبِعِنِيِدٌء © (النساء:166) على أن فيها إثبات العلم لله عند أهل السنة 
ومقصوده الأشاعرة فرقة من المتكلمين خالفت منهج أهل السنة والحديث في 
الأسماء والصفات والإيمان والقدر وقد أثبتوا صفات سبع منها العلم. ورد على 
المعتزلة نفيهم للصفات منها صفة العلم فقالوا كما ذكر ابن جزي انه عالم بلا علم 
تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ورد عليهم دعواهم بكون تأويلهم بعيد لأنه باطل 
مخالف للكتاب والسنة والإجماع» وصريح المعقول وقد ساق الحافظ اللالكائي ما 
دل من كتاب الله وما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله عالم بعلم 
وأن علمه غير مخلوق كقوله تعالى: + تَنَقْصَنَ كيم يلو مَمَاكاً ‏ عَلببيت 0 »4 
(الأعراف:8): وحديث ابن عباس أن رسول الله عل قال: «إذا قال الرجل عند 
المريض -وكان في علم الله أن لا يموت في مرضه ذلك- أسأل الله العظيم رب 
العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات شفاه الله1»”. 


الثاني عشر: صفة العلو لله تبارك وتعالى 
1- موقف ابن جزي: 


عند تفسير قول الله تعالى: + يَحَاهُونَ رتم من فوقِهِمَ * (النحل:50) قال ابن جزي: 
"هذا إخبار عن الملائكة وهو بيان نفي الاستكبار ويحتمل أن يريد فوقية القدرة 


-١‏ صحيح:أخرجه أبو داود (3106).» الترمذي (2083) أحمد (243-239/1)ءقال الترمذي حديث حسن 
صحيح»؛ وصححه العلامة الألباني. 
2- شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (183/1) 
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والعظمة أو يكون من المشكلات التي يمسك عن تأويلها"!. فانظر كيف تردد ابن 
جزي بين التأويل والتفويض فلما خشي الوقوع في التأويل سلك مسلكا التفويض. 


رحاس 
إما 7 


وفي قوله تعالى: +ل قُل لَايسَكمٌ من في لسوت وَالَْوْضٍ الِب إلا هذ )4 (النمل:181) 
قال ابن جزي حال كونه ملقيا مسألة: 'فإن قيل كيف قال إلا الله بالرفع على البدل 
والبدل لا يصح. إلا إذا كان الاستثناء متصلا ويكون ما بعد إلا من جنس ما قبلها 
والله تعالى ليس ممن في السموات والأرض باتفاق فإن القائلين بالجهة” والمكان 
يقولون:إنه فوق السموات والأرض. والقائلين بنفي الجهة يقولون: إن الله تعالى 
ليس بهما ولا فوقهما ولا داخلا فيهما ولا خارجا عنهما فهو على هذا استثناء 
منقطع فكان يجب أن يكون منصوبا؟ فالجواب من أربعة أوجه: الأول: أن البدل 
هنا جاء على لغة بني تميم في البدل وإن مكان منقطعا كقولهم: ما في الدار أحد 
إلا حمارٌ -بالرفع- والحمار ليس من الأحدين وهذا ضعيف لأن القرآن أنزل بلغة 
الحجاز لا بلغة بني تميم. الثاني: إن الله في السموات والأرض بعلمه كما قال: 
وَهْوَ مع ين مَامْتُمَ 4 (الحديد:4) يعني بعلمه فجاء البدل على هذا المعنى وهذا 
ضعيف لأن قوله: + في أَلسَّموتٍ وَالْأَرْضِ 4 وقعت فيه لفظة في الظرفية الحقيقية: 
وهي في حق الله على هذا المعنى للظرفية المجازية» ولا يجوز استعمال لفظة 
واحدة في الحقيقة والمجاز في حالة واحدة عند المحققين. الجواب الثالث أن قوله: 


رصح م 


# من ف السَّمُوتِ وَالْأَرْضٍ 4 جوابا على منهاج كلام العرب فهو لفظ خاص يراد به 
ماهو أعم منه"!. 
قلت: ولا يخفى ما فيه من التكلف. 


'- التسهيل (293/2) 

7- لفظ الجهة: قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (266/1): 'لفظ الجهة قد يراد به ماهو موجود وقد يراد 
به ماهو معدوم؛ ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوقء فإذا أريد بالجهة أمر 'موجود غير الله 
تعالى كان مخلوقا والله تعالى لا يحصره شيءء ولا يحيط به شيء من المخلوقات تعالى الله عن ذلك» 
وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم فليس هناك إلا الله وحده. فإذا قيل أنه في جهة بهذا 
الاعتبار فهو صحيح ومعناه أنه فوق العالم» حيث انتهت المخلوقات» فهو فوق الجميع» عال عليه" اله. 

'- التسهيل 183/3 
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2-- مذهب أهل السنة والجماعة: 

صفة علو الله عز وجل وفوقيته فوق سمواته ثابتة عند أهل السنة والجماعة 
كغيرها من الصفات الذاتية من غير تحريف للكلم عن مواضعه ولا تشبيه ولا 
تمثيل ولا تعطيل ويؤمنون بها كما أخبر الله عن نفسه وأخبر بها رسوله صلى الله 
عليه وسلم وهو ما عليه الإمام مالك وأصحابه الذين لم يبدلوا ولم يغيروا من أن 
الله في السماء مستدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ذلك. 


قال الإمام مالك رحمه الله: 'والله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان"!؛ 


قال القاضي عياض [ت7]544: "قال غير واحد سمعت مالكا يقول: الله في 
السماء وعلمه في كل مكان"”. 


وقال ابن أبي زيد(ت0386): 'فمما اجتمعت الأئمة عليه من أمور الديانة ومن 
السنن التي خلافها بدعة وضلالة أن الله فوق سماواته على عرشه دون أرضه. ثم 
قال في آخره: وكل هذا قول مالك فمنه منصوص من قوله ومنه معلوم من 
هذ هناها . 


وقال ابن أبي زمنين(ت399) رحمه الله بعد أن ذكر حديث أبي هريرة في 


نزول الله تعالى في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا: 'وهذا الحديث بين أن 
الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرضء وهو أيضا بين في كتاب الله 


ود مومه مه 


وفي غير ما حديث عن رسول الله قال الله عز وجل: + يدير لامر ور اَمَك إل الأرْضٍ 


'- الإنتقاء لابن عبد البر (ص 35) الشريعة للأجري (68/2) وعبد الله بن أحمد في السنة (106/1) 

*- القاضي عياض: الإمام العلامة الحافظ الأوحد شيخ الإسلام القاضي أبو الفضل عياض بن موسى ابن 
عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي ثم السبتي المالكي وفد في سنة 486ه» 
واستبحر من العلوم وجمع وألف؛. وسارت بتصانيفه الركبان» واشتهر اسمه في الآفاق» قال خلف بن 
بشكوال: هو من أهل العلم والتفنن والذكاء والفهم» استقضي بسبتة مدة طويلة حمدت سيرته فيها ثم نقل 
عنها إلى قضاء غرناطة فلم يطول بها وقدم علينا قرطبة» فأخذنا عنه» توفي رحمه الله سنة 544 السير 
(213/20) 

3- ترتيب المدارك للقاضي عياض (43/2) 

'- الجامع لابن أبي زيد القيرواني (141-139) 
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هر 


3 ه 4 (السجدة 0 وقال: دك ينم من فى لما لسَمَهْ أن يخييفَ به الْارْص 4 (الملك:16)؛ 
قال: + إِلِهِ يصعد الكل الطيَبُ وَالْمَملُ الصَدِلح برقع قم 4 (فاطر :200 ؛ وقال: # وهو التاهر قوق 

3 4 (الأنعام 00 وقال لعيسى: + إن مُتَوَوِيلك وَرَافْمَكَ 3 * (آل عمران 55).؛ 
وقال: + بل رقعه أله إِليَه , » (النساء:158)» ثم ذكر حديث معاوية بن الحكم السلمي 
قال: قلت يا رسول الله كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية؛ 
فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بني آدم آاسف 
كما يأسفون» لكني صككتها صكة» فعظم ذلك عليء قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ 
قال: «ائتني بها», فأتيته بها فقال لها: «أين الله؟»: قالت: في السماءء قال: «من 
أنا؟» قالت: أنت رسول اللهء قال: «أعتقها فإنها مؤمنة»!. ثم قال والحديث مثل 
هذا كثير جدا "فسبحان الله من علمه بما في الأرض ععلمه بما في السماء لا إله 
إلا هو العلي العظيم'”. وقال الإمام بن عبد البر رحمه الله: 'وأما قوله في هذا 
الحديث للجارية: «أين الله؟» فعلى ذلك جماعة أهل السنة» وهم أهل الحديث 
ورواته المتفقهون فيه وسائر نقلته كلهم يقول ما قال الله تعالى في كتابه: # الرحن 
عَلَ ألمَرْشٍ أَسْتَوَئ (5 *4 (طه:5)» وأن الله عز وجل في السماء» وعلمه في كل مكان 
وهو ظاهر القرآن في قوله عز وجل: بوك يوه 0 
© * (الملك:16) وبقوله عز وجل: © إِلَهِ يَصَعَدُ اكلم اليب والعملٌ الصَدلِحُ يرمع دي 
(فاطر:10)» وقوله: +تَمَرِجُ المتهحكة والرع إِليْهِ “4 (المعارج:4)»؛ ثم قال: 0 يزل 
المسلمون إذا أذهمهم أمر بقلقهم فزعوا إلى ربهم فرفعوا أيديهم وأوجههم نحو 
السماء يدعونه ومخالفونا ينسبونا في ذلك إلى التشبيه والله المستعان» ومن قال بما 
نطق به القرآن فلا عيب عليه عند ذوي الألباب". 


- 


وأخرج ابن عبد البر(زت463ه) رحمه الله في الاستذكار” حديثا عن أبي هريرة 
رضي الله عنه في النزول ثم قال:"وفي هذا الحديث دليل على أن الله عز وجل في 


)538( صحيح: خرجه مسلم‎ -١ 

7- أصول السنة لابن أبي زمنين (139) 
'- الاستذكار لابن عبد البر (168/23) 
“- الاستذكار لابن عبد البر (146/8) 
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السماء على العرش من فوق سبع سمواتء؛ وعلمه في كل مكان كما قالت الجماعة 
أهل السنة أهل الفقه والأثرء وحجتهم ظواهر القرآن في قوله: + اليّحَنُ عل امرش 
تر »* (طه:5).كما قال: هر لَّوأ عل ظهوروء 4 (الزخرف:13)؛ وقوله: +« وَاسْمَوتَ 
عَلَ لوي 4 (هود :44)» و ٍْأسَتَوتَ أت ومن مَعَكَ عَل الف » (المؤمنون:28)» قال الله عز 
وجل: لثم استَوق علَالْعرشٍ مَالكم من دونو من وَل (السجدة:4)» وقال: + ءَلَْنمُ مف لتم »4 
(الملك:16) على السماء كما قال: <إف جُدُع أَلدَمْلِ 4 (طه:71) أي عليهاء وقال: «( 
يردلَْمرَ وس التمك إِلَ الْأَيّضٍ مد يمر إِليّهِ “4 (السجدة:5)» وقال: جإزى المتصايج (5) 4 
(المعارج:3): والعروج الصعود وهذه الآيات كلها واضحة في إيطال قول 
المعتزلة» وقد أوضحنا فساد ما ادعوه من المجاز فيها في التمهيد وذكرنا الحجة 
عليهم بما حضرنا من الأثر من وجوه النظر هناك بباب فيه كتاب مفرد والحمد لله 
ومحال أن يكون من قال عن الله ماهو في كتاب منصوص مشبها. إذا لم يكيف 
شيئا وأقر أنه ليس كمثله شيءء: ومن الحجة فيما ذهبت إليه الجماعة؛ أن الموحدين 
من العرب والعجم إذا كربهم أمر أو دهمهم غمر أو نزلت بهم شدة رفعوا أيديهم 
إلى السماء يستغيثون ربهم ليكشف ما نزل بهم ولا يشيرون شيء من ذلك إلى 
الأرض ولولا أن موسى عليه السلام قال لهم إلهي في السماء» ما قال فرعون: 

يَهنْمَنُ أبن لي صَرَْا لع تلم الأسبنب (©) أسَبَب سمت فطلم إِكَ لَه موس * (غافر :36- 
7 وهذا أمية بن أبي الصلت وهو ممن قرأ كتاب التوراة والإنجيل والزبورء 
وكان من وجوه العرب يقول في شعره: 

فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد 
ملك على عرش السماء مهيمن ١‏ لعزته تعنوالوجوه وتسرجد 


وفيه يقول في وصف الملائكة: 


وساج دهم لا يرفع الدهر رأسه يعظممربافوقهويمجده 
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ع سن ات سا و 
١‏ 


5 4# . 1 .1 .ات َس 5 2 

وسئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قول الله عز وجل: + الرحمن عل اعرش 
وج دس در 4 2 5 5 .2 4 
أستوى (ك) »4 (طه:5) قال: استواؤه حق معلوم وكيفيته مجهولة » وقد روي عن عبد 
الله بن نافع عن مالك نحو ذلك؛ قال: سئل مالك عن قول الله عز وجل: «آليّمَنُ عَلّ 
لْمَرْشٍ آستوئ 2 * (طه:5) كيف استوى؟ فقال: استواؤه معلوم؛ وكيفيته مجهولة. 
وسؤالك عن هذا بدعة» وأراك رجل سوء. ثم قال: وقال ابن المبارك رحمه الله: 
الرب تبارك وتعالى على السماء السابعة على العرش”. اه قال سليمان التيمي؟: 
لو سئلت أين الله تبارك وتعالى؟ لقلت في السماءء فإن قال فأين عرشه قبل أن 
يخلق السماء؟ قلت: على الماء فإن قال لي: أين كان عرشه قبل أن يخلق الماء؟ 
قلت لا أدري”. انتهى كلام ابن عبد البر. 

3-- المناقشة والتحليل: 

حاصل ما تقدم أن مذهب أهل السنة والجماعة أثبتوا صفة علو الله وفوقيته 
على سماواته لقوله تعالى: +« َلْمِمُ من في آَلسَمَم 4 (الملك:) وأن في بمعنى على أي 
على السماء كما حكى ذلك ابن عبد البر رحمه الله ولقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم للجارية: «أين الله؟» قالت: في السماءء فقال في آخره: «اعتقها فإنها 
مؤمنة» فآمنوا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛» وعلى هذا أجمع السلف 


'- ربيعة بن أبي عبد الرحمن: فروخ. أبو عثمان القرشي التيمي المشهور بربيعة الرأيء مفتي المدينة» كان 
من أثمة الاجتهاد قال عنه مالك: '"ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة" اله وقال عبد العزيز بن 
الماجشون : 'والله ما رأيت أحوط للسنة من ربيعة" اه توفي سنة 136ه. مصادر ترجمته: تاريخ 
بغداد (420/8)» صفة الصفوة (83/2) وفيات الأعيان (288/2) السير (89/6) تهذيب التهذيب 
(252/2) 

7- أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (306/2) والطبري اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (398/3) 

7- ذكره الذهبي رحمه الله في كتاب العرش (188/2) وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص8) وابن 
منده في التوحيد (308/3) وابن عبد البر في التمهيد (142/7) 

“- سليمان التيمي: هو سليمان بن طرخان التيمي من أثمة التابعين» سمع من أنس بن مالك والحسن البصري 
وطاووس بن كيسانء قال شعبة: ما رأيت أصدق من سليمان التيمي كان إذا حدث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم تغير لونه. تهذيب الكمال للمزي (68/8) 

7- أخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (91) 
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والأئمة الأعلام كمالك رحمه الله وربيعة الرأي وأحمد والشافعي وأبي حنيفة مما 
نقله ابن أبي زيدء ومقارنة بين طريقتهم وطريقة ابن جزي وقوله في تفسيره 
التسهيل يتضح لنا الفرق الكبير بينه وبينهم فقد أولها أي صفة العلو بفوقية القدرة 
والعظمة ولما أراد أن يفر من التأويل البعيد الذي لا قرينة ولا دليل يرجحه على 
الظاهر جنح إلى التفويض فتردد وفي سورة النمل طرح سؤالا في توجيه إعراب 
لفظ الجلال الله رفعا على البدلية بأنه موافق لمذهب القائلين بالجهة يعني الفوقية لله 
تعالى فأجاب وتكلف وخرج بجواب لا يشفي غليلا. والأمر واضح جلي وهو 
الإقرار أن الله فوق سماواته بائن من خلقه بدليل الكتاب والسنة والإجماع. فخالف 
بذلك نصوص الوحيين وخالف ما اتفقت عليه الأمة؛ ومالك وجل أصحابه الأعلام 
ووجه رابع أنه خلاف الفطرة السليمة كما قال ابن عبد البر عن الموحدين والعجم 
إذ اشتد بهم البلاء رفعوا أيديهم إلى السماء فمذهب أهل الحديث إذا أسلم وأعلم 
وأحكم والله الموافق والهادي إلى سبيل الرشاد والحمد لله. 

الثالث عشر: معنى معية الله عز وجل لخلقه 

1- تفسير ابن جزي للمعية بالمعونة والنصرة والعلم 


يرى ابن جزي أن معنى معية الله عز وجل لخلقه هي أنه معهم بمعونته 
ونصره كما قال في قول الله تبارك وتعالى: + اسَتَهِسُوا ,أصَبرِ وَالصَلووَ إنَ َه مم ألصَدرِينَ (5) 
» (البقرة:153) قال: "أي بمعونته"!. وعنه قوله تعالى: #دَكََالَ أنه إن ممَحكمّ 4 
(المائدة:12) قال ابن جزي: "أي بنصري والخطاب لبني إسرائيل"!. وقال تعالى: 
١‏ إِنَّ أنَهَ مَمَ ألَدِنَ أتَمَْ »4 (النحل:128) قال ابن جزي: 'يريد انه معهم بمعونته 
ونصره”. وقال تعالى: (الحديد:4) قال ابن جزي: "يعني أنه حاضر مع كل أحد 
بعلمه وإحاطته””. وفي قوله تعالى: «إ ما يَححُوث ين جو تلكو إلا هُرَ رَبعُهُمَ 4 


م 


'- التسهيل لعلوم التنزيل 
'- نفس المصدر (172/1 
7- نفس المصدر (310/2 
*- نفس المصدر (182/4 


)611 


الاك يي الي م 
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الات قال ابن جزي: 'يعني بعلمه 0 وكذلك د وهو معهم أينما 
00 أنه معهم بإعانته والضدوية 
2-- تفسير أهل الحديث والسنة والجماعة: 


سئل سفيان الثوري(ت161ه) عن قوله عز وجل: + وَهْوَ مَعَك أبن مَاكُمع 4 
(الحديد:4) قال: "علمه"”. وقيل للإمام أحمد بن حنبل(ت206) رحمه الله: والله 
تعالى فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه» وقدرته وعلمه بكل مكان؟ 
قال: 'نعم على عرشه لا يخلو شيء من علمه". وقال رحمه الله: "وهو على 
العرش فوق السماء السابعة فإن احتج مبتدع أو مخالف بقوله تعالى: + وَتَُ أوْ: 2 
ين بل ورد () 4 (ق:16) وبقوله عز وجل: «وَهْوَْممَكْد أن مام » (الحديد:4) 
بقوله تعالى: + ما يحوب من وى كَلَمَةٍ إل هٌُ رَابِعْهُمَ * (المجادلة:7) وهو هذا من 
متشابه القرآن» قيل: إنما يعني بذلك العلم» لأن الله تبارك وتعالى على العرش فوق 
السماء السابعة العلياء يعلم ذلك كله؛ وهو تعالى بائن من خلقه؛ لا يخلو من علمه 
كاذ 


وقال أبو عمر الطلمنكي(ت0429)!: "أجمع المسلمون من أهل السنة على أن 
معنى قوله تعالى: : # وهو مك وين اكت 4 ( (الحديد:4 ) ونحو ذلك من القرآن أنه علمه. 


'- التسهيل لعلوم التنزيل (196/4) 

7- نفس المصدر (218/3) 

*- صحيح: أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد والآجري في الشريعة (1078/3) وابن عبد البر في 
التمهيد (139/7) وصححه الذهبي في كتاب العرش (186/2) 

4- الرسائل والمسائل الواردة على الإمام احمد في العقيدة (318/1) وأصول اعتقاد أهل السنة ص (182) 

- أبو عمرو الطلمنكي: هو الإمام المقرئ المحقق المحدث الحافظ أبو عمرو أحمد بن أحمد بن محمد 
الأندلسي الطلمنكي حدث عن بن أبي زيد قال الذهبي: "أدخل الأندلس علما جما نافعاء وكان عجبا في 
حفظ علوم القرآن» قرآته ولغته وإعرابه وأحكامه» ومنسوخه ومعانيه» صنف كتاب كثيرة في السنة 
يلوح فيها فضله وحفظه وإمامته وأتباعه للأثر". قال ابن بشكوال: "كان سيفا مجردا على أهل الأهواء 
والبدع قامعا لهم: " توفي سنة (429) ترتيب المدارك (32/8/9) الديباج (178/1) الصلة (88/1) 
السير (566/18) 
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وأن الله عالق قوق السمو اك يذاقة مسر على عرسه كيف شام" . 

وممن حكى الإجماع الحافظ ابن كثير (ت 774ه) بقوله: "حكى غير واحد 
الإجماع على أن المراد بهذه المعية معية علم الله تعالى ثم قال: ولاشك في إرادة 
ذلك, ولكن سمعه أيضا مع علمه محيط بهم» وبصره نافذ فيهم» فهو سبحانه مطلع 
على خلقه» ولا يغيب عنه من أمورهم شيء”.فمذهب أهل السنة والجماعة تفسير 
معية الله بالعلم وأن علوه عز وجل لا ينافي معيته. 

3- المناقشة والتحليل: 


يتبين من خلال المقارنة بين أقوال أهل السنة والجماعة ورأي ابن جزي في 
معية الله بأنها بمعنى النصرة والعلم والتأييد. فاتفقوا على أنه مع الصابرين ومع 
الذين اتقوا ومع المحسنين بعلمه ومعونته ونصرته وهذه معية خاصة وأولوا معنى 
قوله تعالى: 2 مَايَحُوثُ ين جر َلك إِلَّا مومهم 4 (المجادلة:7) بالعلم وهي المعية 
العامة خلافا لما عليه أهل الحلول والاتحاد الذين فسروها بالمخالطة والممازجة 
وهو باطل بنص الكتاب والسنة واتفاق الأمة وأبطل مذهبهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية(ت728) فقال 'كلمة 'مع" في اللغة إذا أطلقت فليس في ظاهرها في اللغة إلا 
المقارنة الطلقة» من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين وشمالء فإذا قيدت 
بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى فإنه يقال: مازلنا نسير 
والقمر معنا أو النجم معنا ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك» وإن كان فوق 
رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. ثم هذه "المعية" تختلف أحكامها 


'- العلو للذهبي (1315/2)؛: ومختصر العلو للألباني (229) 

7- ابن كثير: هو الإمام الحجة المحدث المؤرخ الثقة ذو الفضائلء عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير بن ضوء بن كثيرء القرشي الدمشقيء الشافعي» ولد سنة (701) وجد في طلب العلم حتى نبغ» كان 
كتير. التصنيفة لازم الحافظ المزي وساهره ونتليذ على شيخ الإسلام ابن نميه والدهبي وغيرهم من 
مؤلفاته تفسير القرآن العظيم والبداية والنهاية وغيرها من المؤلفات. توفي سنة (774ه) طبقات 
الحفاظ (29/4) البداية والنهاية (14/1) تذكرة الحفاظ (1508/4) الدرر الكامنة (399/1) شذرات 
الذهب (238/6) الإعلام (320/1) 

*- تفسير القرآن العظيم لابن كثير (42/8) 
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بحسب الموارد فلما قال: + يعلد مَايِجُ ف الْارَضِ وَمَا يوج نا ومَا يِل ين اَل ومَايََرُجُ فيا وَهْوَ 
َع بن مَاَكُمُم 4 (الحديد:4) دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها 
أنه مطلع عليكم؛ء شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم » وهذا معنى قول السلف أنه معهم 
بعلمه» وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته» وكذلك في قوله: مإ مَايَحُو ب ين مجو تَلعَةٍ إلا هو 
بهم ”4 (المجادلة:7) إلى قوله: ©إِلَا هُوَ مو معت أبن ما كا10 أ » الآية ولما قال النبي صلى 
ل ل لد «لاتخرّن إت لَه ممكا * (التوبة:40) كان هذا 
أيضا حقا على ظاهره. ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا - مع الاطلاع- 
النصر والتأييد. وكذلك قوله تعالى: + إِنَ أله َم ألَدبنَ نموا وَلَنَ هُم حسمت 15 4 
(النحل:128)» وكذلك قوله لموسى وهارون: + إِنَنى سكا ممم وين 25 4 
ماد ا بر ا المواطن النصر والتأييد. وقد 
يدخل على الصبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول: لا 
تخف أنا معكء وأنا هناء 1 أنا حاضرء ونحو ذلك ينبهه على المعية الموجبة بحكم 
الحال رغم المكروه؛ ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها وربما صار مقتضها 
من معناهاء فيختلف باختلاف المواضعء فلفظ "المعية قد استعمل في الكتاب والسنة 
في مواضعء يقتضيء في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخرء فإما 
أن تختلف دلالتها بحسب المواضعء أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردهاء 
وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب 
عز وجل مختلطة بالخلق» حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها"". 

وموقف ابن جزي فعلى ما ألزم به نفسه في مقدمته من عدمه ذكر الأقوال 
التي بلغت الغاية في البطلان وتنزيه الكتاب منها لم يورد أقوال أهل الاتحاد 
والحلول. وكذا تفسيره المعية بالنصرة والتأييد والعلم فيه رد لمذهبهم وبطلان 
مسلكهم ومنهجهم والله أعلم. 


1_- الفتاوى الحموية الكبرى: لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية (523-520) 
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المسألة الثالثة: في الصفات الفعلية: 

الصفات الفعلية: هي المتعلقة بالإرادة والمشيئة» مثل: الاستواء والمجيء 
والنزول والرزق..إلخ. 

وهناك ما يسمى بالصفات الخبرية: قال شيخ الإسلام ابن تيمية(ت0728) 
'الصفات الاختيارية: وهي الأمور التي يتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته 
بمشيئته وقدرته» مثل كلامه» وسمعه» وبصره. وإرادته» ومحبته» ورضاه ورحمته 
وغضبه؛ وسخطه. ومثل خلقه» وإحسانه» وعدله» ومثل استوائه» ومحبته وإتيانه 
ونزوله» ونحو ذلك من الصفات التي نطق بها الكتاب العزيز والسنة"!. فالصفات 
الفعلية هي أخص من الصفات الخبرية لأنها تعم الصفات الذاتية التي لا تنفك عن 
الله عز وجل وهي أزلية كأزلية الذات والصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته. 

أولا: صفتا الإتيان والمجيء: 

1- موقف ابن جزي: 

عند تفسيره لقول الله عز وجل: 2 هَل ينظرُونَ 7ه أن يَيبهُمُ لَه فى ظلّلٍ يِنَ ألعَمَاو )4 
(البقرة:210) قال: ابن جزي (هل ينظرون): أي ينتظرون (إلا أن يأتيهم الله) 
تأويله عند المتأولين: يأتيهم عذاب الله في الآخرة أو أمره في الدنيا وهي عند 
السلف الصالح من المتشابه يجب الإيمان بها من غير تكييف ويحتمل أن لا تكون 
من المتشابه لأن قوله ينظرون بمعنى يطلبون بجهلهم كقولهم لولا يكلمنا الله”. 

وقوله تعالى: 2 وَب رَبّكَ 4 (الفجر:22)؛ فسره ابن جزي بقوله " تأويله عند 
المتأولين جاء أمره وسلطانه وقال المنذر بن سعيدء معناه ظهوره للخلق هنالك» 
وهذه الآية وأمثالها من المشكلات التي يجب الإيمان بها من غير تكييف ولا 


'- الصفات الاختيارية- مجموع الفتاوى (217/6) 
*- التسهيل لعلوم التنزيل (188/1) 
- نفس المصدر (376/4) 


137 


(/01/3201.60173١ا.‏ الالالالانا//:متخط) عاناظط 01/3 00 أ35 اعانام لاط 77655206 5أطأ أنامطأأنها عاناط م1 أماءط 


2- مذهب أهل السنة والجماعة: 


أتيت أهل السنة والجماعة صفة المجيء والإتيان لله عز وجل كما يليق به 
سبحانه بدليل ما أخبر الله به عنه نفسه من غير تأويل ونقل ابن أبي زيد(ت0386) 
القيرواني إجماع أهل السنة على ذلك فقال 'فما اجتمعت الأئمة عليه من أمور 
الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة أنه يجيء يوم القيامة بعد أن لم يكن 
جائيا: + وَالْمَكَ صَفَاصَهًَا() 4(الفجر:22)؛ لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابهاء 
فيغفر لمن يشاء من المذنبين ويعذب منهم من يشاء". ثم قال في آخره : وكل هذا 
قول مالك فمنه منصوص من قوله ومنه معلوم من مذهبه"!. وقال في الرسالة: 
'"وأن الله يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها 
وثوابها”. 

وأثبته القاضي عبد الوهاب رحمه الله [آت422ه]ة وأبطل قول المتأولة 
ورده حيث قال: 'وهذا لقوله عز وجل: + وَبَاء رَيّكَ َألْمَكُ صَقَاصَعًا( » (الفجر:22)» 
فأثبت نفسه جائتيا ولا معنى لقول من يقول: إن المراد جاء أمر ربكء لأن ذلك 
إضمار في الخطاب يزيله عن مفهومه؛ ويحيله عن ظاهره لا حاجة لنا إليه. وليس 
المجيء الذي أضافه إلى نفسه على سبيل ما يكون منا من الإنتقال والتحرك 
والزوال وتفريغ الأماكن وشغلهاء لأن ذلك من صفات الأجسامء والباري سبحانه 
وتعالى لا يجوز عليه ذلك؛ ولكن ليس إذا استحال علينا ذلك وجب صرف الكلام 
عن حقيقته لأجل أن القضاء على الغائب بمجرد الشاهد لا يجب عندنا ولا عند 


'- الجامع في السنن والآداب والمغازي واليسر لابن أبي زيد القيرواني (139) 

*- الرسالة لابن أبي زيد القيرواني (ص7) 

3- القاضي عبد الوهاب: هو الإمام شيخ المالكية أبو محمد عبد الوهاب بن علي الفقيه المالكي» صنف في 
-المذهب كتاب التلقين» وهو من أجود المختصراتء وكتاب المعرفة في شرح الرسالة» قال الخطيب 
البغدادي : كان ثقة كتبت عنه ولم نلق أحدا من المالكين أفقه منه» ولي القضاءء وخرج في آخره عمره 
إلى مصر قال الشيرازي عبد الوهاب وسمعته يناظرء وكان قد رأى القاضي الأبهري ولم يسمع منه؛ 
وله كتب كثيرة في الفقه» خرج إلى مصر وحصل له هناك حال من الدنيا بالمغاربة» توفي سنة 
(422ه)ليسر (429/18) 
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مسلم» فبطل ما قالوه'! وبين ابن عبد البر(ت463م) منهج السلف وإثباتهم لصفة 
المجيء بقوله "وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ينزل ربنا إلى السماء 
الدنيا))” عند السلف مثل قوله عز وجل: كبحل مَك يبل 4 (الأعراف:143): 
ومثل قوله: + وُبَأ رَبّكَ وَلْمَآك صَفًا صَهًا (5) »* (الفجر:22)» كلهم يقول ينزل ويتجلى 
ويجيء بلا كيفء لا يقولون كيف يجيء ؟ وكيف يتجلى؟ وكيف ينزل؟ ولا من 
أين جاء؟ ولا من أين تجلى؟ ومن أين ينزل؟ لأنه ليس كمثله شيء من خلقه 
وكعالن اللدهق الأتناد ولا شريك لوا : 

ويقول أبو عبد الله القرطبي(ت5671) رحمه الله : "والذي عليه جمهور أئمة 
أهل السنة أنهم يقولون يجيء وينزل ويأتيء ولا يكيفون لأنه: لس كمِئْيو سَى 2 
َهوَ آلتمِيعٌ البصِيرُ (8) )4 (الشورى:5)11 

3- المناقشة والتحليل: 


فسر ابن جزي الآيات الدالة على صفة المجيء مختارا لقول المتأولة- ومراده 
الأشاعرة- فكلما أطلق قال المتأولة و" عند أهل السنة" فهو المقصود عنده وقد 
سبق بيانه- أنه على حذف مضاف أي جاء أمر ربك أو جاء سلطانه وفي موضع 
آخر في تفسيره في سورة الفجر إختار مذهب التفويض وزعم أنها من المشكلات 
التي يجب الإيمان به من غير تكييف ولا تمثيل وسكت ولم يرد التأويل ولم ينفه 
بعدما قدم أن المتأولين أولوا الصفة على أنها جاء أمره وسلطانه وكان السبب 
الداعي إلى ذلك اعتقادهم الفاسد استحالة المجيء والإتيان على الله سبحانه كما قال 
السبكي” والزركشي” وهذا المذهب مردود من وجوه: 


!- شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب (ص 319) 

*- صحيح: أخرجه البخاري (1145) ومسلم في صحيحه برقم (858) من حديث ابي هريرة 

3- التمهيد لابن عبد البر (153/7) 

“- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(127/9) 

7-عروس الأفراح للسبكي(205)ونصه"لاستحالة مجيء البارئ سبحانه وتعالى عقلا فإن ذلك يستلزم 
الجسمية' 

“- البرهان للزركشي:(181/3) ونصه" لاستحالة مجيء البارئ عقلا لأن المجيء من سمات الحدوث" 
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الأول: أنه خلاف الكتاب العزيز وخلاف الإجماع. الثاني: كما ذكر القاضي 
عبد الوهاب أن ذلك إضمار في الخطاب يزيله عن مفهومه؛ ويحيله عن ظاهره ثم 
عدم حاجتنا إليه. الثالث: عدم وجود القرينة الصارفة سوى دعوى الاستحالة 
العقليةء وهو خطأ وفساد في المعتقد لأن ما وصف الله به نفسه أو وصفه به 
رسوله صلى الله عليه وسلم إنما هو كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه, الرابع: 
لو كان المراد بالمجيء مجيء أمره وسلطانه لصرح به كما صرح به في سورة 
النحل قال تعالى: +« إِنَهُ هَدْجَهَ أَنْ مَك 4 (هود:1)76» والخامس: ما نص عليه ابن 
القيو(ت751ه) في غير ما موضع" أن حمل الإتيان على الأمر في آية الأنعام يأباه 
السياق كل الإباء» فإن الله عز وجل لما ذكر إتيانه ربما توهم متوهم أن المراد 
إتيان بعض آياته فأزال هذا الوهم ورفع الإشكال بقوله تعالى: #أوْ يَأْق بعش ءاي 
رَيكُ * (الأنعام: 158)؛ فصار الكلام مع هذا التقسيم والتنويه نصا في معناه لا 
يحتمل غيره”. السادس: قول القاضي أبو يعلى (ت0458) من أن حمل المجيء 
والإتيان على الأمر يسقط فائدة التخصيص بذلك اليوم» لأن أمره سابق لمجيئه 
وإتيانه”. 

ثانيا: صفة الاستواء 

1- موقف ابن جري: 

قال عند قول الله تعالى: +[إرك رَيِْ للَهُ أل حَلَقَ أَلسَّمنوت وَالْأرْسصَ في سِنَةَ أَيَارِ ثم 
أسَتوى عَلَ الْمَرْشِ يمَئِى ايْدَلَ لتبَارَ )4 (الأعراف:54): "ل أسْتَوَئ عَلَ لمش )»4 حيث وقع حمله 
قوم على ظاهره منهم ابن أبي زيد وغيره؛ وتأوله قوم بمعنى قصد كقوله: « كُمَ 
سْتَوئت إِلَ لَه 4 (البقرة:29)» ولو كان كذلك لقال ثم استوى إلى العرش وتأولها 
الأشعرية أن معنى (استوى) استولى بالملك والقدرة والحق الإيمان بها غير تكييف 
فإن السلامة في التسليم ولله در مالك بن أنس في قوله للذي سأله عن ذلك 


'- مختصر الصواعق لمحمد الموصلي (339/2) 
7- الصواعق المرسلة لابن القيم (189/1 و395 و1105/3) ومختصر الصواعق (339/2) 
3- إيطال التأويلات للقاضي أبي يعلى (131/1). 
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"الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والسؤال عنه بدعة" وقد روى مثل قول مالك عن 
أبي حنيفة وجعفر الصادق' والحسن البصري ولم يتكلم الصحابة ولا التابعون في 
معنى الاستواء بل أمسكو عنه ولذلك قال مالك السؤال عنه بدعة”. 

2-- مذهب أهل السنة والجماعة: 

أما تفسير أهل السنة والجماعة للاستواء فكما جاء في الآية وأن صفة 
الاستواء ثابتة لله عز وجل كما أخبر عن نفسه عز وجل وأنهم يقرون باستواء الله 
على العرش حقيقة كما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته وينقلون تفسير الإمام 
مالك رحمه الله قول الله تعالى: #الرَحن عَلََلْمَرشٍ أَسْتَوَى 8 4 (طه:5): قال سفيان بن 
عيينة: سأل رجل مالكاء فقال: + ليحن عَلَ الْمَرَشِ آسْتوئ (8) »4 (طه:5)؛: كيف استوى 
يا أبا عبد الله !؟ فسكت مالك مليا حتى علاه الرحضاء وما رأينا مالك وجه من 
شيء وجده من مقالته» وجعل الناس ينظرون ما يأمر به ثم سري عنه 
فقال:"الاستواء منه معلوم والكيف منه غير معقول والسؤال عن هذا بدعة والإيمان 
به واجب وإني لأظنك ضالا. أخرجوه' فناداه الرجل: يا أبا عبد الله والله الذي لا 
إله إلا هوء لقد سألت عنه هذه المسألة أهل البصرةة والكوفة” والعراق” فلم أجد 


'- جعفر الصادق : هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشميء أبو عبد الله 
الصادق [148-80ه] وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وأمها أسماء بنت عبد 
الرحمن بن أبي بكر الصديقء؛ كان من أجلاء التابعين وله منزلة رفيعة في العلم» يعتبره الشيعة الإثنى 
عشرية الإمام السادس من أثمتهم الإثني عشرء نسبوا إلى كثير من روايتهم وفقههم حتى أطلق على 
مذهبهم مذهب الجعفري: تهذيب الكمال للمزي (97-74/5) تقريب التقريب لابن حجر (ص:950) 

*- التسهيل لعلوم التنزيل (68-67/2) 

3- البصرة: البصرة في كلام العرب: الأرض الغليظة» وسميت البصرة بذلك لغلظها وشدتها وقد أنشئت هذه 
المدينة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سنة أربع عشرة قبل الكوفة بستة أشهر وهي من 
مدن العراق المشهورة» تقع جنوب العراق قرب الكوفة: معجم البلدان (440-430/1) مراصد الاطلاع 
(201/1) 

*- الكوفة: مدينة أسسها المسلمون عند فتح العراق أسسها سعد بن أبي وقاص سنة (17ه) لتكون معسكرا 
للجيش الإسلامي في الجانب الغربي من نهر الفرات وعندما تولي الخلافة أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه اتخذ الكوفة عاصمة له معجم البلدان لياقوت الحموي (494-490/4). 

”- العراق: قيل سميت لأن أرضها مستوية خالية من جبال عالية وأودية منخفضة والعراق في كلامهم - 
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أحدا وفق لما وفقت له"!. 


وسئل الإمام الأوزاعي(ت151ه) رحمه الله عن قوله تعالى: «ثٌ أسْتَوَئ عَلَ 
لمش 4 (الأعراف:54)» قال: هو على عرشه كما وصف نفسه”. 


وقال القعنبي” :"من لا يوقن أن الرحمن على العرش استوى كما يقر في 
قلوب العامة فهو جهمي” وقال الحافظ الإمام أبو عمر الأندلسي الطلمنكي المالكي 
رحمه الله(ت0429):" وقال أهل السنة في قول الله تعالى: © ليحن عل الْمَرْشٍ أستوى 
© 4 (طه:5)» إن الاستواء من الله على عرشه على الحقيقة لا على المجاز"” 
وقال ابن أبي زمنين (ت0399) رحمه الله: "ومن قول أهل السنة: أن الله عز وجل 
خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف 
شاء كما أخبر عن نفسه في قوله: # ليحن عل امرش آستوئ 5 لَهُ, ما فى ألسَّمواتِ و 
لْدَرَضِ وَمَاييتَجُمَا وَمَاكَحتَ الى (5) * (طه:6-5)» وفي قوله: 0 
لْارّضِ وَمَا يج ينها وَمَايَِكُ بن لَك وَمَايَمْيجُ ييا 4 (الحديد:4)؛ فسبحان من بعد فلا يرى: 
وقرب بعلمه وقدرته فسمع عي وقال ابن أبي زيد(ت0386) رحمه الله:" وأنه 


-الاستواء» كانت نابعة للمملكة فارسء» وغالب ديانة أهلها المجوسية حتى فتحها المسلمون وكان بداية 
الفتح الإسلامي في عهد الصديق رضي الله عنه انتقلت الخلافة الإسلامية إليها من الشام مع بداية 
العصر العباسي المصادر: معجم البلدان (94-93/4) مراصد الاطلاع لصفي الدين البغدادي (926/2- 
0277) 

- ترتيب المدارك لعياض (39/2) والنوادر والزيادات لابن أبي زيد (552/4).: الرد على الجهمية للدارمي 
(33) واللالكائي (398/3).» اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم(75) 

7- العلو للعلي الغفار للذهبي (ص 137) 

3- القعنبي: عبد الله بن مسلمة بن قعنب الإمام التبت القدوة شيخ الإسلام» أبو عبد الرحمان الحارتي القعنبي 
المدني نزيل البصرة ثم مكة» ولد بعد سنة (130) قال القعنبي: "اختلفت إلى مالك ثلاثين سنة» ما من 
حديث في الموطأ إلا لو شئت قلت : سمعته مرارا. قال الحنيني: "كنا عند مالك فقدم بن قعنب من سفر 
فقال مالك: قوموا بنا إلى خير أهل الأرض. وقال عثمان بن سعيد: سمعت علي بن المديني وذكر 
أصحاب مالك فقيل له: معن ثم القعنبي؟ قال: لا بل القعنبي ثم معن السير (257/10) ترتيب المدارك 
(397/1). 

“- العلو للعلي الغفار للذهبي (166) 

”- أصول السنة لابن أبي زمنين (99) 

“- الجامع لابن أبي زيد القيرواني (141) 
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فوق سماواته على عرش دون أرضه. وأنه في كل مكان بعلمه"!. وقال القاضي 
عبد الوهاب المالكي(ت5422) رحمه الله:"واعلم أن الوصف له تعالى بالاستواء 
اتباع للنصء؛ وتسليم للشرع؛: وتصديق لما وصف نفسه تعالى به» ولا يجوز أن 
يثبت له كيفية» لأن الشرع لم يرد بذلكء: ولا أخبر النبي عليه السلام فيه شيء ولا 
سألته الصحابة عنه"”. 

وأجمع أهل السنة والجماعة على استواء الله على عرشه حكاه أبو عمر 
الطلمنكي(ت4429) رحمه الله "إن أهل السنة والجماعة متفقون على أن الله استوى 
بذاته على عرشه” وقال: "وأجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى «وَمْوَمَمَم أبن 
مَاكْثُمْ 4 (الحديد:4)؛ ونحو ذلك من القرآن: أن ذلك علمه وأن الله فوق السموات 
يذاكه مستر على عزقنة كيف شام 


3- المناقشة والتحليل: 


يرى ابن جزي تفويض صفة الاستواء لقوله والحق الإيمان بها من غير 
تكييف فإن السلامة في التسليم وهو خطأ وليس بصواب أعني تفويض معنى 
الاستواء لأن الأمة أجمعت على أثبت الاستواء لله عز وجل واحتج بن جزي على 
رأيه وقوله بقوله الإمام مالك رحمه الله وهو حجة عليه كما سنبين لأن قوله 
"الاستواء معلوم" أي معلوم اللفظ والمعنى وفي رواية "الاستواء غير مجهول" أي 
غير مجهول المعنى وقال ابن قدامة رحمه الله "أي غير مجهول الوجود لأن الله 
تعالى أخبر به وخبره صدق يقينا لا يجوز الشك فيه ولا الارتياب فيه فكان غير 
مجهول لحصول العلم به” وقول الإمام فيه رد على طوائف البدع من الجهمية 
والمعتزلة ومتأخري الأشعرية وقوله 'والكيف مجهول" أو 'والكيفية مجهولة" لأنه 


'-الجامع لابن أبي زيد القيرواني (141) 

7- شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب (ص 178) 

3- من كتاب الوصول إلى معرفة الأصول - نقله عنه ابن تيمية في جامع الرسائل (99/1) والذهبي في 
كتاب العلو (247) 

“- من كتاب الوصول إلى معرفة الأصول نقله ابن تيمية في مجموع الفتاوى (263/1) 

”- ذم التأويل لابن قدامة (242) 
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تثبت لنا من طريق السمع ولم يعلمنا الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه 
وسلم وفي رواية "الكيف غير معقول" قال ابن قدامة 'لأنه لم يرد به توقيف ولا 
سبيل إلى معرفته بغير توقيف و"الجحود به كفر" لأنه رد لخبر اللهء وكفر بكلام 
الله ومن كفر بحرف متفق عليه فهو كافرء فكيف بمن كفر بسبع آيات ورد خبر 
الله تعالى في سبعة مواضع من كتابه"' فأهل السنة والجماعة يفوضون الكيفية لا 
المعنى الذي زعمه ابن جزي وقول 'والسؤال عنه بدعة" الضمير يعود إلى الكيفية 
لأن السائل قال "كيف استوى" فالسؤال عن كيفية الصفة بدعة كما قال القاضي عبد 
الوهاب أن الصحابة ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية. فاعتبره مالك 
من البدع وأما قول ابن جزي "وقد روي مثل قول مالك عن أبي حنفية وجعفر 
الصادق والحسن البصري افلم أقف عليه وأما قوله 'ولم يتكلم الصحابة ولا 
التابعون في معنى بل أمسكوا عنه وذلك قال مالك السؤال عنه بدعة" فهو مردود 
وحمل لكلام مالك رحمه الله عن غير محمله كيف وقد قال مالك 'والاستواء معلوم"' 
والاستواء غير مجهول ودعوى أن الصحابة أمسكوا عن المعنى وكذا التابعين فقد 
نقل الذهبي” رحمه الله عبارة مالك رحمه الله ثم قال "وقد تقدم نحوه عن أم سلمة 
ووهب بن منبه وربيعة الرأي فانظر إليهم كيف اثبتوا الاستواء لله تعالى» وأخبروا 
أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسيرء ونفوا الكيفية عنه وأخبروا أنها مجهوله3 
والمثبت مقدم على النافي ومن حفظ حجة على من لم يحفظء. وقد قال 
الأوزاعي(ت151ه) رحمه الله: "كنا والتابعون متوافرون نقول: "إن الله عز وجل 
فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته” ففيه دليل على بطلان قول 


'- ذم التأويل لابن قدامة (ص 24) 

2 الذهبي: هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمز الذهبي» شمس الدين» أبو عبد الله (748-673ه) 
حافظء مؤخرء علامة» محقق؛ تركماني الأصلء من أهل ميفارقين» مولده؛ ووفاته في دمشق. من كتبه 
سير أعلام النبلاء» وميزان الاعتدال في نقد الرجال المستدرك على مستدرك الحاكم. مصادر ترجمته: 
الأعلام للزركلي (32615) ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (80/3) 

3- العرش للذهبي (184/2) وسير أعلام النبلاء للذهبي (611/10) 

4- صحيح: أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (865) والذهبي في العلو (ص 136) والسير (406/13) 
وقال هذا إسناد صحيح وأورده الحافظ ابن حجر في الفتح (406/13) وجود إسناده 
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ابن جزي وأما قوله "حمله قوم على ظاهره منهم ابن أبي زيد وغيره" فهو الحق 
وهو مذهب أهل السنة والجماعة وهم الأسعد بالأدلة وقد تقدم قول ابن أبي زيد 
وحكاية الإجماع على أن الله مستو على عرشه وكذا أقوال غيره من الأثمة المالكية 
من علماء الغرب الإسلاميء وفقنا الله وإياك لاتباع سبيل الذين أنعم الله عليهم من 
النبيئين والصديقين والشهداء" ثم نقل ابن جزي قول الأشاعرة وتأويلهم الفاسد 
للاستواء بأنه على معنى استولى ولم يرتضه؛وهو قول باطل لأنه خلاف الكتاب 
وخلاف الإجماع وتحريف الكلم عن مواضعه وقول على الله بغير علم. وقد أطال 
ابن عبد البر(زت463ه) في شرحه حديث النزول في الثلث الأخير من الليل! الرد 
عليهم ومن جملة ما قال 'وأما دعاؤهم المجاز في الاستواء وقولهم في تأويل 
استوى استولى فلا معنى له» لأنه غير ظاهر في اللغة» ومعنى الاستيلاء في اللغة 
المطالبة والله لا يغالبه ولا يعلوه أحدء وهو الواحد الصمدء ومن حق الكلام أن 
يحمل على الحقيقة حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز إذ لا سبيل إلى التباع ما 
أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك وإنما يوجه كلام الله عز وجل إلى الأشهر 
والأظهر من وجوهه ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم» ولو ساغ ادعاء 
المجاز مما يصح معناه عند السامعين» والاستواء معلوم في اللغة ومفهوم وهو 
العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه"”. 


'- صحيح: أخرجه مالك في الموطأ(724)؛البخاري(1145)؛مسلم(758) 
7- التمهيد لابن عبد البر القرطبي (139-129/7) 
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ثالثا: صفة الرضا: 


1- موقف ابن جزي ورأيه: 

أثبت ابن جزي صفة الرضا لله عز وجل ولم يؤلها ولم يفوضها على الظاهر 
من كلامه عند قوله تعالى: + وَيضْونٌ و أله كير 4 (براءة:72)» قال أبو القاسم 
"أي رضوان من الله أكبر من كل ذكر وذلك معنى ما ذكر في الحديث «أن الله 
تعالى يقول أتريدون شيئا أزيدكم ؟ فيقولون يا ربنا أي شيء تزيدنا؟ فيقول 
رضواني فلا أسخط عليكم أبدا»" -. 

2- مذهب أهل السنة والجماعة: 

وأهل السنة والجماعة يثبتون ما دلت عليه النصوص من إثبات صفة الرضا 
كما في قوله تعالى: +َِإيَضِىَ نه عَنْهُم وََسُوا عَنَهُ َِكَ لِمَنْ حَتِىَ ويه ((2) » (البينة:8)» وقوله: 
+« #* لََدَ تَضص أنَّهُ عَنِ الْمُؤْمنيت إذ يِبَإيمولك عَتَ اَلفََجَرَوَ 4 (الفتح:18): وكما في قول 
رسول الله 2 في بيان حال أهل الجنة: «إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة: 
يقولون لبيك ربنا وسعديكء فيقول هل رضيتم؟ فيقولون ومالنا لا نرضىء, وقد 
أعطيتنا ما لم تعط أحد من خلقك. فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا يا رب 
وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده 
أبدا»”. وحكى ابن أبي زيد(ت0386) الإجماع على إثبات صفة الرضا فقال رحمه 
الله 'فمما اجتمعت الأئمة عليه من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة 
وضلالة» أن الله تبارك وتعالى يرضى عن الطائعين» ويحب التوابين ويسخط على 
من كفر به» ويغضب فلا يقوم شيء لغضبه.ثم قال في آخره: وكل هذا قول مالك» 


4 5 ات 5 8 ٠‏ 4 
فمنه منصوص من قوله ومنه معلوم من مذهبه 5 


'- صحيح:أخرجه البخاري (75/8) ومسلم (2829) 
“- التسهيل (151/2) 

*- صحيح:أخرجه البخاري (6549) ومسلم (2829) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
“- كتاب الجامع لابن أبي زيد القيرواني (139) 
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3- المناقشة والتحليل : 

في هذه الصفة أي صفة الرضا وافق ابن جزي مذهب أهل الحديث حيث 
أثبتها كما أخبر الله تعالى عن نفسه على ما يظهر من كلامه دون تأويل أو تفويض 
لمعناها وفيه إشارة على الرد من أولها بإرادة الثواب. وقد ألزمهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية(ت728ه) في المعنى المصروف إليه وهو "الإرادة" ما كان يلزمهم في المعنى 
المصروف عنه وأثبت تناقضهم فقال "وكذا تناقضهم في الإثبات فإن من تأول 
النتصوص على معنى من المعاني التي يثبتهاء فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى 
الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم 
في المعنى المصروف عنه فإذا قال قائل: تأويل محبته ورضاهء وغضبه وسخطه: 
هو إرادته للتواب والعقاب كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب 
والفقكة و الزركنا وسقي . 

رابعا: صفة الغخضب: 

1- إثبات ابن جزي صفة الغضب لله عز وجل 

يرى ابن جزي أن صفة الغضب لله عز وجل على الأظهر من كلامه فعند 
قوله تعالى: +« كَلَمَ مَاسَمُتَا 4 (الزخرف:55).: قال ابن جزي "أي أغضبونا”. 
وعند قوله تعالى: +( لتر إِكَ ألَنَ لمم حَضِبَ أمّهُ 4 (المجادلة:14) قال: " نزلت في 
قوم من المنافقين تولوا قوما من اليهود وهم الذين غضب الله عليهم” فأخبر أن الله 

2- مذهب أهل السنة والجماعة 

وأما أهل السنة والجماعة فيثبتون ما أخبر الله به عن نفسه من الصفات 
كصفة الغضب ويؤمنون بها من غير تأويل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل وهم 


*- التسهيل (57/4) 
3 نفس المصدر (199/4) 
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متفقون على ذلك كما قال ابن أبي زيد(ت0386): ' فمما اجتمعت الأثمة عليه من 
أمور الديانة» ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة أن الله تبارك وتعالى يرضى 
عن الطائعين» ويحب التوابين ويسخط على من كفر به ويغضب فلا يقوم شيء 
امو يع ا دك اوم الات الا 
فيك مُتَحَيَدًا 2 : جهنم كَللدًا ها وَعتضب أللَهُ عَلِنَهِ وَلَصَنَهُ ا :293 
وقوله: 2 هَلَمَّآ ءَاسَمُوبَا أَنتَمّمَتا مِنْهُمْ *ه ل 5 حديث أبي هريرة قال 
قال رسول الله وَل «اشتد غضب الله على قوم فعلوا برسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو حينئذ يشير إلى رباعيته قال: اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول 
الله في سبيل الله»! وكان النبي علقم يتعوذ برضاه من سخطه يقول: «اللهم إني 
أعوذ برضاك من سخطك»”. 

3- المناقشة والتحليل: 

يرى ابن جزي إثبات الغضب لله عز وجل بدليل قوله تعالى: + فَلْمَآ مَاسَمُوبَا 
َنتَقَّمَنَا متهْرَ 4 (الزخرف:55).: ففسرها على وفق ما عليه مذهب أهل السنة 
والجماعة كما أغضبونا ففيه رد على من قال إن الغضب غليان دم القلب لطلب 
الانتقام وهو قول باطل. قال شيخ الإسلام(ت06728): 'فلو قدر أن هذا هو حقيقة 
غضبنا لم يلزم أن يكون غضب تعالى مثل غضبناء كما أن حقيقة ذات الله ليست 
مكل اتنا فلبين. .هو ممالا لناء ل لذاتذاو لا لأرو هذا وحفاقة كذلقن”. 

خامسا: صفة المقت والبغض 

1- موقف ابن جزي : 


عند قول الله تعالى: + كَيْرٌ مَقَتَا عند أنه آن تَعُوُومَا كا تَفْمَئرت (5) 4 (الصف: 3): 


7- صحيح:أخرجه مسلم ح (222) وأحمد (96/1. 150) 
3- الرسالة الأكملية - من مجموع الفتاوى- (141-68/6) 
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قال ابن جزي: "كان بعض السلف يستحي أن يعظ الناس لأجل هذه الآية ويقول 
أخفا من مقت اللهء» والمقت هو البغض لريبة أو نحوها وانتصب مقتا على 
أل بير 0 

2- مذهب أهل السنة والجماعة 

أثبت أهل السنة والجماعة صفة المقت والغضب كما يليق بالله تعالى لما ورد 
ذكره في الكتاب والسنة كقوله تعالى: « كَبْرٌ مَقَنَا عِنَدَ أله 4 (الصف:3)» وقوله 
تعالى: + إن الت كتروا يسَادَؤب لْمَقَتُ الله كب عن مَفْيَح أنَدسَحَكُمْ 4 (غافر:10)» 
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َل قال : «أحب البلاد إلى 
الله مساجدها. وأبغض البلاد إلى الله أسواقها»”. وحديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال قال رسول الله ل «إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب 
فلانا فأحبه. قال فيحبه جبريلء ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا 
فأحبوه قال فيحبه أهل السماء وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض 
فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا 
فيبغضوه. ثم يوضع له البغضاء في الأرض»”. وقوله ولع «وإن الله نظر إلى أهل 
الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب»”. 

3- المناقشة والتحليل: 


حمل ابن جزي رحمه الله الآية التي أخبر الله فيها عن نفسه أن مقته كبر 
وعظم على أن يقول المرء مالا يفعل على ظاهرها لقوله والمقت هو البغض وهو 
الصواب الموافق للنصوص المخالف لأهل الأهواء الذين نفوا صفات الله من 
الجهمية والمعتزلة ومخالف لمن تأولها من المعطلة بالإرادة وهو تأويل بعيد 


'- التسهيل (220/4) 

*- صحيح:أخرجه مسلم ح (671) 

3- صحيح:أخرجه مسلم ح (2637) 

*- صحيح:أخرجه مسلم ح (2765) عن عياض بن حمار رضي الله عنه 
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مخالف للإجماع الأمة. 

الصفة السادسة: العجب 

1- موقف ابن جزي : 

عند قول الله تعالى: + هَمَآآصَبَرَهُمَ عَكَ َلئَارٍ 89 * (البقرة قال: "تعجب 
جرأتهم على ما يقودهم إلى النار أو من صبرهم على عذاب ا 
وقيل أنها استفهام وأصبرهم بمعنى صبرهم وهذا بعيد وإنما حمل قائليه عليه 
اعتقاد أن التعجب مستحيل على الله لأنه استعظام خفي سبب وذلك لا يلزم فإنه في 
حق الله غير خفي السبب"". 

2- مذهب أهل السنة والجماعة 

صفة العجب صفة أثبتها علماء أهل السنة والجماعة على ما نطق به القرآن 
الكريم وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ورد التعجب في كلام الله 
وسار ل الله تعالى: + أُوْلِكَ اَلّذِنَ شرو ألصّككلة يالْهُدَئ وَالصداب يِالْمَعْفِرَوْ هَمَآ 
خا لكَارٍ 89 * (البقرة :) علي أن (ما): تعجبية لا استفهامية. وقوله 
0 0 ا كا ثرا ونا لَتَى حَلْقٍ جَرِيدٍ 4 (الرعد:5)» وقوله 
تعالى: +( بل عيجّكت وَكَرُوقَ 5 4 (الصافات:12): وأما السنة فمنها قول 
النبي يإ للأنصاري الذي آثر هو وامرأته ضيفهما: «قد عجب الله من صنيعكما 
بضيفكما الليلة»”» وقول النبي لم «عجب الله من قوم يدخلون الجنة في 


السلاسل»”. وقد ذكر الأزهري(370م) * عن ابن الأعرابي(231م)” قوله : 


'-التسهيل (170/1) 

2- صحيح:أخرجه البخاري (3798: 4889) ومسلم (2054) عن أبي هريرة رضي الله عنه 

3- صحيح:أخرجه البخاري ح (3010) عن أبي هريرة رضي الله عنه 

*- الأزهري: هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري الهروي من أثمة اللغة والعربية 
ولد سنة (282ه) وتوفي سنة (370ه) وقيل غيرهاء الأعلام للزركلي (311/5) ومعجم المؤلفين 
(4713) 

7- ابن الأعرابي: هو أبو عبد الله محمد بن زياد الهاشمي مولاهم الكوفي؛ المعروف بابن الأعرابي» رواية- 
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"العجب : النظر إلى شيء غير مألوف ولا معتاد"! وقال الزجاج(241م)”: 'من قرأ 
(عجبت) فهو إخبار عن اللهء وقد أنكر قوم هذه القراءة» وقالوا الله عز وجل ولا 
يعجب, وإنكارهم هذا غلطء لأن القراءة والرواية كثيرة والعجب من الله عز وجل 
خلافه من الآدميين وأصل العجب في اللغة: أن الإنسان إذا رأى ما ينظره ويقل 
مثله: قال عجبتء والله قد علم الشيء» قبل كونه» ولكن الإنكار إنما يقع والعجب 
الذي يلزم به الحجة عند وقوع الشيء” وفي بيان حقيقة العجب وسببه قال ابن 
تيمية(آت0728):"'وأما قوله: التعجب استعظام للمتعجب منه فيقال: "نعم» وقد يكون 
مقرونا بجهل بسبب التعجب وقد يكون بسبب ما تعجب منه» بل يتعجب لخروجه 
عن نظائره؛ تعظيما له» والله يعظم ما هو عظيمء إما لعظم سببه أو لعظمته» فإنه 
وصف بعض الخبر بأنه عظيم ووصف بعض الشر بأنه عظيمء فقال تعالى: «رَبُ 
الصرش الْمَظِيِ (5) 2 (التوبة: 129)؛ وقال: + وقد مَلْتَكَ سَبَعَامَنَ لمان والْصُرءات الْعظليم (105 )»4 
(الحجر: 87)» وقال: + وَلوْ آم معلُوأمايوَحَظوْتَيو كان مرا َم وَأ تنِينًا (5) وإ لَدَتَكهُم ين 
ْنَا كرا عَِيمًا (5) 4 (النساء: 67-66)» وقال: + وِلْوْكَا إِذ عمو لثم مَا يكن نآ أن 
تكله يدَاسْبَحَنَكَ هذا تن عَظِيِمٌ (5) * (النور :16)» وقال: جك ادك لل عَظِيدٌ 
* (لقمان:13)»؛ ولهذا قال تعالى: +( جل عَبَح وَيسَحَرُودَ 9 4 (الصافات: 12) 
على قراءة الضم فهنا هو عجب من كفرهم مع وضوح الأدلة” وهذا المعنى ذكره 
الطبري(ت0310) فقال: 'في قراءة الضم في آية: ( بل عجبت] بمعنى بل عظم 
عندي وكبر اتخاذهم لي شريكا وتكذيبهم تنزيلي وهم يسخرون””. 


>للشعر ونسابه» وإمام في اللغة» ولد سنة (150ه) وتوفي سنة (231ه) السير للذهبي (687/10) 
والأعلام للزركلي (131/6) ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (307/3) 

'- تهذيب اللغة (386/1) 

7- الزجاج: أبو إسحاق إبراهيم بن السري- ويقال : بن محمد بن السري- بن سهل الزجاج.ء إمام في النحو 
والعربية ولد سنة (241ه) وتوفي سنة (311ه) وقيل غيرها. السير (360/4) والأعلام (40/1) 
ومعجم المؤلفين (28/1) 

3- معاني القرآن (300/4) 

“- مجموع الفتاوى (123/6) 

”- جامع البيان للطبري(476/10) 
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3- المناقشة والتحليل 


الذي يتبين من نص ابن جزي وتفسيره إثبات صفة العجب لله تعالى بدليل 
قوله عز وجل: ١‏ مآ أَصَبَرَهُمَ عَلَ أَلَارٍ 59 * (البقرة:185)»: من خلال توجيهه 
النحوي للآية وأعرابه أن (ما) تعجبية وضعف من أعربها وحملها على أنها 
استفهامية بقوله "هذا بعيد", وشنع عليه هذا التأويل ورد عليه وذكر أنما الحامل 
عليه اعتقاد أن التعجب مستحيل على الله لأنه استعظام خفي سببه تم نفي هذا 
اللازم لأن الله علام الغيوب والأسباب والمسببات لا يخفى عليه السبب فأبطل بن 
جزي تأويل المتأولة وتحريفهم للنص» ويضاف عليه أنه خلاف الكتاب والسنة 
والإجماع. قال أبو يعلى(ت358ه)!: بعد أن ذكر بعض النصوص الواردة في 
هذه الصفة: "لا يمتنع إطلاق ذلك عليه. وحمله على ظاهره إذ ليس في ذلك ما 
يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه؛ لأنا لا تثبت عجبا هو تعظيم لأمر همه 
استعظمه لم يكن عالما به» لأنه مما لا يليق بصفاته» بل نثبت ذلك صفة كما أثبتنا 
غيرها مق الضفات”. 


الصفة الثامنة: الحياء 

1- موقف ابن جزري 

يرى ابن جزي ثبوت صفة الحياء لله عز وجلء» ورد على من تأولها. فقال 
عند قوله تعالى: + # إنَّ أنه لا ممتي الل ل رار 1 ): "لا 


يستحي تاول قوم: أن معناه لا يترك لأنهم 00-6 أن الحياء مستحيل على الله 
لأنه عندهم انكسار يمنع من الوقوع في أمر وليس كذلكء وإنما هو كرم وفضيلة 


'- أبو يعلى: هو ابن الفراء الحنبلي محمد بن الحسين بن محمد البغدادي العلامة القاضي شيخ الحنابلة» كان 
عالم العراق في زمانه مع معرفة بعلوم القرآن وتفسيره والنظر والأصول ولد سنة (380ه) وتوفي 
سنة (358ه) مصادر ترجمته: طبقات الحنابلة لأبي يعلى (193/2) وسير أعلام النبلاء (89/18). 

7- إيطال التأويلات لأبي يعلى (245/1) 

3- الزعم: قال ابن جزي " زعم أي ادعىء ولم يوافقه غيره قال ابن عباس: 'زعم كتابه عن الكذب" التسهيل: 
باب اللغات (ص 58/1) 
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تمنع من الوقوع فيما يعاب ويرد عليهم قول النبي يلج «إن الله حيي كريم 


يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا»!”. 


2-2 مذهب أهل الحديث 

مذهب أهل السنة والحديث إثبات صفة الحياء لله تبارك وتعالى من غير 
تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تشبيه كما ذكر ابن منده رحمه الله ما يدل على 
أن الك وصيفة كفينة بالحياء وام لنبي وَل أخبر بذلك7 وذكر حديث أبي واقد 
الليثي عن النبي وَل وفيه: «ألا أخبركم عن الثلاثة النفر أما أحدهم فأوى إلى الله 
فأواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. وأما الآخر فأعرض فأعرض الله 
عنه»”. وتبث عنه وَل قال: «إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه 
يديه أن يردهما صفرا خائبتين»”. وقوله يج «إن الله عز وجل حيي ستيرء يحب 


الحياء والستر»". قال ابن القيمء(ت0751) : 'وأما حياء الرب تعالى من عبده فهناك 
نوع آخرء لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول؛ فإنه حياء محرم وبر وجود وجلال” 
والله تعالى أعلم. 


'- صحيح:أخرجه أبو داوود (ح 1488) والترمذي وحسنه ح (3556) وابن ماجه (3865) وصححه 
الألباني في سنن الترمذي ح (2819) 

“- التسهيل ( 112/1) 

3- كتاب التوحيد لابن منده ص (247/3) 

“- صحيح:البخاري (66) ومسلم ح (474) 

7- صحيح:أخرجه أبو داود (1488) والترمذي وحسنه (3557) وابن ماجة (3865) والحاكم وصححه 
(497/1) عن سلمان رضي الله عنه وحسنة البغوي في شرح السنة (185/5) وجود إسناده ابن حجر 
في الفتح (143/11) وصححه الألباني في سنن الترمذي (ح-2819) وصحيح أبي داود (1320) 
وصحيح ابن ماجة (3117) 

“- صحيح:أخرجه أبو داود ح (4012) والنسائي ح (406) عن يعلى بن أمية رضي الله عنه وصححه 
الألباني في الإرواء (367/7) 

7- مدارج السالكين لابن القيم (250/2) 
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3- المناقشة والة لتحليل 


يخبر ابن جزي في تفسيره أن قوما تأولوا قول الله تعالى "لا يستحي" على 
معنى لا يترك وحرف الكلم عن مواضعه وبين أن قولهم مجرد زعم ودعوى لا 
برهان عليها وهي أن الحياء منفي عن الله لأنه عندهم انكسار يمنع من الوقوع في 
أمر؛ ورده بقوله" وليس كذلك"؛ وبما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهو كما 
قال وهو مذهب أهل السنة والجماعة. 

الصفة التاسعة والعاشرة: الكيد والمكر 


2-1 موقف ابن جزي ورأيه: 

قال ابن جزي في باب اللغات "كيد: هو من المخلوق احتيال. ومن الله مشيئة 
أمر ينزل بالعبد من حيث لا يشعر! وعند قوله تعالى: « ثُلٍ أَمَهُ أَسَحُ مكنا 4 
(يونس:21)»: قال ابن جزي 'ومكر الله الموصوف بالسرعة هو عقابه لهم سماه 
مكرا مشاكلة لفعلهم؛ وتسمية للعقوبة باسم الذنب"”. 

2-- مذهب أهل السنة والجماعة 


المكر والكيد صفات يثبتها أهل السنة والجماعة كما ساقها شيخ الإسلام بن 
تيمية(ت0728:) في العقيدة الواسطية3 ضمن آيات الصفات قال: "وقوله: + وَهْوَ سَدِيدُ 
ُنْحَالِ 5 * (الرعد:13): وقوله: + وَمَِكر تكنو متك 21 11 حَيْدُ لكين 80 »* (آل 
عمران:54)؛ 0 # وَمَكروأ محرا وم ا ل ا 
وقوله: + لم بد كد01 00 وأَكِد يدا ' © » (الطارق:16-15)» وقئن أهل التقبي 4# 
قوله تعالى: 5 لْلْحَالِ (5) »4 (الرعد:13).» بالكيد والمكر والمراد شديد الكيد 


- التسهيل: (70/1) 

2- التسهيل: (170/2) 

3- العقيدة الواسطية لابن تيمية (63) 

*- تفسير عبد الرزاق (333/2) وتفسير الطبري (127/13) وتفسير ابن كثير (508/2) وفتح الباري 
(382/8) 
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والمكر بمن كاد أولياءه وأصفياءه أو مكر بهمء أو بمن كاد دينه ومكر به» وفسرت 
أيضا شديد القوة. وفسر المكرٌ عند السلف بتفسير متقارب؛ منها أن المكر هو 
الاستدراج وقول أن المكر هو إيصال المراد على وجه الخفاء. قال شيخ الإسلام 
ردا على النفاة:"وكذلك ما ادعوا أنه مجاز في القرآن كلفظ "المكر والاستهزاء 
والسخرية المضاف إلى الله وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله على طريق المجازء 
وليس كذلك بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن يستحق العقوبة كان ظلما لهن 
وأما إذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه عقوبة له بمثل فعله كانت عدلا"! والمكر 
على ضربين محمود ومذموم ومن تم فلا يجوز أن يجعل في صفات الله عز وجل 
على وجه الإطلاق دون التقيد بل مذهب أهل السنة والجماعة أنه لابد أن يكون 
على وجه التقبيد والتخصيصء قال ابن القيم(ت0751) "المكر: إيصال الشيء إلى 
الغير بطريق خفي وكذلك الكيد والمخادعة» ولكنه نوعان: قبيح» وهو إيصال ذلك 
لمن لا يستحقه وحسن وهو إيصاله إلى مستحقه عقوبة له فالأول مذموم والثاني 
ممدوح والرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلا منه وحكمة”. 

3- المناقشة والتحليل: 

أول ابن جزي صفة الكيد بالمشيئة» وأول كذلك مكر الله بالعقاب وادعى أنه 
من باب المشاكلة وتسمية للعقوبة باسم الذنب» وهذا تأويل باطل ودعوى لا دليل 
عليها. ويرد عليه قول الله تعالى: + أَفَأمِمُوامَكرَ أنه ماين مَك أله إلا الْقومْ الْكَسِرُونَ 
9 4 (الأعراف:99), حيث أسند المكر إلى الله تعالى دون مشاكلة وقول 
النبي «د امكر لي ولا تمكر علي»”, فالصحيح صحة إسناد المكر إلى الله 


تعالى على جهة المدح بتقيد ذلك من غير إطلاق لأن من المكر ما هو سيء كما 


'- الإيمان ضمن مجموع الفتاوى لابن تيمية (111/7) 

*- إعلام الموقعين لابن القيم (218/3) 

37- صحيح:أخرجه أحمد ح (1997) وأبو داود (ح 1510) والترمذي ح (3551) عن ابن عباس وقال: هذا 
حديث حسن صحيح وأخرجه الحاكم (701/1) وصححه ووافقه الذهبي وصححه البغوي في السنة 
(175/8) وأحمد شاكر في تحقيق المسند ح (1997) والألباني في ظلال الجنة ح (384) 
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قال عز وجل: كلا يحينُ المكْرُ أل إلا مد 4 (فاطر :43)» فنقول بأن الله يمكر بمن 
مكر بأولياء ودينه؛ ويكيد بمن كاد دينه وكاد لأوليائه دون نفي ولا تشبيه ولا 
تعطيل تعالى الله عن ذلك علو كبيرا. 

الصفة الحادية عشر: الاستهزاء 

1- موقف ابن جزي 

قال الله عز وجل إخبارا عن المنافقين: ( وَإِدَا لَقُوأ لذن اموأ قَالُوَا امنا وَإِدًا حَلَوأ إِلّ 
اينوم لوأ 1 معكُم إِتمَا حَن مستهزئوت 80 امه ينتعا يوم ويَمدُمْ فى ظفينيوم يمهو 0 * 
(البقرة:15-14)» قال ابن جزي في تفسيرها: (الله يستهزئ بهم] فيه ثلاثة أقوال: 

تسمية للعقوبة باسم الذنب كقوله: « وَمَحكروا وَمَحكَر] مَك 4 (آل عمران:54)؛ 
وقيل يملي لهم بدليل قوله: (ويمدهم)!» وقيل: يفعل بهم في الآخرة ما يظهر لهم 
أنه استهزأ بهم كما جاء في سورة الحديد: : # اتجغوا ورم نا َال يمُأ ويا *4 (الحديد :)م 
وعند قوله تعالى: +( مسو نيم سر 1 2 تَدْْهُمَ 4 (براءة 89) قال: تسمية للعقوبة باسم 

2 5 

الققي”. 

2- مذهب أهل السنة والجماعة 

قرر أهل السنة والجماعة أن صفة الاستهزاء والسخرية من الصفات 
الاختيارية المتعلقة بمشيئته» فيثبتونها مقيدة كما جاءت قي النصوص ولا يثبتها 
أهل السنة مطلقا بدون قيدء ويقولون أنه يستهزئ بمن استهزئ بآياته ورسله 
وأوليائه ودينه وأن الله عز وجل يسخر بمن سخر برسله أو سخر بدينه كما قال 
تعالى: «مسَحرْوْنَ ينيم سير لله ونيم 4 (براءة 79)» والسخرية والاستهزاء ليستا عيبا 
وظلما مطلقا وعلى الإطلاق بل هما في مقامهما حق وعدلء لأن الاستهزاء أصالة 
في لغة العرب كما قال الطبري (ت0310): "إظهار المستهزئ للمستهزئ به من 
القول والفعل ما يرضيه ظاهراء وهو بذلك من قيله وفعله به مورثه مساءة 


'- التسهيل (104/1) 
“- التسهيل (152/2) 
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باصطناعء قال: وكذلك معنى الخداع والسخرية والمكر"! ثم فسر صفة الاستهزاء 
على المعنى الصحيح فقال: "والله جل جلاله مع إظهاره ما قد أظهر لهم من 
الأحكام الملحقة بهم في عاجل الدنيا وآجل الآخرة إلى حال تمييزه بينهم وبين 
أوليائه وتفريقه بينهم وبينهم» معد لهم من أليم عقابه ونكال عذابه» ما أعد منه 
لأعداء أعدائه وشر عباده» حتى ميز بينهم وبين أولياءه فألحقهم من طبقات جحيمه 
بالدرك الأسفل» كان معلوما أنه جل ثناؤه بذلك من فعله بهم- وإن كان جزاء لهم 
على أفعالهم وعدلا ما فعل من ذلك بهم لاستحقاقهم إياه منه بعصيانهم له - كان 
بهم- بما أظهر لهم من الأمور التي أظهرها لهم: من إلحاقه أحكامهم في الدنيا 
بأحكام أوليائه وهم له أعداء» وحشره إياهم في الآخرة مع المؤمنين وهم به من 
المكذبين إلى أن ميز بينهم وبينهم - مستهزئا- وبهم ساخرا ولهم خادعاء وبهم 
ماكرا إذ كان معنى الاستهزاء والسخرية والمكر والخديعة ما وصفنا قبل» دون أن 
يكون ذلك معناه في الحال فيها المستهزئ بصاحبه له ظالمء أو عليه فيه غير 
عادل» بل ذلك معناه في كل أحواله» إذا وجدت الصفات التي قدمنا ذكرها في 
معنى الاستهزاء وما أشبهه من نظائره» وبنحو ما قلنا فيه روي الخبر عن ابن 
عباس ورواه بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: + أَنَهُيسْتمِرَِْ “ قال: 
3- المناقشة والتحليل 


جنح ابن جزي في بيان صفتي الاستهزاء والسخرية إلى القول بأنها من تسمية 
للعقوبة باسم الذنب» ونفاهما ولم يثبتهما صفتين مقيدتين كما أخبر الله تعالى في 
كتابه» وضعف القولين الأخريين بقوله 'قيل". والأظهر ما عليه مذهب أهل السنة 
والجماعة من عدم إثباتهما بإطلاق ولا نفيهما بإطلاق وعدم القول بالمجاز في 
الأسماء والصفاتء قال ابن القيم(زت5751) رحمه الله: "لما كان غالب استعمال هذه 
الألفاظ في المعاني المذمومة ظن المعطلون أن ذلك هو حقيقتهاء فإذا أطلقت لغير 


'- جامع البيان للطبري(166/1) 
7- جامع البيان للطبري(167/1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير(184/1) 
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الذم كانت مجازاء والحق خلاف هذا الظنء وأنها منقسمة إلى محمود ومذموم» فما 
كان منها متضمنا للكذب والظلم فهو مذموم» وما كان منها بحق وعدل ومجازات 
على القبيح فهو حسن ممدوح. فإن المخادع إذا خادع بباطل وظلم» حسن من 
المجازي له أن يخدعه بحق وعدل وكذلك إذا مكر واستهزأ ظالما متعديا. كان 
المكر به والاستهزاء عدلا حسنا..' ثم قال: 'فعلم أنه لا يجوز ذم هذه الأفعال على 
الإطلاق» كما لا تمدح على الإطلاق والمكر والكيد والخداع لا يذم من جهة العلم 
ولا من جهة القدرة» فإن للعلم والقدرة من صفات الكمال: وإنما يذم ذلك من جهة 
سوء القصد وفساد الإرادة» وهو أن الماكر المخادع يجوز ويظلم ويفعل ما ليس له 
فعله أو ترك ما يجب عليه فعله" ثم قال: 'والمقصود أن الله سبحانه لم يصف نفسه 
بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق وقد علم أن 
المهاز اث علن ذلك حكيكة من المكلوق» فكنف من الخالق كانه" : 


'- مختصر الصواعق للموصلي (292/1) 
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المسألة الرابعة: في الصفات المنفية 

1- طريقة ابن جزي في نفي الصفات التي نفاها الله عن نفسه 

أ- نفي صفة الظلم: يقول ابن جزي في تفسير قول الله تعالى: + وَمَاكَادْرَيْكَ 
لبه الْشُرَئ بظل وََمْلُهًا ضيخرت 0 * (هود:117).؛ قال ابن جزي: (بظلم)» هذا 
مجرور في موضع الحال من ربك والمعنى أنه لا يهلك أهل القرى ظلما لهم تعالى 
الله عن ذلك". 

ب- نفي السنة والنوم: قال تعالى: <إلا تأْعْدُمُ كد وَكَامرةٌ )4 (البقرة:255): قال 
ابن جزي ' تنزيه لله تعالى عن الآفات البشرية والفرق بين السنة والنوم أن السنة 
هي ابتداء النوم لا نفسه”. 

ج- معنى التسبيح عند ابن جزي: قال ابن جزي معنى سبحان الله "أي 
نز أهكه عما لا يليق به من الصاحبة والولد والشركاء والأنداد وصفات. الخدوث 
وجميع العيوب والنقائص”. 

2- طريقة أهل السنة والجماعة ومذهبهم في الصفات المنفية 

قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: " إن الله سبحانه موصوف بالإثبات 
والنفي» فالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع 
بصيرء ونحو ذلك والنفي كقوله: «الا تَْعْدُمُ كه وكا مَك 4 (البقرة:255): وينبغي أن 
يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا وإلا فمجرد النفي ليس 
فيه مدح ولا كمال؛» لأن النفي المحض عدم محضء والعدم المحض ليس بشيء 
وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيءء فضلا على أن يكون مدحا أو كمالاء 
ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع» والمعدوم والممتنع لا يوصف 
بمدح ولا كمال» فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات 


اك السبيل (2123) 
7- نفس المصدر (58/1) 
كفن ضر افيه 
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مدح"!. وقال أيضا:"'أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة: 
أهل السنة والجماعة» وهو الإيمان بالله وملائكته» وكتبه ورسله والبعث بعد الموت 
والإيمان بالقدر خيره وشره ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه- من 
غير تحريف في كتابه وبما وصفه به رسوله من لوم يرد كب ودر 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه: +« لبس كد هَىٌ وَهْوَ هو أَلسَمِيعٌ 
لْبَصِيرٌ 0 * (الشورى:11).» فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه» ولا يحرفون الكلم 
عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته» ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته 
بصفات خلقه» لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه عز 
وجلء فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه» ثم رسله 
صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال: + سبَحَنَ رَيْكَ 
رت الْعِرَّ عما يسشُوت (ز2) وَسَكمٌ عل الْمزسَليت» (د) ولد َه رب العلويت 5 * (الصافات:180- 
2) فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل» وسلم على المرسلين لسلامة 
ما قالوه من النقص والعيب وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي 
والإثبات”. ومن منهجهم الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات قال شيخ 
الإسلام: "الرسل صلوات الله عليهم جاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل وأعداءهم 
جاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل”. كقوله تعالى ( ولا يظلم ربك أحدا) 
[الكهف:49] والمقصود منه النفي الذي فيه إثبات كمال العدل لله عز وجل وهو 
من صفاته قال تعالى: +( © إنَألَهيَأْمْرٌ مدل وَالْإِحْسَدنِ ه (النحل:90). 


3- المناقشة والتحليل: 


ابن جزي كما تقدم بيان موقفه ينفي عن الله صفة الظلم كما نفى الله عن نفسه» 
والأولى نفيها مع إثبات كمال الضد وهو العدل لأن النفي المحض ليس بكمال. كما 
أن ابن جزي سبح الله ونزهه عما لا يليق به من الصاحبة والولد والشركاء 


'- التدمرية لابن تيمية (85-57) 
“- العقيدة الواسطية لابن تيمية (19) 
*- التدمرية لابن تيمية (ص 8) 
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والأنداد وهذه الأمور نفاه الله عن نفسه في كتابه» وهي منفية باتفاق المسلمين 
كذلك, وهي تتضمن إثبات كمال الضد لله عز وجل وهي غناه عز وجل عن 
الصاحبة والولد والشريك. ثم نفى ابن جزي عن الله صفات الحدوث فهذا كلام 
مجمل أن قصد الصفات الاختيارية لله تعالى فالصحيح أنها ثابتة لله عز وجل 
متعلقة بمشيئته متى شاء فعلها سبحانه لكماله وقدرته وعظمه عز وجل وإن أراد 
يمتنع عليه الحدوث أي ما لوجوده علة أو لوجوده أول فكل ما أوجب نقصا أو 
حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة» فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه؛» 
ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه» واستلزام الحدوث سابقة العدم ولافتقار 
المحدث إلى محدث ولوجوب وجوده' بنفسه سبحانه وتعالى. 

ونفى ابن جزي عنه العيوب والنقائص ومشابهة المخلوقين + ليس كنيو س2 
وَهُوَ آلسَمِيعٌ البصِيرٌ 5 4 (الشورى:11)؛ واستدل على نفي السنة والنوم عن الله بقوله 
تعالى: -«لاتأَحْدُم عدولا 4 (البقرة::255). 

ومذهب أهل الحديث وطريقتهم هي نفي هذه الصفات مع إثبات كمال الضد 
فيقولون لا ينام سبحانه لكمال حياته وقيوميته لأن الحياة والقيومية صفات كمال 
قال تعالى: +[ أله كا لَه إِلّا هال الْمَيومُ * (البقرة: 225). 

هذا تمام الكلام في مبحث الأسماء والصفات. 


5 واجب الوجود: هو الغني عما سواه القديم الأزلي» الذي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. التدمرية لابن 
نمية (سن 15-16) عشف اسطلادات. الفنزن للفيائوري (2/ 1334-1531 
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الفصل الثاني: القول في القرآن وكلام الله عز وجل. 
وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: في بيان أن القرآن كلام الله. 

المبحث الثاني: ذكر الأوصاف والأسماء الجامعة التي وصف بها 
القرآن وبيان مقاصده العامة والرد على من قال أنه كهانة. 

المبحث الثالث: موقف ابن جزي من المحكم والمتشابه. 

المبحث الرابع: في بيان ابن جزي أن الله حفظ القرآن من التحريف 
والتغيير والرد على من ادعى ذلك من الروافض. 
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المبحث الأول: في بيان أن القرآن كلام الله 
والكلام في هذا المبحث في ذكر موقف ابن جزي الكلبي من صفة الكلام التي 
قوي فيها النزاع بين علماء أهل السنة والجماعة وبين الفرق الكلامية المخالفة لهم 
ومعرفة رأيه في مسألة خلق القرآن والوقوف على طرق ابن جزي في إثبات أن 
القرآن الكريم من عند اللهء وأنه كلام الله » فانحصر الكلام في أربع مسائل: 


المسألة الأولى: في إثبات صفة الكلام لله عز وجل: 
1- موقف ابن جزي الكلبي من صفة الكلام: 


من المسائل العقدية التي ذكرها ابن جزي في كتابه التسهيل وأبان عن مذهبه 
ورأيه فيها صفة الكلام أي كلام الله عز وجل» فنص في مواضع كثيرة أن الله عز 
وجل كلم موسى عليه السلام واستدل على ذلك في آيات من القرآن: 

أ منها قوله تعالى ينهم مَنَكظُمَ أنه 4 (البقرة :203)» قال ابن جزي رحمه 
الله: مِإمِنْهُم مَنْكُمَ أنه )#4 موسى عليه السلام'. 

ب - وقول الله عز وجل « مَل يمُوم إن آسَطْمَنِتَكَ عَلَ داس برِسْكقٍ وَيكلى »4 
[الأعراف:144] قال ابن جزي: "هو عموم يراد به الخصوصء فإن جميع الرسل 
قد شاركوا في الرسالة» واختلف هل كلم الله غيره من الرسل أم لا؟ والصحيح أنه 
كلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء"”. فصحح أن يكون الله نبي الله 
موسى عليه السلام وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به من البيت الحرام 
إلى المسحد: الأقصيئ. 

ج - ومن أدلته على ثبوت صفة الكلام لله وأنه كلام موسى عليه السلام 
نبينا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: +( # وَمَاكَانَ لََِرٍ أن مكلِمَهُ َه إلا ويا أو ون وذآى 
حاب أوْيرِْلَ رولا فوح دنه مَابَكةُ 4 (الشورى:51)؛ قال ابن جزي: "بين الله تعالى 
فيها كلامه لعباده وجعله على ثلاثة أوجه: أحدها: الوحي المذكور أولا وهو الذي 


'بالسييل 215111 ]: 
*مدنس البصبدن [:85/23] : 
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يكون بإلهام أو منام. والآخر: أن يسمعه كلامه من وراء حجاب. الثالث: الوحي 
بواسطة الملك وهو قوله: +أوَيُرْسِلَ رَسُولَا 4 (الشورى:51) يعني ملك فيوحي بإذنه 
ما يشاء إلى النبي» وهذا خاص بالأنبياء. والثاني خاص بموسى وبمحمد صلى الله 
عليه وسلم: إذ كلمه ليلة الإسراء"!. 

وقد أبطل ابن جزي مذهب المعتزلة وزعمهم أن المتكلم هي الشجرة ونفوا 
صفة الكلام» فعند تفسيره لقوله تعالى: © وَكَلُمَ أنَهُ مُوسى تَحَكَلِيمًا (59) “4 (النساء: 164) 
قال ابن جزي: "تصريح بالكلام مؤكدا بالمصدر ودليل على بطلان قول المعتزلة 
إن الشجرة هي التي كلمت موسى”. 

2-- مذهب أهل السنة والجماعة: 


اعتقاد أهل السنة والجماعة أن من صفات الله عز وجل صفة الكلام» وهي 
صفة كمالء وأن الله تعالى متكلم بكلام قائم به وأن كلامه غير مخلوق» ويقرون 
بأن صفة الكلام لله عز وجل قديمة النوع حادثة الآحادء ومرادهم بذلك أن الله لم 
يزل متكلما فهو سبحانه يتكلم كيف شاء ومتى شاء؛ء وهي صفة ذاتية فعلية قال ابن 
أبي زيد(ت0386) رحمه الله: "كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من 
خلقه وتجلى للجبل فصار دكا من جلال”, فأخبر الله أن الله كلم موسى عليه 
السلام بكلامه وأن كلامه صفة ذات وهو غير مخلوقء» وهذا ابن أبي 
زمنين(ت0399) بعد ذكره لآيات الأسماء والصفات منه قوله تعالى: + وَكَلُم أَهُ مُومئ 
تَحَكَِيمًا (9) * (النساء:164) قال: "فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض 
كما أخبر عن نفسه وشيء وله وجه ونفس وغير ذلك كما وصف به نفسه ويسمع 
ويرى ويتكلم"ة 


وصفة الكلام عند أهل السنة والجماعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع: 


' - التسهيل [ 2 /45 ] . 

7 نفس المصدر 11 /359 ] . 

37 الرسالة: لابن أبي زيد القيرواني [8 ] . 
4 أصول السنة لابن أبي زمنين [ 68 ] . 
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يقول ابن قدامة المقدسي(ت0620):'ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام 
قديم» سمعه منه من شاء من خلقه» سمعه موسى عليه السلام منه من غيره 
واسطةء وسمعه جبريل عليه السلام» ومن أذن له من ملائكته ورسله » وأنه 
سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه » ويأذن لهم فيزورونه » قال تعالى: «( 
َكلَمَ أهَهُ مُوى تَحَكلِيمًا 59 4“ [النساء: 164] وقال سبحانه: 8 فَالَ يمُوسَح إن آمَطمَتِمُكَ 
عَلَ َس رِسَكِقٍ ويكلى 4 [الأعر اف:144] ٠‏ وقال سبحانه: ل« يَنْهُم مََّكلُمَ نه 4 [البقرة: 
3 ] وقال سبحانه: + وَمَا كان لسر أ مكِيِمَهُ َه إلا وحًا َو ون وَرَآي حِجَابٍ )4 [الشورى:51 
] وقال سبحانه: + كَلمَآ أنَهَا وى يمُوسَقَ 0 إِفق أَنَأرَيْكَ 4 [طه: 11 - 12] وقال 


- سم جاص ال#أسم 


سبحانه: < إِنََّ أن أمّهُ لا لَه إِلّا أنأ عبتن 4 [ طه : 14 ] وغير جائز أن يقول هذا أحد 
غير اللهأ. وأما دليل السنة فمنها حديث أبي هريرة يقول قال رسول 
لله يإ «احتج آدم وموسى عند ربهما فحج آدم موسى عليهما السلام؛ وفيه: 
قال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه. وأعطاك الألواح فيها 
تبيان كل شيء»-”. 

وحكى غير ما واحد إجماع أهل السنة والجماعة على إثبات صفة الكلام 
كابن أبي زيد(ت0386) بقوله : 'فمما اجتمعت عليه الأئمة من أمور الديانة ومن 
السنن التي خلافها بدعة وضلالة» أن الله تعالى كلم موسى بذاته » وأسمعه كلامه 
لا كلاما قام في غيره ثم قال في آخره وكل هذا قول مالك؛ فمنه منتصوص من 
قوله ومنه معلوم من مذهبه” . 

وكابن تيمية(ت0728) قال: "وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله تعالى 
متكلم بكلام قائم به وأن كلامه غير مخلوق”»؛ وقال أيضا: 'واتفق سلف الأمة 
وأئمتها على أن كلام الله منزل غير مخلوق » منه بدأ وإليه يعود ومعنى قولهم منه 


. ] 50 49 لمعة الاعتقاد لابن قدامة[‎ ٠ 

2 صحيح: أخرجه البخاري [3409] ومسلم [2652] . 
1 _الجامع لابن أبي زيد : [ 140 ] . 

“ - شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية [ 32 ] . 
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بدأ أي هو المتكلم به لم يخلقه في غيره كما قالت الجهمية من المعتزلة وغيرهم 
أنه بدأ من بعض المخلوقات وأنه سبحانه لم يقم به كلام"؛ ثم قال: 'ومعنى قول 
السلف إليه يعود ما جاء في الآثار «إن القرآن يسري به حتى لا يبقى في 
المصحف منه حرف ولا في القلوب منه آية»"! . 

ويقرون بأن كلامه حروف وأصوات مسموعة كما في الحديث المتفق عليه 
يقول تعالى: (يا آدم فيقول : لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن 
تخرج من ذريتك بعثا إلى النار)” وما رواه عبد الله بن أنيس عن النبي وَل أنه 
قال: «يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما فيناديهم بصوت 
يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان»”. وحكى شيخ الإسلام 
طريقه أخرى في إثبات السلف لكون الله متكلما وهي العقل فقال : "السلف والأئمة 
وغيرهم لهم في إثبات كونه متكلما طريقان فإنهم يثبتون ذلك بالسمع تارة وبالعقل 


أخرى كما يوجد مثل ذلك في كلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة””. 


3 المناقشة و التحليل: 

نص ابن جزي رحمه الله في تفسيره أن الله كلم موسى عليه السلام وصحح 
أن يكون الله كلمه وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بهء واستدل على ذلك 
بنصوص وظواهر من الكتاب العزيز أظهرها قوله تعالى: + وَكَلّمَ أَمَهُ مُوسئ 
تَكلِيمًا » [الشورى:51] كما رد بالآية حيث جاءت مؤكدة بتكليم الله لموسى عليه 
السلام على مذهب المعتزلة الذين زعموا أن المتكلم هي الشجرة» وقد رد هذا أهل 
السنة والجماعة بوجوه منها أن قولهم خلاف إجماع السلف وخلاف الكتابء؛ قال 
تعالى: + قَمآ ها ثووى يمُومَى (8) 3 تَأرَيكَ 4 [طه: 1 1] وقال سبحانه: + إِنََّ أن آنه لَه 


. ] 32 [ شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية‎  ' 


7ب صحيح؛ أخرجه البخاري [ 4741 ] ومسل [ 222 ] من حديث أبي سعد الخدري رضي .الله عنه : 


1 - حسن: أخرجه أحمد [ 15612 ] وحسنه العلامة الألباني في " الترغيب والترهيب [ 3608 ] . 
 *‏ مسألة الأحرف التي أنزلها الله تعالى على آدم عليه السلام ضمن مجموع الفتاوى لابن تيمية [ 39/12 ] 
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ِل أتأنَامبُئِن » [طه:14] وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله من شجرة أو سواها 
كما ادعت المعتزلة» وهو أيضا خلاف المعقول. قال شيخ الإسلام: "وقد أخبر الله 
في غير موضع أنه ناداه كما قال: # اديه من عن الطون لمن 4 [ مريم:25] 
وقال: + كلمَآ أَتَهًا وى ين سَدطي الوا اليم 4[ القصص: 30] والنداء باتفاق أهل 
اللغة لا يكون إلا صوتا مسموعا فهذا مما اتفق عليه سلف المسلمين وجمهورهم 
وأهل الكتاب يقولون: إن موسى ناداه ربه نداء سمعه بأذنه وناداه بصوت سمعه 
موسىء والصوت لا يكون إلا كلاما والكلام لا يكون إلا حروفا منظومة» وقد قال 
تعالى: +( حم (ل2) تَِيلُ الككب ين لله الْمريزٍ لَذكير 20 * [الجاثية:2-1] وقال: « حم 0 
تَِيلُ ين لين يجيو 2 »4 [أفصلت:2 ] وقال: + حم 2 تَزِيلُ الككب ين أله امير كير (8) 
4 [ الجاثية2-1 ]! ٠‏ فهذا رد على متأخري الأشاعرة الذين قالوا كلام الله معنى 
قائم بالنفس لا يتعلق بمشيئته وهذه الحروف والأصوات المسموعة مخلوقة للتعبير 
عن المعنى القائم بنفس الله : أي أن كلامه نفسي وهو أيضا خلاف الإجماع . 


المسألة الثانية: في بيان موقف ابن جزي من مسألة خلق القرآن . 
لازا ابن جزي الكلبي : 
يقول ابن جزي عند تفسير قوله تعالى: + لَلْيْدُ َال أل عل عَبدِ لكب وَلَر يجمل 

لهُ عو( » [الكهف:1] "العبد هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بالعبودية 
تشريفا له وإعلاما باختصاص وقربه؛ والكتاب: القرآن. «وَلَرَ يمل لَه عِوَعَا0) 4 
العوج بكسر العين في المعاني التي لا تحسن وبالفتح في الأشخاص كالعصا 
ونحوها. ومعناه عدم الاستقامة » وقيل فيه هنا معناه لا تناقض فيه ولا خلل » 
وقيل : لم يجعله مخلوقا واللفظ أعم من ذلك” وفي موضع آخر من تفسيره عند 
قول الله تبارك وتعالى: + وَِقَدَ صَرََ اناس فى هَذَا اران مك مكل لعَلَهُم يتَدَدرُوَ (8) وان 
ريا عبر ذك يوج لله يت (5 4 [الزمر:25-27 ] قال:" قرآنا عربيا نصب على 

' - مسألة الأحرف التي أنزلها الله تعالى على آدم عليه السلام ضمن مجموع الفتاوى [ 39/12 ] . 

7“ التسهيل لعلوم التنزيل [ 349/2 ] . 
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الحال أو بفعل مضمر على المدح. غير ذي عوجء أي ليس فيه تضاد ولا اختلاف 
ولا عيب التي في كلام البشرء وقيل معناه غير مخلوقء وقيل غير ذي لحن. فإن 
قيل لم قال: ©« عَيْرَ ذى عوج »ولم يقل غير معوج. فالجواب أن قوله "غير ذي عوج' 
أبلغ في نفي العوج عنه كأنه قال ليس فيه شيء من العوج أصلا"". 


2 مذهب أهل السنة والجماعة : 

قد بين الإمام الأَجْرِي(ت7)0360 رحمه الله مذهب أهل الحديث في المسألة 
مع ذكر أدلتهم فقال:« باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى ‏ وأن كلامه 
ليس بمخلوق ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفرء قال محمد بن الحسن: اعلموا 
رحمنا الله تعالى وإياكم: أن قول المسلمين الذين لم تزغ قلوبهم عن الحق ووفقوا 
للرشاد قديما وحديثا: أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوقء لأن القرآن من علم 
اللهء وعلم الله لا يكون مخلوقاء تعالى الله عن ذلك . 

دل على ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة -رضي الله عنهم- وقول أئمة 
المسلمين لا ينكرها إلا جهمي خبيثء؛ والجهمي عند العلماء كافرء قال الله تعالى: 
وَإِنْ عدي المشركيت أسْتَجَارَكَ در حَقَّ يَسَمََ كلم أل 4 [التوبة:6] وقال تعالى: ©وَهَد 
كان هَرِيقُ مَنْهُمْ مَسَمَعُونَ كلم أله ثرَّ يحَرِووتَهُ. من بَعَدِ ما عَمَّنُهُ 4 وقال تعالى لنبيه عليه 
الصلاة والسلام: +( كُنَ يتما داس إن مَسُولُ أله إلَنِحَكُمَ جَِيكًا رد له ملك السَموْتٍِ 
َال ل إكه إلا هه يني وَييثٌ اموا ياه وله الي الاي الى يُووِث يله وكليد 4 
[الأعراف:158] وهو القرآن وقال لموسى عليه السلام: 2 إِيٍّ أصَطِمَيْمُكَ عَلَ كاي 
سكت ويك 4 [الأعراف :144]. وساق الحافظ الطبري اللَالَكائي(ت418م) 'ما 


' التسهيل لعلوم التنزيل [ 358/3 ] . 

 *‏ الآجري: هو محمد بن الحسين بن عبد الله الآجريء أبو بكرء البغدادي المكي ولد سنة [280] أخذ العلم 
من أبي مسلم الكعبي» وأبي شعيب الحراني» وتتلمذ على يدي الحافظ أبو نعيم الأصبهاني وعبد الله بن 
محمد بن بطة العكبري» من مصنففاته أخلاق العلماء» وأدب النفوس والشريعة توفى في أول محرم سنة 
[360هم] السير ( 133/16 

+ - الشريعة للاجري ( 63 ) . 
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لوا ال لحر جار ب اراك ارو در 
وابن مسعود ثم ذكر إجماع التابعين وما روي عن إتباع التابعين" "وهر ناهانه 
الإمام مالك وأصحابه الكبار والسادة المالكية الأخيار وكبار علماء الغرب 


الإسلامي. 

قال ابن أبي أويس2261م ] رحمه الله > : "القرآن كلام الله وعلمه ووحيه 
وتنزيله فمن قال مخلوق فهو كافر هذه مقالة خالي مالك رحمه الله'ة. وأما ابن 
القاسم (ت0191) فقال:« أرى من قال إن الله لم يكلم موسى أن يستتاب فإن تاب 
وإلا قتل» أراه من الحق الواجب وهو الذي أدين الله عليه»”. وكان أسد بن 
الفرات” إمام العراقيين بالقيروان كافة مشهورا بالفضل والدين ودينه ومذهبه هو 
السنة يقول:" القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوقء وكان يبدع من يقول غير 
ذلك" وكال نما داوف معن معدى :د ابت أسذيخ الار اكه يغركن. التقسر خدلا 


و 


هذه الآية: نتن ايع © اه أن آمَهُ ل كه إِلّ مَأ عبن * [طه:14-13] فقال عند 
ذلك أسدء ويح لأهل البدع؛ هلكت هوالكهم يزعمون أن الله جل وعز خلق كلاما 
يقول ذلك الكلام مخلوق + هلله ِل آا 4" وقال ابن أبي زمنين(ت0399):« ومن 
قول أهل السنة أن القرآن كلام الله وتنزيله؛ ليس بخالق ولا مخلوق منه تبارك 


ا أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي1[ ص 111 -140 ] . 
ابن أبي أويس: هو إسماعيل بن أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامرء الإمام 
الحافظ الصدوق أبو عبد الله الأصبحي المدني حدث عنه البخاري ومسلمء قال الذهبي: وكان عالم أهل 
المدينة ومحدثهم في زمانه على نقص في حفظهه. واإتقانه» ولولا أن الشيخين احتجا به» لزحزح حديثه 
عن درجة الصحيح إلى درجة الحسن مولده في سنة [139ه] ومات في سنة [226ه ]. السير 
[10 /392]. 
3 مناقب الأئمة الأربعة لان قدامة المقدسي [ 960 ] . 
البيان والتحصيل لابن رشد [ 16 /399 ] . النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني [ 14 /553 ] . 
أسد بن الفرات: هو الإمام العلامة القاضي الأمير مقدم المجاهدين» أبو عبد الله أسد بن الفرات الحراني 
ثم المغربي مولده بحران [ سنة 144 ه ] روى عن ملك بن أنس"الموطأ" وغلب عليه علم الرأي 
وكتب علم أبي حنيفة»أخذ عنه شيخه أبو يوسف وحصلت بافريقية له رياسة وإمرة» وأخذوا عنه وتفقهوا 
به» وحمل عنه سحنون بن سعيد [ت 213 هل ] ترتيب المدارك [ 225/2 ] والديباج 11 /271 ] 
“ - رياض النفوس [ 1 /265 ] . 
 ”‏ طبقات علماء افريقية لأبي العرب القيرواني1[ ص 82 ] . 
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وتعالى بدأ وإليه يعود . 

وقال رحمه الله:« قال ابن وضاح”:« ولا يسع أحدا أن يقول كلام الله فقط 
حتى يقول ليس بخالق ولا مخلوق ولا لينفعه علم حتى يعلم ويوقن أن القرآن كلام 
الله ليس بخالق ولا مخلوق منه عز وجل بدأ وإليه يعود ومن قال بغير هذا فقد 
كفر بالله العظيم » وقال مسلمة بن القاسم رحمه الله : كلام عز وجل منزل مفروق 
ليس بخالق ولا مخلوق لا تدخل فيه ألفاظناء وإن تلاوتنا له غير مخلوقة لأن 
التلاوة هي القرآن بعينه» فمن زعم أن التلاوة مخلوقة فقد زعم أن القرآن مخلوق 
ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن علم الله مخلوق ومن زعم أن علم الله 
مخلوق فهو كافر»انتهى”. 

3 المناقشة والتحليل: 

الذي تقرر من كلام ابن جزي أنه رجح في تفسير قوله تعالى: #وكر 
ع4 [الكهف:1] كون اللفظ عام في نفي الاعوجاج عن كتاب الله 5 عنه 
عدم الاستقامة وأنه لا تناقض فيه ولم يجعله مخلوقا لقوله بعد ذكر أقول المفسرين" 
واللفظ أعم من ذلك" ففي هذه الآية يفهم من كلامه أن يرى بأن كلام الله غير 
مخلوق» لكن في سورة الزمر عند قوله تعالى: +( مانا عرَييًا عير ذى عوج لَعَلَهُم يعون (ع) 
4 [الزمر:28] ضعف من فسر الآية واحتج بها على أن القرآن غير مخلوق لقوله 
بصيغة التمريض" وقيل معناه غير مخلوق" وهذا التفسير ينسب لابن عباس فقد 


وََ بحسل ََ 


- أصول السنة لابن أبي زمنين [ 92 ] . 

ابن وضاح هو: الإمام الحافظ محدث الأندلسي أبو عبد الله محمد بن وضاح بن بزيع المرواني مولى 
صاحب الأندلس عبد الرحمان بن معاوية الداخل» ولد سنة [199] سمع يحيى بن معين» وقيل: إنه 
ارتحل قبل ذلك في حياة آدم بن أبي إياس فلم يسمع شيئاء وقد ارتحل إلى العراق والشام ومصرء وجمع 
فأوعى» روى عنه خلق كثير قال ابن حزم: كان يواصل أربعة أيام. وقال ابن الفرض "كان عالما 
بالحديث» بصيرا > بطرقه وعلله؛ كثير الحكاية عن العباد» ورعا زاهدا صبورا على نشر العلم» متعففاء 
نفع الله أهل الأندلس بهء وكان ابن الحباب يعظمه ويصف عقله وعلمه وفضله ولا يقدم عليه أحداء غير 
أنه ينكر رده لكثير من الحديث. توفى في المحرم [ سنة 287 ] ترتيب المدارك [435/4 ] الديباج 
المذهب [179/2 ] سير أعلام النبلاء [3 /445 ] . 

أصول السنة لابن أبي زمنين[ 98 ] . 
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فسر قول الله تعالى: « فنا ريا غير ذى عوج لَلَّهُمْ ينون 459 » [الزمر:28] قال" غير 
مخلوق"!؛ فتضعيف ابن جزي له لا وجه له خصوصا وأنه ألزم نفسه في منهجه 
عند ذكر أوجه الترجيح بين أقوال المفسرين تقديم و ترجيح قول الصحابي على 
غيره وخصوصا تفسير حبر الأمة وترجمان القرآن» وعليه فمفهوم كلامه أن 
القرآن مخلوق وهذا باطل ومن زعم أنه القرآن مخلوق فقد كفر بإجماع الأمة كما 
سبق من قول الأجري وقد نص أسد بن الفرات كما تقدم على بدعية هذا القول 
وغيره من علماء أهل السنة والجماعة» وهو أيضا خلاف نص الكتاب العزيز 
وخلاف مذهب مالك وأصحابه رحمهم الله ... وحذروا من مذهب الجهمية 
واللفظية الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق وكذا من توقف فقال القرآن كلام الله ولا 
أقول مخلوقا ولا غير مخلوق شكا منه وألحقوه بالجهمية» عياذا بالله والله أعلم. 


المسألة الثالثة: في الأدلة التي أقامها ابن جزي على أن القرآن من عند 
الله عز وجل: 

تعددت الطرق التي اثبت فيها ابن جزي أن القرآن من عند الله وأقام على 
ذلك أدلة وحجج وبراهين كثيرة في مواضع كثيرة من تفسيره " التسهيل لعلوم 
التنزيل". 

أ منها الاستدلال بالقرآن ومن غير ريب عند أهل الحق ولا شك أن 

القرآن من عند الله: 

قال ابن جزي رحمه الله في قوله تعالى: + مَِكَ نسحتب لا بن هه كك يفت © 4 
[البقرة :250] « ذلك الكتاب هو هذا القرآن» وقيل التوراة والإنجيل» وقيل اللوح 
المحفوظ؛ وهو الصحيح الذي يدل عليه سياق الكلام ويشهد له مواضع من القران 
والمقصود منها إثبات أن القرآن من عند الله كقوله : َي للحتي لَارب فيه من رت 
لْعلِيِينَ 9 * [السجدة:2] يعني القرآن باتفاق» ثم قال ( لا ريب فيه ) أي لا شك أنه 


١‏ رواه الآجري في الشريعة : رقم ح [ 172 ] » والبيهقي في الأسماء والصفات [ 242 ] واللالكاني في 
اعتقاد أهل السنة والجماعة ح [ 355 ] جميعا من طريق عبد الله بن صالح . 
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من عند الله في نفس الأمر في اعتقاد! أهل الحق ولم يعتبر أهل الباطل »”. 
ب ومنها قوله تعالى: + وَلَمَا جَدَهُمْ كتنبُ مِنْ عِندِ أله مُصَدَفٌ لِمَا مَمَهُمَ “4 
[البقرة:135] قال ابن جزي" كتاب من الله هو القرآن”. 
ا ا ل 
قال تعالى: + لَك هه م َدْجَدُ يمآ أَلَ للك نر بعلمو وَالْملتيكةٌ مَمْبَدُون مَك امه 
سَبِيدًا(8) 4 [النساء:166] وفي تفسيرها يقول ابن جزي <١‏ لك أمَّهُ يِنَبَدُ 4 الآية 
معناها أن الله يشهد بأن القرآن من عنده وكذلك تشهد الملائكة بذلك * . 
د ومنها الاستدلال بحال النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعدها على 
أن القرآن من عند الله: 
قال تعالى: +( قل لو سَلهَ آنه مَا مَلوْنُهُ كحك ولأ أدردكم بو معد لَِنْثْ فِحكُمّ 
مرا ين بو أقلا تََقِدُرت (25 * [يونس:16] يقول ابن جزي:'+ قل لَوْ سَآهَأنَهُ ما كلوقه 
يس أي ما تلوته إلا بمشيئة الله لأنه من عنده وما هو من عندي + وآ 
َدرَسَكْم بود “4 أي ولا أعلمكم به «مَعَدُ لِِنْتْ فِحكُمَ عُمرًا ين مَبَلِده َوه “4 أي بقيت فيكم 


الم ل ا ا 0 


01 


وقوله تعالى: +( يلك ين َب ألمب نوبيَآ إيكَ مَاكْتَ مها أت ولا عرمك من قبل هنذا 
صر إن لبه مقت (2) 4 [هود:49] قال ابن ا إشارة 


الاعتقاد: من عقد يعقد عقيدة واعتقاد » والعقيدة لغة : من العقد » نقيض الحل وهو الربط والشد بقوة 
ومنه الإحكام والإبرام والإلزام والتمسك والمراصة والإثبات والتوثق والعهد وتأكيد اليمين» يقال اعتقد 
فلان الأمر صدقه وعقد عليه قلبه وضميره » والعقيدة أو المعتقد الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى 
معتقده .لسان العرب مادة (عقد) [1965/3]- القاموس المحيط للفيروز آبادي 383 » المعجم الوسيط 
لإبراهيم أنس وآخرون [ص614] والمراد بالعقيدة اصطلاحا: قال ناصر العقل:" العقيدة الإسلامية تعني: 
الإيمان الجازم بالله تعالى وما يجب عليه من التوحيد والطاعة » وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر » وسائر ما ثبت من أمور الغيب والأخبار والقطعيات علمية كانت أو عملية " مباحث في عقيدة 
أهل السنة (9 ) . 
التسهيل لعلوم التنزيل ( 1 /95 ) . 
3 التسهيل لعلوم التنزيل 11 /136 ] . 
* التسهيل لعلوم التنزيل [359/1 ] . 
”نفس المصدر [2 /163 ] . 
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إلى القصة وفي الآية دليل على أن القرآن من عند الله لأن النبي يفي لم يكن يعلم 
ذلك قبل الوحي"!. 

هه الاستدلال بعجز الخلق في الإتيان بمثله لأن القرآن من عند الله : 
قال تعالى : + قل لَْنِ لَحتَمَتِ الإ وَالْجِنُ عل أن يأنوأ يِمِثْلٍ هذًا الْعرْانِ لا ينون يمدْلِو وَلَوْ نت بَعْصُمم لض 
ظهيرا 0 * [الإسراء:58] قال ابن جزي في نفسيره:" عجز الخلق عن الإتيان بمثله 
لما تضمنه من العلوم الإلهية والبراهين” الواضحة والمعاني العجيبة التي لم يكن 
الناس يعلمونهاء ولا يصلون إليهاء ثم جاءت فيه الكمال وقال:( أكثر الناس 1 إنهم 
عجزوا عنه لفصاحته وحسن ليده 

و - الاحتجاج بكون النبي صلى الله عليه وسلم جاء به من غير تعليم: 


ا ا ل سس صدوورو 


قال تعالى: + حَنْ نَقْص عَليكَ أَحْسَنَ الْقَصْصٍ يمآ جنا إِليكَ هنذًا الْهُرْءَانَ وَإن حكنت ين مَبَنِو لَمِنَ 
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ألكفييت 2 » [يوسف :3] يقول ابن جزي:"2وَإن كنت من قبي لَمِنَ ألكفليت 5 
»: الضمير هي قبله للقصص: أي من الغافلين عن معرفته» وهي احتجاج على 
أنه من عند الله لكونه جاء به من غير تعليه”. 

ز ‏ قوله تعالى: < مَيلَرْ يسْتَحِِبُوا لك تعَلَموَا َنَمآ أنْزلَ يلم آم 4 [ هود : 14 ] قال 
ابن جزي: " فيها وجهان أحدهما أن تكون مخاطبة من الله للنبي صلى الله عليه وسلم 
وللمؤمنين» أي إن لم يستجيب الكفار إلى ما دعوتموهم إليه من معارضة القرآن 
فاعلموا أنه من عند الله وهذا على معنى دوموا على علمكم بذلك وزيدوا يقينا 


. ]200/ 2 [ التسهيل لعلوم التنزيل‎  ' 

7 البرهان: لغة الحجة وقد برهن عليه أي أقام الحجة ( مختار الصحاح : 34 4 وقال الراغب الأصفهاني: 
البرهان بيان الحجة وهو فعلان مثل الرجحان والتبيان وقال بعضهم: هو مصدر بره يبره إذا ابيضء» ورجل 
أبره- حوامرأة برهاء وقوم بره وبرهرهة شابة بيضاء والبرهة: مدة من الزمنء فالبرهان أوكد الأدلة وهو 
الذي يقتضي الصدق أبدا لا محالة وذلك أن الأدلة خمسة أضرب"' دلالة تقتضي الصدق أبداء ودلالة تقتضي 
الكذب مطلقاء ودلالة إلى الصدق أقربء ودلالة إلى الكذب أقرب ودلالة هي إليهما سواءء قال تعالى ( قل 
هاتو برهانكم إن كنتم صادقين 1 [ البقرة 111 ] ( قل هاتو برهانكم هذا ذكر من معي 2 الأنبياء 24 ] ( وقد 
جاءكم برهان من ربكم ) [ النساء 174 ] " مفردات القرآن [ 121 ] . 

7 التسهيل [ 2 /342 ] . 

“4 التسهيل لعلوم التنزيل [ 1 /216 ] . 
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ن - ومنها قوله تعالى: + وعدا كر تَارَكُ ره قم له نزوت (2) 4 1[ الأنبياء : 
0] قال ابن جزي هذا ذكر: يعني القرآن”. 
وقوله تعالى: « وَلَِكم الي ونأ الل أَنَهُ لحن ين ريلك َبَؤْموأ يو مَْتَ له 
لوهم وَإِنَّ لَه لَهَاد أن امنا ِلَ صرطر مُسَتَقِيِمِ 4 4 [الحج: 54] قال ابن جزي" أنه 
الحق الضمير عائد إلى القرآن"ة. 
ح - بيان أن القرآن نزله به الروح الأمين جبريل عليه السلام والاحتجاج 
بعلم علماء بني إسرائيل الذين أسلموا على أنه من عند الله: 


قال تعالى : « وكيني لكين (8 نآ بد رز القن (5) عل عَِكَ يكوه من السْذِيهَ 


ر» > 


8 يِسَان عر مين © وَإَِهُ لتى جب الأولينَ 3 وك يكل َم عله ل يلك عُلكَوا ب إترديل 15 4 
[الشعراء197-192] قال ابن جزي:'+ وَلنَهُ كَزِيلُ ب اللي 5 4 الضمير للقرآن 
أل الَّْمِينُ 5 4 جبريل عليه السلام + عَلَْكَليِكَ 4 إشارة إلى حفظه إياك لأن القلب 
هو الذي يحفظ + يِِسَانَِرْمٍ )4 يعني كلام العرب هو متعلق بنزل أو منذرين + وَإِنَهُ 
ل رب آلأولينَ (9) 4 المعنى أن القرآن مذكور في كتب المتقدمين ففي ذلك دليل على 
صحته تم أقام الحجة على قريش بقوله: +( كيك ْله يتل عُلَسوا بق إنرةيل 8 4 
بأنه من عند اللهء آية لهم وبرهان» والمراد من أسلم من بني إسرائيل كعبد الله بن 
سلام” وقيل الذين كانوا يبشرون ببيعته عليه الصلاة والسلام”. 

ط : منها تأيد النبي صلى الله عليه وسلم من ربه عز وجل له وأنه لو تقول 
بعضه لعاجله بالعقوبة برهان على أنه من عند الله تعالى. 


. ] 191/ 2 [ التسهيل لعلوم التنزيل‎  ' 

.] 52/31 نفس المصدر‎  * 

3 التسهيل لعلوم التنزيل [ 8 /32 ] . 

4 قريش: وهي قبيلة» مختار الصحاح [251] سميت ب"القرش'وهو الكسب والجمع وبابه ضرب ورجل 
قريشي . 

7 عبد الله بن سلام: هو عبد الله بن سلام ابن الحارثء الإمام الحبر حليف الأنصاري حدث عنه أبو 
هريرة وأنس بن مالك السير [ 2 /413 ] . 

. ] 2١166 - 165 [ التسهيل لعلوم التنزيل‎  “ 
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قال تعالى: +( هايم يمَابصمُونَ (9) وما لا بون (0) نه ول رسو لكريم 280 
وما هو يول شَاعرٍ ليلا مَا مون (8) ولا بقول كله قلا ادكو (5) تَفُ تن وّتٍ اللي 
(89) ولو مول لاص الْأَقأوبل (20) لَخْمَد مه لين (() )4 [الحاقة: 38 -45] قال 


ابن جزي: ل اقيم م # لا زائدة غير نافية» ثم قال: [! نه مول سول كير 8 “4 
هذا جواب القسم» والضمير 0 والرسول الكريم جبريلء وقيل لمحمد عليه 
الصلاة والسلام؛ ثم قال: +( ولو ول عَلينَا بعص بعص الْأقاويلِ (9) 4 التقول هو أن ينسب 
إلى أحد ما لم يقل» ومعنى الآية لو تقول علينا محمد لعاقبناه ففي ذلك برهان على 
أن القران عم حند اند *! 
ي - ومنها الاستدلال بكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب وقد 
جاء بالقرآن من عند الله: 
قال تعالى: + وَمَاكتَ تَلُواْ من نلو من 4[ العنكبوت:45] قال ابن جزي: هذا 
احتجاج على أن القرآن من عند الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا 
يكتب ثم جاء بالقرآن”. 
ك ‏ ومنها الاستدلال بقسم الله عز وجل على أنه من عند الله : 
قال تعالى: +( ص مانن اير © 4[ ص 1 ] قال ابن جزي:" هذا قسم جوابه 
محذوف تقديره إن القرآن مق عند اننيا” . 
2 عقيدة أهل السنة والجماعة : 
الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة أن القرآن العظيم هو تنزيل رب 
العالمين بواسطة جبريل عليه السلام على قلب سيد المرسلين محمد بن عبد الله 
الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم واستدلوا بنصوص من الكتاب العزيز منها ما 


' التسهيل لعلوم التنزيل 41 /269 ] . 
 *‏ نفس المصدر [ 216/3 ] . 
1 نفس المصدر 330/31 ]. 
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ذكره اللَالكَائي(ت418ه):" كقوله تعالى: + وَدَا وك تباركُ رد 4 [الأنبياء:50] وقال 
تعالى: +( كتبٌ أَرَلهُ ليَكَ مرك زتها ليد وَلتدَكْرَ وبا الأب (5) *4 [ص:29] وقال 
تعالى: َِإوَمَدًا كتنب مُصَيْقٌ لمَا عَرّجًا 4 [الأحقاف :12] وقال تعالى: + وبرلا ميل 
ألكتب ينيدا لَكُلّ تَىَءِ * [النحل:359] وقال تعالى: + وَأَنْلا إِلَكَ لكر لِنْبينَ لئاس مَا درل 
ِلَيِمَ )4 [النحل:1 ] وقال تعالى: +[ وَِنَه كتيل رب لعل (59) نر بد لزوح لين (55) عل مَليِكَ 
لتَكْنَ من ألْسَذِيَ 159 يلِسَانِ عرو تين 159 * [الشعراء:195-192] فأخبر الله تعالى في 
جميع هذه الآيات أنه منزل وأشار إلى جملتها تارة وإلى آياتها تارة فمن قال إن 
القرآن هو الذي في السماء فقد خالف الله ورسوله ورد معجزات نبيه» وخالف 
السلف من الصحابة والتابعين والخالفين لهم من علماء الأمة "!. 

وقد حكى شيخ الإسلام(ت0386) اتفاق الأمة هو كذلك على أن القرآن 
منزل من عند الله حيث قال:" ومذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان» وسائر أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم» ما دل عليه الكتاب 
والسنة» وهو الذي يوافق الأدلة العقلية الصريحة أن القرآن كلام منزل غير 
مخلوق منه بدأ وإليه يعود»ء فهو المتكلم بالقرآن والإنجيل وغير ذلك من كلامه. 
ليس ذلك مخلوقا منفصلا عنه» وهو سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته» فكلامه قائم 
بذاته ليس مخلوقا بائنا عنه وهو يتكلم بمشيئته وقدرته» ولم يقل أحد من سلف 
الأمة إن كلام الله مخلوق بائن عنهء ولا قال أحد منهم إن القرآن والتوراة 
والإنجيل لازمة لذاته أزلا وأبداء وهو لا يقدر أن يتكلم بمشيئته وقدرته» ولا قالوا 
إن نفس ندائه لموسى أو نفس الكلمة المعنية قديمة أزلية بل قالوا : لم يزل الله 
متكلما إذا شاءء فكلامه قديم» بمعنى انه لم يزل متكلما إذا شاءء وكلمات الله لا 
نهاية لهاء كما قال تعالى: فلن لحر مدا إِكمْتٍ وق لييدَْحرُ هلان دكت رن ولو جتنا 
ِمئْلِم م37 * [الكهف:9-1] والله سبحانه تكلم بالقرآن العربي وبالتوراة العبرية 
فالقرآن العربي كلام الله كما قال تعالى: +( هذا وت لان َأسْيَِدْ لَه من ألَّمَطنٍ ألِيبَصِرِ 


5-4 


48 إلى قوله: «لِسَادُ حريك ثُيِييبٌ 5 © [النحل: 103-98] فقد بين سبحانه أن 


' - شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي[ 152 ] . 
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القرآن يبدل منه آية مكان آية نزله روح القدس وهو جبريل. وهو الروح الأمين 
لاك ل ل احا رو ا أن من الكفار من قال 
إنما يعلمه بشر كما قال بعض المشركين يعلمه رجل في مكة أعجمي فقال تعالى: 
«تحاث الدّى يُنَحِدُوت إِلِنَهِ أَمَْيِئٌ 4 أي الذي يضيفون إليه هذا التعليم أعجمي « 
َعََدَا لِسَاكُ حردث ثُيِيبٌ (5© 4 [النحل:163].؛ ففي هذا ما يدل على أن الآيات التي هي 
لسان عربي مبين أنزلها روح القدس من الله بالحق» كما قال في الآية الأخرى: « 
عَسَيْرَ أله جَتَنى حَكُما وَهْ وى أنرَلَ يكم الككب ممصّلا وَالدِنَ انهم الكنب يعلمون أنه مزل ين 
رَيكَ كلق كلا حَكُق ء بت الانيد 09 * [الأنعام:144] والكتاب الذي أنزل مفصّلا هو 
القرآن العربي باتفاق الناس"!. 
3 المناقشة : 

تبين من خلال المقارنة بين الطرق التي أثبتها ابن جزي واستندلالته على أن 
القرآن منزل من عند الله وبين اعتقاد أهل السنة والجماعة على أن القرآن منزل 
من عند الله بدليل الكتاب والسنة واتفاقهم على ذلك تم إن العلامة ابن جزي قد 
وافقهم في ذلك فارا من مذهب الجهمية والمتفلسفة والصابئة . 


المسألة الرابعة: في بيان أن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم 


تشريفا له واختصاصا به. 
1 الأدلة التي أقامها ابن جزي على نزول القرآن على قلب محمد صلى الله 
عليه وسلم: 


أ منها قوله تعالى: < تَبَرَكَ أَلَرِى ل الْدمانَ عل عَبَيوء لون إلعلييت ندرا 9 »4 
[الفرقان:1] قال ابن جزي :" تبارك من البركة وهو فعل مختص بالله تعالى لم 
ينطق له بالمضارع « عل عَبَيِه #4 يعني محمد صلى الله عليه وسلم وذلك على وجه 
التشريف والاختصاص «لَِكْونَ يليت نَدِبَا 0 » الضمير لمحمد صلى الله عليه وسلم 
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أو للقرآن والأول أظهر"". 

ب - ومنها قول الله عز وجل: # طه 0 مآ أَنرلنَا عَليِكَ الْمَرَانَ لِتَمْصَّ (9) “4 
[طه:2-1] قال ابن جزي رحمه الله: "2 مَآأَنرْنا علِيِكَ الْمَْانَ لِتَمْهَحَ 9 * قيل إن النبي 
صلى الله عليه وسلم قام في الصلاة حتى تورمت قدماهء فنزلت الآية تخفيفا عنه. 
فالشقاء على هذا إفراط التعب في العبادة. وقيل: المراد به التأسف على كفر الكفار 
واللفظ عام في ذلك كله. والمعنى أنه نفى عنه جميع أنواع الشقاء في الدنيا 
والآخرة لأنه أنزل عليه القرآن الذي هو سبب السعادة”. 

ج - ومنها قول الله عز وجل: « وَإنّكَ تلق الثرتات ين لَدْنْ عكير ِبر 5 »4 
[النحل:6] فسرها ابن جزي فقال:" لتلقى القرآن لتعطاه” . 

د ومن الأدلة التي احتج بها قول الله تبارك وتعالى: +( # قل أَقَِمْ 
موقم الجر (00) * [الواقعة:75] قال ابن جري: "+ يموّقع التجُور0) * فيه قولان: 
أحدهما قال ابن عباس: إنها نجوم القرآن إذ أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم 
مقطعا بطول عشرين سنة فكل قطعة منه نجم”. 

ه - ومنها قوله تعالى: +( أ يَتُوُوَ قود بل لا بؤمئونَ (2) لوأ حَدِيث مله إن كانوأ 
صَيقِيت © 4 [الطور:34-33] قال ابن جزي:' 2‏ بَمُوونَ تتولَمْ 4 أي اختلقه من 
تلقاء نفسه» وضمير الفاعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وضمير المفعول 
للقرآن + قََأوَأحَدثِ َمل 4 رد عليهم وإقامة حجة عليهم والأمر هنا للتعجيز” . 

2 مذهب أهل السنة والجماعة : 

أما ما علية أهل السنة والجماعة أن القرآن الكريم أنزل على محمد صلى الله 
عليه وسلم وأنه بلغه كما أنزل كما سبق بيانه في المسألتين قبل هذا وكما ذكره ابن 
قدامة المقدسي(ت0620) قال:" ومن كلام الله تعالى القرآن العظيم» وهو كتاب الله 


' - التسهيل لعلوم التنزيل [ 3 /138 ] . 
 *‏ التسهيل لعلوم التنزيل [ 3 /23 ] . 
37 التسهيل لعلوم التنزيل [ 3 /108 ] . 
“4 - نفس المصدر [4 /176 ] . 
7 التسهيل لعلوم التنزيل [ 4 /139 ] . 
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المبين» وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين نزل به الروح 
الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه 
يعود"!. وسبق ذكر الأدلة من كتاب الله العزيز على ذلك. 

وحكى ابن حزم(ت456:) الإجماع على ذلك بقوله 'واتفقوا أن القرآن المتلو 
الذي في المصاحف بأيدي الناس في شرق الأرض وغربها من أول #الكنة َه نت 
انحتييت 0 4 إلى آخر # قل أعوذ يِرَتّ ألّاس 0 * هو كلام الله عز وجل ووحيه. 
أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مختارا له من بين الناس”. 

3 المناقشة والتحليل : 

من خلال ما سبق يتبين لنا وفاق ابن جزي وموافقته لما عليه أهل السنة 

والجماعة من إثبات أن القرآن الكريم أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وأقام 
الأدلة على ذلك من القرآن وأقوال الصحابة كابن عباس ورد على من أنكر ذلك 
من مشركي العرب ونص على أن من الحكمة في إنزل الله القرآن على نبيه صلى 
الله عليه وسلم تشريفه والنذارة والتخفيف عليه من مشاق الدعوة وبيان أن القرآن 
هو سبب السعادة في الدارين» وأنه قد تلقاه من ربه وأعطاه إياه مدة عشرين سنة 
نجوما على حسب الأحداث. 


. ] 53 [ لمعة الاعتقاد لابن قدامة‎  ' 
. ]194 مراتب الإجماع لابن حزم[‎ - * 
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المبحث الثاني: ذكر الأوصاف والأسماء الجامعة التي وصف بها القرآن 
وبيان مقاصد العامة والرد على من قال إنه كهانة: 
ويشمل هذا المبحث على أربع مسائل : 
المسألة الأولى: في ذكر أوصاف القرآن التي نبه عليها ابن جزي في كتابه 
"التسهيل". 
1 أن القرآن هدى لعموم الناس: 
قال ابن جزي رحمه الله عند قول الله تعالى: + مَمْرٌ رَمَصَادَ ألَذِئ أَنزِل 
لْكُرََاةُ هُدَى إلكاس وَبَيَْتٍ ين الْهُدَئ وَالُْرْكَانْ * [البقرة:185] "+ مُدَى نكاس 
وَبَيَكتٍ يّنَّ لْهُدَئْ 4 أي أن القرآن هدى للناس ثم مع ذلك بينات من الهدى 
وهو من الهدى المبين: فهو من عطف الصفات"!؛ وفي تفسير قوله تعالى: 0 
نسحتب لا رَنِبّ فد شى يَفيِينَ(© 4 [البقرة:2] قال ابن جزي: " هدى هنا بمعنى الإرشاد 
لتخصيصه بالمثقين ولو كان بمعنى البيان لعم كقوله « مُدَى لاس *4 [البقرة: 
5 ]”. 
2 أن القرآن برهان وأنه النور المبين الذي بين كل شيء العقائد 
والعبادات والأخلاق. 
قال ابن جزي في قول الله تعالى: + ييا آلنَاس هد جَاءم برهن ين دَيَكْم ورلا ليم ورا 
مبيكا 459 * [النساء:174] " قد جاءكم برهان هو القرآن وهو أيضا النور المبين» 
ويحتمل أن يرد بالبرهان الدلائل والحجج وبالنور النبي صلى الله عليه وسلم لأنه 


00 


اد در ا 
3 أن القرآن هو الذكر الحكيم الناطق بالحكمة وهي تنزيل الأمور 
منزلتها. 


وفي ذلك يقول ابن جزي:" قال تعالى: +« دَنِكَ تَتَلُوهِ علَدِك ين الآيت وَالذّؤْ الحكر 


' - التسهيل لعلوم التنزيل 11 /176 ] . 
3 التسهيل لعلوم التنزيل 1 1 /360 ] . 
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© 4 [آل عمران:58] «وَالدِّمْ 4 القرآن الحكيم الناطق بالحكمة"" . 
4 أن من صفاته بيان الحق وإظهاره سواء من الأمور العقدية والعملية 
والأخلاقية . 
وفي ذلك يقول ابن جزي عند قول الله تعالى: + الر يِلْكَ ات الكتي ألْمِينِ 
40 [يوسف:1]:'<الكتي لمن © 4 يعني القرآن والمبين يحتمل بمعنى البين 
فيكون غير متعديا ويكون متعديا بمعنى أنه أبان الحق أي أظهره ”. 
5 أن القرآن بلاغ للناس لينصحوا به ولينذروا وليتذكر أهل العلم أصحاب 
العقول الزكية. 
قال الله عز وجل: + هَذَا بكم لدي وَلِيُدَوأ بو وَلِحَلمُوا آنا هوَ إلَهُ ويد وَليذَك ونوا 
الألبي 50 * [ إبراهيم:37] قال ابن جزي في نفسير الآية '[ هذا بلاغ 1 إشارة إلى 
القرآن أو إلى ما تضمنته هذه السورة ( ولينذروا 1 معطوف على محذوف تقديره 
لينصحوا به ولينذروا وليتذكر أولوا الألباب أي هذا الذكر لأولي العقول وهم أهل 
العلم رضي الله عنهم"”. 
6 أنه عربي في غاية الفصاحة ومنتهى البيان والبلاغة . 
قال تعالى: «وَلِقَدَ كَل اجر يترلرت إتما نه 7ق إكتارك للف نيونت لد 
مين وَعَدًا ِمَادُ حردث ثب 0 4 [النحل:103] فسرها ابن جزي بقوله:'(إنهم 
يقولون إنما يعلمه) بشر كان بمكة غلام أعجمي*اسمه يعيشء وقيل كان غلامين اسم 
أحدهما جبر والآخر يسارء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إليهما ويدعوهما 
إلى الإسلام فقالت: قريش هذان يعلمان محمدا ( لسان الذي يلحدون إليه أعجمي ] 
اللسان هنا بمعنى اللغة والكلام ويلحدون من ألحد إذا قال وقرئ بفتح الياء من لحد 


. ] 253/1 [ التسهيل لعلوم التنزيل‎ ١ 
. ] 215/ 2[ التسهيل لعلوم التنزيل‎ 7 
. ] 267/ 2[ نفس المصدر‎ 3 
» الأعجمي : قال الراغب الأصفهاني : " الأعجم : من في لسانه عجمة » عربيا كان أو غير عربي‎ 4 
اعتبارا بقلة فهمهم عن العجم » ومنه قيل للبهيمة : عجماء . والأعجمي منسوب إليه قال ( ولو نزلناه‎ 
. 4 541 ( على بعض الأعجمين 4 [ الشعراء : 198 ] ... « مفردات ألفاظ القرآن:‎ 
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وهذا بمعنى واحدء وهذا رد عليهم فإن الشخص الذي أشاروا إليه انه يعلمه 
أعجمي اللسان» وهذا القرآن عربي في غاية الفصاحة» فلا يمكن أن يأتي به 
أعجمي"!. 
7 أن القرآن أوامره ونواهيه وأخباره حق. 
قال تعالى: +( قُلَ مَرَلَهُ روح افد من رَيْلك يللي رديت الدّبت َامَنوأ وَهْدَى 
وَشْمَرى لِلْمَلِِينَ 39 4* [النحل: 102] قال ابن جزي رحمه الله:"( قل نزله روح 
القدس ) يعني جبريل بالحق أي مع الحق في أوامره ونواهيه وأخباره' ” . 
8 أنه بيان لعلوم النافعة والبراهين القائمة والحجج الواضحة. 
قال تعالى: + وَلَقَدَ صرَّْنَا لئاس في مدا الْفْرءَانِ مِنكُلٌ مكل © [الإسراء:59] فسرها 
ابن جزي بقوله:" أي بينا لهم كل شيء من العلوم النافعة والبراهين القائمة 
والحجج الواضحة وهذا يدل على إعجاز القرآن بما فيه من المعاني والعلوم”. 
9 أن القرآن شفاء القلوب من الريبة والجهل والأبدان من العلل. 


2 
ل مح بوى سا شس ول ا سكجوو سا ورلا دحوم 1-0-0 


قال سبحانه وتعالى: + وَبرْلُ من الْصُرَءَانِ ما هو سْمَل ويه لِلمْوْمِنِين وَلامرِيدُ ألطَلِينَ إلا 
حَسَاءك (© 4 [الإسراء :52] يقول ابن جزي في تفسيره: '( وننزل من القرآن ما 
هو شفاء) من للتبعيض أو لبيان الجنس” والمراد بالشفاء أنه يشفي القلوب من 
الريبة والجهل ويحتمل أن يريد نفعه من الأمراض بالرقابة والتعوذ"”. 
0 أن القرآن كله مستقيم . 
قال تعالى : + لبد باع أل علَ عبد الككب وَل يجعل لَهعِوعا )ِنَم يَسَذْرَ َس سَدِيدًا 


ين لَدنَهُ “4 [الكهف:2-1] يقول ابن جزي:'( قيما 4 مستقيما وقيل» قيما على الخلق 


' - التسهيل في علوم التنزيل [ 2 /304 ] . 

7 التسهيل لعلوم التنزيل [ 2 /304 ] . 

7 نفس المصدر [2 /342 ]. 

4 اسم الجنس : عند النحاة : هو ما تناول الجنس كله غير مختص بواحد بعينه للدلالة على واحد غير 
معين» أو هو : ما يقابل العلم وهو ما دل على معنى كليء كشف اصطلاحات الفنون للتهانوي [ 716 
7718 1 الشامل معجم في علوم اللغة العربية ومصطلحاتها لمحمد سعيد إسبرءوبلال جندي ص 410 

7 التسهيل في علوم التنزيل [ 1 /340 ] . 
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بأمر الله تعالى وقيل : قيما على سائر الكتب بتصديقها"". 
1 أن القرآن مجيد ذو شرف ومكانة. 
قال تعالى: و ردم ] قال ابن جزي: " القرآن المجيد 
من المجد وهو الشرف والمكانة 7 
2 أن القرآن فصل بين الحق والباطل وهو جد كله؛ صدق فيما أخبر 
عدل فيما حكم. 
قال تعالى: + إِنَدُ لتَولُ صن 5 * [الطارق:13] قال: " الضمير للقرآن لأن 
سياق الكلام يقتضيه؛ والفصل معناه الذي فصل بين الحق والباطل كما قيل له 
فرقان:والهزل اللهو يعني أنه جد كله"”. 
قال تعالى: + وَتَمّتَ كِِسَتُ رَيْكَ صِدْنَ وَعَدْكَاً 4 [ الأنعام :1153 ] قال ابن جزي:' 
وَكَصتَ لسك واكلمات ما نزل على عباده من كتب صدقا وعدلا أي صدقا 
فيما أخبر وعدلا فيما حكم”. 
المسألة الثانية: في ذكر أسماء القرآن 
قال ابن جزي رحمه اللله:" أما أسماء القرآن فهي أربعة: القرآن والفرقان 
والكتاب والذكر وسائر ما يسمى به صفات لا أسماء كوصفه بالعظيم والكريم 
والمتين والعزيز والمجيد وغير ذلك: 
فأما القرآن: فأصله مصدر قرأ ثم أطلق على المقروء. 
وأما الفرقان: فمصدر معناه التفرقة بين الحق والباطل. 
وأما الكتاب: فمصدر تم أطلق على المكتوب. 
وأما الذكر: فسمي القرآن بما فيه من ذكر الله أو من التذكير والمواعظ””. 


. ] 351/ 2 [ التسهيل لعلوم التنزيل:‎ ١ 

* سيفن الفصندن [:3423/72 ]. 

3 التسهيل لعلوم التنزيل [ 4 /364 ] . 
التسهيل لعلوم التنزيل [ 2 /37 ] . 

7 التسهيل لعلوم التنزيل [ 1 /12 ] . 
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المسألة الثالثة: في بيان ابن جزي مقاصد القرآن العامة إجمالا. 

قال رحمه الله:" أعلم أن المقصود بالقرآن دعوة الخلق إلى عبادة الله وإلى 
الدخول في دينه ثم إن هذا المقصد يقتضي أمرين لا بد منهماء وإليهما يرجع 
معاني القرآن كله. 

أحدهما بيان العبادة التي دعى الخلق إليهاء والأخرى ذكر بواعث تبعتهم 
على الدخول فيها وترددهم إليهاء فأما العبادة فتنقسم إلى نوعين وهما أصول 
العقائد وأحكام الأعمال. 

وها النواضةة فأمريخ :هنا الث عيب و الثرتهيب” : 

وقد بين أيضا منزلة القرآن من الكتب المتقدمة فقال رحمه الله في تفسير 
قوله تعالى: + وَآرَلَآإلَِكَ الْكِتَبَ ,آلحي مْصَدْكًا لْمَا بي يديه ون الححتب وَمُهَيِمنًا عَلَهُ 4 
[المائدة:48] والقرآن مصدق للتوراة والإنجيل لأنهما قبله» ومصدقا عطف على 
موضع قوله :( فيه هدى ونور 1 لأنه في موضع الحال ( ومهيمنا 4 ابن عباس 
كناهذا وقيل هؤونهها 2 , 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية(ت0728):" فالقرآن والتوراة هما كتابان جاءا 
من عند الله لم يأت من عنده كتاب أهدى منهما كل منهما يتضمن إثبات صفات الله 
تعالى» والأمر بعبادته وحده لا شريك له ففيه التوحيد قولا وعملا كما في سورتي 
الإخلاصء ١‏ ثُن يناما الكيْرُوت © 4 [الكافرون:1] و2 قُلَ هُوَ أمّهُ أحدٌ 00 »4 
[الإخلاص:1] وأما القرآن فإنه مستقل بنفسه» لم يحوج أصحابه إلى كتاب آخر بل 
اشتمل على جميع ما في الكتب من المحاسن وعلى زيادات كثيرة لا توجد في 
الكتب فلهذا كان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه يقرر ما فيها من 
الحق ويبطل ما حرف منها وينسخ ما نسخه فيقرر الدين الحق وهو جمهور ما 
فيها ويبطل الدين المتبدل الذي لم يكن فيهماء والقليل الذي نسخ فيهاء فإن المنسوخ 
قليل جدا بالنسبة إلى المحكم المقرر”. 


. ] 13/ 11 التسهيل لعلوم التنزيل‎  ' 
. ] 386/ 11[ نفس المصدر‎  * 
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وأيضا استدل ابن جزي رحمه الله بقوله تعالى: + إنَآ أَنرَلَهُ فى به آلتَدْرِ ) »4 
[القدر:1] على بيان تعظيم القرآن حيث قال:" الضمير في أنزلناه للقرآن دل على 
ذلك سياق الكلام » وفي ذلك تعظيم للقرآن من ثلاثة أوجه : 

أحدها: انه ذكر ضميره دون اسمه الظاهر دلالة على شهرته والإستغناء على 
والثاني: أنه اختار لإنزاله أفضل الأوقات» 
والثالث: أن الله أسند إنزاله إلى نفسه"!. 


المسألة الرابعة: رد ابن جزي على من قال إن القرآن العظيم كهانة وشعر. 
قال تعالى: + وما يت بد اشَّينِينُ (5) * [الشعراء :210] يقول ابن جزي 
"الضمير للقرآن وهو رد على من قال إنه نزلت به الشياطين على محمد صلى الله 
عليه وسلم "2 
وقال أيضا في قوله تعالى: <وَالشُّمَرَ يَبّعْهُمْ ألَمَاوْهَ 50 4[ الشعراء :224 ] 
'لما ذكر الكهان ذكر الشعراء الذين يلقون من الشعر مالا ينبغي كالهجاء والمدح 
بالباطل وغير ذلك"”. 


' - التسهيل لعلوم التنزيل [ 4 /401 ] . 
7 التسهيل لعلوم التنزيل [ 3 /167 ] . 
37 التسهيل لعلوم التنزيل [ 3 /168 ] . 
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المبحث الثالث: موقف ابن جزي من المحكم والمتشابه. 

من مسائل القرآن التي خاض فيها ابن جزي القول فيها مسألة محكم القرآن 
ومتشابهه وأظهر موقفه وآراءه فيها وذلك من خلال تفسيره للقرآن الكريم في 
كتابه التسهيل فنص أن القرآن محكم كله باعتبارء وأنه متشابه كله باعتبار 
وبعض محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث. وقد وصفه الله عز وجل بكل واحدة 
من هذه الأوصافء وإن كان هذا المبحث داخل في أوصاف القرآن التي تقدم 
ذكرها إلا أني أفردته في مبحث لأهميته من جهة» ولتحذير النبي صلى الله عليه 
وسلم أمته من إتباع المتشابه من جهة وكذا بيان المراد من الإحكام والتشابه من 
جهة ثالثة ومناقشة ابن جزي في إختيارته ي هذا المبحث والله الموفق ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 

1 - رأي ابن جزي الكلبي : 

بين ابن جزي أن القرآن محكم كله أي آياته كلها أحكمت وأتقنت حيث 
قال في تفسير قوله تعالى: «اترككك لكت ءإكثه. ني فيلت من لَدْنَ حكير حير ((1)0 4 [هود: 1] 
'ؤاتر كب » يعني القرآن وهو خبر ابتداء مضمر: أحكمت أي أتفنت فهو من 
الأحكام الشيء ثم فصلت : قيل معناه بينت وقيل قطعت سورة سورة""!. 

وأخبر كذلك أن القرآن متشابه يشبه بعضه بعضا في الفصاحة والنطق 
بالحق في معرض نفسيره سورة الزمر ففي قوله تعالى: +إللّهُ يَرّلَ لَحْسَنَ لَكَرِيثِ كنبا 
متها مدان كقْمَورٌ منه جلو اين خسو كيب 2 ا 0 14 الزمر 
] قال ابن جزئ رحمه لد (الهانزل أحسن الحديظة ) + يعني القرآن ( كتابا 1 بدل 
فرق أحسق أو .حا مسن مان بين" نه يانه ميحبه بحسا فى انماع 
والنطق والحدق و أنه لبن فيه تناقصنى.:والذ الكقلتك”: 

وأما عند قوله تعالى: «( واي و ا و 
0 أمَ الَدنَ في مويو رَيمٌ تم ما ككنبه ينه أَبيمه امد وأبيعَة تيو وَمَا يَمَكمُ تأويلة: إلا لد 
سو ل عمران:/ ] . 


١ 
1١ 


وَاَلسِحُونَ في املو يَعُوُونَ “امنا بو- عل مِنْ عِندِ ريا وما يذه 
' - التسهيل لعلوم التنزيل [ 188/2 ] . 


7 التسهيل لعلوم التنزيل [3 /375 ] . 
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فقد تطرق ابن جزي لبيان أمور وهي: 

أولا: بيان معنى المحكم والمتشابه» فقال: <يِنَهُ ميت تُْكْمَتٌ “4 "المحكم من 
القرآن هو البين المعنى الثابت الحكم. والمتشابه هو الذي يحتاج إلى تأويل أو 
يكون مستغلق المعنى؛ كحروف الهجاء"". ثم حكى قول ابن عباس في تفسير معنى 
المحكم والمتشابه به فقال:" قال ابن عباس: المحكمات الناسخات والحلال والحرام؛ 
والمتشابهات» والمنسوخات والمقدم والمؤخرء وهو تمثيل لما قلنا”. 

ثانيا: بيان معنى الذين يتبعون ما تشابه منه وذمهم والتحذير منهم: قال ابن 
جزي:'< كما لَِنَ في هيوم َيهُ 4 نزلت في نصارى نجران”» فإنهم قالوا للنبي صلى 
الله عليه وسلمء» أليس في كتابك أن عيسى كلمة الله وروح منه قال نعمء قالوا: 
فحسبنا إذاء فهذا من المتشابه الذي اتبعوه وقيل: نزلت في أبي ياسر بن أخطب 
اليهوديء» وأخيه حكيمء ثم يدخل في ذلك كل كافر أو مبتدع أو جاهل يتبع المتشابه 
من القرآن < بع الت 4 أي ليفتنوا الناس.+وَابيعَة تأوِيوٍ. »4 أي: يبتغون أن يتأولوه 
على ما تقتضيه مذاهبهم أو يبتغون أن يصلوا من معرفة تأويله إلى ما لا يصل 
إليه مخلوق 

ثالثا : اختيار ابن جزي أن علم تأويل المتشابه انفرد به الله وأن الراسخين 
في العلم لا يعلمونه وإنما يؤمنون به على وجه التسليم والانقيادء حيث قال : 2 وما 
يكم تأويكة: إِلَاتدُ 4 إخبار بانفراد الله بعلم تأويل المتشابه من القرآن ودم لمن طلب 
علم ذلك من الناس © وَلرسِموْتَ في الْهِلَوي * مبتدأ مقطوع مما قبله والمعنى: أن 
الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه وإنما يقولون آمنا به على وجه التسليم 
والانقياد والاعتراف بالعجز عن معرفته؛ وقيل إنه معطوف على ما قبله وأن 
المعنى أنهم يعلمون تأويله وكلا القولين مروي عن ابن عباس والقول الأول قول 
أبي بكر الصديق وعائشة وعروة بن الزبيرة وهو أرجح وقال ابن عطية: المتشابه 


' - التسهيل لعلوم التنزيل 11 /235 ] . 

. ] 235/11 نفس المصدر‎  * 

3 نجران: موضع بالبحرين وقيل في اليمن [ معجم البلدان لياقوت الحموي: 5 /270 ] . 

4- عروة بن الزبير : هو عروة بن الزبير بن العوام الأسديء أبو عبد الله المدني» أحد الفقهاء السبعة» وأحد 
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نوعان: نوع انفرد الله بعلمه» ونوع يمكن وصول الخلق إليه فيكون الراسخون 
إبتداءا بالنظر إلى الأول وعطفا بالنظر إلى الثاني. +إكلٌ مِّنَ عِندِ مَييدُ 4 أي المحكم 
والمتشابه من عند الله "' انتهى كلام ابن جزي. 

تنبيه: في معنى التأويل عند ابن جزي: قال ابن جزي في مقدمة كتابه 
التسهيل: " فإن قيل: ما الفرق بين التفسير والتأويل فالجواب: أن في ذلك ثلاثة 
أقوال: 

الأول: أنهما بمعنى واحد. 

الثاني: أن التفسير للفظ والتأويل للمعنى. 

الثالث: ‏ وهو الصواب ‏ أن التفسير: هو الشرح. والتأويل: هو حمل الكلام 
على معنى غير المعنى الذي يقتضيه الظاهر بموجب اقتضى أن يحمل على ذلك 
ويخرج على ظاهره ”. 

2 طريقة أهل السنة والجماعة : 

مذهب أهل السنة والحديث وطريقتهم في المحكم والمتشابه به هي طريقة 

الراسخين في العلم فيؤمنون بالمحكم والمتشابه وأنهم يردون المتشابه منه إلى 
المحكم فيصير كله محكم ويقولون إل مَنْعِندِرَيئاً 4 وأن الذي من عند الله تعالى فلا 
تناقض فيه فما تشبه في موضع فسره في موضع آخر محكم »ويستمسكون بحديث 
النبي صلى الله عليه وسلم ويجتنبون ما حذر منه ففي حديث عائشة رضي الله عنه قالت: 


تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية نك هو ألَذِى أَنرّلٌ عَليِكَ الْكتب نه ينك مَْكمنتٌ هُنَّ 


و عط 


َم الككب وَأُمر متََِهَدثٌ )“4 حتى بلغ + وَمَا يدك لَه ووأ الأب 0 * فقال رسول الله غ2 


- علماء التابعين روى عن أبيه وأمه من الصحابة وعائشة رضي الله عنها قال الزهري: عروة بحر لا 
تكدره الدلاء» كان يقرأ كل ليلة ربع القرآن» ولد سنة 29 هل ومات وهو صائم سنة 92 مهم 
وقيل غير ذلك مصادر ترجمته : الخلاصة [ 2 / 226 ] وابن سعد [ 5 /132 ] والحلية [ 2 /176 ] 
والوفيات [255 ] . 

' - التسهيل 11 /235 ] . 

. ] 15/ 11 التسهيل لعلوم التنزيل‎  * 
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«إذا رأيتم الذي يتبعون ما تشابه منه أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم»! 

3 المناقشة والتحليل: 

أخبر ابن جزي كما تبين من كلامه في هذا المبحث أن القرآن وصفه الله 
تعالى في كتابه بأنه محكم كله وأتقنت آياته وأخبر أيضا اتباعا لظاهر الكتاب أنه 
متشابه كله بمعنى يشبه بعضه بعضا في الفصاحة والنطق بالحق وأنه ليس فيه أي 
تناقض ولا اختلاف لأنه من رب العالمين» ثم بين المراد من المحكم والمتشابه 
حالة اجتماعهما في سورة آل عمران على أن المحكم البين المعنى الثابت الحكم 
والمتشابه هو الذي يحتاج إلى التأويل أو أن المتشابه مستغرق المعنى كحروف 
الهجاء يعني " الم وص و ق " ... ووجّه قول ابن عباس على أنه تمثيل أي تعريف 
للمحكم والمتشابه بالمثال. أما المحكم فينبغي التفطن إلى أن الله جعل المحكم مقابل 
لثلاثة معان أشار إليها ابن تيمية(ت0728) بقوله:" أن الله جعل المحكم مقابل 
المتشابه تارة ومقابل المنسوخ أخرى والمنسوخ يدخل في اصطلاح السلف العام 
كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح”» ثم قال:" وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من 
المعنى الذي ليس بمرادء وكذلك ما رفع حكمه. فإن في ذلك جميعه نسخا لما يلقيه 
الشيطان في معاني القرآن. ولهذا كانوا يقولون هل عرفت الناس من المنسوخ من 
المنسوخ؟ فإذا عرف الناسخ عرف المحكم» ثم قال " وهنالك جعل الآيات قسمين 
محكما ومتشابهاء كما قال: جا ينه َلتُ عَُكمَتُ هُنَّ أُمُ الككب وَلَمُ تمدهت 4 وهذه 
ال اك ل من الشسلان ال ا المحكم 
في القرآن تارة يقابل بالمتشابه» والجميع من آيات الله وتارة يقابل بما نسخه الله 
نمآ ألقاة الشيطان”. وأما قولهة" أو .يكون سسكفاق: المعقى؟ كحروف» الوحاء" :فيه 
إشارة إلى اختيار ابن جزي أنها من المتشابه الذي قد روى أن من اليهود الذين 
كانوا بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلام كحيي بن أخطب وغيره من 
طلب من حروف الهجاء التي هي أوائل السور تأويل بقاء هذه الأمة» كما سلك 


الإكليل في متشابه التأويل ضمن مجموع الفتاوى لابن تيمية: [ 13 /270]. 
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ذلك طائفة من المتأخرين موافقة للصابئة المنجمين وزعموا أنه ستمائة وثلاثة 
وتسعون عاماء لأن ذلك هو عدد ما للحروف في حساب الجمل بعد إسقاط المكررء 
وهذا من نوع تأويل الحوادث التي أخبر بها القرآن في اليوم الآخرء كذا قاله شيخ 
الإسلام ابن تيمية'. 

ثم بين ابن جزي طريقة الذين في قلوبهم زيغ على أنهم يتبعون المتشابه 
وأن الآية وإن كانت نزلت في نصارى نجران فإنهم تعم كل كافر ومبتدع أو 
جاهلء لأنهم اتبعوا المتشابه الذي هو 'أنا " و " نحن " فإنه يراد بها الواحد الذي 
معه غيره من جنسه » ويراد بها الواحد الذي معه أعوانه وإن لم يكونوا من 
جنسهء ويراد به الواحد المعظم نفسه الذي يقوم مقام من معه غيره لتنوع أسمائه؛ 
الذي كان كل اسم منها يقوم مقام مسمىء. فصار هذا متشابهاء لأن اللفظ واحد 
والمعنى متنوع كذا قال ابن تيمية”. وتركوا المحكم الذي لا اشتباه فيه مثل 
<وَإِكَك يله ودلا إل ِلَّاْ هْوَأليحْمنٌ ايحم (5) > [البقرة:163] ج إِنَّ أن أمَهُ ةله إل آنأ 
َأمْبُدَن * [طه: 14] + مااعَحَدَ هنولو مَمَاكَات مَعَهء ين لَه )“4 [المؤمنون: 91] + وَلْر يد 
داو يك له سيك ف ال » [الفرقان:2] « لم مكلذ وَلَم بُوكذ © وَلَمَ يَكن له كوا 
لد © »4. ومقصدهم وبغيهم من إتباع المتشابه ابتغاء الفتنة ليفتنوا الناس إذا 
وضعوه على غير مواضعه. ثم أخبر أن النصارى والكفار والمبتدعة يبتغون أن 
يأولوه على ما تقتضي أي تطلبه وتوجبه مذاهبهم الضالة وطريقتهم الفاسدة أو 
يبتغوه أن يصلوا من معرفة تأويله إلى مالا يصل إليه مخلوق كمعرفة كيفية ذات 
الله وصفاته . 

أما قوله "2 وَمَاينَمُ تَأويكة: إلا أَتَدُ 4 إخبار بإنفراد الله بعلم تأويل المتشابه من 
القرآن وذم لمن طلب علم ذلك من الناس وأن الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه 
'" وفيه نظرء وتحقيق المقال والصواب أن الله تعالى لم يقل في المتشابه لا يعلم 
تفسيره ومعناه إلا اللهء وإنما قال : + وَمَاينْكمُ تأويلة: إِلَاكتَهُ 4[ آل عمران :7 ] وهذا 


' - الإكليل في المتشابه والتأويل ضمن مجموع الفتاوى [ 13 /270 ] . 
7 الإكليل في المتشابه والتأويل ضمن مجموع الفتاوى [ 13  270/‏ 313 ] بتصرف يسير . 
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هو فصل الخطاب بين المتنازعين في هذا الموضع.ء فإن الله أخبر أنه لا يعلم 
تأويله إلا هو والوقف هنا على ما دل عليه أدلة كثيرة وعليه أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وجمهور التابعين وجماهير الأمة ولكن لم ينف علمهم بمعناه 
وتفسيره بل قال: + ككب أَنرَلَه إِلِكَ مبَرَكُ لدبو يديع * [ص:29] وهذا يعم الآيات 
المحكمات والمتشابهات» ومالا يعقل له معنى لا يتدبر» وقال: + أفلا يَدبرونَ ألْقرمات 
»4 [محمد:24] ولم يتبين شيئا منه نها عن تدبره والله ورسوله إنما ذم من اتبع 
المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» فأما من تدبر المحكم والمتشابه كما أمره الله 
وطلب فهمه معناهء فلم يذمه الله بل أمر بذلك ومدح عليه " قاله ابن تيمية!. وقد 
فرق شيخ الإسلام بين الإحاطة بعلم القرآن وإتيان تأويله حيث قال:" قال تعالى: «( 
َل دوأ يما لد يطو يليو وَلمَامِأِمْ توبك 4 [يونس:39] أي كذبوا بالقرآن الذي لم 
يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله» ففرق بين الإحاطة بعلمه وبين إتيان تأويله» فتبين 
أنه يمكن أن يحيط أهل العلم والإيمان بعلمه ولما يأتهم تأويله» وأن الإحاطة بعلم 
القرآن ليست إتيان تأويله» فإن الإحاطة بعلمه معرفة معاني الكلام على التمام؛ 
وإتيان التأويل نفس وقوع المخبر به» وفرق بين معرفة الخبر وبين المخبر به 
فمعرفة الخبر هي معرفة تفسير القرآن» ومعرفة المخبر به هي معرفة تأويله" إلى 
أن قال" إن الله يحب أن يفقه أي كتابه ولهذا قال الحسن البصري: ما أنزل الله آية 
إلا وهو يحب أن يعلم في ماذا أنزلت وماذا عنى بها وما استثنى من ذلك لا 
متشابها ولا غيره»وقال مجاهد:عرضت المصحف على ابن عباس حبر الأمة وهو 
أحد من يكون لا يعلم تأويله إلا اللهء يجيب مجاهدا عن كل آية في القرآن» وهذا 
هو الذي حمل مجاهدا ومن وافقه كابن قتيبة(ت0276)” على أن جعلوا الوقف عند 
قوله: + وَالرسِحْنَ في نري * [آل عمران:7] فجعلوا الراسخين يعلمون» لأن مجاهدا 
يعلم من ابن عباس تفسير القرآن كله وبيان معانيه فظن أن هذا هو التأويل المنفي 
عن غير الله» وأصل في ذلك أن لفظ التأويل فيه اشتراك بين ما عناه الله في 


' الإكليل في المتشابه والتأويل ضمن مجموع الفتاوى ( 13  270/‏ 313 ] بتصرف يسير . 
 *‏ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة [ 118 ] . 
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القرآن وبين ما كان يطلقه طوائف من السلف وبين اصطلاح طوائف من 
المتأخرين» فبسبب الاشتراك في لفظ التأويل اعتقد كل من فهم منه معنى بلغته أن 
ذلك هو المذكور في القرآن ومجاهد إمام التفسير قال الثوري: إذا جاءك التفسير 
عن مجاهد فحسبك به وأما التأويل فشأن آخر. ويبين ذلك أن الصحابة و التابعين 
لم يمتنع أحد منهم عن تفسير آية من كتاب الله ولا قال: هذا من المتشابه الذي لا 
يعلم معناه ولا قال قط أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة والمتبوعين إن في 
القرآن آيات لا يعلم معناها ولا يفهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أهل العلم 
والإيمان جميعهم وإنما قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناسء» وهذا لا ريب 
فيه"!ء فحاصل ما تقدم أن المتشابه حقيقي ونسبي: فالحقيقي هو الذي لا يعلم تأويله 
إلا الله كالأمور الغيبية وأشراط الساعة وكنه وحقيقة الصفاتء أما النسبي فيعلمه 
الراسخون في العلم وقد يجهله من قصر علمه وقل فهمه» فيرجعون إلى الراسخين 
في العلم الذين يردون المتشابه إلى المحكم فيصير كله محكم. 


. ] 270/ 13 [ مجموع الفتاوى‎ ٠ 
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المبحث الرابع : في بيان ابن جزي أن الله حفظ القرآن من التبديل 
والتغيير والرد على من ادعى ذلك من الروافض . 


ويشتمل هذا المبحث على مسألتين : 


المسألة الأولى : تقرير ابن جزي أن القرآن محفوظ من التبديل والتغيير ردا 
على الروافض!. 

1 موقف ابن جزي 

يقول ابن جزي في تفسير قوله تعالى: + إنَاححْنُترَلنَاألذْكْرَ وَإِنَا آه لحينطود 50 » 
[الحجر:9] قال" الذكر هو القرآن وفي قوله: + إِنَا تَحْنٌ تَرنَا آلدَكَرَ “4 ردا لإنكارهم 
واستخفافهم في قولهم: © يكايبَا ألَِى نُرَلَ علَئهِ 4 ولذلك أكده بحق واحتج عليه بحفظه 
ومعنى حفظه: حراسته من التبديل والتغيير كما جرى في غيره من الكتب فتولى 
الله حفظ القرآن فلم يقدر أحد على الزيادة فيه ولا النقصان منه ولا تبديله بخلاف 
غيره من الكتب فإن حفظها وكل إلى أهلها لقوله:ج يما أسَمُّحَفِظُوا من ككبٍ اله »4 
[المائدة: 44]”. 

وقال ابن جزي كذلك في تفسيره عند قول الله جل جلاله: 2 بَلْ هْوَ مان يي 
8 ف لوج تَحَمُوضٍ 5 * [ البروج : 21 22 ] قال: + ف لوج تَحْمُوضٍ 5 4 يعني اللوح 
المحفوظ الذي في السماء وقرئ محفوظ بالخفظ” صفة للوحء وبالرفع صفة للقرآن 
أي حفظه الله ن التبديل والتغيير وحفظه المؤمنين في صدورهم”. 

2- مذهب أهل السنة والجماعة : 
يقرر أهل السنة والجماعة إتباعا للكتاب العزيز وإقتداء بالنبي صلى الله عليه 


 '‏ الروافض: من الألقاب التي أطلقت على الشيعة الأمامية الإثني عشرية» سموا بالروافض لأن زيد ابن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء أثنى على أبي بكر وعمر وترحم عليهما فرفضه قوم فقال لهم 
رفضتموني. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين[52] منهاج السنة[8/1] البداية والنهاية [330-329/9] 
7 التسهيل [ 2 /270 ] . 
1 قرأ نافع بالرفع والباقون بالكسر حجة القراءات [ 757 ] . 
 *‏ التسهيل [ 381/1 ] . 
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وسلم وسلوكا بمنهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان أن كتاب الله محفوظ حفظه الله 
من التحريف والتبديل قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: + إِنَاححَنُرَنا اذك وَإِنَّ 
له لَِظُتَ © * [الحجر:9" ثم قرر تعالى أنه هو الذي أنزل عليه الذكر وهو 

القرآن وهو الحافظ له من التغيير والتبديل ومنهم من أعاد الضمير في قوله تعالى: 
+[ وَإِنَا فظوت *4 على النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: + وََمَّه يَمَصِمَلك يِنَ الاين 
4 والمعنى الأول أولى وهو ظاهر السياق"". 

وقال القاضي عياض (ت0544):" أعلم أن المستخف بالقرآن أو المصحف 
أو بشيء منه أو كذب به أو جحده أو جزءا منه أو آية أو كذب به أو شيء منه. 
أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبرء أو أتبت ما نفاه أو نفى ما أثبته 
على علم منه بذلك أو شك في شيء من ذلك فهو كافر عند أهل السنة بإجماع قال 
تعالى : + وَإِنَهُه لَكِنَبُ عَربِرٌ 23 لا َيه اللكيللُ من بن يدَيْهِ وكا مِنْ خَلَفِوء َيل من كي يد (5) “4 
[فصلت:41 -2"]42. 

وفي بيان حمق الرافضة قال ابن حزم(ت456م): " إن لم يكن عند المسلمين 
إذا مات عمر ألف مصحف من مصر إلى العراق» إلى الشام إلى اليمن فما بين 
ذلك فلم يكن أقل, ثم ولى عثمان فزادت الفتوح واتسع الأمرء فلو رام أحد إحصاء 
مصاحف أهل الإسلام ما قدر ... ولو رام اليوم أحد أن يزيد في شعر النابغة أو 
زهير كلمة أو ينقص أخرى ما قدر لأنه سيفتضح في الوقت وتخالفه النسخ المثبتة: 
فكيف بالقرآن كلام الله الذي في المصاحف وهي من آخر الأندلس وبلاد البربر 
وبلاد السودان إلى آخر السند وكابل وخرسان والترك والصقالبة وبلاد الهند فما 
بين ذلك فظهر حدق الرافضيةةة. 

3 المناقشة و التحليل: 

حاصل ما تقدم هو بيان موافقة ابن جزي لما عليه أهل السنة والجماعة من 

تقرير أن القرآن حفظه الله وحرسه عن التبديل والتغيير فنص ابن جزي على أن 


. ] 1012/ 2 [ نفسير القرآن العظيم لابن كثير.‎ ١ 
. ] 304/ 2 [ : الشفا للقاضي عياض‎ 
. ] 80/ 2 [ الفصل في الملل والنحل لابن حزم‎ 3 
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الله تولى حفظ القرآن واستدل بقوله تعالى: + إِنَّاححْنٌ تَرَلنَا ألذِكْرَ وَإنَا له فظوي 5 »4 
[الحجر:9] ثم نفى أن يقدر أحد على العموم جماعة كانوا أو أفرادا على الزيادة 
فيه ولا النقصان منه ولا تبديله وفيه رده على الروافض الذي زعموا أن القرآن 
محرف. وهو خلاف الكتاب وإجماع الأمة كما حكاه عياض وبين حكم من اعتقد 
معتقدهم بإنه كافر خارج من الملة. فسلم ابن جزي من مذهب الروافض ووافق 
مذهب أهل السنة وقد أحسن في ذلك رحمه الله وعفى عنه . 


المسألة الثانية: في بيان أن القرآن ليس فيه أي تناقض ولا تضاد ولا عيب. 

من المسائل التي أبدى فيها ابن جزي آرائه ومواقفه دفع دعوى التناقض 
والاختلاف عن الكتاب العزيز وذلك يتضح عند تفسيره لكتاب الله فقد رد ابن 
جزي دعوى الملاحدة وجوه التناقض في كتاب الله عز وجل بأجوبة شافية لمن في 
قلبه مرض وريب: 

- قال ابن جزي رحمه الله عند قوله تعالى: «[أَنَهُ يَلَ لَحَسَنَ لَكَرِيثِ كنبا مُتََيِهًا 
مََاَ 4 (الزمر:23) :" متها مسََيِهًا )4 معناه هنا أنه يشبه بعضه بعضا في الفصاحة 
والنطق بالحق وأنه ليس في تناقض ولا اختلاف". 


- ومنها رد ابن جزي على دعوى التناقض في سؤال يوم القيامة» حيث قال: 
يَكمَبَذْ لا ل عن ديو إن ولا جا “* (الرحمان:39) السؤال المنفي هنا هو على 
وجه الاستخبار وطلب المغفرة إذا لا يحتاج إلى ذلك لأن المجرمين يعرفون 
بسيماهم ولأن أعمالهم معلومة عند الله مكتوبة في صحائفهم. وأما السؤال الثابت 
في قوله: + هَوَريلَك لَنْعَلتَهمْ أَجمَعِنَ 9 “4 (الحجر:92)؛ وغيره فهو سؤال على وجه 
الحساب والتوبيخ فلآ تعارض بين المنفي والمثبت» وقيل إن ذلك باختلاف المواطن 


والأدن اكدية ا 


. ] 375/ 3 [ التسهيل‎  ' 
. ] 16 3/ 41 : التسهيل لعلوم التنزيل‎ 7 
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- 0 رده على دعوى التناقض في تخصيص المثل بالكفار فقال:" + كُمَثَلٍ 
تحب الْكَُارَ ببَانْهٌ 4 [الحديد:20] الآية معناها تشبيه الدنيا بالزرع الذي ينبته 
د تغيره بعد حسنه وبعد ظهوره والكفار هنا يراد به الزراع فهو من 
قوله كفرت الحب إذا سترته تحت الأرض وخصهم بالذكر لأنهم أهل البصر 


بالزرع والفلاحة فلا يعجبهم إلا ما هو حقيق أن يعجب". 


وكذلك رد ابن جزي دعوى التناقض في قوارير الفضة ال د 
زجاج من فضة ؟ فقال ابن جزي عند قوله تعالى: « قَواربَا 9 قَوارببا من فِضَّوَ )“4 
[الإنسان:16-15] فإن قيل كيف يتفق أنها زجاج مع قوله من فضة ؟ فالجواب : 
أن المراد أنها في أصلها من فضة وهي تشبه الزجاج في صفائها وشفيفها”. 

وكذلك رد ابن جزي دعوى عدم وجود المثل المضروب للجنة . 

قال عند قوله تعالى : << # مكل الْبنَةِ الى وُجِدَ الْمتَمُون يْرى ين كمه لبد كلها دآبث 
وَظِلْهَاً 4 [الرعد:35]"+# مَتَلُانْجَئَةٍ 4 هنا وفي القتال صفتها وليس بضرب مثل لها 
والخبر عند سيبويه محذوف مقدم تقديره فيما يتلى عليكم صفة الجنة"3 : 
وكذلك رد ابن جزي على إشكال شك النبي صلى الله عليه وسلم الذي 
يطرحه الملاحدة . 
قال عند قوله تعالى:"+ وِدَكُتَ ف مَك » [يونس:93]: قيل الخطاب للنبي صلى 
الله عليه وسلم والمراد غيره؛ءوقيل: ذلك كقول القائل لابنه: إن كنت ابني فبرني مع 
أنه لا يشك أنه ابنه » ولكن من شأن الشك أن يزول بسؤال أهل العلم فأمره 
بسؤالهم » قال ابن عباس : لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل”. 
وكذلك رد ابن جزي على من طعن في تكرار قوله تعالى: 2 يِأَيَ ءالآ 
رَيَكْمَاتُكَذْانِ 4 [الرحمان:13] قال ابن جزي:" وكرر هذه الآية تأكيدا ومبالغة '”. 


' - التسهيل لعلوم التنزيل [ 4 /188 ] . 
التسهيل لعلوم التنزيل [ 4 /314 ] . 

37 نفس المصدر [2 /253 ]. 

“4 - نفس المصدر [2 /183 ] . 

7 نفس المصدر [160/4 ] . 
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وكذلك رد على من طعن في تكرار القصص".قال ابن جزي" فإن قيل: 
ما الحكمة في تكرار قصص الأنبياء في القرآن ؟ فالجواب من ثلاثة أوجه : 
الأول: أنه ربما ذكر في سورة من أخبار الأنبياء ما لم يذكره في سورة أخرى ففي 
كل واحدة منهما فائدة زائدة على الأخرى. 
الثاني: أنه ذكرت أخبار الأنبياء في مواضع على طريقة الإطناب وفي مواضع 
على طريقة الإيجاز لتظهر فصاحة القرآن في الطريقتين. 
الثالث:أن أخبار الأنبياء قصد بذكرها مقاصد فتعددت ذكرها بتعدد تلك المقاصد: 

1 فمن المقاصد بها: إثبات نبوة الأنبياء المتقدمين بذكر ما جرى على 
أيديهم من المعجزات وذكر إهلاك من كذبهم بأنواع من المهالك. 

2 ومنها: إثبات النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم لإخباره بتلك الأخبار من 
غير تعلم من أحدء وإلى ذلك أشار بقوله تعالى: 2 مات تَعَلمها أت ولا مَوَمكَمقَلٍ هَذًا 
[هود : 49]. 

3 ومنها: إثبات الوحدانية» ألا ترى أنه ذكر هلاك الأمم الكافرة قال: + مآ 
أَغْنَتْ عَنْهُمَ َالِهمهُم الى يَدَعْوْنَ من ذو لَه ِن عَىَو )4 (هود: 1 10). 

4 ومنها: الاعتبار في قدرة الله وشدة عقابه لمن كفر. 

5 ومنها: تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عن تكذيب قومه له بالتأسي بمن 
تقدم من الأنبياءء كقوله: «وَلَمَدَكْدمَتَ رُسلَيِقَبِكَ “4 (الأنعام:34). 

6 ومنها: تسليته عليه السلام ووعده بالنصر كما نصر الأنبياء الذين من 
قبله. 

7 ومنها: تخويف الكفار بأن يعاقبوا كما عوقب الكفار الذين من قبلهم إلى 
غير ذلك مما احتوت عليه أخبار الأنبياء من العجائب والمواعظ واحتجاج الأنبياء: 
وردهم على الكفار وغير ذلك.فلما كانت أخبار الأنبياء تفيد فوائد كثيرة» ذكرت في 
مواضع كثيرة» ولكل مقام مقال" '. 

هذا تمام الكلام في الفصل الثاني من المسائل العقدية عند ابن جزي. 


' - التسهيل لعلوم التنزيل : 11 /14 ] . 
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الفصل الثالث: في الإيمان 


وفيه أربعة مباحث 


المبحث الأول: في تعريف الإيمان لغة وشرعا. 
المبحث الثاني: في زيادة الإيمان ونقصانه. 
المبحث الثالث: في الإسلام والإيمان. 

المبحث الرابع: في الأسماء والأحكام. 
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المبحث الأول: في تعريف الإيمان لغة وشرعا. 

المسألة الأولى: في تعريف الإيمان لغة: 

الإيمان لغة: مصدر آمن يؤمن إيمانا فهو مؤمن' وهو مشتق من الأمن. 

قال الجوهري(ت6393م): "الإيمان التصديق والأمن من الخوف”. 

وقال الراغب الأصفهاني(ت0425):" آمن إنما يقال على وجهين:أحدهما 
متعديا بنفسه يقال آمنته جعلت له الأمن» ومنه قيل لله مؤمن. والثاني: غير متعدء 
ومعناه صار ذا أمنء قال تعالى: 2 وَمَآ أت يِمُوْمنٍ لا وَلَوَ كنا صَيوِنَ 25 4 
[يوسف:17]. قيل معناه بمصدق لنا إلا أن الإيمان هو التصديق الذي معه 


الأمة". 


بت .وقال: يخ 'منظووك 11نم" "الإيماق. ,ضذ. الكذر» . والإيمان. .معنن 
التصديق ضده التكذيب» يقال آمن به قوم وكذب به قومء فأما أمنته المتعدي فهو 
كك أخففدة, 


م . 0 5 6 :* 5 1 5 0 5 5 
- وقال ابن فارس(ت0395) في مادة / أمن 1: الهمزة والميم والنون 
أصلان متقاربان أحدهما الأمانة التي هي ضد الخيانة ومعناه سكون القلب» والآخر 
التصيديق و الحكياة كنا قلق مف اناك 1 


' - تهذيب اللغة للأزهري [ 5 /513 ] ولسان العرب لابن منظور [ 13 /21 ] . 

7 الصحاح للجوهري[ 5 /2071 ] . 

3 معجم مفردات ألفاظ القرآن ص [2 ] . 

4 ابن منظور: هو جمال الدين أبو الفضلء» محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري الإفريقي تم 
المصري ولد سنة 650 ه كان عارفا بالنحو واللغة» ولي قضاء طرابلسء» وأخذ عنه الذهبي والسبكي 
وتوفى سنة711 مصادر ترجمته: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة [748/1] والدرر الكامنة [262/4 
264]. 

7 لسان العرب 21-131 ]. 

؟ ‏ ابن فارس: هو الإمام العلامة النحوي المحدثء. أبو الحسين» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني 
المالكي ولد سنة 329 ه وتوفى سنة 395 ه مصدر ترجمته: سير أعلا م النبلاء [103/17 - 
6] والبداية و النهاية [ 11 /355 ] . 

. ] 133/ 1 ( معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎  ' 
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وصحح الحليمي(ت403:)! التفريق بين الإيمان المتعدي بالباء والمتعدي 
باللام في المعنى حيث قال:" فمن الناس من قال آمنت بهء وأمنت له لغتان» يعبر 
بهما عن معنى واحدء والصحيح ما خالف هذاء وهو قولهم» آمنت به: يراد إثباته 
وتحقيقه والتصديق بكونه ووجوده. وقوله:أمنت له: إنما يراد إتباعه وموافقته. 
والإيمان له: القول عنه والطاعة لها”. 
ومنع شيخ الإسلام ابن تيمية الترادف بين لفظ الإيمان والتصديق وذلك لوجوه عدة: 

1 منها أنه يقال للمخبر إذا صدق: صدقت ولا يقال آمنت. 

2 ومنها أن الإيمان ليس مرادفا للتصديق في المعنى» فإن كل مخبر عن 
مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة: صدقتء كما يقال كذبتء» فمن قال: السماء فوقنا 
قيل له»ء صدقتء كما يقال: كذبت. وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن 
غائبء فلم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهده؛ كقوله طلعت الشمس وغربت 
إنه يقال له آمناه كما يقال صدقناه» فإن الإيمان مشتق من الأمن فإنه يستعمل فيما 
يؤتمن عليه المخبرء كالأمر الغائب. ولهذا لم يوجد قط في القرآن الكريم وغيره 
لفظ آمن له إلا من هذا النوع. 

3 ومنها أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل التكذيب» كلفظ التصديق فإنه 
من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له صدقت أو كذبتء ويقال صدقناه أو 
كذبناه» ولا يقال لكل مخبر آمنا له أو كذبناه» ولا يقال أنت مؤمن له» أو مكذب له؛ 
بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفرء يقال:هو مؤمن أو كافرء والكفر لا 


8 بالتكابب 7 


 '‏ الحليمي : هو القاضيء أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي ولد سنة 

8 -ه حدثت عنه أبو عبد الله الحاكم وهو أكبر منه» وقال عنه " كان شيخ الشافعية بما وراء النهر 

وقال عنه الذهبي " له مؤلفات نفيسة ... وله عمل جيد في الحديث".مصادر ترجمته : السير [ 231/17 - 

4] ء طبقات الشافعية الكبرى للسبكي [ 4 /333 -343 ] والبداية والنهاية [ 11 / 373 ] . 

. ] 21 / 1 [ المنهاج في شعب الإيمان للحليمي‎  * 

- 529 [ الإيمان لابن تيمية [ ص 276 278 ] والإيمان الأوسط مطبوع ضمن مجموع الفتاوى‎  ' 
.] 4 
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وعلى هذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإيمان في اللغة الإقرار حيث 
قال:"فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو الإقرار والطمأنينة» وذلك إنما يحصل إذا 
استقر في القلب التصديق والانقياد'. وقال:'ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد 
التصديق» والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو 
الانقياد”.وقال:'فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق مع أن 
بينهما فرقا”. 

فالتي تحصل لدي مما تقدم أن الإيمان لغة هو التصديق الجازم كما قال الله 
عز وجل: + وَمَآ أت بِمْؤْمِنِ لَا وَلَوْكُتَاصدوِنَ 5 4 [ يوسف : 17 ] والمراد ما أنت 
بمصدقناء والإقرار والطمأنينة. 

وأما ابن جزي فاختار أن الإيمان في اللغة التصديق مطلقا حيث قال:" 
الإيمان في اللغة التصديق مطلقا”. 
المسألة الثانية: في تعريف الإيمان شرعا . 

1 تعريف ابن جزي: 

يرى ابن جزي الكلبي أن الإيمان في الشرع بمعنى اللغة وهو التصديق 
وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان حيث قال" الإيمان في اللغة التصديق 
مطلقا وفي الشرع التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والمؤمن في 
الشرع المصدق بهذه الأمور””, وعند تفسيره لقول الله تبارك وتعالى: « ألَدت 
اممو ويروأ للحت © [البقرة:25] استدل بها على أن العمل لا يدخل في الإيمان 
حيث قال:" دليل على أن الإيمان خلاف العمل لعطفه عليه خلافا لمن قال الإيمان: 
اعتقاد وقول وعمل وفيه دليل على أن السعادة بالإيمان مع الأعمال خلافا 


. ] 568/ 3 [ الصارم المسلول لابن تيمية‎ ١ 

7 الإيمان الأوسط من مجموع الفتاوى لابن تيمية [ 7 /648 ] . 
1 الإيمان لابن تيمية [ 276 ] . 

4 - التسهيل لعلوم التنزيل [ 1 /461 ] 

7 نفس المصدر [1 /46 ] . 
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للمرجئة"”. 
2 حقيقة الإيمان عن أهل السنة والجماعة: 

معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان شرعا أنه قول وعمل قول القلب 
واللسان وعمل القلب والجوارحة» وقد استدلوا على ذلك بنص الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة.أما دليل الكتاب فمنها قول الله تعالى: ج وَمآ لدأ ا ليمبُدُوا لله عِصِينَ له لين 
قله موأ الصَلوءَ ويُووا الك وَدلِكَ يبن لَه (5) ) [البينة:3] ووجه الدليل منه أن الله 
جعل كلا من الإخلاص وهو عمل القلب وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهي من 
أعمال الجوارح من الدين وأما دليل السنة كقوله «الإيمان بضع وسبعون 
شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»” ووجه الدليل 
من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القول وهو قول لا إله إلا الله 
والعمل وهو إماطة الأذى من الإيمان . 

وحكى ابن بطة(ت378)” إجماع أهل السنة على ذلك فقال:" فإن أهل 
الإثبات من أهل السنة يجمعون على الإقرار بالتوحيد وبالرسالة و بأن الإيمان قول 
وعمل ونية"! وبنحوه قال البغوي(ت546):" اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم 


١‏ المرجئة : قيل من الإرجاء أي التأخير: لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان وقيل من الر جاء لأنهم يقولون 
لا يضر مع الإيمان معصية؛ كما لا ينفع مع الكفر طاعة وهم فرق شتى: مقالات الإسلاميين (ص 2132 
والفرق بين الفرق للبغدادي[ 190 ] والملل والنحل للشهرستاني[ 139/1 ] . 

2 التسهيل (111/1). 

1 التمهيد: [9 /238 ] والشريعة [ 611 ] والإيمان لابن منده [ 1 /33 ] وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 

[830/4 ] والحجة للأصبهاني[ 2 /403 ] والإيمان لابن تيمية [ 162 ] ومعارج القبول [ 3 /1004 ] . 

صحيح: أخرجه البخاري ح [ 9 ] ومسلم ح [ 35 ] من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

 ”7‏ ابن بطة: هو الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن بطة» أكثر الترحال في طلب العلمء 
وكان يوثر العزلة» ذو عبادة وزهد حنبلي في الفروع؛ قال عنه ابن الجوزي:' كان له الحظ الوافر من 
العلم والعبادة" ولد سنة 304 ه وتوفى سنة 378ه . وله مصنفات عدة منها رسالة في إبطال 
الحيل والإبانة على أصول السنة والديانة وأشتهر هذا الكتاب "بالابانة الصغرى" مصادر ترجمته: تاريخ 
بغداد للخطيب البغدادي [10 /371] ذيل طبقات الحنابلة 1[ 4 /154]؛ شذرات الذهب لابن العماد [ 3 
/122]. 

'_الإبانةلابن بطة [ 1 /233 ] . 
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من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان ... وقالوا إن الإيمان قول وعمل 
وعقيدة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية"! وعلى هذا درج الإمام مالك رحمه الله 
وكبار أصحابه من السادة المالكية أصحاب التقى والفضل والإنابة 

قال عبد الله بن نافعء(ت2)186:'كان مالك رحمه الله يقول الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقص"3, 

وقال ابن وهب(ت6197)*"'ستل مالك بن أنس عن الإيمان؟ فقال:"قول 
وهيل 

وقال ابن قاسم(ت191ه) رحمه الله: قلنا لمالك: الإيمان قول وعملء أو قول 
بلا عمل ؟ قال مالك بل قول وعمل". 

وقال أشهب(ت0204)/ رحمه الله: قال مالكء أقام الناس يصلون نحو البيت 


. ] 38/ 1 شرح السنة للبغوي[‎  ' 

 *‏ عبد الله بن نافع: مولى بن مخزوم المعروف بالصائغ» كنيته أبو محمدء كان صاحب رأي مالك ومفتي 
المدينة بعده ولم يكن صاحب حديث وكان ضعيفا وفيه قال البخاري: " تعرف منه وتنكر وقال ابن معين : 
هو ثقة تبت» قال ابن غانم " قلت لمالك لمن هذا الأمر بعدك ؟ قال : ابن نافع » توفى سنة 186 بالمدينة 
في رمضان : التاريخ الكبير [1/3/ 213 ] وطبقات ابن سعد [ 5 /324 ] وشجرة النور لمخلوف[ 1 
/5 ] الديباج لابن فرحون[1 /358 ] . 

3 رواه عبد الله بن أحمد في السنة [ 213 ] والأجري في الشريعة [ 118 ] وشرح أصول الاعتقاد [رقم 
2 ] والحلية لأبي نعيم[ 6 /337 ] والانتقاء لابن عبد البر[ 35 ] . 

ابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم الإمام شيخ الإسلام أبو محمد الفهري » مولاهم المصري 
الحافظ ولد سنة [ 125 ] قال يحيى بن بكير ابن وهب أفقه من ابن القاسم » قال سحنون وبلغنا أن مالكا 
الإمام كان يكتب إليه : إلى عبد الله بن وهب مفتي أهل مصر ولم يفعل هذا مع غيره » قال ابن القاسم : 
لو مات ابن عينة لضربت إلى ابن وهب أكباد الإبل» ما دون العلم أحد تدوينه » وقد ذكر عند مالك ابن 
وهب وابن القاسم فقال مالك : ابن وهب عالم وابن القاسم فقيه توفى سنة :[197ه ] مصادر ترجمته: 
ترتيب المدارك [421/2 ] الديباج [ 1 /83 ] السير [ 9 /223 ] . 

7_الانتقاء لابن عبد البر [ 33 ] . 

“ - البيان والتحصيل لابن رشد[ 885/18 ] . 

” - أشهب: هو الإمام العلامة مفتي مصر : أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داوود بن إبراهيم القيسي 
العامري المصري الفقيه ولد سنة 140 قال الشافعي ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لولا طيش فيه » 
قال ابن عبد البر: كان فقيها حسن الرأي والنظر. ما كان أحد يناظر أشهب إلا اضطره بالحجة حتى- - 
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المقدس ستة عشر شهراء ثم أمروا بالبيت الحرام فقال تعالى: + وَمَا كنَ لَه لِيْضِيعَ 
يكم © [البقرة:143] يعني صلاتكم إلى البيت المقدس. قال مالك:وإني لأذكر هذه 
الآية قول المرجئة: إن الصلاة ليست من الإيمان"! 

وقال القاضي عياض (ت0544) رحمه الله:"قال غير واحد سمعت مالكا يقول 
الإيمان قول وعمل”” . 

وقال ابن أبي زيد القيرواني(ت0386)"الإيمان قول باللسان وإخلاص 

بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال» وينقص بنقص الأعمالء فيكون فيها 
النقص وبها الزيادة» ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل ولا قول وعمل إلا بنية"”. 
وعلق القاضي عبد الوهاب رحمه الله على كلامه في شرحه للرسالة:"هذا الذي قاله 
هو مذهب أهل السنة والسلف الصالح”. 

وقال أبو عبد الله ابن أبي زمنين(ت0399):"ومن قول أهل السنة أن الإيمان 
إخلاص لله بالقلوب وشهادة بالألسنة وعمل بالجوارح على نية حسنة وإصابة سنة 
قال عز وجل: «إِنّمَا موسو الدِينَ انوأ ياه ورسولو. هُمَ لم يريَابْوأ وَحَدِهَدُوأ أمولهمْ وأنَفْسهمٌ في 


ييل مه وليك هُمْ الصصيئرت 400 [الحجرات:15]. وقال: «(# إن لله أمتر مرت 


5 ل وء سكم يو دسي ير 20-0 0 هه م2 دع عدي ع لو سرعة لاح سير 
لْمؤميِين أنفْسهع وموم يأك لهم الجئة يمكزلورت ف سيل اله يفون ويشَكلُوت وعدا علَيّهِ 


رهة 


عدا ف الود وَالْإنمل وَالْشَُْاِ وَمَنْ أو يِمَمَدِوء يح أله 4 [التوبة:111] ثم وصفهم 
بأعمالهم فقال: «التتيبوت الصيذوت لفيدوت اليرت * وهم الصائمون «١‏ 
اربسكموت» التجذوت الْأمزود الْمَسَرُوفٍ والكاموت عن الشحكر وَافظُون يدود لَه 
وَكثْر الُؤْينيت 37 » [التوبة:112] وقال: +( كن كَابوا وَآقَامُوا الصّلرة رابا لكر مَكَُوا 
سيكهُم 4 [التوبة:5] وقال: <« إِلْهِ يصَعَدُ لكرُ ليب وَالْمَملُ ألصَّديِعُ يَرْيَمْهٌ 4 [فاطر :10] 


- يرجع على قوله وكان مهيبا آمرهم بمعروف وأنهاهم عن منكر توفى سنة 204 ه . ترتيب 
المدارك [ 2 /447 ] الديباج المذهب [ 1 /307 ] سير أعلام النبلاء [ 9 /500 ] 

. ] 34 [ الانتقاء لابن عبد البر القرطبي‎  ' 

* - ترتيب المدارك للقاضي عياض[ 2 /43 ] . 

1 الرسالة لابن أبي زيد القيرواني [9 ] . 

4 شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب [ 342 ] . 
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وقال محمد:'والإيمان بالله هو باللسان والقلب وتصديق ذلك بالعملء فالقول والعمل 
قرينان لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه"". 

وقال ابن عبد البر(زت0363):" أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول 
وعمل ولا عمل إلا بنية» والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 
والطاعات كلها عندهم إيمان”. 

وقال:" وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز” والعراقء والشام”: 
ومصرء منهم مالك بن أنسء والليث بن سعدء وسفيان التوريء والأوزاعي 
والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية» وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود 
بن عليء والطبريء ومن سلك سبيلهم فقالوا: الإيمان قول وعملء قول باللسان» 
وهو الإقرار واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح مع إخلاص بالنية الصادقة”. 

3 المناقشة والتحليل : 

من خلال ما تقدم تبين أن حقيقة الإيمان عند ابن جزي شرعا هو التصديق 

فقط ولا دخول للعمل في مسمى الإيمان وأن المصدق بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر بقلبه فهو مؤمن شرعا. وهذا باطل لأنه خلاف الكتاب العزيز حيث 
ذكر آيات كثيرة دالة على أن الطاعات والأعمال من الإيمان منها ما استدل به 


. ] 286 [ أصول السنة لابن أبي زمنين‎  ' 

> - التمهيد لابن عبد البر [ 9 /238 ] . 

1 الحجاز: جبل ممتد حال بين تهامة ونجد فكأنه منع كلا منهما أن يختلط بالآخر فهو حاجز بينهماء 
وجزيرة العرب تنقسم خمسة أقسام: تهامة والحجاز ونجد والعروض واليمن» وبلاد الحجاز الجبال نفسه 
وسراته» وما احتجز في شرقيه من الجبال وانحاز إلى ناحية فيد والجبلين إلى المدينة» كل هذا يسمى 
حجازا: معجم البلدان لياقوت الحموي [ 2 /218 ] مراصد الأطلاع لصفي الدين البغدادي 11 /380 ] . 

الشام: وفي لغة الشأم بالهمز : يقال سميت بذلك نسبة إلى سام بن نوح لأنه أول من نزلهاء فجعلت 
السين شينا وحدودها قديما من الفرات إلى العريش المتأخر للديار المصرية ومن جبلي طيء إل بحر 
الروم» وتمثل الآن سوريا وفلسطين والأردن ولبنان وجزءا من تركيا وجزءا من العراق وجزءا من مصر 
وجزءا من شمال الجزيرة العربية كان أغلب أهلها قبل الفتح الإسلامي يتدينون بالنصرانية. صورة 
الأرض لأبن حوقل [ص 153] معجم البلدان [3 /311 - 310 ] مراصد الأطلاع 21 /776-775 ] 

7 التمهيد لابن عبد البر [ 9 /238 ] . 
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الإمام مالك رحمه الله وغيره من أهل السنة والجماعة من أن الله عز وجل سمى 
الصلاة إيمانا فقال سبحانه : 2 وَمَاكنَ لَه لِيْضِيعٌ إيساتكٌم [البقرة:145] وقد ذكره ابن 
جزي في تفسيره حيث قال:" 2 وَمَاكانَ أله لِيُضِيعٌ إِيمَدتكُم * إيمانكم: قيل صلاتكم إلى 
بيك المقفين و الشال ةمق قال إن الأعمال عض اليمان".:وسكضة روما البقطاء 
ردهء فدل على قوة هذا الاستنباط ورجحانه خصوصا وأنه عمدة الأئمة وذوي 
العقول الذكية وقد استدل ابن جزي على ما رآه بقول الله تعالى: «ألَدِيت عَامَنُوا 
ونوا ألصَصلِحَتٍ »© [البقرة: 25] على أن الإيمان خلاف العمل لعطفه عليه وهذا 
تأويل على مقتضى مذهبه» وزعم أن هذا خلاف من قال الإيمان قول وعمل 
واعتقاد» وقد رده علماء أهل السنة والجماعة" قالوا بأن الآيات التي عطف فيها 
العمل على الإيمان هي من باب عطف العام على الخاص وأجاب أبو يعلى الفراء 
بجواب آخر حيث قال" إن هذا لم يخرج مخرج الفرق والعطفء وإنما خرج 
مخرج التأكيد وقيل هذا كقوله تعالى: + من كن عَدُوَا يه وَمَكِبِكَيْد وَدُسْيو وَيلَ 
وَميكَنلَ * [البقرة:985] فعطف جبريل وميكائيل على الملائكة» إن كان منهم. وكذلك 
قوله تعالى: + عَفِظأعَلَ لصوت وَالصصكرة الْوْسَطن 4 [البقرة : 238] ... ونحو ذلك” . 

ومما يدل أيضا على بطلان مذهب ابن جزي ورأيه أنه خلاف سنة النبي 
صلى الله عليه وسلم وقوله فم لوفد عبد قيس.( أمركم بالإيمان بالله وحده قال: 
أتذرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلمء. قال شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله. وإقام الصلاة؛ وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» وأن 
تعطوا من المغنم الخمس)”. ومنها أيضا أنه خلاف إجماع الأمة على أن الإيمان 
قول وعمل واعتقاد فالحاصل أن ابن جزي خالف أهل السنة والجماعة في مسمى 
الإيمان شرعا. وقد خالفهم في ذلك طوائف:" كالمرجتة والكرامية'» قالوا: الإيمان 


. ] 156/ 1 [ : التسهيل لعلوم التنزيل‎  ' 

7 مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى الفراء [377 ] . 

3 أخرجه البخاري [ 53 ] ومسلم [ 17 ] من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

 '‏ الكرامية: الأكثر على أنه بفتح الكاف وتشديد الراء هم أتباع محمد بن كرام أبو عبد الله السجستاني قاله 
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هو التصديق باللسان وهو الإقرار بالشهادتين دون طمأنينة القلب» والأشعرية/ 
قالوا الإيمان هو التصديق في اللغة والشريعة جميعا وأن الأفعال والأعمال من 
شرائع الإيمان لا من نفس الإيمان وقالت الجهمية” الإيمان: هو المعرفة بالله 
فحسب ذكره أبو يعلى الفراء(ت7)458 » ثم رد ابن جزي على المرجئة بقوله 
تعالى « لدت حَامَبُواْ وَحيئوأ أَلصسلِحَتٍ 4 [البقرة:25] على أن السعادة بالإيمان مع 
الأعمال . 


- عنه الذهبي العابد المتكلم شيخ الكرامية الحديث في بدعتهء وهم من مثبتة الصفات إلا أنهم غلو في 
بعضها حتى قالوا بالتشبيه وهم مرجئة في الإيمان والمنافق عندهم مؤمن في الدنيا وفي الآخرة من 
الخالدين في النارء ميزان الإعتدال للذهبي [21/4] والملل والنحل للشهرستاني [154/1] والفصل 
[188/3] ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري [1 /223] والفرق بين الفرق [21/4] . 

 '‏ الملل والنحل للشهرستاني  119/1[‏ 137] أصول الدين للبغدادي  90[‏ 93 ] الفرق بين الفرق 
للبغدادي [334] مجموع الفتاوى لابن تيمية [ 17 /144 ] . 

. ] 211 مقال الإسلاميين [ 338/1 ] » الملل والنحل [ 109/1 ] والفرق بين الفرق [ ص‎  * 

37 - مسائل الإيمان للفراء [ 356 357 ] . 
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المبحث الثاني: في زيادة الإيمان ونقصانه. 
أولا : موقف ابن جزي من زيادة الإيمان ونقصانه . 

من المسائل التي قررها ابن جزي في كتابه "التسهيل" مسألة زيادة الإيمان 
ونقصان فعند تفسيره لقول الله عز وجل: © الَدِنَ كَالَ لهم أَلنَاسُ إِنَّ آلنّاس هَدَ جَمَعُا لك 
لعْكَوْهَْ كََادَهْمْ يمك وََالواأ حَسْينا الله وَهَمَ كيل (5) 4 [آل عمران:173] قال ابن 
جزي""لفزادهم1 الفاعل ضمير المفعول وهوإإن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم] 
والصحيح أن الإيمان يزيد وينقص فمعناه قوة تعينهم وثقتهم واليا” + 

وعند قول الله تعالى: + إِنَمَا لْمُؤْممُوس لذبن إدا ذكرَ الله وَحلَتَ فلُوممم وَإدًا ميت عَليْمْ 
اينهم رَامهُمْ ينها وَعَلَ رَيَهِمْ يََوَكلُوَ (5) 4 [الأنفال:2] قال ابن جزي:'(إنما المؤمنون) أي 
الكاملوا الإيمان؛ فإنما هنا للتأكيد والمبالغة والحصرء(وجلت قلوبهم) أي خافت؛ وقرأ 
أبي كعب فزعت (زادتهم إيمانا) أي قوي تصديقهم ويقينهم» خلافا لمن قال إن 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص وإن زيادته إنما هي بالعمل” . 

وفي تفسيره قول الله تعالى: + وَإدَاما َك سور مَنْهُم من يَهُولُ يكم وَادئهُ مِوريمناً 
ما لذت ءَامَنُوأ عَرَادتهُمَ إيمنًا وهر مَستَبِسْرُونَ (5) وَأمَا ارت فى لوبهم مَرَضُْ هَرَادئْجُمْ رِجْسَا ِل 
رِجْسهمْ وَمَانوا وَهُْمَ كبنرورت 89 4 [براءة:125-124] قال ابن جزي:[ فأما الذين 
آمنوا فزادتهم إيمانا1 وذلك لما يتجدد عندهم من البراهين والأدلة عند نزول كل 
سورة [وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم! المرض عبارة عن الشك 
والنفاق» والمعنى زادتهم رجسا إلى رجسهم أو زادتهم كفرا ونفاقا إلى كفرهم 
نفاقهم"”. 

ثانيا: مذهب أهل السنة والجماعة. 

ومن معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح 

والأركان واعتقاد بالجنان يزيد بطاعة الرحمان وينقص بطاعة الشيطان قال ابن 


!_التسهيل [1 /274 ]. 
 *‏ التسهيل [ 2 /113] . 
3 نفس المصدر [2 /164 ]. 
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بطة(ت0378):" أعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل تفضل بالإيمان على ما سبقت 
له الرحمة في كتابه ومن أحب أن يسعدهء ثم جعل المؤمنين في الإيمان متفاضلين» 
ورفع بعضهم فوق بعض درجات ثم جعل فيهم يزيد ويقوى بالمعرفة والطاعة؛ 
وينقص ويضعف بالغفلة والمعصية وبهذا نزل الكتاب ومضت السنة» وعليه أجمع 
العقلاء من أئمة الأئمة ولا ينكر ذلك ولا يخالفه إلا مرجئيء. خبيث قد مرض قلبه: 
وزاغ بصره.ء وتلاعبت به إخوانه من الشياطين فهو من الذين قال الله عز وجل 
فيهم : « وَإِخَْهْهُمَ يَعْدُومممْ في الي هد لَامقَصرُوة 0 4 [الأعر اف:202]"! ثم ذكر الحجج 
والأدلة من الكتاب والسنة كقوله تعالى: © الدنَ كَالَ لهم أَلنَاسُ إنَّ آلنّاص هَدَ جَمَعَْا لك 
َأَحْتوْهُمَ َرَادَهُمْ إيمننًا وَكَالُوأْ حَسَبنَا اله وَيمَمَ لوَصكيلٌ 5 4 [آل عمران:173] وقال عز 
وجل: + إِنَمَا ألْمُؤُمئوس» لدي دا ذكرَ أله ولت فُلُومهُم وَإِدا لت عَليح ينمه َادهُمْ يمنا وعَل رَيَهِدْ 
يََوكلُونَ () * [الأنفال:2] وقال: + وَِنَ بدأ رَادهْرْ هُدى وََاكَنهُمَ تَفوْهُمَ 5 * [محمد:17] 
وقال : + إِنَجُمْ فمْيَةُ َ'مَنُوا بريهِمْ وَرِدَسَهُمْ هُدَى 25 * [الكهف:13] . وقال: + وَإدًا مآ أت 
سور صَنَهُم من يَشُولُ كم رمه زوه إيمكا كما الدب ءامنا وَادمُمَ إيكنا وم مَنْتَتْرُو 189 4 
[التوبة:124] وقال عز وجل: + أَوَلَمْ بوْمِنَ كَالَ بِلَ ون لََظَمَِينَ من * [البقرة:260] 
يريد لأزداد إيمانا إلى إيماني: بذلك جاء التفسير” ومن السنة حديث أبي هريرة 
عن النبي 2 قال:«إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه؛. فإن 
تاب ونزع واستغفر صقل منها قلبه. فإن زاد زادت حتى يعلوا قلبه فذلك الران 
الذي قال الله عز وجل: لاي دلقم اكوا يكين( 4 [المطففين:4]14 وعن 
أبي هريرة أن النبي ق قال:«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق 


السارق حتى يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو موّمنء ولا 


' _الإبانة لابن بطة[ 2 /397 ] . 

. ] 289/ 1 [ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎  * 

3 حسن: أخرجه الترمذي [ 3334 ] وابن ماجة [ 4244 ] وأحمد [7939 ] والحاكم في المستدرك 
[45/1 ] رقم [ 6 ] والبيهقي في شعب الإيمان ح [7203]» وأورده الألباني في صحيح الجامع [1670] 
وقال:حسن . 
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ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المؤمنون إليها أبصارهم وهو حين ينتهبها 
وم 

وحكن أزخ.خيد. البن.والذهنى التجماح :في كون: الإنمان وؤية بالقتاعة ويتقدن 
بالمعصية” وأما الذهبي(ت748:) فمنصوص قوله:"'أجمع سبعون رجلا من التابعين 
وأئمة المسلمين والسلفء وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفى عليها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ... الإيمان قول وعمل ونية» يزيد بالطاعة وينقص 
بلتعضدا. 

وقال شيخ الإسلام(ت0728):'ثبت لفظ الزيادة والنقص منه عن الصحابة ولم 
يعرف فيه مخالف من الصحابة.*» وهو منصوص قول الإمام مالك كما نقله عنه 
الأصحاب”, وظاهر كلام صاحب الرسالة”» وصريح قول ابن أبي زمنين في 
أصول السنة وحكاه عن العلامة ابن وضاح(ثت0278) ' وغيره . 

3 المناقشة والتحليل: 

صحح ابن جزي الكلبي أن الإيمان يزيد وينقص مسندلا بظواهر من الكتاب 

العزيز حيث قال: والصحيح أن الإيمان يزيد وينقصء» ومن أدلته أيضا على ذلك 
قوله تعالى: لِإَادتهُمْ إِيممًا4 قال أي قوي تصديقهم ويقينهم فيرى ابن جزي أن 
الزيادة إنما هي محصورة في زيادة التصديق واليقين فقط لأنه لا يرى بدخول 
العمل. قي .مسسدى الإبنان: كما تقدم.. والصواب أن الإيمان .يزيد بالأقزال والأعسان 
من ذكر وتلاوة للقراآن وصلاة وصيام وإخلاص لله عز وجل وخوف منه وقوة 


' - أخرجه البخاري [ 6390 ] ومسلم [57 ] . 

> التمهيد لابن عبد البر [ 9 /238 ]. 

3 الكبائر للذهبي [ 156 ] . 

4 مجموع الفتاوى لسيخ الإسلام ابن تيمية [ 7 /224 ] . 

7 شعار أصحاب الحديث للحاكم [33] والأجري في الشريعة [111] واللالكاني في شرح اعتقاد أهل السنة 
[1742] والانتقاء لابن عبد البر [35 ] . 

. ] 9 [ الرسالة لابن أبي زيد‎  “ 

” - أصول السنة لابن أبي زمنين[ 283 - 305 ] . 
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الرجاء بالله والتوكل عليه والاستعانة به وينقص بالغفلة والمعاصي والذنوب كما 
قال ابن بطة: " وأن الأعمال الزاكية والأخلاق الفاضلة تزيد فيه وتنميه وتعليه 
وأن الأفعال الخبيثة والأخلاق الدنيئة والفواحش تمحقه وتفنيه وتسلب الإيمان من 
فاعلها وتعريه» وهب الله لنا ولكم صوبا بتوفيقه وتسديدا لمرضاته وعصمة من 
الضلال إنه رحيم وكورنا: 

ففي عبارة ابن جزي" قوي تصديقهم ويقينهم" قصورء والأولى أن الزيادة 
عامة» ثم رد بظاهر كلام الله تعالى و َِْرَاتهُمَ يمنا 4 [الأنفال:2] على الخوارج 
والمعتزلة وعلى المرجئة الذين لا يرون بزيادة الإيمان ونقصانه حيث قال" خلافا 
لمن قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص"». وهو كما قال ويؤيده ما ثبت في السنة 
والإجماع وسبب مخالفتهم أن كلا من الخوارج والمعتزلة يرون أن الإيمان بسيط 
أي ليس مركب من أصل وكمال واجب ولا كمال مستحبء وعليه فلا يزيد ولا 
ينقص فنفوا على مرتكب الكبيرة الإيمان جملة وسيأتي تفسير هذا المبحث» وأما 
المرجئة فلما أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان نفوا التفضيل بين أهل الإيمان 
والزيادة والنقصان في الإيمان وكذا الخوارج والمعتزلة قالوا إذا زال بعضه زال 
كله”. و من الأدلة التي استدل بها ابن جزي على زيادة الإيمان ونقصانه الآية في 
سورة براءة + كَآمَا لذبت ءَامَمْوا دتمم إِيمكَا 4 [براءة: 124] وعلل ذلك بما يتجدد عند 
أهل الإيمان من البراهين والأدلة عند نزول كل سورة من القرآن» كما نص أيضا 
واستنبط من الآية أن الكفر والنفاق أيضا يزيد لقوله ( وزادتهم كفرا ونفاقا 4 إلى 
كفرهم ونفاقهم وهذا صحيح وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال:" 
والنفاق يتبعض والكفر يتبعض» ويزيد وينقص كما أن الإيمان يتبعض » ويزيد 
وينقص قال الله تعالى : ©إِتَمَا ليّمَءُ زياد ف الْحكُئْرٍ 4 [التوبة:37] وقال: 2 وَإدَا مآ 


014 ورخظ داعو يم 14412 الع ممعوى. ‏ سا عكي 1 سس ع س سعم سرح له سمح ع 2 
أنزِلت سورة َمئهم من يَقَولٌ أيحكم زادنه هزوء إيمدنا فأمًا الت ءَامِنُوأ َرَادنجُمْ إيمنا وهر مسَتَبِسْرُونَ 59 


 '‏ الإبانة لابن بطة(415/2). 

ينظ الأناقة لين 'بطة[ 2 /760-:881] البفة للخل 562/11 وما بعدها ]شرح أصول الاعتقاد 
[3 /809 ] الشريعة [ 111 - 136 ] عقيدة السلف للصابوني [ ص 67 71 ]الاعتقاد للبيهقي [ 9 
هه 85 ] شرح الطحاوية[ 2  459/‏ 487 ] فتح الباري لابن حجر[ 1  46/‏ 47 ] . 
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روي م5 . عو م ود معو 95 و 5 سساابرة سعرس .ىع صر 
وَأما اليرت في قلويهم مَرَض فَرادَتْهِمٌ رِجْسا إِل رجْسهم ومانواً وَهُمَ كحتغروت 4 
59 


[التوبة: 124 125] وقال: + وَبَُرْلُ من الْصُرَءانِ ما هو سْمَله ورََهُ لِْمْؤمنِينَ ولَامزِبدُ ألطَدلِينَ 


2 
000 -_ ِ 


3 


ِلَا حَسَار (5 » [الإسراء:52] » وقال: ج وَليِيدَمك ويا متهم م ل إلكَ ين رَيْكَ طغينا وكُرا 
[المائدة: 64] وقال: + وَيَزِيدُ أنه اريت أمْتَدَوأ هُدَئْ * [مريم:76] وقال: + ف مُلُويهم 
تَرَضٌ هَرَادَهُمْ أله مَرَضا * [البقرة:10] وقال: + إِنَّ ألَدنَ امبو ثم كفرُوأ شم ء|منوأ ثدَكفروأ شر 


أزدَامُوا كد » [النساء:137] '. 


9 


المبحث الثالث: في الإسلام والإيمان. 


والكلام على هذا المبحث في بيان الإسلام والإيمان في حالة اجتماعهما 
والمراد بهما في هذه الحالة وذلك بذكر رأي ابن جزي في ذلك مع مقارنته بمذهب 
أهل السنة و الجماعة . 


أولا : قول ابن جزي الكلبي. 

عند تفسيره لقول الله تعالى: إن المتيلميت وَالْسَِْمَت وَالْمُؤيين وَالْمُؤمتت )4 
[الأحزاب:35] قال ابن جزي" الإسلام هو الإنقياد والإيمان هو التصديقء ثم إنهما 
يطلقان بثلاثة أوجه: باختلاف المعنى كقوله: + لَمْ تُْمِيُواْ وككن كوا نكمتا 4 
[الحجرات:114» وبالاتفاق لاجتماعهما كقوله: + كَأعْرَحماسَكانَ بان المؤييي © » 
[الذاريات:35] وبالعموم فيكون الإسلام أعمء لأنه بالقلب والجوارحء والإيمان 
أخص لأنه بالقلب خاصة وهذا هو الأظهر في هذا الموضع ”. 

وعند تفسيره لقول الله عز وجل : +( ولت الَْعرَابُ امنا قل لم مسوأ ولككن فووا 
أَتَكمْنَا 4 [الحجرات:14] قال ابن جزي:! قالت الأعراب آمنا 4 نزلت في بني أسد بن 
خزيمة وهي قبيلة كانت تجاور المدينة» أظهروا الإسلام وكانوا إنما يحبون المغانم 


. ] 202 - 194/ 19 [ معارج الوصول ضمن مجموع الفتاوى‎  ' 
. ] 253/ 3 [ التسهيل لعلوم التنزيل‎  * 
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وعرضء فأكذبهم الله في قولهم آمناءوصدقهم لو قالوا أسلمناء وهذا على أن 
الإيمان هو التصديق بالقلب». والإسلام هو الانقياد بالنطق بالشهادتين والعمل 
بالجوارحء فالإسلام والإيمان متباينان في المعنى وقد يكون الإسلام أعم من 
الإيمان فيدخل فيه الإيمان حسبما ورد في موضع آخر" . 
ثانيا : مذهب أهل السنة والجماعة : 
مسألة هل الإيمان والإسلام على الترادف أم لا؟ أقوال عند أهل العلم من 
علماء أهل السنة و الجماعة: 
القول الأول: من قال بالترادف بينهما:ذهب إلى هذا القول البخاري 
صاحب الصحيح” وأبو بكر الإسماعيلي” ومحمد بن نصر المروزي” وابن حبان 
ببستي ” ايخ مده وابن 05 والبيهقية والبغوي” وابن عبد البر وقال:"وعلى 
هذا جمهور أصحابنا وغيرهم من الشافعية والمالكية وهو قول أبي داود وأصحابه 
وأككن الفل البيفة والكر: المععيى ااه 0 
القول الثاني: من قال بالتغاير. 
ذهب إلى هذا القول ابن عباس رضي الله عنه والزهري والحسن البصري 


وابن 0000 وحماد بن زيد ومحمد بن عبد الرحمان بن أبى ذئب ومالك 


. ] 114/ 4 [ التسهيل لعلوم التنزيل‎  ' 

7 فتح الباري لابن حجر[ 1 /79 ] . 

37 اعتقاد أصحاب الحديث للإسماعيلي[ 67 ] . 

تعظيم قدر الصلاة للمروزي [ 2 /552 ] فما بعدها . 

7 الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 11 /177-- 191 ] . 

6 _الإيمان لابن منده [ 1 /331 ] . 

. ] 359 [ الفصل لابن حزم[ 3 /226 ] الدرة فيما يجب اعتقاده لابن حزم‎  ” 

5_الاعتقاد للبيهقي[ 135 ] . 

. ] 10/ 1 شرح السنة للبغوي[‎  ” 

. ] 552/ 2 [ التمهيد [226/3 ] وذكره ابن منده في الإيمان [331/1 ] والمروزي تعظيم قدر الصلاة‎  !' 
. ] 321/ 1 [ نص على ذلك ابن منده‎  !! 
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وشريك! والخلال وأحمد بن حنبل” وابن بطةة وأبو يعلى الفراء” وأبو القاسم 
التيمي” . 
القول الثالث : من قال بالتلازم بينهما : 

الذي سلكه بعض المحققين من أهل السنة والجماعة إلى أن هناك تلازم بين 
الإسلام والإيمان وأنهما يجتمعان ويفترقان» فإذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا 
بمعنى أنهما في حالة اجتماعهما في موضع واحد افترقا ودل كل واحد منهما على 
معنى غير الذي دل عليه الآخر فيختص الإيمان بالباطن ويختص الإسلام بالأعمال 
الظاهرة وفي حالة افتراقهما اجتمعا فدل كل واحد منهما على الآخرء قال أبو بكر 
الإسماعيلي(ت 70371 رحمه الله:" إذا كل اسم على حدته مضمونا إلى الآخر فقيل 
المؤمنون والمسلمون جميعا مفردين» أزيد من أحدهما معنى لم يرد به الآخر وإذا 
ذكر أحد الإسمين سمى الكل وعمهما'. 

وقال ابن تيمية(ت728:) رحمه الله:" مثل الإيمان والإسلام أيضا الفسطاملة 
قائم في الأرضء له ظاهر وباطنء وله عمود في باطنه؛ فالفسطاط مثل الإسلام له 


' الإيمان لابن منده [1 /321 ]مجموع الفتاوى [369/17] السنة للخلال [ 3 /605 ] رقم [ 1077 ] 
شرح أصول أهل السنة للالكائي[ 4 / 792 ] . 

7 السنة للخلال [ 3 /602 ] . 

3 الإبانة الصغرى لابن بطة [ 182 ] . 

4 - مسائل الإيمان لأبي يعلى الفراء[ 421 ] . 

7 الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم الأصبهاني[ 1  406/‏ 407 ] . 

“ الإسماعيلي : هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل» الجرجانيء الإسماعيلي أبو بكر الشافعي» إمام أهل 
جرجان» شافعي المذهب صاحب التصانيف قال الحاكم: " كان الإسماعيلي واحد عصره.ء وشيخ المحدثين 
والفقهاء» وأجلهم في الرئاسة والمروءة والسخاء ... " هه . ولد سنة 277 وتوفى سنة 371 من 
مصنفاته المستخرج على صحيح البخاري كان سلفي الإعتقاد كما روى عنه ذلك الذهبي ٠.‏ مصادر 
ترجمته » تذكرة الحفاظ [947/3 ] السير [16 /292 ] وطبقات الشافعية للسبكي [ 2 / 79 ] » شذرات 


الذهب [3 /72 ] . 
"- من جامع العلوم والحكم لابن رجب [79/1] ونص على أن الخطابي قال مثله وتبعه على ذلك جماعة 
من العلماء 5 


. الفسطاط : هو البيت من الشعر » مختار الصحاح للرازي[ 503 ] مادة فسط‎  * 
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أركان من أعمال العلانية والجوارح وهي الأطناب التي تمسك أرجاء الفسطاطء 
والعمود الذي في وسط الفسطاط مثله كالإيمان لا قوام للفسطاط إلا به فقد احتاج 
الفسطاط إليهاء إذ لا قوام له ولا قرار إلا بهاء كذلك أعمال الجوارح لا قوام له إلا 
بالإيمان والإيمان من أعمال القلوب لا نفع له إلا بالإسلام وهو صالح العمل" . 

وقال ابن كثير(ت05774) رحمه الله:" يقول تعالى منكرا على الأعراب الذين 
أول ما في الإسلام ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان» ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم بعد: 
<( # الت الاتتراب امنا فل لم مسوأ وليكن موا كما اَل الي فى مويك » [الحجرات:14] 
وقد استفيد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان أخص من الإسلام؛» كما هو مذهب 
أهل السنة والجماعة ويدل عليه حديث جبريل عليه الصلاة و السلام حين سأل عن 
الإسلام تم عن الإيمان تم عن الإحسان فترقى من الأعم إلى الأخص ثم لأخص 
منه» وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر 
بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنهما قال أعطى رسول 
اله ولع رجلا ولم يعط رجلا منهم شيئا فقال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله 
أعطيت فلانا وفلانا ولم تعط فلانا شيئا وهو مؤمن فقال لنبي واج «أو مسلم» حتى 
أعادها سعد رضي الله عنه ثلاثا والنبي يَف يقول:«أو مسلم»؟ ثم قال 
لنبي يليم «إنني لأعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم فلم أعطه شيئا مخافة 
أن يكبوا في النار على وجوههم»” أخرجاه في الصحيح من حديث الزهري فقد 
فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمن والمسلم فدل على أن الإيمان أخص من 
الإحات : 


'_الإيمان لابن تيمية [ 8 /3 ] . 
37 تفسير القرآن العظيم لابن كثير[ 4 /1760 ] . 
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المناقشة والتحليل : 

الذي استظهره ابن جزي أن الإسلام أعم من الإيمان في حالة اجتماعهما 
وذلك أنه بعد بيان حقيقة الإسلام الذي هو الإنقياد أو الإنقياد لله والاستسلام له 
بالأعمال الظاهرة وأن الإيمان عنده هو مجرد التصديق وقد سبق بين بطلان هذا 
القولوإنما الإيمان هو قول وعمل واعتقاد. أشار ابن جزي بعد إلى أن لهما 
أطلاقات ثلاث: الوجه الأول اختلاف المعنى بدليل قوله تعالى: + لم يووا وَلكن وأو 
أتَكمنَا 4 فلما ذكرا في الآية وجمعا دلا على أنهما مختلفان في المعنى» ثم الوجه 
الثاني هو إتباعهما واتفاقهما في المعنى لقول الله تعالى: +( كَلْرَحَتَامسَكانَ فِبَامِنَالْمؤْمِنينَ 
© * [الذاريات:35] والوجه الثالث وهو الذي رجحه في هذا الموضع أي عند 
قوله تعالى: جإإنَّ المتيلييت وَالْشسْمَت وَالمُؤمنيت وَالْمُوْمتتِ 4 [الأحزاب:35] رجح أن 
الإسلام أعم لأنه بالقلب والجوارح والإيمان أخص لأنه بالقلب خاصة هذا هو وجه 
الأرجحية عندهء وهذا ما رجحه أيضا في تفسير قوله تعالى : +( # مات الأعرابُ امنا 
ل لَه موا وليكن فووا ْنَا 4 [الحجرات:14] حيث قال فالإسلام والإيمان متباينان في 
المعنى» ووجه الدليل عنده من الآية أن الإيمان عنده هو التصديق بالقلب» قلت بل 
هو التصديق وعمل القلب من رجاء وخوفء ثم قال و الإسلام هو الانقياد بالنطق 
بالشهادتين والعمل بالجوارح ثم ذكر حالة أخرى وهي أن يكون الإسلام أعم من 
الإيمان فيدخل فيه الإيمان وقد سبق كلامه في هذا . 

والذي عليه أهل السنة والجماعة كما سبق ثلاثة أقوال بالترادف وقول 
بالتغاير والتباين وقول المحققين هو أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا 
افترقا اجتمعا وقد حكى ابن كثير في تفسير أن مذهب أهل السنة و الجماعة هو أن 
الإسلام أعم من الإيمان بدليل الكتاب والآية التي في الحجرات ودليل السنة من 
حديث جبريل وحديث سعد رضي الله عنه فيستفاد منهما أن الإيمان أخص من 
الإسلام فتبين بذلك موافقة ابن جزي قولا من أقوال أهل السنة والجماعة وخالفهم 
في وجه الشاهد أو الدلالة حيث اعتبر الإيمان هو التصديق بالقلب فقط والله أعلم . 
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المبحث الرابع: في الأسماء والأحكام. 

المقصود بهذا المبحث بيان مذهب ابن جزي وكيفية تقريره لمسألة الوعيد التي 
توعد الله بها أهل المعاصيءوبيان ردوده على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة 
وذكر الأحكام أي هل المرء مسلم أو مؤمن»من أهل الوعد أومن أهل الوعيد ونحو 
ذلك:والحكم عليه أنه من أهل الدين أو أنه خرج من الدين في هذه الدنياء وفي 
الآخرة الحكم عليه بأنه من أهل الخلود في النار أومن أهل الجنة»ونحو ذلك فهذه 
المباحث تدعى وتسمى بمسائل الأسماء و الأحكام.والكلام على هذا المبحث يشتمل 
على مسألتين. 
المسألة الأولى: في بيان المسائل الواردة في الأسماء. وفيها مطلبان: 


المطلب الأول:في ذكر أنواع الكفر. 

1 رأي ابن جزي الكلبي: 

نص ابن جزي في كتابه التسهيل لعلوم التنزيل على أن الكفر أنواع في 
مواضع متفرقة وهي:كفر الجحودء وكفر الاعتراضء وكفر النعم. 

أما التنتصيص على كفر الجحود والاعتراض فقد ذكره عند قوله تعالى 2 وَإدْ 
نا لمكو أَسْجُدُوا لدم هسَجَدكا ِلآ إبليس أن واستكررٌ وان م الكيفريت (80) 4 [البقرة:34] قال 
ابن جزي:'( وكان من الكافرين) قيل: كفر بإبايته من السجودءوذلك بناء على أن 
المعصية كفر والأظهر أنه كفر باعتراضه على الله وتسفيهه له في أمره بالسجود 
لآدم وليس كفره كفر جحود لاعترافه بالربوبية" . 

وعند قوله تعالى: + َّنَ أكْثرُ ألئّين إِلَا كُمُورا (8) » [الإسراء:89] قال ابن 
جزي""الكفور الجحود”. وذكر في باب اللغات معاني الكافر فقال:"الكافر له 
معنيان:من الكفر وهو الجحود””. 

وأما التنتصيص بكفر النعمة فقد ذكره عند قول الله تعالى: +( وَإِدْ تأدّن رَيُكْمْ 


)215/1( التسهيل لعلوم التنزيل‎  ' 
.)59/2( التسهيل لعلوم التنزيل‎ 7 
.)274/2( التسهيل لعلوم التنزيل‎ 3 
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دم م -_ه 


بن مَحكَرَثْرْ لَرِيدئكْ وكين كَدَمٌ إِنّ عدن لتَدُ 5 4 [إبراهيم:7].قال ابن جزي: ( 
لئن كفرتم ) يحتمل أن يريد كفر النعم أو الكفر بالإيمان» والأول أرجح لمقابلته 
بالك ١‏ وعند قوله تعالى: 34 الإمَنُكَُويا 8 > [الإسراء:67] قال ابن جزي:' 
كفور بالنعم والإنسان هنا للجنس” . 
كما أشار إلى أن الكفرين على ضربين كفر بالأقوال وكفر بالأفعال:وذلك عند 
تفسيره لقوله تعالى: + لا يحَرْنكَ لدت يُسَكرعُونَ في الكْفْرٍ 4 [آل عمران:177] أي 
يبادرون إلى أقواله وأفعاله وهم المنافقون والكفار” . 
وعند قول الله تعالى: + ثُرَّإِدًا كشّف ألصّيَّ عدَكُم إذَا ميق نكر يريو يسركو (00) ليكفروأ يمآ 
َيكَهُرْ 4 [النحل55-54] قال ابن جزي"والكفر هنا يحتمل أن يريد به كفر النعم 
لقوله إبما آتيناهم) أو كفر الجحود والشرك لقوله ( بربهم يشركون ) * . 
2 مذهب أهل السنة والجماعة : 

قال ابن القيموت751):"أصل آخر:وهو أن الكفر نوعان كفر عمل وكفر 
جحود وعنادء فكفر الجحود: يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند اللهء جحودا 
وعنادا من أسماء الرب وصفاته» وأفعاله» وأحكامه وهذا الكفر يضاد الإيمان من 
كل وجه. 

وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى مالا يضاده» فالسجود 
للصنم والاستهانة بالمصحفء. وقتل النبي وسبه ... وهذا التفصيل هو قول 
الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب اللهء وبالإسلام والكفر ولوازمهماء فلا نتلقى 
هذه المسائل إلا عنهمء فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين: فريقا 
أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار»ء وفريقا جعلوهم 
مؤمنين كاملي الإيمان فهؤلاء غلوا وهؤلاء جفواء وهدى الله أهل السنة للطريقة 


.)252/2( التسهيل لعلوم التنزيل‎  ' 
.)336/2( نفس المصدر‎ - 7 
. )285/1( نفس المصدر‎ 7 
. )294/2( نفس المصدر‎ - “ 
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المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل فها هنا كفر دون 
كفر ونفاق دون نفاق وشرك دون شرك وفسوق دون فسوق وظلم دون ظلم! 
وقال ابن القيم(ت0751):" أما الكفر الأكبر فخمسة أنواع: كفر تكذيب وكفر 
استكبار وإباء من التصديقء وكفر إعراض وكفر شك وكفر نفاق. 
فأما كفر التكذيب: فهو اعتقاد كذب الرسل .... 
وأما كفر الإباء والاستكبار: فنحو كفر إبليس» فإنه لم يجحد أمر الله ولا 
قابله بالإنكار وإنما تلقاه» بالإباء والاستكبار ومن هنا كفر من عرف صدق 
الرسولء وأنه جاء بالحق من عند اللهءولم ينقد له إباء واستكبارا وهو الغالب على 
كفر أعداء الرسل 
وأما كفر الإعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا 
يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه» ولا يصغى إلى ما جاء به البتة ... 
وأما كفر الشك: فإنه لا يجزم بصدقه ولا بكذبه» بل يشك في أمره. وهذا لا 
يستمر شكه. إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول جملة؛ 
فلا يسمعهاء ولا يلتفت إليهاء وأما مع التفاته إليهاء ونظره فيهاء فإنه لا يبقى معه 
شكء لأنها مستلزمة للصدق» ولا سيما بمجموعهاء فإن دلالتها على الصدق كدلالة 
الشمس على النهار. وأما كفر النفاق: فهو أن يظهر بلسانه الإيمان» وينطوي بقلبه 
على التكذيب» فهذا هو النفاق الأكبر”. 
3 المناقشة والتحليل : 
الذي استظهره ابن جزي من خلاله تفسيره لكتاب الله العزيز أن كفر إبليس 
كفر اعتراض لا كفر جحودء وعلل ذلك بأن إبليس مقرا لله بالربوبية فذكر في 
غير ما موضع أن الكفر كفر جحود وكفر اعتراضء ورجح أيضا أن يكون الكفر 
في قوله تعالى : َِإوَانَ الِإنَنكَفورا © * [الإسراء:67] كفر النعم» ونبه على أن 
المنافقين والكافرين يبادرون ويسابقون إلى الكفر فيسارعون إلى أقواله وأفعاله فدل 


. ] 27 [ كتاب الصلاة لابن القيم‎  ' 
. ] 367 - 366/ 1 [ مدارج السالكين لابن القيم‎ - 7 
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على أن الكفر يكون في الأقوال والأفعال من كفر الأفعال عنده كالسجود للصنم 
لقوله عند تفسير الآية: «إِلَّا مَنْ كر وَكَلَبهُ مُظمَين يلين 4 [النحل: 106] 'وأما 
الإكراه على فعل كالسجود للصنم فاختلف هل يجوز الإجابة إليه أو ل" فدل على 
أن من كفر الفعل عنده السجود للصنم لتمثيله به عن الكفر الفعلي فتحصل لدينا أن 
ابن جزي يرى أن أنواع الكفر خمسه بالتفصيل كفر جحود وكفر اعتراض وكفر 
النعم وكفر قولي وكفر عملي بينا ما عليه مذهب أهل السنة و الجماعة ما سبق 
بيانه من كلام ابن القيم وهم من أبرز علماء الداعين على منهج أهل السنة 
والجماعة المحققين لأقوال الصحابة ذكر 3 أقسام خمسة»؛ وأن هناك كفر دون كفر 
وفسق دون فسق ونفاق دون نفاق بمعنى أن هناك كفر أصغر وأكبر مخرج عن 
الملة هذه بعض المقارنة بين موقف ابن جزي ومذهب أهل السنة والجماعة والله 
أعلم. 
المطلب الثاني: في الولاء والبراء. 

والكلام في هذا المطلب يدور حول بيان المفاهيم المهمة التي قررها ابن 
جزي في عقيدة والولاء والبراءء من جهة بيان أحكامه؛ وبيان الفرق بين معاداة 
الكفار والمشركينء والبراءة منهم» وبين المعاملة معهم ببيع أو شراء » وذكر من 
ينبغي موالاته ومحبته وصنف الناس الذين نص ابن جزي على البراءة منهم 
والأدلة التي استنبط منها ابن جزي أحكام الولاء والبراء » ثم مقارنة ما ذهب إليه 
يعتضوسن أهل الحدية: و السنة . 

1 مذهب ابن جزي في الولاء والبراء وأدلته : 

منها قوله تعالى : +إلَا يِذ الْمَرْمنَ الْكَرىَ أوَلِة ون دون الْموْمِنينَ وَمَن يفصن «للك 
َي مرح أله في تء إِلَّه أن صا ينئز تكد وَيعَرَوْسطكمْ أده قد تنس 5 مَِكَ أله الْمَصِيرٌ 0 * [آل 
عمران:28] قال ابن جزي:" ( لا يتخذ المؤمنون 1 الآية عامة في جميع الأعمارء 
قال [ فليس من الله في شيء 1 تبرؤ ممن فعل ذلك ووعيد على موالاة الكفارء وفي 


' - التسهيل (306/2). 
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الكلام حذف تقديره ليس من التقرب إلى الله في شيء. ثم قال: [ إلا أن تتقوا منهم 
تقاة )إباحة بموالاتهم إن خافوا منهم والمراد موالاة في الظاهر مع البغضاء في 
الباطن "! 

ومنها قوله تعالى + ين آلْدِينَ امنا لا تَنَحِدُوا يطائهٌ مِن دُويكُم » [آل 
عمران:115] قال ابن جزي: "أي أولياء من غيركم فالمعنى نهي عن استخلاص 
الكفار وموالاتهم؛ وقيل لعمر رضي الله عنه إن هذا من النصارى لا أحد أحسن 
خطا منه أفلا يكتب عنك؟ قال إذا اتخذ بطانة من دون المؤمنين”. 

ومن أدلته قوله تعالى: <( # كما ادبن مثا لا كَِدُوا اليبو والتسرى أزية )4 
[المائدة:51] قال ابن جزي""سببها موالاة عبد الله بن أبي سلول ليهود بني قينقاع 
وخلع عبادة بن الصامت الحلف” الذي كان بينه وبينهم» ولفظها عام وحكمها باق» 
ولا يدخل فيها معاملتهم في البيع والشراء وشبهه” . 

ومنها قول الله عز وجل: جإِيَا ولك هه ووَسولة ودين امنا لبقيو الصّلذء ويوثو 
لكزة مهم كطوت () ومن يمول أله ورَسُوله لاما ّرب امَو هُمْ اليبو (5) » [المائدة: 55 
6] قال ابن جزي:" (إنما وليكم الله 1 ذكر الولي بلفظ المفرد إفرادا لله تعالى بهما 
ثم عطف على اسمه تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين على سبيل 
التبع» ولو قال إنما أولياكم لم يكن في الكلام أصل وتبع” . 

- ومنها قول الله عز وجل: بتك لَمَدْبَدُونَ أت ع لله هد كا مل لآ أقبذ 4 
[الأنعام:19] قال ابن جزي""تقرير للمشركين على شركهم تم تبرأ من ذلك بقوله لا 
أشهد ثم يشهد لله بالوحدانية””. 

- ومنها قول الله عز وجل: + بَرََة ين أله ولوك ان نهدت يِنَالْففرِينَ (5) 4 


'_التسهيل : [1 /243 ]. 

التسهيل 11 /268 ] . 

3 الحلف : بوزن الحقف العهد يكون بين القوم [ مختار الصحاح : 78 ] مادة [ حلف ] . 
4 التسهيل لعلوم التنزيل [ 1 /388 ] . 

7 نفس المصدر [1 /390 ]. 

. ] 10/ 2 1 التسهيل لعلوم التنزيل‎  “ 
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[براءة : 1] قال:" المراد بالبراءة التبرؤ من المشركينء» وارتفاع [ براءة)؟ على 
خبر ابتداء أو مبتدأ ( إلى الذين عاهدتم من المشركين ) تقدير الكلام براءة واصلة من 
ال ورسوله. إلى الذي عاهدتم من الملتركين” ؛ 

ومنها قول الله عز وجل: + يَها لي َامَنُا لا مَتَحِذُوأ اباك وَيِحْوْنَكم 
َوَيَة إن اَنْتَحَبُْا الْكُثرٌ عَلَ الْإِيمنْ ومن يلمر يسك كَوَْهَكَ حم الطيمرت 5 »4 
(التوبة:23) قال ابن جزي"" الآية قيل نزلت فيمن تبط عن الهجرة ولفظها عام 
وكذلك حكديا” . 

- ومنها قول الله عز وجل : < وَإ تك ميك سما 54 مَمَجَدوَا لَه ليس كان هن 


2 
1 ل دح وى مه د 0 معو د مودو 5 ل عو . لع سي لعريم 2 9 0101 2-1 
الجن ففسق عن أمّرٍ ريهء أفنتخذونه: وذريته: أُوْليآء من دوف وهم عدو ينس للظدلمين بدلا 4 


[الكهف:50] قال ابن جزي:'( افتتخذونه وذريته أولياء 1 هذا توبيخ ووعظء. وذرية 
نانس م الوكين وأكقاة هم رليات يط اكيم في حصبيان :الل والكلن و3 


ومنها قول الله عز وجل : +« لايد هَومَا يُؤْمموت يله وَاليِوَمِ الآخر يُوآذوت من 


0-2 - - 2 


عاد أنه وَوَسُ وم وَلوْكَائرا ََآءَهْمْ أو اناده أو إخوتز أوَعَشِيرتهُم ليك حكَتَبَ فى لويم 
الإيمنَ وَأكَدَهُم بروج مَنَةٌ 4 [المجادلة:122]» قال ابن جزي"" الآية معناها لا تجد 
مؤمنا يحب كافرا ولو كان أقرب الناس إليه» وهذه حال المؤمن الصادق الإيمان» 
ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يقاتلون آباءهم وأبناءهم وإخوانهم إذا كانوا 
كفارا فقد قتل أبو عبيدة بن الجراح أباه يوم أحد وقتل مصعب بن عمير أخاه 
عزيز بن عمير يوم أحد ودعا أبو بكر الصديق ابنه يوم بدر للبراز فأمره النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يقعدء وقيل إن الآية نزلت في حاطب كتب إلى المشركين 
١ 1 8‏ 3 5 ,4 
يخبرهم بأخبار الرسول صلى الله عليه وسلمء والاحسن أنها على العموم ' . 


ومن أدلته قول الله تعالى: + يها ادن اموا لا تَنَحِدُوا عَدُوَى معدو أزية »4 


. ] 132/ 21 التسهيل لعلوم التنزيل‎  ' 
. ] 137/ 2[ التسهيل‎ > 
. ]365 / 2[ 3س نفس المصدر‎ 
. ] 200/ 1 [ التسهيل لعلوم التنزيل‎ 4 
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[الممتحنة:1] قال ابن جزي بعد ذكر سبب نزول الآية:" فنزلت الآية عتابا لحاطب 
وزجرا عن أن يفعل أحد مثل فعله"". 

وقال: «إِدَكُمٌ حَرَْسْرْحِهَدَافِ َيل 4 [الممتحنة:1] جواب هذا الشرط محذوف 
لدلالة من قبله عليه وهو لا تتخذوا والتقدير إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي 
وابتفاء مرضاتي فلا تتهنوا عدويى وعدوكم أولياع. ' ., 

ومنها قوله تعالى: +( قد كََتَ كم أو حَسَمَةٌ ف إتهِيم كَالدِنَ معَدُه 4 [براءة:4] 
قال ابن جزي: "الأسوة هو الذي يقتدى به فأمر الله المسلمين أن يقتدوا بإبراهيم 
الخليل عليه السلام وبالذين معه في عداوة الكفار والتبرئ منهم ومعنى [الذين معه] 
أفزة يه هن القلنى. 

- ومنها قوله تعالى: لكل َي ألكيزرت 9) لآ لبد ما مبْدُوة © وه أنثر 
عبيثود مآلمبدُ 5 ولا أنأءَايد عبد (3) ,لآ أثْرُ عيدو ما أعبْدُ (2) لك يدث و بن 9 4 
[الكافرون:6-1] قال ابن جزي:" نزلت السورة في معنى البراءة من آلهتهم ولذلك 
قال رسول الله 2 «من قرأها فقد برئ من الشرك»» ثم قال:[ لكم دينكم ولي دين ) 


أي لكم شرككم ولي توحيدي وهذا براء منهم وفيها مسلمة منسوخة بالسيف”7. 
2 مذهب أهل السنة و الجماعة : 

معنى الولاء والبراء وما قرره علماء أهل السنة و الجماعة فيه و ما 
استدلوا به قد استخلصه شيخ الإسلام ابن تيمية(ت0728) في كتبه ورسائله حيث 
قال: " أصل الموالاة الحب؛. وأصل المعاداة البغضء وأصل الموالاة هي المحبة: 
كما أن أصل المعاداة البغضء فإن التحاب يوجب التقارب والاتفاق والتباغض 
يوجب التباعد والاختلاف, وقد قيل المولى من الولي وهو القربء. وهذا يلي هذا 
أي هو يقرب منهء والعدو من العدواء وهو البعد ومنه العدوة» والشيء إذا ولى 


. ]213/ 4[ التسهيل لعلوم التنزيل‎  ' 
.] 213/ 4[ نفس المصدر‎ - * 
. ]214 / 4[ 3_التسهيل‎ 

4- نفس المصدر [4  428/‏ 429 ] . 
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الشيء ودنا منه وقرب إليه اتصل به كما انه إذا عدى عنهء ونأى عنه وبعد منه 
كان ماضيا عنهء فأولياء الله ضد أعدائه بقربهم منهء وبديتهم إليه ويتولاهم 
ويتولونه» ويحبهم ويرحمهمء ويكون عليهم منه صلاةء وأعداؤه ببعدهم ويلعنهم 
وهو أبعد منه ومن رحمته» ويبغضهم ويغضب عليهم» وهذا شأن المتوالين 
والمتعادين" 1 

ثم أخبر عن الواجب على كل مسلم فقال:" الواجب على كل مسلم أن يكون 


ا 


حبه وبغضه. وموالاته ومعاداته تابعا لأمر الله ورسولهء فيحب ما أحب الله 
ورسوله؛ ويبغض ما أبغض الله ورسوله؛ ويوالي من يوالي الله ورسوله ويعادي 
فق هاه الور سوليا” 

تم ساق شيخ الإسلام الأدلة من الكتاب والسنة فقال:" فكل من آمن بالله 
ورسوله وأتقى الله فهو من أولياء الله. والله سبحانه قد أوجب موالاة المؤمنين 
بعضهم لبعض وأوجب عليهم معادات للكافرين فقال تعالى: +( # يما لذن اما ل 
دوأ ليود وألتصرئت أؤلاة به أؤليآه بض ومن يتوم يك ِنَم مم إن أله ل يَهَدى الْقَومْ لطي (00) فى 


يم هر 22 عله مس ل 000 0# 20 


ذِينَ فى 5 أيهم تيت ليطت بهن يو نتن أن ثيينت رمتس ]11 أن يق بِالْمَتح أو ا مر مِّنْ عِندِى 


وعدل 0 سيم أ امول 


فَيضيِحوأ عل مآ أ. سا ف أشيوم تومت (2) له ول ألَذبنَ َامَيُوَا هؤلاء ١‏ ألَذِنَ أَهَسَمُوا أ سه جَهَدَ ينهم امي 


3 
2# كت 1 6 م سا فى هو سب ع م > سا ديره ل لعءيدهة ع ره دده هد سكل ميو 22 اروس 
لَعَكم حيطت ت أعمدلهم أصبحوأ حَسرين 00 يكأما الَذِينَ ءامنوا من درتد مد عن دينى فسوف يأ ألله يقوم محبهم 
دعو هيع 3.5 عه 2 0 1 هد مس 2 مهد فى د دس 4 ب 1 َم 2ل م شح لمت وى 
وحبونه: ؤَِلَخَ على المؤمنين مِنِينَ أَعِرَّوَ على عل الكفرين * فى سبيل أله لايخافون لوّمة لآيرذ لِك فصل الله موت ع تيه من هك 


َأَهَّهُ وسِعٌ عليه 00 إنَا وليك 5200000 00 لوه يوون الرَكذة وهم وكعون '(ه) ومن يسول 
لَه وَرَسوكهُ ويس امئوأ إن رْبَ أل هم لبود (20) )4 [المائدة: 51 5ف فقد 6 ده " 
ولي المؤمن هو الله ورسوله وعباده المؤمنون» ثم قال: وفي الصحاح عن 
النبي و أنه قال: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 


الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر»” وفي 
 '‏ قاعدة في المحبة لابن تيمية [ 198 ] . 


الفتاوى الكبرى [ 3 /468 ] . 
ت أخرجه البفازئ [6011 ] وسلم. [2586] : 
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الصحاح أيضا أنه قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين 
أصابعه»! وفي الصحاح أيضا أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفس)2 وقال يل «المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا 
يظلمه»” وأمثال هذه النصوص في الكتاب والسنة كثيرة"”. 

وقال أيضا قال تعالى : + قد كَانتَ لكأتو حَسَكةٌ ف إرهيم ,لين معد إذ الوا لوم إن 


ماي بير 4 
و 


دم 
٠‏ 
ل 


كو ُُ وَعَِ بدو 7 لك َك 2 4 ويد ببدم و المراوة والستَضساه يدا حو ووأ ب) 
[الممتحنة: 4 فأمر المؤمنين أت اميأ بإبراهيم ومن معةهة حيث أبدوا العداوة 
البغضاء لمن أشرك حتى يؤمنوا بالله وحده فأين هذا من حال من لا يستحسن 


“ن ولا 1 تقد يئة ؟" 5 8 


3 المناقشة و التحليل: 

يرى ابن جزي أن المؤمن في أي زمان ينهون عن موالاة الكافرين ولا 
يخص قرنا وزمانا دون زمان لقوله "إلا يتَعِذِ المؤْمبُوَ »4 عامة في جميع الأعصار" 
وقد استدل ابن جزي في النهي عن موالاة الكافرين ومعاداتهم والتبروٌ منهم 
بنصوص الكتاب العزيز وفعل الصحابة ويرى التبرؤ من فعل ذلك لقوله تعالى: #ر 
َي مرت أله في كو 4 [آل عمران :25] تم أباح ابن جزي موالاتهم لكن في الظاهر 
في حالة الخوف منهم مع البغض في الباطن» وأيضا من الأحكام التي بينها ابن 
جزي النهي عن استخلاص الكفار واتخاذهم بطانة من دون المؤمنين» و يرى 
خرية مر الك البهرد والنضناءى على جميع الكنة فى كل عضن راق العين» يعمو 
لفظ الآية في قوله تعالى: + # يناما ألَذينَ -امثوأ لا تعدوأ ليو والتصكرئة أؤي2 4 المائدة :51 ] 


أخرجه البخاري [481] [ 2446 ] و [ 6026 ] ومسلم [ 2585 ] . 
أخرجه البخاري [13 ] ومسلم 711 ] . 
أخرجه البخاري [ 2442] ومسلم [ 2580] . 
4 مجموع الفتاوى لابن تيمية [ 3  422/‏ 424 ] . 
الاحتجاج بالقدر ضمن مجموع الفتاوى لابن تيمية [ 8 /364 ] . 
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فإن الآية وإن كان سبب نزولها موالاة عبد الله بن أبي سلول فلفظها عام شامل 
وحكمها باق غير منسوخء وقد أكثر الاستدلال على حرمة موالاة اليهود 
والنصارى والمشركين دلالة على اهتمامه بهذا الموضوع. تم نبه رحمه الله إلى أن 
عدم موالاتهم وحرمة ذلك لا يدخل فيه معاملتهم في البيع والشراء وشبهه وهذه 
الصحيح يشهد له الكتاب والسنة وفعل الصحابة» تم أخبر ابن جزي أن أصل 
الموالاة والحب حب الله وموالاته تم تبعا لهذه المحبة محبة النبي صلى الله عليه 
وسلم ومحبة المؤمنين لقوله" ذكر الولي بلفظ المفرد إفرادا لله تعالى بهما تم عطف 
على اسمه تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين على سبيل التبع» ويرى 
أن لا يجوز اتخاذ الآباء أولياء عند استحبابهم الكفر على الإيمان وأن من تولهم 
فهو ظالم لعموم الآية وكذلك حكمهاء وبين أن من موالاة الشياطين ومحبتهم 
طاعتهم في عصيان الله والكفر به. وكذلك أوجب ابن جزي البراء من الآلهة 
الباطلة استدلال بقوله تعالى : + ُنْ ينآ الكيرُوت 0 لآ أَعْبْدُ ما سََبْدُونَ )1 4 
[الكافرون:1] وأن السورة نزلت في معنى البراءة من الآلهة الباطلة فتحصل لدينا 
موافقة ابن جزي لمذهب أهل السنة والجماعة» ومجانبة ما عليه أهل الاتحاد 
والحلول والمتصوفة الذي لا يحسنون الحسن ولا يقبحون القبيح على زعمهم ولا 
يتبرؤون ولا يعادون أحدا فخالفوا الكتاب والسنة والإجماعء وقد أحسن ابن جزي 
في ذلك والله ولي التوفيق . 
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المسألة الثانية: في بيان المسائل الواردة في الأحكام: 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: في حكم أصحاب المعاصي: 
1 موقف ابن جزي : 

يتجلى موقفه في مواضع كثيرة في تفسيره فعند قوله تعالى: + إنَّ أنه لا 
يَمْفْرٌُ أن يرك يو ويَْْرُ امون دَِكَ لِمَن َكَم وَمَن يمر بأو مد در إِنْمًا عَظِيمًا (2) » [النساء:48] 
قال ابن جزي:" هذه الآية هي الحاكمة في مسألة الوعيد وهي المبينة لما تعارض 
فيها من الآيات وهي الحجة لأهل السنة والقاطعة بالخوارج' والمعتزلة والمرجئة 
وذلك أن مذهب أهل السنة أن العصاة من المؤمنين في مشيئة الله» إن شاء عذبهمء 
وإن شاء غفر لهم وحجتهم هذه الآية فإنها نص في هذا المعنى ومذهب الخوارج 
أن العصاة يعذبون ولا بد سواء كانت ذنوبهم صغائر أو كبائر» ومذهب المعتزلة 
أنهم يعذبون على الكبائر ولا بد» ويرد على الطائفتين قوله ( ويغفر ما دون ذلك ). 
ومذهب المرجئة أن العصاة كلهم يغفر لهم ولا بد وأنه لا يضر ذنب مع الإيمان» 
ويرد عليهم قوله ( لمن يشاء ) فإنه تخصيص لبعض العصاة» وقد تأولت المعتزلة 
الآية على مذهبهم فقالوا لمن يشاءء وهو التائب من العصيان ليكون أول الآية 
وآخرها على نسق واحد وتأولتها المرجئة على مذهبهم فقالوا لمن يشاء أن يؤمن 
وهذا أيضا بعيد لا يقتضيه اللفظء وقد ورد في القرآن آيات كثيرة في الوعيد 
فحملها المعتزلة على العصاة وحملها المرجئة على الكفارء وحملها أهل السنة على 
الكفار وعلى من لا يغفر الله له من العصاة غير التائبين» فعلى مذهب أهل السنة 
لا يبقى تعارض بين آية الوعد وآية الوعيد بل يجمع بين معانيها بخلاف قول 


' الخوارج:هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعد قصة التحكيم» وهم فرق شتى 
يجمعهم تكفير علي وعثمان والحكمين وأصحاب الجملء وتكفير مرتكب الكبيرة» وأنه مخلد في النارء 
التبصير في الدينلأسفراييني (26).» مقالات الإسلاميين (86)» الفرق بين الفرق للبغدادي (54)» البرهان 
في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي (17). 
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غيرهم فإن الآيات فيه تتعارض وتخليص المذاهب: أن الكافر إذا تاب من كفره 
غفر له بإجماع» وإن مات على كفره لم يغفر له وخلد في النار بإجماع وأن 
العاصي من المؤمنين إن تاب غفر له وإن مات دون توبة فهو الذي اختلف الناس 
فيه" , 

وعند قوله تعالى: «( ومن يَْكْلَ مُؤْكَا مْتَحَيََا مَرَآدُه جَهَنّدُ كيدا نيا 4 
[النساء:93] قال ابن جزي:" وهذه الآية معطلة على مذهب الأشعرية» وغيرهم 
ممن يقول:لا يخلد عصاة المؤمنين في النارء واحتج بها المعتزلة وغيرهم ممن 
يقول بتخليد العصاة في النار لقوله:/خالدا فيها 1 وتأولها الأشعرية بأربعة 
أوجه: أحدها: أنهم قالوا إنها في الكافر إذا قتل مؤمنا . 
والثاني: قالوا معنى المتعمد هنا المستحل للقتل وذلك يؤول إلى الكفر . 
والثالث: قالوا الخلود فيها ليس بمعنى الدوام الأبدي وإنما هو عبارة عن طول 
المدة. 
والرابع أنها منسوخة بقوله تعالى: + إنَّألَه لَايَمْيْرُ أن يسْرَدَ يو وَيَمْفْرُ مَامُونَ لِك لِمَن 5 )4 
[النساء:48] وأما المعتزلة فحملوها على ظاهرها ورأوا أنها ناسخة لقوله( ويغفر 
مادون ذلك لمن يشاء 1 واحتجوا على ذلك بقول زيد بن ثابت نزلت الشديدة بعد 
الهينة» ويقول ابن عباس: الشرك والقتل من مات عليهما خلد ويقول رسول الله 
: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا 
متعمدا»”: وتقتضي الآية وهذه الأخبار أن للقاتل حكما يخصه من بين سائر 
المعاصي .واختلف الناس في القاتل عمدا إذا تاب» هل تقبل توبته أو لا؟ وكذلك 
حكى ابن رشد الخلاف في القاتل» إذا اقتص منه هل يسقط عنه العقاب في الآخرة 
أم لا ؟ والصحيح أنه يسقط عنه لقول رسول الله : ومن أصاب ذنبا فعوقب 


7 صحيح: أخرجه أبو داود [ 4270 ] والنسائي [ 3919 ] وأحمد [ 16302 ] وقال الحاكم صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي [ 4 /351 ] وأخرجه الترمذي رقم [ 3029 ] وابن ماجة [ 2621 ] . 
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به في الدنيا فهو له كفارة»! وبذلك قال جمهور العلماء" © 

ومن أدلته أن العصاة تحت المشيئة وأن من يدخل منهم النار لا يخلد فيها: 
قول الله عز وجل: + إِثَمَا اسه عل أله درت يَمْمَدود البو جهو مُريوبوت من هرب وليك 
يسوب أللَهُ َه عَليوَم وكا 6س أقد عا ها( ) [النساء :7 قال ابن جزي:'/ تم يتوبون من 
قريب] قيل: قبل المرض والموتء وقيل قبل سياق ومعانة الملائكة وفي هذا قال 
رسول الله 2 : «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»".(وليست التوبة) الآية في 


الذين يصرون على الذنب إلى حين لا تقبل التوبة وهو معاينة الموتء» فإن كانوا 
كفارا فهم مخلدون في النار بإجماع» وإن كانوا مسلمين فهم في مشيئة الله إن شاء 
عذبهم وإن شاء غفر لهمء فقوله[اعتدنا لهم عذابا أليما1 تابت في حق الكفار ومنسوخ 
في حق العصاة المسلمين بقوله + إن اله لا يَمْيرُ أن معْرَدَ يو وَيمْيرُ مَامُْن َلِكَ لمن 15 4 
[النساء:48] فعذابهم مقيد بالمشيكة" * . 

واستدل ابن جزي بالإجماع على أن الكافر إن مات على كفره لا يغفر 
الله لهء ففي تفسير قول الله تعالى: ج إِدَاليَ كوا وَصَدُواعَن سيل مو مانأ هكد 1 
يمر أمَكَدَ (5) 4 [محمد:36]؛ قال ابن جزي"' [ فلن يغفر الله لهم ) هذا قطع 8 7 
مات على الكفر لا يغفر الله له وقد أجمع المسلمون على ذلك"” . 

كما بين أن العصاة من المؤمنين لا يجازون بذنوبهم إلا بشروط ستة 
حيث قال عند قول الله تعالى: < وَكن يَملٌ يكال دَبَرَكَمَا َي (2) ) [الزلزلة:8] 
قال ابن جزي"'هذا على عمومه في حق الكافرء وأما المؤمنون فلا يجازون 
بذنوبهم إلا بستة شروط: وهي أن تكون ذنوبهم كبائر وأن يموتوا قبل التوبة منها 
وأن لا تكون لهم حسنات أرجح في الميزان منهاء وأن لا يشفع فيهم» وأن يكون 
ممن استحق المغفرة بعمل كأهل بدرء وأن لا يعفو الله عنهم فإن المؤمن العاصي 


1١‏ صحيح:أخرجه الترمذي [2625] وابن ماجة [2604] .وصححه الألباني في "الصحيحة(2317). 
التسهيل [1 / 338 ] . 
حسن: أحرحه أبو يعلى في"المسند"57179)» والترمذي(3537).» وابن ماجة(4253) وحسنه الألباني. 
التسهيل [ 3021 ] . 
7 _نفس المصدر [ 4 /93] . 
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في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له" . 

وقد رجح ابن جزي خروج العصاة من النار إن دخلوا لها لقول الله 
تعالى وللحديث الوارد كما قال في تفسير قول الله تعالى: + ثُيمَا يود لين كَمَروا آو 
انوأ مُسَلِمِيَ 0 * [الحجر:2]" قيل إن ذلك عند الموتءوقيل في القيامة»وقيل إذا 
خرج عصة المسلمين من النار. وهذا هو الأرجح لحديث روى في ذلك ”. 

كما اختار أيضا ابن جزي أن الذنوب الصغائر تغفر إذا اجتنب المرء 
الكبائر» فعند قوله تعالى: + إن جَتبوَا كَبََرَ ما تنود عَنَهُ ككَيْر ‏ عَدَحُم يكم 
وَنْدَخِلَكُم مُدَعَلَاْ ريما 22 4* [النساء: 31] قال ابن جزي"" اختلف الناس في 
الكبائر ما هي؟ فقال ابن عباس الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضبء 
وقال ابن مسعود: الكبائر هي الذنوب المذكورة من أول هذه السورة إلى أول هذه 
الآية» وقال بعض العلماء كل ما عصى الله به فهو كبيرة » وعدها بعضهم سبعة 
عشر وفي البخاري عن النبي وَإقم قال: «اتقوا السبع الموبقاتء الإشراك بالله و 
السحر وقتل النفس وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصنات»3.فلا شك أن هذه من الكبائر للنص عليها في الحديث وزاد بعضهم 
أشياء ورد في أحاديث النص على أنها كبائرء وورد في القرآن» وفي الحديث 
وعيد عليهاء فمنها عقوق الوالدينء وشهادة الزورء واليمين 
الغاموس.والزناء»والسرقة» وشرب الخمرء. والنهبة» والقنوطد من رحمة الله 
والنميمة» وترك التحرز من البول» والغلول» واستطالة المرء في عرض أخيه. 
والجور في الحكم, ( نكفر عنكم سيئاتكم ) وعد بغفران الذنوب الصغائر إذا اجتنبت 
الكبائر”. وعند قوله تعالى: « وَكتِ الصَكزء طرق لبا وَرُلََامَنَ أب إن لسكب يُدْسِبقَ 
َلتيعَاتٍ دَلِكَ ورك لدّكييت 09 * [هود:114]» قال:" إنما تذهب الحسنات عند الجمهور 


1 الشميل 408/41 ] . 
“ليل [ 268/2 1 


5 0 
- سبى دحريجه . 


4 التسهيل [ 1 /312 ] . 
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الضيغائن إذا. احلقبت الكباك 11, 
ثم رد على المرجئة قولهم أن النار لا يدخلها إلا الكفار فعند قول الله 
تعالى: + مارك نار مَلَطّى 00 لَايسْلَهَا إل الأَمْقَ 0 * [الليل: 14 13] قال ابن جزي""( 
فأنذرتكم نارا تلظى 1 خطاب من اللهء ومن النبي صلى الله عليه وسلم على تقدير قال ( 
لا يصلاها إلا الأشقى 4 استدل المرجئة بهذه الآية على أن النار لا يدخلها إلا الكفار 
لقوله(الذي كذب وتولى][الليل :16]. وتأولها الناس بثلاثة أوجه: أحدها: أن المعنى 
لا يصلاها صلي خلود إلا الأشقىء والآخر: أنه أراد نارا مخصوصاء الثالث: أنه 
أراد بالأشقى كافرا معينا وهو أبو جهل وأمية بن خلفء وقابل به الأتقى وهو أبو 
بكر الصديق فخرج الكلام مخرج الذم على الخصوص لا مخرج الاخبار على 
العدو: 
2 مذهب أهل السنة والجماعة : 
عقيدة أهل السنة والجماعة في عصة الموحدين والمذنبين من أهل القبلة 
الرجاء لهم وعدم إخراجهم من جملة المسلمين وأنهم تحت المشيئة قال ابن أبي 
زيد القيرواني(ت0386) رحمه الله:'وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين 
الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات» وغفر لهم الصغائر باجتناب 
الكبائر» وجعل من لم يتب من الكبائر صائر إلى مشيئته إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله جنته 
ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره» ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم 
من شفع له من أهل الكبائر من أمته"ة» وقال:" وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل 
القن . 
ونقل ابن أبي زمنين(ت0399) كلام ابن وضاح(ت02287) أنه قال:" اخبرني 
زهير بن عباد قال: كل من أدركت من المشايخ مالك بن أنسء وسفيان بن عيينة 


'_التسهيل [211/2 ]. 
7 التسهيل: [387/4]. 
7 الرسالة لابن أبي زيد القيرواني 81 ] . 
* - نفس المصدر [ 9 ] . 
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وعيسى بن يونس وفيصل بن عياض وعبد الله ابن المبارك» ووكيع بن الجراحء 
وغيرهمء لا يكفرون أحدا بذنب» ولا يشهدون لأحد أنه في الجنة» وإن لم يعص 
للهء ولا أنه في النار وإن عمل الكبائر ومن خالف هذا فهو عندهم مبتدع"!. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(ت0728):"...وهم في باب الأسماء والأحكام 
والوعد والوعيد وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين 
مخلدين في النار ويخرجونهم من الإيمان بالكلية ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله 
عليه وسلم فيهم؛ وبين المرجئة الذين يقولون:إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء 
والأعمال الصالحة ليست من الدين والإيمان» ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية؛ 
فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله وليس 
معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة» وأنهم لا يخلدون في النار 
بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال جبة من الإيمان ومثقال خردلة من إيمان» 
وأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته”. 


3 المناقشة والتحليل: 

ح زه خلال ها سيق يقدية أن ابن جزي استمسك بقول الله تعالى : + إنَأنَه 
لا يَمْفِرٌ آن مْشْرَكَ يو وَيَمْْرُمَامُونَ دلِكَ لِمَن 5155 * [النساء:48] واعتبرها الحاكمة في مسألة 
الوعيد وأنها المبينة لمن توهم المعارضة بين الآيات» وأخبر أنها الحجة لأهل 
السنة والقاطعة لمذهب الخوارج والمرجئة فيرى ابن جزي مذهب أهل السنة هو 
الحق من أن العصاة من المؤمنين في مشيئة الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم 
بدليل الآية وقد أبطل جميع أقوال الخوارج والمرجئة والمعتزلة وتأويلاتهم الفاسد 
في غير ما موضع وذكر بأن من اجتنب الكبائر من أهل المعاصي غفرت له 
ذنوبه الصغيرة وأن من شاء الله من أصحاب الكبائر من أهل القبلة أدخله النار 
فإنه لا يخلد فيهاء وأنما يخلد فيها الكفار بإجماع وكذا أن الكافر إذا تاب من كفره 


' - أصول السنة لابن أبي زمنين [ 305 ] . 
* - الوصية الكبرى من مجموع الفتاوى [ 3 / 363 430 ] . 
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غفر له بإجماعء فوافق بذلك مذهب أهل السنة والجماعة وفارق مذهب الخوارج 
والمرجئة والمعتزلة» وصحح أن القاتل إذا اقتص منه سقط عنه العقاب في الآخرة 
بدليل الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم, كما أخبر أن المؤمن العاصي 
لا يجازى به إلا بستة شروط وهي كونها كبيرة حال كونه لم يتب منها أو لم تكن 
له حسنات راجحة في الميزان» أو لم يشفع فيهم بعدم دخول النار بعدما استوجبوها 
وكذا بشرط أن لا يكون من أهل بدر أولم يتداركه الله بمغفرة منه لأن المؤمن 
العاصي على ما صححه واختاره في مشيئة الله. وهو الحق الموافق للكتاب والسنة 


ومنهج أهل الحديث . 
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المطلب الثاني: في أطفال المشركين 


1 موقف ابن جزي : 

فعند قول الله تعالى: « وَالدِنَ مَأ واي خيمم يإيكن لقنا يم درتت 4 
[الطور:21] قال ابن جزي:" معنى الآية ما ورد في الحديث الشريف أن رسول 
الله يق قال :'إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في 
العمل لتقر بهم عينه"! فذلك كرامة للأبناء بسبب الآباء قيل إن ذلك في الأولاد 
الذين ماتوا صغارا وقيل على الإطلاق في الأبناء المؤمنين”» وقال في تفسير قول 
الله تعالى : + وَإدا الْمَوَروَهُ يت )بي دبٍ ميت 0 4 [التكوير :19-8" واستدل ابن عباس 
بهذه الآية على أن أولاد المشركين في الجنة لأن الله ينتصر لهم ممن ظلمهه'"3 ١‏ 


2 مذهب أهل السنة والجماعة : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(ت0728) :'وأطفال الكفار أصح الأقوال فيهم”"الله 
أعلم بما كانوا عاملين" كما أجاب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الصحيح” وطائفة من أهل الحديث وغيرهم قالوا: إنهم كلهم في النار وذكر أنه 
منصوص أحمد وهو غلط على أحمد» وطائفة جزموا بأنهم كلهم في الجنة» واختار 
ذلك أبو الفرج أبن الجوزي وغيره؛ واحتجوا بحديث فيه رؤيا النبي صلى الله عليه 
وسلم لما رأى إبراهيم الخليل وعنده أطفال المؤمنين' ة, قيل يا رسول الله وأطفال 
المشركين؟ قال:" وأطفال المشركين". والصواب أن يقال" الله أعلم بما كانوا 
عاملين" ولا نحكم لمعين منهم بجنة ولا نارء وقد جاء في عدة أحاديث «إنهم يوم 
القيامة في عرصات القيامة يؤمرون وينهون فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى 


. حسن :أخرجه الإمام أحمد في" المسند" [ 1131 ] قال أحمد شاكر : إسناد حسن‎  ' 

7 التسهيل لعلوم التنزيل : [4 /137 ]. 

3-نفس المصدر [4 /341 ] . 

4- صحيح:أخرجه البخاري  6599[‏ 6600] ومسلم [ 2658 ] من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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دخل النار»' فيتمحنون فيها كما يمتحنون في البرزخ فيقال لأحدهم: من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟ وقال تعالى 2 بَْمْ يُكمَفُ عن سَاقٍ مَيْدْعَوْنَ إل أَلشّجُود كلا يسْتَطِيمتَ 150 )4 
[القلم:42] الآية وقد ثبت في الصحاح من غير وجه حديث يتجلى الله لعباده في 
الموقف إذا قيل:" يتبع كل قوم ما كانوا يعبدون» فيتبع المشركون آلهتهم» ويبقى 
المؤمنون فيتجلى لهم الرب في غير الصورة التي يعرفون فينكرونه تم يتجلى لهم 
في الصورة التي يعرفونها فيسجد له المؤمنون» وتبقى ظهور المنافقين كقرون 
البقرء يريدون السجود فلا يستطيعون” وذكر قوله: يدم بَكُمَتُ عَن سَاقٍ مَبعَْكَ إل 
لشجُووتابستيليمو (2) 4 [القلم: 42] الآية”” . 


3 المناقشة و التحليل : 

بعدما قرر ابن جزي أن أبناء المؤمنين يلحقون بآبائهم في الجنة لتقر أعينهم 
بهم وكرامة لهم ذكر عن ابن عباس أن أولاد المشركين حكمهم أنهم في الجنة لأن 
الله ينتصر لهم ممن ظلمهم بوأدهم والظاهر أن ابن جزي اختار قول ابن عباس 
لأن منهجه أن التفسير الصحابي يؤخذ به خصوصا إذا كان تفسير الحبر ابن 
عباس رضي الله عنه والمسألة فيها خلاف قويء وأقوال العلماء فيها قد أوصلها 
ابن القيم إلى عشرةة وصوب ابن تيمية أن علمهم إلى الله»وقد حكى عن أبي 
الحسن أنه نقل أن مذهب أهل السنة والجماعة أن أبناء المشركين يختبرون والله 


أعلم. 


'- لم أقف عليه بهاذا اللفظ » وقد ساق ابن كثير جميع أحاديث الباب في تفسيره (1083/3) 

7 - صحيح: أخرجه البخاري [ 4581 7439 ] ومسلم [ 183 ] من حديث أبي سعد الخدري رضي الله 
عنة . 

3 مجموع الفتاوى [ 4  303/‏ 304 ]. 

أحكام أهل الذمة لابن القيم [ 2 /1087 ] . 
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الفصل الرابع: في الإيمان بالملائكة 


المبحث الأول: في الإيمان بالملائكة وصفاتهم. 
المبحث الثاني: ذكر ردود ابن جزي على من ادعى أن الملائكة 
بنات الله. 


المبحث الثالث: في التفضيل بين الملائكة والناس. 
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ىا 


تمهيد: 


الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان الخمس الذي يجب على المؤمن أن 
يؤمن بها جملة وتفصيلاء والكلام عن الملائكة يطوف حول بيان معنى الإيمان بهم 
وذكر صفاتهم الواردة في الكتاب العزيز والسنة النبوية وبيان المسائل التي قررها 
ابن جزي في هذا الفصل وردوده على من ادعى أنها بنات الله وموقفه من مسألة 
التفاضل بين الملائكة والصالحين من البشر فاشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: في الإيمان بالملائكة وصفاتهم 
وفيه ثلاث مسائل: 


المسألة الأولى: في معنى الملائكة لغة. 
الملائكة: أصل هذه الكلمة 'مألك مقلوبة عن (مألك): والمألك: مصدر 
أصلها من الألوكة» والألوكة هي الرسالة وفعلها ألك يألك ألوكة! قال الراغب 
الأصفهاني (ت425م): "الملائكة: وملك أصله مألك وقيل: هو مقلوب عن ملأك 
والمألك والمألكة الرسالة» ومنه ألكي إليه أي أبلغه رسالتي» والملائكة تقع على 
الواحد والجمع. قال تعالى: + أَنَمُيَسَطينى و الَْلَيِكةٍ رُسْلا 4 [الحج:75] '”. 
ويقول الإمام القرطبي(ت5671) رحمه الله "الملائكة واحدها ملك. قال ابن 
كيسان” وغيره: وزن ملك فعل من الملك. وقال أبو عبيدة”: هو مفعل من ملك 


'- لسان العرب لابن منظور (394/10) 

“- مفردات ألفاظ القرآن للراغب(ص 82) 

*- ابن كيسان : هو محمد بن أحمدء نحوي بغدادي أخذ عن المبرد وثعلب» له كتب في النحو وعلله وفي 
الغريب الحديث ومعاني القرآن» توفي سنة (299 ه) البغية: للسيوطي(19-18/2) 

*- أبو عبيدة: هو معمر بن المثني التميمي بالولاء. البصري النحوي العلامة: قال الحافظ في حقه لم يكن في 
الأرض خارجي ولا جماعي أعلم بجميع العلوم منه من مؤلفاته مجاز القرآن وكتاب غريب القرآن 
وغيرهما.ولد سنة 210 توفي سنة 209ه»ء وفيات الأعيان(235/5) السير(445/9) شذرات الذهب 
(24/2). 
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إذا أرسل. والألوكة والمألكة والمألكة: الرسالة» قال لبيدا: 


وغيسلام أزرسلتهأمه يألوك فبذلناماسأل 
وقال آخر: 
أبلغالنعمان عني مألكا إنني قد طال حبسي وانتظاري 


ويقال ألكني أي أرسلنيء فأصله على هذا مألكء الهمزة فاء الفعل فإنهم قلبوها 
إلى عينه فقالوا ملأك: ثم يسهلوه فقالوا ملك. وقيل أصله ملأك من ملك يملك» نحو 


شمأل من شمل: فالهمزة زائدة عن ابن كيسان أيضاء وقد تأتي في الشعر على 
الأصلء قال الشاعر: 
فلست لإنسي ولكن لملاك تنزل من جو السماء يصوب 


وقال النظر بن شميل: لا اشتقاق للملك عند العرب. والهاء في الملائكة تأكيد 
لتأنيث الجمع مثل الصلادمة. والصلادم: الخيل الشداد واحدها صلدم. وقيل هي 
وأما ابن جزي فقال: "الملائكة جمع ملك واختلف في وزنه فقيل: فعل فالميم 
أصلية. ووزن ملائكة على هذا مفاعلة» وقيل هي من الألولكة وهي الرسالة فوزنه 
مفعل. ووزنه مألك ثم حذفت الهمزة ووزن ملائكة على هذا مفاعلة» ثم قلبت 
وأخرت الهمزة فصار مفاعلة وذلك بعيد”.فهذا مختار ابن جزي في وزن 
الملائكة. 
المسألة الثانية : في معنى الإيمان بالملائكة. 
قال ابن جزي رحمه الله:"اعلم إن الملائكة عباد الله مكرمون عنده يعبدونه 
ويسبحونه ويطيعونه ولا يعصونه؛ ولا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون”* هذا 
نص ابن جزي في بيان معنى الإيمان بملائكة الله من مقدمته العقدية في كتابه 


'- لبيد: هو لبيد بن أبي ربيعة العامري قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سنة وفد قومهء كان شريفا في 
الجاهلية والإسلام نزل الكوفة مات سنة 41 ه وله من العمر 140 سنة وهو من فصحاء العرب 
وشعرائهم ولما أسلم لم يقل شعرا وقال يكفيني القرآن. الأعلام للزركلي (104/2). 
7- أحكام القرآن للقرطبي(191/1). 
3- التسهيل لعلوم التنزيل (116/1) 
“- القوانين الفقهية لابن جزي(33) 
238 


(/01/3201.60173١ا.‏ الالالالانا//:متخط) عاناظط 01/3 00 أ35 اعانام لاط 77655206 5أطأ أنامطأأنها عاناط م1 أماءط 


"القوانين الفقهية" وإنما اخترت إيراده هنا لأنه جمع فيه ما فصله كن تفسيره 


د 0-4 
رصء هه وعدم و به عه صن و و7 


في السَمنوت وَالْارْضٍ ومن عنده. لا يسْتَكيرونَ عَنْ عِبَاديَو ولا يسْتَحسِرُونَ (00) يسَيَحُونَ الْيَلَ والتبارَ لا 

يمرك 8 4* [الأنبياء:20-19].قال ابن جزي:" (ومن عنده] الملائكة ( ولا 
35 ا 5 .1 

يستحسرون! أي لا يعيون ولا يملون" . 


05 1 . 5 37 7 202 اه > مو هدوم رررة 0 عر 20 
وأيضا عند قول الله تعالى: +( وَهَانوا أعَحَدَ لمن ولد سْبِحَف بل عباة مكرئويست 5 


ا مَسْيِقُوته. بلول وَهْم بأمروء يَحَمَلُوت» (0) يلم ما بين دِيم وما حَلفَهُم ولا يتمعو إِلَّا لمن 
مكرمون يعوا الملائكة. وهم الذين قال فيهم بعض الكفارء إنهم بنات الله 
فوصفهم بالعبودية لأنها تناقض البنوة. ووصفهم بالكرامة لأن ذلك هو الذي غر 
الكفار حتى قالوا فيهم ما قالوا: ( لا يسبقونه بالقول] أي لا يتكلون حتى 
يتكلم هو تأدبا معه ([ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى): لمن ارتضى أن يشفع 
له ويحتمل أن تكون هذه الشفاعة في الآخرة أو في الدنيا وهي استغفارهم لمن في 
الأركن”. 

وهذا الذي قرره ابن جزي صحيح المعني طيب المسلك تابع فيه نص الكتاب 
وموافقا فيه مذهب أهل السنة والجماعة. 

قال أبو يعلى الفراء(ت4458م): 'وأما الإيمان بملائكته: فهو العلم بأنهم خلق لله 
عز وجلء وعباده الذين لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرونء وليسوا 
ببنات الله عز وجل كما قالت الكفرة قال تعالى: + وَجْمدُونَ هالت سْبَحنعُ 4 [النحل: 
الآية 57] وقال تعالى: + وَجَمَنُا المكيكة اَن م عبدُ ألمي تدا 4 [الزخرف:19]"”. 

وقال صاحب معارج القبول:"والثاني الإيمان بالملائكة: الذين هم عباد الله 
المكرمون والسفرة بينه تعالى وبين رسل عليهم الصلاة والسلام الكرام خلقا وخلقا 
والكرام على الله تعالى البررة الطاهرين ذاتا وصفة وأفعالا المطيعون لله عز وجل 


'- التسهيل لعلوم التنزيل (46/3) 
“- نفس المصدر (48/3) 
37- مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى الفراء (397) 
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وهم عباد من عباد الله عز وجل خلقهم الله تعالى من النور لعبادته» ليسوا بنات لله 
عز وجل ولا أولاد ولا شركاء معه ولا أنداداء تعالى الله عما يقول الظالمون 
والجاحدون الملحدون علوا كبيرا"". 
المسألة الثالثة : في ذكر بعض أنواعهم وصفاتهم باعتبار ما وكلهم الله به. 
هم باعتبار ذلك أقسام: 
ذكرهم ابن جزي إجمالا حيث قال: 'فمنهم حملة العرش وسكان السماوات 
والأرضء وحفظت على بني آدم وموكلون بالأمطار والنبات والنطف في الأرحام 
والتماس مجالس الذكرء ولا يحيط بعددهم إلا الله”. 
وأما ما قرره في تفسيره التسهيل وذكر ما هيأهم الله تعالى له ووكلهم به فعلى 
أقسام: 
1- فمنهم الموكل بالوحي: وهو جبريل عليه السلام. 
قال عز وجل: + وَإِنََ ليل َب الْعليِين (59) نَرَد بد الزوح الْدمِينُ (5) )4 [الشعراء:192- 
3] قال ابن جزي: او الِب () 4 يعني جبريل عليه السلام'” 
قال الله عز وجل: + فِلَمْرَامُ روح الْمّدْس من رَيَل بِآَلْقّ “ [النحل:102] قال ابن 
جزي:'< قُلَ مَرَلُ يح دس » يعني جبريل ين َيل يلي 4 أي مع الحق في 
أوامره ونواهيه وأخباره”. 
وقال الله عز وجل: + وََيَدَكهُ بروج أَلكّدِين * [البقرة:87] قال ابن جزي:' + يرح 
لقدينٌ 4 جبريل وقيل الإنجيل وقيل الاسم الذي كان يكنى به الموتى» والأول أرجح 
لقوله: + فُلْ مَرَّلَمُ روح ألْمُدُس * [النحل:102] ولقوله ل لحسان: (اللهم أيده بروح 
القدس)” ". 


'- معارج القبول للحافظ بن أحمد الحكمي (656/2). 
“- القوانين الفقهية لابن جزي(33) 

3- التسهيل لعلوم التنزيل (165/3) 

“- نفس المصدر (304/2) 

”7- تقدم تخريجه 


“-التسهيل لعلوم التنزيل (136/1) 
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وقال الله عز وجل: + إن مْوَإِلَا وى يوي (8) عَلَمَهء سَدِيد قوف (ه) ذو مرو فأستوى 0 وَهْوَ 
لأف الأعَلَ © ه [النجم:7-4] قال ابن جزي:"'(وشديد القوى) جبريلء وقيل الله 
تعالى والأول أرجح لقوله: + وى قُوَهَ عِندَ ؤِى لمش )4 [التكوير:20] والقوى جمع قوة. 
(ذ ومرة) أي ذو قوة وقيل ذو هيئة حسنة» والأول هو الصحيح في اللغة"!. 

وقال تعالى: +َِنَهم لول وول وو 00 ذى فُوَوَعندَ ذِى لعش مكيبن (8) مط مم مين 2 وَمَاصَايكٌ 
سجن (5) وَلَقَدَ َه الأ أبن (8) » [التكوير:23-19] قال ابن جزي: (إنه لقول 
رسول كريم] الضمير للقرآن والرسول الكريم جبريل- ثم قال- ( ذي قوة) 
وقد وصف جبريل بهذا لقوله شديد القوى ذو مرة [ عند ذي العرش) يتعلق 
بذي قوة وقيل بمكين وهذا أظهر والمكين الذي له مكانة أي جاه وتقريب. ( 
مطاع تم أمين! هذا الظرف إشارة إلى الظرف المذكور قبله وهو عندي ذي 
العرش أي: مطاع في ملائكة ذي العرش ( وما صاحبكم بمجنون) هو محمد 
َلك [ولقد رآه بالأفق المبين»؛ ضمير الفاعل لمحمد صلى الله عليه وسلم 


لمفعول لجبريل عليه السلام وهذه الرؤية له بغار حراء على كرسي بين السماء 
والأرض”. 

وهذا الذي اختاره ابن جزي واستظهره هو الصواب الحق الذي ينبغي 
المصير إليه واتباعه لدلالة الكتاب على ذلك ففيه بيان مخالفة ابن جزي لمذهب 
المتفلسفة والمدعون التصوف من غلاة الصوفية الذي يجعلون جبريل هو الخيال 
الذي يتشكل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية(ت0728) " وقد وصف الله تعالى جبرائيل عليه 
السلام بأنه ذو قوة عند ذي العرش مكينء مطاع تم أمين» وأن محمد صلى الله 
عليه وسلم رآه بالأفق المبين» ووصفه بأنه شديد القوى « ذُومِيَع ستو 0 وَهْرَ لفق 
لعل (0) شن فنك (2) فَكانَ كَابَ مَوَسَيْنِ ادق (5) فاوح إل عبد مآ أوكك (:1) مكدب الْفوَادُ ما راك 


و لل لل هده م واه د22 4و2 وم وصعولمد 2000 و م تصرح سوام مل و 2 
0 أفسمروته: عل ما يرك '(1)' ولْقَد را تَرْلدَ لحري 15 عند سِدَرَةَ المتتهئ 10 عندهَا جه امأو (10) إذْ يعَشَى الييَدْوةَ 


'- التسهيل (143/4) 
“- التسهيل لعلوم التنزيل (342/4) 
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06 يَقنَئ 5 مَارَاع ألْبصَرٌ وما طق (00 لقَد رأ من ايت ريه الكبرية 8 )* [النجم :-18] وقد ثبت في 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي وفع (أنه لم ير جبريل في 
صورته التي خلق عليها غير مرتين)! يعني المرة الأولى بالأفق الأعلى والنزلة 
الأخرى عند سدرة المنتهى. ووصف جبرائيل عليه السلام في موضع آخر بأنه 
الروح الأمين وأنه روح القدس إلى غير ذلك من الصفات التي تبين أنه من أعظم 
مخلوقات الله تعالى الأحياء العقلاء وأنه جوهر قائم بنفسه» ليس خيالا في نفس 
النبي صلى الله عليه وسلم كما زعم هؤلاء المتفلسفة المدعون ولاية الله وأنهم أعلم 
من الأنبياء وغاية حقيقة هؤلاء إنكار أصول الإيمان بأن يؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر”. 

2- ومنهم الموكل بالقطر وتصريفه إلى حيث أمره الله عز وجل وهو 
ميكائيل: 


م 6 


د جهو مه 


قال الله تعالى: ج كُنْ مّنكات عَدُوَا لْحِْرِيلَ ونه تله عَلَ كلِكَ ان أن مُصَدَهًا َمَا بت 
يَدَيُهِ وَهُدّى وَمُشْرَ لِلْمُؤْمِنيت (0) من كان عَدُوًا ننه وَمَكِبِحكَيَد وَرُسُلِوء وَزِيلَ وَمِيَكَئلَ فَإِرك الله 
عَدُوٌّ لكين * [البقرة:98-97] قال ابن حزي: '"( من فاخ هدي ريل 
سببها أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم جبريل عدونا لأنه ملك الشدائد 
والعذاب فلذلك لا نؤمن به ولو جاءك ميكائيل لآمنا به. لأنه ملك الأمطار 
والرحمة... ثم قال: [ جبريل وميكائيزل] ذكرا بعد الملائكة تجديدا للتشريف 
والتعظيم"”. 

وفي حديث ابن عباس أن النبي م قال لجبريل: (على أي شيء ميكائيل؟ 
قال: على النبات والقطر)”. 

3- ومنهم الموكل بالصور وهو إسرافيل : 


'- صحيح:أخرجه البخاري (4855) ومسلم (177) 

7- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية (341) 

*- التسهيل لعلوم التنزيل (140/1) 

*- أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (12061) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (19/9) فيه محمد بن ابي 
ليلى وقد وثقه جماعة ولكنه سيء الحفظ وبقية رجاله ثقات. 
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قال تعالى: +[ يوم ينم آلدَّعِ إِلَ َىْء نكر 5 * [القمر:6]: قال ابن جزي 

(والداعي) جبريل أو إسرافيل إن ينفخ في الصور [ الشيء النكر) الشديد الفظيع"!. 
وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 2 (كيف 
أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له قالوا كيف 
نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا)”. 

4- ومنهم الموكل بقبض الأرواح: وهو ملك الموت وتحته أعوانه. 

قال الله عز وجل: + ثُل يتوَنَّحُم مَلَكُ لمق 4 [السجدة:11] قال ابن جزي: 
"سمه عزرائيل” وتحت يده ملائكة” وقال تعالى: +« تَوَقَنَهُ مُكَا 4 [الأنعام:61] قال 
ابن جزي: "الملائكة الذين مع ملك الموت” قال ابن كثير(ت6774): "أما ملك 
الموت فليس بمصرح اسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحاح”. 

5- ومنهم الموكل بكتابة أعمال العباد. 

قال الله عز وجل: + وَإِدَّعَبيَْ لَننِظِينَ 2 4 [الانفطار:10] قال ابن جزي: 'يعني 
الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم". وقال تعالى: « ,َْرْسِلُ عَكِْ حَتَطةَ 4 
[الأنعام:61] قال ابن جزي: "الحفظة جمع حافظ وهم الملائكة الكاتبون”” وفي 
الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول انه يق قال الله عز 


'- التسهيل لعلوم التنزيل (153/4) 

7- صحيح لغيره:أخرجه الترمذي (2431) وأحمد (374/4) و(713) ورواه ابن المبارك في الزهد 
(1597) ورواه الحميدي (754) وأبو نعيم في الحلية (3/2/7) ورواه الحاكم (559/4) وأبو الشيخ في 
العظمة (رقم 397) قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (3571) صحيح لغيره. 

3- ضعيف: أخرج أبو الشيخ في العظمة (909/3) عن أشعت بن أسلم قال: سأل إبراهيم صلوات الله عليه 
ملك الموت واسمه عزرائيل وله عينان في وجهه وعينان في قفاه...". قال الألباني في أحكام الجنائز 
(199): أما تسميته ب (عزرائيل فمما لا أصل لهء خلافا لما هو مشهور عند الناس ولعله من 
الإسرائيليات. 

“- التسهيل (239/3) 

5- نفس المصدر (22/2) 

“- البداية والنهاية لابن كثير(48/1) 

7- التسهيل (345/4) 

*- نفس المصدر (22/2) 
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وجل:( إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه؛ فإن عملها فاكتبوها سيئة. وإذا هم 
بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة؛ فإن عملها فاكتبوها عشرا)!. 

6- ومنهم المعقبات الذين وكلوا بحفظ العبد من أمر الله. 

قال الله عز يد : +( له ميات ينا ِب ديه وَمِنْ خَلْفِءيحفَظوته هن أَمْرِ اله رك أله لا َي ما 
قوم حَقٌ يكيروأمَ أشي 4 [الرعد:11] قال ابن جزي : "المعقبات هنا: جماعة الملائكة: 
وسميت معقبات لأن بعضهم يعقب بعضا (يحفظونه) صفة للمعقبات وهذا الحفظ 
يحتمل أن يراد به حفظ أعماله أو حفظه وحراسته من الآفات [ من أمر الها 
صفة للمعقبات أي معقبات من أجل أمر الله أي أمرهم بحفظه”. 

7- ومنهم حملة العرش: 

قال الله تعالى: «وَكَمِلُ عَرسٌ رَيْكَ مومهم بيذ يه (5) 4 [الحاقة:17] قال ابن عباس: 
هي ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم أحد عدتها وقيل: ثمانية أملاك رؤوسهم 
تحت العرش وأرجلهم تحت الأرض السابعة ويؤيد هذا ما روي عن رسول 
اله وي قال:"هم اليوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة قواهم الله بأربعة سواهه"””. 

8- ومنهم خزنة جهنم وهم الزبانية. 

قال الله تعالى: ج[يكأما أن ماهوا أي وميك تا ووه لش وَاْجَاره علا مليكة 
لاط يشِدَادٌ لا يعَصُونَ أله مآ أمَرَهمْ وَيفْعَلُوَ مَا بُوْمرُوَ ((45 4 [التحريم:6] قال ابن جزي' 
(الملائكة غلاظ شداد) يعني: زبانية» وغلظهم وشدتهم يحتمل أن يريد في 
إجرامهم وفي قساوة قلوبهم (ويفعلون ما يؤمرون] قيل: إن هذا تأكيد 
لقوله:( لا يعصون الله) وقيل إن معنى لا يعصون امتثال الأمر» ومعنى يفعلون 
ما يؤمرون جدهم ونشاطهم فيما يؤمرون به من عذاب الناس"!. وقال الله تعالى: 


!- صحيح: أخرجه البخاري (7501) ومسلم (128) 
7- التسهيل (247/2) 
3- ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف (84/4) عن البري وذكره الطبري (229/23) عن ابن إسحاق مرسلا 
وقال القرطبي في تفسيره (266/18) ذكره الثعلبي. 
“- التسهيل : (266/2) 
'- التسهيل لعلوم التنزيل (246/4) 
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+ َع مويك 09 سَتنْعٌ ألزَِيَةَ (2) 4 [العلق:18-17] قال ابن جزي في تفسيرها : "( 
فليدع نادية] والنادي والندى المجلس الذي يجتمع فيه الناس» وكان أبو 
جهل قد قال أيتوعدني محمد؟ فوالله ما بالوادي أعظم ناديا مني فنزلت الآية تهديدا 
وتعجيزا له والمعنى فليدع أهل ناديه إن قدروا على ذلك ثم أوعده بأن يدعو له 
زبانية جهنم وهم الملائكة الموكلون بالعذاب.والزبانية في اللغة الشرط واحدهم 
زبنية» وقيل زبني وفي الحديث أن رسول لله لقم قال: 'لو دعا ناديه لأخذته 
الزبانية عيانا"!”. 

9- ومنهم ملائكة صفوف لا يفترون وقيام لا يركعون وركع وسجد لا 
يرفعون وغير ذلك: 

قال تعالى : + وَالعَتَفّتِ صَنًا © لجرت وَجَْا (9 الكيينت وكا 5 إن إلهكر ليد 9 4 
[الصافات:4-1] قال ابن جزي في تفسيره: "تقديره والجماعات الصافات ثم اختلف 
فيها فقيل: هي الملائكة التي تصف في السماء صفوفا لعبادة الله» وقيل هو من 
يصف من بني آدم في الصلوات والجهاتء والأول أرجح لقوله حكاية عن الملائكة 
+ وَإنَا لحن الصَآوْنَ 58 * [الصافات:156]. + كَاليَجِوتٍِ يعر 9 *4 هي الملائكة تزجر 
السحاب وغيرهاء وقيل الزاجرون بالمواعظ من بني آدم» وقيل هي آيات القرآن 
المتضمنة للزجر عن المعاصي. + كَلنَيَتِ وم (5) * هي الملائكة تتلوا القرآن 
والذكرء وقيل هم التالون للقرآن والذكر من بني آدم وهي كلها أشياء أقسم بها على 
أنها واحد””. وهذا ظاهر كلام شيخ الإسلام أن المراد بالآية الملائكة حيث قال" 
وهو سبحانه وتعالى لما أقسم ب (الصافات) و(الذاريات) و(المرسلات) ذكر 
المقسم عليه» فقال تعالى : إن إِلَهَك تمد (5) 4 [الصافات:4]..... فإن الصافات هي 
الملائكة وهو لم يقسم على وجودهاء كما لم يقسم على وجود نفسه إذا كانت الأمم 
معترفة بالصافات وكانت معرفته ظاهرة عندهم لا يحتاج إلى إقسام»ء بخلاف 


آ صحيح: أخرجه الترمذي (3349) وقال حسن صحيح وأحمد (3045) ورواه ابن جرير في النفسير 


(164/30) قال أحمد شاكر: إسناده صحيح 
“- التسهيل (399/4) 
3- التسهيل (311-310/3) 
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التوحيدء فإنه كما قال تعالى: + وَمَا بُوْمِنُ أَحََرْهُم يله إلا مهم مُترن 05 4 
[يوسف:106]"! 

وقال تعالى: + وَمَائ إِلّا له مَنَامُ محلم (52) وَإنَا لَحَنُ الصَآَوْنَ (85 وَإنا لسن التبحود (50 )4 
[الصافات:166-164] قال ابن جزي: "هذا حكاية كلام الملائكة عليهم السلام 
وحذف الموصوف لفهم الكلام» (والمقام المعلوم)يحتمل أن يراد به المكان الذي 
يقومون فيه لأن منهم من هو في السماء الدنيا وفي الثانية» وفي السموات وحيث 
شاءء ويحتمل أن يراد به المنزلة من العبادة والتقريب والتشريف. « وَإنَّ آََنُ 
لصاون (55) )4 أي: الواقفون في العبادة صفوفاء ولذلك أمر المسلمون بتسوية 
الصفوف في صلاتهم ليقتدوا بالملائكة» وليس أحد من أهل الملل يصلون صفوفا 
إلا المسلمون. + وَنَا لين تيحن (5 *4 قيل معناه المصلون لأن الصلاة يقال لها 
تسبيح» وقيل معناه القائلون سبحان الله وفي هذا الكلام الذي قالته الملائكة رد على 
من قال إنهم بنات الله وشركاء له لأنهم اعترفوا على أنفسهم بالعبودية والطاعة لله 
والتنزيه لله”. 

وقال عز وجل: جز إِذَألَيَْدَرَيلكك لا يَتَكرْهدَ ادن ومَحوته وله مَْجْدُوت © (33) 
4 [الأعراف:206] قال ابن جزي: م الملائكة عليهم 9 وفي ذكرهم 
تحريض للمؤمنين وتعريض للكفار. + وَلهيَمَجُدُوت © 0 * قدم المجرور لمعنى 
الحصر أي لا يسجدون إلا لله والله أطمة ‏ 


'- مجموع الفتوى: (616/3) 
“- التسهيل لعلوم التنزيل (328-327/3) 
3- التسهيل لعلوم التنزيل (111/2) 
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المبحث الثاني: ذكر ردود ابن جزي على من ادعى أن الملائكة بنات الله. 


بعدما قرر ابن جزي أن الملائكة عباد الله مكرمون لا يسبقونه بالقول وأنهم لا 
يستكبرون عن عبادة الله وأنهم لا يسجدون لأحد إلا لله تعالى وبيان بعض ما وكلوا 
من الأعمال وما هيؤوا له. والتنصيص على بعض صفاتهم التي أخبرنا الله عز 
وجل بها في كتابه ثم رد على من قال إنهم شركاء له بدليل أنهم اعترفوا لله 
بالعبودية والطاعة.استنبط من أآيات الله جل جلاله ما فيه رد على من زعم وادعى 
أنهم بنات لله عز وجل وهو المقصود بيانه في هذا المبحث وتوضيح الأدلة التي 
اعتمد ابن جزي عليها. 

الدليل الأول: قوله تعالى: +( وَجَعَنُوا لك ين عبَادو را إن الإضنس لَكَتُورُ مين( أ 
َغَسَدٌ مما يَلقُ بات وَآَصَفَكْ يِالْسَيتَ (5) وَإِذا ير لَحَدَهُم يما صَرْبَ لِلَمَنِ مدلا ظَلّ وَحَهَهُ مُسَودا 
وَه وكيم 00 أوْمَن ما ف الْحِليَةَ وَهوَ في للْنصَاِر عير من (2) وَجَعَنوا المكيكة الدْبنَ هُمْ عبندُ 
مين إتذا أسَهِدُوا حَلْقَهُم سَفَكْتبُ مَهَندَمجَ وَمَعنُودَ (5 »4 [الزخرف:19-15 ]قال ابن 
جزي:'2 وَجَعَلُوا له ين عِبَادِو جُرْاً 4 الضمير في'جعلوا" لكفار العرب» وفي'له'لله تعالى 
... المعنى أنهم جعلوا الملائكة بنات الله فكأنهم جعلوا جزءا من عباده نصيبا له 
وحظا دون سائر عباده... 8 لم أَمَدَ مِمَا يلق بنَاتِ * أم للإنكار والرد على الذين 
قالوا إن الملائكة بنات الله ومعنى أصفاكم خصكم أي: كيف يتخذ لنفسه البنات 
وهن أدنى وأصفاكم بالبنين وهم أعلا؟ ٍْ َإِدَا بشَرَ أَحَدهُم يما صَرَب لِليَمَنِ متلا )4 أي : 
إذا بشر بالأنثى وقد ذكر هذا في النحل والمراد: أنهم يكرهون البنات فكيف 
ينسبونه إلى الله تعالى عن قولهم. 

+ أوَمَن بُتَنَواْ في الْجَِيَةِ 4 المراد: بمن ينشأ في الحلية النساء والحلية هي الحلي 
من الذهب والفضة» ومعنى ينشأ فيها يكبر ويثبت في استعمالها....والمقصود الرد 
على الذين قالوا الملائكة بنات اللهء كأنه قال أجعلتم لله من ينشأ في الحلية وذلك 
صفة النقص ثم أتبعها بصفة نقص أخرى وهي قوله: + وَهُوٌ في للِِصَام عَيدُ مين 08 4 
يعني الأنثى إذا خاصمت أو تكلمت لم تقدر أن تبين حجتها لنقص عقلهاء وقل ما 
تجد امرأة إلا تفسد الكلام» وتخلط المعاني فكيف ينسب لله من يتصف بهذه 
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النقائص؟ ثم قال: « وَجَمَثوا المكيكة آلدنَ هْ عدُ اين إتنا )4 الضمير في جعلوا 
الكفار العرب فحكى عنهم ثلاثة أقوال شنيعة: 

أحدها: أنهم نسبوا إلى الله الولد. 

والآخر: أنهم نسبوا إليه البنات دون البنين 

والثالث: أنهم جعلوا الملائكة المكرمين إناثا. ثم قال +« أَسَّهِدُوا حَلْمَهُمَ 4 هذا رد 
على العرب في قولهم إن الملائكة إناثاء والمعنى هم لم يشهدوا بخلق الملائكة 
فكيف يقولون ما ليس لهم به علم؟"". 

- الدليل الثاني: قوله تعالى: إن ان لا بؤيئون بالآيرَة لَسمُونَ اللتيكة مَيية لق (8) وبا 
لم بو ين عِلَرِ 4 [النجم:28-27] قال ابن جزي:" يعني قولهم إن الملائكة بنات الله ثم 
رد عليهم بقوله اك بو ين ول 4”. 

- الدليل الثالث: قال تعالى: + كَأسْتَفْتوم ألرَيِكَ البكاثُ وَلَهُمْ الت (5 آم عَلَثنَا 
لْمكِبِحكة إتنمًا وَهُمْ سَنهِدُرت (5) 4 [الصافات:150-149] قال ابن جزي:" الضمير 
لقريش وسائر الكفار أي اسألهم على وجه التقرير والتوبيخ عما زعموا من أن 
الملائكة بنات الله فجعلوا لله الإنسان ولأنفسهم الذكور وتلك قسمة ضيزىء ثم 
قررهم على ما زعموا من أن الملائكة إناث ورد عليهم بقولهم: + وَمُمْ تهدذوت (5) 
4 ويحتمل أن يكون بمعنى الشهادة أو بمعنى الحضور أي أنهم لم يحضروا ذلك 
ولم يعلموه» ثم أخبر عن كذبهم في قولهم ولد الله ثم قررهم على ما زعموا من أن 
الله اصطفى لنفسه البنات» وذلك كله رد عليهم وتوبيخ لهمء تعالى الله عن قولهم 
علوا كبير|".3 


'- التسهيل (50-49/4) 
#- شين المصدر (146/4) 
3- نفس المصدر (326/3) 


215 


(/01/3201.60173١ا.‏ الالالالانا//:متخط) عاناظط 01/3 00 أ35 اعانام لاط 77655206 5أطأ أنامطأأنها عاناط م1 أماءط 


المبحث الثالث : في التفضيل بين الملائكة والناس 


أولا : موقف ابن جزي . 
عند تفسيره ابن جزي لقول 0 

ولا المليكةُ الْمرَونٌ ومن يَنْتدكف عِنْ عِبَادَنهء وَمَنْتَكَيرٌ سَيَحَئْيُمٌ اند جبعا 5 4 
[النساء:172] قال ابن جزي: '( ولا الملائكة] فيه 0 لمن قال إن الملائكة 
أفضل من الأنبياء لأن المعنى لن يستنكف عيسى ومن فوقه"!. 

وعند تفسيره لقول الله تعالى: +( # وَلْمَد كرَمَنَا بق ادم وَحَلتخ ف اير والبْحرٍ وَرَدَفكهُم 

ين الطتتِ وَعَضَلْتَهُمْ عل كبر يَمّنْ َلقََا َفَضِيلًا () * [الإسراء:70] قال ابن جزي: 
تود ع سكير يق قا تي () » يعني فضلهم على الجن وعلى سائر 
الحيوان» ولم يفضلهم على الملائكة» ولذلك قال على كثير» وأنواع التفضيل كثيرة 
تحص : 

ثانيا : موقف أهل السنة والجماعة 

مسألة التفضيل بين الملائكة والناس قد سئل عنها شيخ الإسلام ابن تيمية 
(ت0728) وكان جوابه عنها مطولاة حيث قال:" وقد ذكر جماعة من المنتسبين 
إلى السنة أن الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة» وذهبت المعتزلة إلى 
تفضيل الملائكة على البشرء وأتباع الأشعري على قولين منهم من يفضل الأنبياء 
والأولياء ومنهم من يقف ولا يقطع فيهما بشيء» وحكي عن بعض متأخريهم أنه 
مال إلى قول المعتزلة» وربما حكي ذلك عن بعض من يدعي السنة ويواليهاء 
وذكر لي عن بعض من تكلم في أعمال القلوب أنه قال أما الملائكة المدبرون 
للسموات والأرض وما بينهما والموكلون ببني آدم فهؤلاء أفضل من هؤلاء 
الملائكة وأما الكروبيون الذين يرتفعون عن ذلك فلا أحد أفضل منهم؛ وربما خص 
بعضهم نبينا صلى الله عليه وسلم واستثناؤه عن عموم البشرء إما تفضيلة على 


'- التسهيل لعلوم التنزيل (360/1) 
2- نفس المصدر (337/4) 
3- مجموع الفتاوى (392-350/4) 
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جميع أعيان الملائكة» أو على المدبرين منهم أمر العالم. هذا ما بلغني من كلمات 
الآخرين في هذه المسألة وكنت أحسب أن القول فيها محدث حتى رأيتها أثربة 
سلفية صحابية فانبعثت الهمة إلى تحقيق القول فيها فقلنا حينئذ بما قاله السلف. 
فروى أبو يعلى الموصلي' في "كتاب التفسير" المشهور له عن عبد الله بن سلام- 
وكان عالما بالكتاب الأول والكتاب الثاني- إذ كان كتابيا وقد شهد له النبي صلى 
الله عليه وسلم بحسن الخاتمة. ووصفه معاد عند موته» وأنه أحد العلماء الأربعة 
الذين يبتغي العلم عندهم. قال: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله 
عليه وسلم : الحديث عنه قلت ولا جبريل» ولا ميكائيل خلق مسخرة مثل الشمس» 
والقمر وما خلق الله تعالى خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. 

وروى عبد الله في التفسير وغيره عن معمر عن زيد بن أسلم أنه قال: قالت 
الملائكة: يا ربنا أجعلت لبني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون؟ فاجعل لنا الآخرة 
فقال: وعزتي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان وكذلك 
قصة سجود الملائكة كلهم أجمعين لآدم» ولعن الممتنع عن السجود له وهذا 
تشريف وتكريم له. ثم ذكر من بين الأدلة على تفضيل الناس على الملائكة سوى 
ما تقدم: فقال: 

2- الدليل الثاني: قوله قاصا عن إبليس: # ريتك عدا الف حمكاري ع4 
[الإسراء:62] فإن هذا نص في تكريم آدم على إبليس إذ أمر بالسجود له. 

3- الدليل الثالث: أن الله تعالى خلق آدم بيده كما ذكر ذلك في الكتاب والسنة. 

والملائكة لم يخلقهم بيده بل بكلمته. 

4- الدليل الرابع: ما احتج به بعض أصحابنا على تفضيل الأنبياء على 
الملائكة بقوله: + #© إِنَّ أنه آصطيح عَادَمْ دوعا وَالَ إِبْرَجِيمٌَ وَءَال عِمْوَنَ عَلَ العلّمينَ (52) * [ال 
عمران:33] وقوله: + وَلَمَدِ أخررَتهُم عَلَ علو عل الْعَلِيتَ (ع) [الدخان:32] واسم 
العالمين يتناول الملائكة والجن والإنس وفيه نظر؟ لأن أصناف العالمين قد يراد 


'- أبو يعلى الموصلي:هو أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي إمام حافظ مشهور مجمع على ثقته 
وإمامته وعدله صاحب المسند مات سنة 307 السير للذهبي(174/14). 
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به جميع أصناف الخلق كما في قوله تعالى: «الكند تهت اتحتييت © 4 [الفاتحة:5] 
وقد يراد به الآدميون فقط على اختلاف أصنافهم» كما في قوله تعالى: + أَتَأنونَ 
لذُكرانَ مِنَّ الْعَلِِينَ () )4 [الشعر اء: 165] + أتَأَننَ الْمحِمَةَ مَاسَبَفَكمُ يبا مِنَ َو يس الْعَلمِينَ 4 
[الأعراف:80] وهم كانوا لا يأتون البهائم ولا الجن وقد يراد بالعالمين أهل زمن 
واحدء كما في قوله: + أَََرتَهُمَ عَكَ عر عَلَالْلِِيتَ (5) 4 [الدخان:32] فقوله +( © إدَّلنَه 
صَطهّح َادم ونوا وَدَالَ إِبرجِيمٌ وَدَالَ عِمْوْنَ عَلَ الْعلَِينَ (5) * [ال عمران:33] تحتمل جميع 
أصناف الخلقء. ويحتمل أن المراد بنو آدم فقط وللمحتج بها أن يقول: اسم العالمين 
عام لجميع أصناف المخلوقات التي بها يعلم الله وهي آيات له ودلالات عليه 
لاسيما أولو العلم منهم مثل: الملائكة فيجب إجراء الاسم على عمومه إلا إذا قام 
دليل بوجوب الخصوص. وقد احتج أيضا بقوله: +( # وِلَْدَ كَرَمَنَا بق م »4 
[الإسراء:78] وهو دليل ضعيف بل هو بالضد كما قررنا. 

5- الدليل الخامس: قوله: «إِنٍْ جَاعِلُ في الْأَنْضٍ عَلِيمَةٌ 4 [البقرة:30] وفيها دليل 
على تفضيل الخليفة من وجهين : أولهما أن الخليفة يفضل على من هو خليفة عليه 
وقد كان في الأرض ملائكة طلبت من الله تعالى أن يكون الاستخلاف فيهم 
والخليفة منهمء حيث قالوا: +ِأَبَحَمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ ألدِمَه * [البقرة:30] فلولا 
أن الخلافة درجة عالية أعلى من درجاتهم لما طلبوها وغبطوا صاحبها. 

7- الدليل السابع ': تفضيل بني آدم عليهم بالعلم حين سألهم الله عز وجل عن 
علم الأسماء فلم يجيبوه» واعترفوا أنهم لا يحسنونها فأنبأهم آدم بذلك» وقد قال 
تعالى: لاعَزْيستى ايلود وا اِيكمنَ 4 [الزمر :9] 

8- الدليل الثامن: وهو أول الأحاديث ما رواه حماد بن سلمة عن أبي المهزم 
عن أبي هريرة عن النبي وَل أنه قال: (لزوال الدنيا على الله أهون من قتل رجل 


مؤمن)” و(المؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عنده)ة. 


'- هكذا في الأصل. 
3- ضعيف:أخرجه ابن ماجة (3937) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وضعفه الألباني في ضعيف - 
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ثم قال: وأقل ما في هذه الآثار أن السلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم أن 
صالحي البشر أفضل من الملائكة من غير نكير منهم لذلك؛ ولم يخالف أحد منهم 
في ذلك إنما ظهر الخلاف بعد تشتت الأهواء بأهلهاء وتفرق الآراء. 

9- ثم ذكر الدليل الحادي عشر: أحاديث المباهاة: مثل أن الله تعالى ينزل كل 
ليلة إلى سماء الدنيا وعشيت عرفة فيباهي ملائكته بالحاج!. 

وكذلك يباهي بهم المصلين يقول "انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم 
ينتظرون أخرى”» وكلا الحديثين في صحيح مسلم والمباهاة لا تكون إلا 
بالأفاضل. ثم قال وقد كان السلف يحدثون الأحاديث المتضمنة فضل صالحي 
البشر على الملائكة» وتروى على رؤوس الناس ولو كان هذا منكر لأنكروه؛ فدل 
على اعتقادهم ذلك”. 


ثالثا: المناقشة والتحليل. 

من خلال ظاهر كلام ابن جزي وعلى ما يقتضيه منهجه في تفسيره؛ أنه إذا 
ذكر في تفسير الآية من أقوال المفسرين وسكت عنه فهو مما يرتضيه ويختاره؛ 
تبين أنه يرى بتفضيل الملائكة على الأنبياء لقوله "في سورة النساء " فيه دليل لمن 
قال إن الملائكة أفضل من الأنبياء" فاستدل لهذا القول بالآية ولم يضعف بوجه من 
وجوه التضعيف عنده ثم علل هذا الاستدلال وبين وجه الدليل منه أنه لن يستنكف 
أي يستكبر عيسى ومن فوقه وهم الملائكة فدل على أنهم أفضل من الأنبياء وهذه 
الحجة ذكرها ابن تيمية وأجاب عنها حيث: " وها نحن نذكر ما احتجوا به» الحجة 
الأولى: قوله تعالى: ‏ لَن يَْتتكِتَ الْمِيحٌ أن يكؤت عَبَدَا له ]ا المليكة الْمروذً 4 


- سنن ابن ماجة (854) 

'- صحيح:أخرجه مسلم (1348) والنسائي (3003) وابن ماجة (3014) من حديث عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة 
وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء'. 

7- صحيح :أخرجه ابن ماجة (801) وأحمد (6750) مطولا وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
ابن ماجة (653) 

3- مجموع الفتاوى لابن تيمية (530/4) باختصار. 
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[النساء:172] والذي يريد إثبات ذل الأعظمء وانقياد الأكابرء إنما يبدأ بالأدنى 
فالأدنى مترقبا إلى الأعلى» ليرقى المخاطب في فهم عظمة من أنقيد له وأطيع 
درجة درجة» وإلا فلو فوجئ بانقياد الأعظم ابتداء لما حصل تباين العظمة... ثم 
قال مجيبا عنها "إن أريد أن الانتقال من الأدنى إلى الأعلى فاعلم- نور الله قلبك 
وشرح صدرك للإسلام- إن للملائكة خصائص ليست للبشر لاسيما في الدنياء هذا 
مالا يستريب فيه لبيب» أنهم اليوم على مكان وأقرب إلى الله وأظهر جسوماء 
وأعظم خلقاء وأجمل صورة: وأطول أعماراء وأيمن آثارا إلى غير ذلك من 
الخصال الحميدة مما نعلمه ومما لا نعلمه» وللبشر أيضا خصائصء ومزايا لكن 
الكلام في مجموع كل واحدة من المزيتين أيهما أفضل... وأيضا فأقصى ما فيها 
تفضيلهم على المسيحء إذ هو في هذه الحياة الدنياء وأما إذا استقر في الآخرة وكان 
ما كان مما لست أذكر فمن أين يقال إنهم هناك أفضل منه"!. وأما قول ابن جزي 
في تفسير قوله تعالى: + وَمَصَّلئَهُمْ عل كَثيرٍ يَمَنْ َلَفَنَا تَفضِيلا © 4 [الإسراء:70] 
'فضلهم على الجن وعلى سائر الحيوان ولم يفضلهم على الملائكة ولذلك؛ قال على 
كثير" ظاهر كلامه أنه يرى بتفضيل الملائكة على بني آدم حيث أنهم استثناهم 
وصرح بأن الله لم يفضل بني آدم على الملائكة وإنما فضلهم على الجن وعلى 
سائر الحيوان وحجته في ذلك أنه قال "على كثير" ولم يقل فضلناهم على من خلقنا 
وهذا بعيد لأن النصوص والأدلة من الكتاب والسنة قوية وصريحة في تفضيل 
الناس على الملائكة كما ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا أن السلف كانت 
تروى عليهم أحاديث تفضيل الناس على الملائكة ولم ينكروها ولم يعترضوا بالآية 
التي ذكرها ابن جزي والله أعلم. 


'- مجموع الفتاوى لابن تيمية (392-530/4) باختصار. 
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ويشتمل على مبحثين 


المبحث الأول: في معنى الإيمان بالكتب إجمالا 
المبحث الثاني: سياق ما قرره ابن جزي في الإيمان 
بالكتب 


٠ 


254 


(/01/3201.60173١ا.‏ الالالالانا//:متخط) عاناط 01/3 00 أ35 اعانام لاط 77655206 5أطأ أنامطأأنةا عاناط م1 أصاءط 


الإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان الستة» وقد قرر ابن جزي في تفسيره 
"التسهيل لعلوم التنزيل" هذا الركن ضمن الكلام على مسائل العقيدة ومباحثها التي 
يرى أنها من معاني القرآن ومقاصده ومقررا كذلك اسم ما ورد باسمها الصريح 
واكودمق أازلت: غليه رايدو اكورينة الله ران ال كاب طايه اليذازة الذادس ور حمق . 
فاشتمل هذا الفصل على مبحثين : 


المبحث الأول: في معنى الإيمان بالكتب إجمالا 
قال أبو يعلى الفراء(ت458ه): 'وأما الإيمان بكتبه المنزلة على أنبياءه ورسله: 
هو العلم والإقرار والتصديق بأنها أجمع حق وأنها منزلة من عند الله عز وجل"". 
وقال صاحب معارج القبول: 'ومعنى الإيمان بالكتب : 
1[- التصديق الجازم بأن كلها منزل من عند الله عز وجل على رسله إلى 
عباده بالحق المبين والهدى المستبين وأنها كلام الله عز وجل لا كلام 
غيره» وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد فمنها 
المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة»؛ ومنها ما يسمعه الرسول 
الملكي ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشري كما قال تعالى: + *# 
4 لبَشَرِ أن 4 ِلِمَهُ سه لاوحا يا أَوٌ ِن وآ حِجَابٍ أو برْسِلَ ره شولا فَمُوح بِإِذْنِ مَايكَا نه 
حَكيمٌ (5) 4 [الشورى:51] ومنها ما خطه بيده عز وجل. 
2- والإيمان بكل ما فيها من الشرائع وأنه كان واجبا على الأمم الذين نزلت 
إليهم الصحف الأولى الانقياد لها والحكم بما فيها. 
- وأن جميعها يصدق بعضها بعضا لا يكذبه. 
- وأن كل من كذب بشيء منها أو أبى عن الانقياد لها مع تعلق الخطاب به 


لمف 
0 1 


'- مسائل الإيمان لأبي يعلى (396). 
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.وان شح اكب الأرلى بعضها يبع عق كما تدخ يعظن. شزاتع التو اه 
بالإنجيل 

6- وأن نسخ القرآن بعض آياته ببعض حق كما قال تعالى: +( # مَامَسَمْ ين ءَايةٍ 
أؤ مها تأت َي َتبآآو يها 4 [البقرة:106]. 

7- وأنه لا يأتي كتاب بعد القرآن ولا مغير ولا مبدل لشيء من شرائعه بعده. 
وأنه ليس لأحد الخروج عن شيء من أحكامه؛» وأن من كذب بشيء منه 
من الأمم الأولى فقد كذب بكتابه» كما أن من كذب بما أخبر عنه القرآن 
من الكتب فقد كذبه. وأن من اتبع غير سبيله ولم يقتف أثره ضل. 

8- ثم الإيمان بكتب الله عز وجل يجب إجمالا فيما يجب وتفصيلا فيما فصلء 
فقد سمى الله تعالى من كتابه التوراة على موسى والإنجيل على عيسى 
والزبور على داود والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وذكر صحف 


إيراهيم وموسى. 
9- لابد من امتثال أوامره واجتناب مناهيه وتحليل حلاله وتحريم حرامه 
والاعتبار بامتثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم للتشابه 


والوقوف عند حدوده وتلاوته والدب عنه"!. 


'- معارج القبول للحكمي: (671/2) باختصار. 
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المبحث الثاني: سياق ما قرره ابن جزي في الإيمان بالكتب 


أولا: تقرير ابن جزي الإيمان بكل كتاب أنزله الله 

بين ابن جزي أن الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بالله وبرسوله 
يؤمنون بجميع الكتاب المنزلة حيث قال عند قول الله تعالى: + ءَامتَ اليَسُولُ يما أنَِلَ 
الت عن كيد #الفقيلوة 16 غائة عكر تمقيكو كرو وتيود 4 نتن بنك عر ين قير )4ه 
[البقرة:285] "لكل ءَامَنَ يكم )4 5 كان المؤمنون معطوفا فكل عموم في الرسول 
والمؤمنون» وإن كان مبتدا فكل عموم في المؤمنين»ووحد الضمير في آمن على 
معنى أن كل واحد آمن د قرئ بالجمع أي كل كتاب أنزله الله وقرئ 
بالتوحيد يريد القرآن أو الجنس"!. وفي تفسير قول الله تعالى: +( هنآ وكا جُبُوتهمْ وك 
وَنَُم وَتُؤْمِنُونَ بالكتب كل 4 [آل عمران:119] قال ابن جزي'( ويومنون 

2 


بالكتاب كله) أي: بعل كتاب أنزله الله واليهود لا يؤمنون بقرآنكم 


ثانيا : تنصيص ابن جزي أن الإيمان بالكتب أصل متفق عليه. 

قال و لب يد يكل أ 
تَعلكٌُ عَِهِ لمر إِنْ هْوٌ إلا ور إلتكييت 2 4 [الأنعام:90] 'لِيِْهُدَهُمْ أَمْصَدهٌ 4: 
استدل به من قال ل شرع عق قلا شرح نا قلما أصول ع التوحيد 
والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء فاتفقت فيه جميع الأمم 
والشرائع"”. 

فنص على أن أصول الدين قد اتفق عليها من لدن الشرائع الذي شرعها الله 
وأن من أصول الدين الإيمان بكتب الله. 


أَتَتَدِ 03 


'- التسهيل لعلوم التنزيل (232/1) 
“- التسهيل لعلوم التنزيل (269/1) 
3- نفس المصدر (29/2) 
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ثالثا: بيان ابن جزي الحكمة من إنزال الكتب. 
فعند قول الله عز وجل: 2 وما هدروأ لَه حَنَّ هدرو إِذ كَالوأ مآ أل أله عل بَسَرِ من شَوْوْ )4 

[الأنعام:91] قال ابن جزي: "وما عرفوا الله حق معرفته في اللطف بعباده 
والرحمة لهم إذ أنكروا بعثه للرسل وإنزاله الكتب"". وقال تعالى: + أله أَِدَ أنرَلَ 
ألككب يِلَلَقَ وَالمَانَ ومَا يُدَريكَ عل ألسَامدَ كَرِيبٌ () 4 [الشورى:36] قال ابن جزي" ( 
أنزل الكتاب) يعني جنس الكتاب إبالحق) بالواجب أو متضمنا للحق (والميزان) 
قال ابن عباس وغيره يعني العدل؛ ومعنى إنزاله بالعدل إنزال الأمر به في الكتب 
لمكو لذ . 

فأخبر ابن جزي أن الحكمة من إنزال الكتب اللطف من الله بعباده» والرحمة 
بهم لئلا يشقوا ولإقامة العدل ورفع الظلم والجور والعدوان. 

رابعا: معنى الإيمان بالكتب عند ابن جزي وعلى من أنزلت وبيان اسم ما 

قد بين ابن جزي معنى الإيمان بالكتب على جهة الإجمال في كتابه 

'القوانين الفقهية" وفصل ذلك في كتابه "التسهيل" بحسب ذكرها في آيات الكتاب 
العزيز فقال: 'وأن الله أنزل عليه - أي النبي صلى الله عليه وسلم- جبريل الأمين 
بالقرآن المبين» كما أنزل التوراة على موسى وأنزل الإنجيل على عيسىء وأنزل 
الزبور على داودء وأنزل صحفا على غيرهم من الأنبياء صلوات الله عليهم 
أجمعين فقال تعالى: + هُولُوَا ءَامَكَا لَه وَمَ1 أنْزلَ ًا وَمآ أزلَ لك إنهعم وَإنمِيل وَإِسحَقَ وَيَمَمُوبَ 
وَالْدَسْبَاي و1 وق مُوسئ وَعِبسئ وآ ون البيوْ من َبَهِمْ لا مُعرّنُ بَْنّ حر مَنْهُمَ وَكَنُ ل مون (08) 
4 [البقرة:136]"”. 

- وقال الله عز وجل: 2 وَإِدْ أحَذَْا كفك ورقسنا عَوقَكُم الطور حَدُوأ مآ َاتَينَكم بمو 
وَأذْ هماه لَعَلّكُم كنمو (5 4 [البقرة:63] قال ابن جزي : ' لما جاء موسى بالتوراة 


أ التسهيل (89/2) 
7- نفس المصدر (36/4) 
*- القوانين الفقهية لابن جزي(33) 
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أبوا أن يقبلوها فرفع الجبل فوقهم وقيل لهم إن لم تأخذوها وقع عليكم"". 
- وقال الله تعالى: ز مدال همامأ يما ] أَنرَلَ أله فَالُوأ مره 0 
بمَا ورا وهو ألْحَنُ مُصَدْكَالَمَا ممَهُمَ لْ ِل تَمْدْنُونَ يق اله ين مَلُ إنكنشُم ‏ مُؤْمنيرت © 4 
[البقرة:91] قال ابن جزي:! بما أنزل الله] القرآن أو التوراة لأنهم كفروا بما فيها 
من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم”. 
- وقال الله تعالى: ج وَكَمَا جاده رس موديو يي 
الكت سعكت ا ري كل كايتكمُوت (3) 4 [البقرة:101].قال ابن جزي 
[كتاب الله) يعني القرآن أو التوراة لما فيها من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم أو 
المكتكميرة 31 
- وقال الله تعالى: + إِنَّألَِينَ يَكْتمُونَ مآ أَرَلَنَامِنَ لبَيتٍ واد من بَمْد ما بَيّكدة للئّاين في 
لْكِنَب َولَيِكَ يَلْعَنْهُم الله ويلْعيْيُ للبت (8 4 [البقرة:159] قال ابن جزي: "(في كتاب 
الله) التوراة هنا”. 
- فبين ابن جزي أن موسى جاء بالتوراة وهي الكتاب التي أنزلها الله عليه 
وأنه أنزل القرآن فسمى التوراة والقرآن بدليل نص الكتاب العزيز. 
- وأما الإنجيل والزبور فأشار إليها عند قول الله تعالى: + وبآ امكايما رت 


َانََمَنَا ليسول سكي 0 يت 2 4 [آل عمران:52].قال ابن جزي : '[ بما 
أنزلت) يريدون الإنجيل'” 
- وقال الله تعالى: + وَأَرَلَآإِلِكَ الكتب يالْحَنْ مُصَّدَفا نِم يِب يَدَيْهِ من الححتب وَمُهَيوئًا 


َيِه 4 [المائدة:48]. قال ابن جزي: '( لما بين يديه من الكتاب)" يعني 
التوراة لأنها قبله والقرآن مصدق للتوراة والإنجيل”. وعند قوله تعالى: « هرت 


'- التسهيل لعلوم التنزيل (130/1) 
“- نفس المصدر (137/1) 
*- نفس المصدر (141/1) 
“- التسهيل لعلوم التنزيل (174/1) 
”- التسهيل لعلوم التنزيل (186/1) 
“- التسهيل لعلوم التنزيل (386/1) 
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لس ال و ساح عر 


لذن حكفروأ من بت إسرود لَ عل لان دَاوءدَ وعد أبن مَرَيَمّ َك بِمَا عَصَوأ وََكَانوا يعَتَدُوت 
* [المائدة:78]. قال ابن جزي: '( على لسان داود وعيسى بن مريم) أي: في 
الزبور والإنجيل"". 

-وقال تعالى: + وَلْعَدَ كناف ازور من بعد اذم أ الْارسَ ينها عبَادِىَ الصديخورت 
© >“ [الأنبياء: 105] قال ابن جزي : 'في الزبور قولان: 

أحدهما: أنه كتاب داود والذكر هنا على هذا التوراة التي أنزل الله على موسى 
وما في الزبور من ذكر الله تعالى والقول الثاني : أن الزبور جنس الكتب التي 
أنزلها الله على جميع الأنبياء والذكر على هذا اللوح المحفوظ أي كتب الله هذا في 
الكتاب الذي أفرد له بعدما كتبه في اللوح المحفوظ حين قص الأمور كلهاء والأول 
أرجح لأن إطلاق الزبور على كتاب داود أظهر وأكثر استعمالا ولأن الزبور مفرد 
فدلالته على الواحد أرجح من دلالته على جمعء ولأن النص قد ورد في زبور 
داود بأن الأرض يرثها الصالحون” 

فرجح ابن جزي أن مراد الله بالزبور كتاب أنزل على داودء واستظهره 
بوجوه ودلالات» منها كثرة الاستعمال وأنه عند إطلاق الزبور ينصرف إلى كتاب 
داودء ولأنه قد جاء في لفظ الآية مفردا فهذا حاصل ما ساقه ابن جزي في كتابه 
التسهيل في فصل الإيمان بالكتب وقد سبق بعض منه في الفصل الثاني من هذا 


القسم الدراسي. 


'- التسهيل لعلوم التنزيل (396/1) 
“- التسهيل لعلوم التنزيل (64-63/3) 
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الفصل السادس: في الإيمان بالرسل وما يتعلق به من مباحث النبوات 
ويد يشتمل على سكة مباحث: 


المبحث الأول: في إثبات النبوة والفرق بين النبي والرسول. 

المبحث الثاني: في الإيمان بجميع الرسل. 

المبحث الثالث: في بيان اتفاق الأنبياء على أصول الدين وأنهم على 
الحنفية. 

المبحث الرابع: في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وحقوقه. 

المبحث الخامس: في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته. 
المبحث السادس: في براءة النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب 
والسحر والجنون. 
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المبحث الأول: في إثبات النبوة والفرق بين النبي والرسول. 

الكلام في هذا المبحث في ذكر المسائل التي قررها ابن جزي في كتابه 
"التسهيل" وخصوصا ما يتعلق بالإيمان بالرسل وإثبات النبوات وإقامة الحجة على 
نبوتها وبيان صحة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وما الفرق بين النبي 
والرسول؟ وذلك يتضح في أربع مسائل: 
المسألة الأولى: في بيان الفرق بين النبي والرسول. 

أولا : معنى النبي لغة : 

النبي: من النبأ وهو الخبر يقال نبأ ونبأ وأنبأ أي أخبر ومنه النبي لأنه أنبأأ عن 
الله وهو فعل بمعنى فاعل تركوا همزه كالذرية والبرية والخابية إلا أهل مكة فإنهم 
يهمزون الأربعة'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(ت0728) " النبي: فعيل وفعيل قد يكون بمعنى 
فاعل أي منبئ» وبمعنى مفعول أي منبأ وهما هنا متلازمان. فالنبي الذي ينبئ بما 
أنبأه الله به والنبي الذي نبأه الله وهو منبأ بما أنبأه الله به'”. 

ثانيا : معنى الرسول لغة : 

الرسول نقول أرسله في رسالة فهو مرسل ورسول والجمع رسل. والمرسلات 
الرياح وقيل الملائكة والرسول أيضا الرسالة"”. 

قال الراغب الأصفهاني: 'والرسول يقال تارة للقول المتحمل كقول الشاعر: 

- ألا أبلغ أبا حفص رسولا. 

وتارة لمتحمل القول والرسالة والرسول يقال للواحد والجمع قال تعالى: «( 
َقَدْ ةكم رَسُولك- يِنْ أَنشرحِكُمْ )* [التوبة:128] وللجمع: + فَمُولاإنَا رَسُولُ رت الْعَلِينَ 
5 » [الشعراء:16]”. 


أ- مختار الصحاح (303) مادة (نبأ) 

“- النبوات لشيخ الإسلام بن تيمية (286) 

3- مختار الصحاح للرازي(122) مادة (رسل) 

4- مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (352) 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ورسول فعول بمعنى مفعول أي مرسل فرسول 
الله الذي أرسله الله" !. 

ثالثا : الفرق بين النبي والرسول شرعا 

اختار ابن جزي في بيان الفرق بينهما أن النبي أعم من الرسول حيث قال 
عند قول الله تعالى: + وَادَكُرٌ في الْكنَبٍ موس إِنَّككنَ خخصَاوَكانَ رسُولًا ييا 5 4 [مريم: 1 5] 
"النبي أعم من الرسول لأن النبي كل من أوحي الله إليه ولا يكون رسولا حتى 
يرسله الله إلى الناس مع النبوة فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول”. وهو ما 
قرره كذلك عند قوله تعالى: + وَمَآأرسَلَنَا من قبَيِكَ من رسو ل ولا توي ِل دا موه ألقَى السَّيِطنٌ 
ف أْيْييَيه 4 [الحج:52] قال ابن جزي:"( من رسول ولا نبي) النبي أعم من الرسول 
فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول فقدم الرسول لمناسبته لقوله أرسلناء وآخر 
النبي تحصيل العموم لأنه لو اقتصر على رسول الله لم يدخل في ذلك من كان نبيا 
رسول”. 

وهو مختار لشيخ الإسلام ابن تيمية قال: "وهذا معنى النبوة وهو يتضمن أن 
الله ينبئه بالغيب وأنه ينبئ الناس بالغيب» والرسول مأمور بدعوة الخلق وتبليغهم 
رسالات ربه ولهذا كان كل رسول نبيا وليس كل نبي رسول وإن كان قد يوصف 
بالإرسال المقيد في مثل قوله: « وَمَآأَْسَلَا من فيك من رسُولٍولَا ين إل ةا توه ألقى 
لنَبْطَنُ ف ري يسح أنه ما يتى اللَّبِطنُ شر بخصكا أنَّدُ يديو وَلَنَهُ عد كيد (15 4 
[الحج:5]52. 


'- النبوات لابن تيمية (222) 

“- التسهيل (14/3) 

3- نفس المصدر (83/3) 

“- فصول في علوم الحديث ضمن مجموع الفتاوى لابن تيمية (6/18) 
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المسألة الثانية: في إثبات ابن جزي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بدليل 
القرآن الكريم. 

استنبط ابن جزي من خلال تفسيره لكتاب الله العزيز الأدلة على ثبوت نبوة 
الا ب ا ل ا 
َأَوأ بِمُورَوَ من مَنلِدء 4 [البقرة:23] قال ابن جزي" الآية إثبات لنبوة محمد صلى الله 

عليه وسلم بإقامة الدليل على أن القرآن جاء به من عند الله فلما قدم إثبات الألوهية 
أعقبها بإثبات النبوة"!. 

2- ومنها قوله تعالى : + وَمَاحمّدُ إلا رَسُولٌ د حَلَتَ ين قبِه ألْممْلُ أن مَاتَ َو يِل 
قبع عَحَ أعَمَيَكُْ 4 [آل عمران:144] قال ابن جزي: "+ وَمَا حَحَمَدُ إلا رَسُولٌ )4 المعنى 
أن محمدا صلى الله عليه وسلم كسائر الرسل قد بلغ الرسالة كما بلغوا فيجب عليكم 
التمسك بدينه في حياته وبعد موته"”. 

3- ومنها قوله تعالى: + لَقَدَ مَنَّ لَه عَكَ الْمُؤْمِنَ إذْ بَعَتَ فيح وسولا من أنشييع يَتَنُوا عَليِمَ 
يكيو وَبككيمْ وَيُمْلْمُهُمْ الكتب وَالْحِكْمَةَ وَإن كوأ من قَبَلُ كنى صَكلٍ مُبِينٍ (59) 4 [آل 
عمران:164] قال ابن جزي: "الاية إخبار بفضل الله على المؤمنين ببعث رسول 
لله و (من من أنفسهم) معناه من الجنس واللسان» فكونه من جنسهم يوجب الإنس به 


وقلة الاستيحاش منه» وكونه بلسانهم يوجب حسن الفهم عنه ولكونه منهم يعرفون 
حسبه وصدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم ويكون هو صلى الله عليه وسلم أشفق 
1 :0. 3 
عليهم وارحم بهم من الاجنبيين" . 
- فأخبر ابن جزي عن فضل الله بهذه الأمة حيث بعث فيهم نبيا من جنسهم 
هو محمد صلى الله عليه وسلم وأشار إلى الحكمة من ذلك كحسن الفهم عنه 
والتلقي منه والقدر على سؤاله والاستئناس به وليكون أرحم بهم وأشفق. 
- ومنها أنه عليه الصلاة والسلام أهل للرسالة فلذلك خصه بها نص عليه 


'- التسهيل لعلوم التنزيل (110/1) 
“- التسهيل لعلوم التنزيل (173/4) 
*- نفس المصدر (282/1) 
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ود 24 ري ور» د 2 م __4 


ابن جزي في تفسيره قول الله تعالى: 0غ وَلِدَا انهم ايه الوأ أن وه نّ حقٌ نَوْقَ مِمْلَ مآ أوق 
101 أله أعلم حَيّتُ يَجِسَلُ 1 راق تتييك اللي أحن شيو صَفَار عند الله وَعَدَات شديذ بمّا كاواأ 
يَتَكرونَ (8) * [الأنعام :] حيث قال + اللماعلم عل حَيثُ يم 1ه 4 والمعنى أن الله 
علم أن محمد صلى الله عليه وسلم أهل للرسالة فخصه بها وعلم أنهم ليسوا بأهل 
لها فحرمهم إياها"". 

وهذا الذي قرر ابن جزي هو ما أجمعت عليه الأمة نص عليه ابن حزم 
(ت456ه) بقوله: 'واتفقوا على أن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي المبعوث 
بمكة المهاجر إلى المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع الجن والإنس 
إلى يوم القيامة”. وحكاه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية(ت0728) قال:'وأجمع 
المسلمون على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن ذلك حق يجزم 
به المسلمون ويقطعون به ولا يرتابون"3 


المسألة الثالثة: في إقامة الحجج على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم خلافا 
لليهود والنصارى. 

بعد ما قرر ابن جزي نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أقام الحجة على 
من كفر به واحتج على ذلك بعدة من الأدلة والآيات التي تقيم الحجة على من أنكر 
نبوته عليه الصلاة والسلام بخاصة. 

1 - منها قوله تعالى: + وِّنَ بعك عل تلت مَجَهِىَ يِه وم اتَبَعْ وَكُل لِلَذِينَ أوثوأ الكتب 
والأبعج سكيف ون التكثزا مَكَدِ أفكدوا و وَلوَا مَإنَمَا عَلكَ البكم وأمَه بسنا الهاو (5) » [آل 
عمران:20] حيث قال:" ومعنى الآية إقامة الحجة عليهم لأن من أسلم وجهه لله 
فهو على الحق بلا شك فسقطت حجة من خالفه (أأسلمتم) تقرير بعد إقامة الحجة 
عليهم أي قد جاءكم البراهين ما يقتضي أن تسلمواء ( فإنما عليك البلاغ) 


أ التسهيل (39/2) 
7- مراتب الإجماع لابن حزم(193) 
3- قاعدة أهل السنة والجماعة ضمن مجموع الفتاوى لابن تيمية (291/3) 
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أي إنما عليك أن تبلغ رسالة ربك فإذا أبلغتها فقد فعلت ما عليك وقيل إنما فيها 
مواادعة تسككيا ابه اليف : 


3 2-2 


2- وكذلك عند قوله تعالى: + ذَِكَ من َنْب ألمي وح ولِيَكَ وَمَاكْنت َيِه إِذ يلوت 


- مس بن 


ل 5 ع مودصم و س 


قلمهم أيهم يَكَدُ مَرَيِمّ وَمَاكُنتٌ لَدَيْهِمْ إذ يَخنَصِمون 8 * [آل عمران:44] قال ابن جزي”"" 
ذلك إشارة إلى ما تقدم من القصص وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم (ما 
كنت لديهم) احتجاجا على نبوته صلى الله عليه وسلم لكونه أخبر بهذه الأخبار وهو 
لم يحضر معهم”. 

3- ومن الحجج التي أقامها ابن جزي قوله تعالى: «وَكدَكَ رحن إليْكَ روعَا من أقرياً 
مَاكُتَ نَدَرى ما الْكتّبٌُ ولا الإيمَنُ * [الشورى:45] حيث قال "المقصود بهذا شيئان: 
أحدهما : تعداد النعمة عليه صلى الله عليه وسلم بأن علمه الله ما لم يكن يعلم 
والآخر: احتجاج على نبوته لكونه أتى بما لم يكن يعلمه ولا يتعلمه من أحد"”. 

4- ومنها شهادة الله عز وجل له بالرسالة عند قوله تعالى: + هُوَاليىك أَرْسَ1َ 
َسُوكك يلد مدن آلْحقٍ هر عل لد نكي وَكقٌ د هيدا (8) ) [الفتح:38] قال ابن 
جزي:"(وكفى بالله شهيدا) بأن محمدا رسول الله أو شاهدا بإظهار دينه" 4 

5- ومن الحجج كذلك قوله تعالى: ‏ يتاهلّ الحكتب هد جءكُْم رَسُونا 
[المائدة:15] حيث قال ابن جزي"'يا أهل الكتاب في الموضعين يعم اليهود 
والنصارى وقيل:إنها نزلت بسبب اليهود الذين كانوا بالمدينة» فإنهم كانوا يذكرون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصفونه بصفته فلما حل بالمدينة كفروا به. ([ قد 
جاءكم رسولنا]يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وفي الاية دلالة على صحة 
نبوته لأنه بين لهم ما أخفوه ما في كتبهم وهو أمي لم يقرأ كتبهم و(إيعفوا عن 


'- التسهيل لعلوم التنزيل (241/1) 
“- التسهيل لعلوم التنزيل (249/1) 
3- التسهيل لعلوم التنزيل (54/4) 
“- التسهيل لعلوم التنزيل (104/4) 
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كثير) أي يتركه ولا يفضحهم"". 

6- ومن الحجج كذلك قوله تعالى: + مَاكنَ ل ينإ بالا لكك إذ يختصِمون (59) إن بوك 
لا أتنآ ناد ثيكُ ( »4 [ص:70-69] قال ابن جزي "الملا الأعلى هم الملائكة ومقصد 
الآية الاحتجاج على نبوته 2 لأنه أخبر بأمور لم يعلمها قبل ذلك”. 


ويعزز هذا القول ما أخبر به شيخ الإسلام ابن تيمية ويقويه حيث قال: 'يجب 
على الإنسان أن يعلم أن الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع 
الثقلين الإنس والجن وأوجب عليهم الإيمان به وبما جاء به وطاعته وأن يحللوا ما 
حلل الله ورسوله ويحرموا ما حرم الله ورسوله؛ وأن يوجبوا ما أوجبه الله ورسوله 
ويحبوا ما أحبه الله ورسوله ويكرهوا ما كرهه الله ورسوله وأن كل ما قامت عليه 
الحجة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم من الإنس والجن فلم يؤمن به استحق 
عقاب الله تعالى كما يستحقه أمثاله من الكافرين الذين بعث إليهم الرسول وهذا 
أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين”. 


المسألة الرابعة: في بيان صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 

استدل ابن جزي رحمه الله بظواهر ونصوص الكتاب العزيز على أن محمدا 
صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله حقا خلافا لمن حاول إيطالها من كفار 
قريش والملاحدة والمغرضين. 

1- من الأدلة التي استنبط منها ابن جزي صحة نبوة النبي صلى الله عليه 
وسلم قول الله تعالى: لإهِلْ مكَقّ لله هيدا بين ويَْتحكُمَ وَمَن ده حلم الكتب (2) »4 
[الرعد:43] قال ابن جزي: "أمره الله أن يستشهد الله على صحة نبوته وشهادة الله 
له هي علمه بذلك واظهاره الآيات الدالة على ذلك ومن عنده علم الكتاب معطوف 
على اسم الله على وجه الاستشهاد به» وقيل: المراد عبد الله بن سلام ومن اسلم من 


' التسهيل (373-372/1) 
2- نفس المصدر (348/3) 
*3- إيضاح الدلالة في عموم الرسالة ضمن مجموع الفتاوى (9/19). 
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اليهود والنصارى الذين يعلمون صفته صلى الله عليه وسلم من التوراة والإنجيل» 
وقيل المراد المؤمنون الذين يعلمون علم القرآن ودلالته على النبوة» وقيل: المراد 
أنه الله تعالى فهو الذي عنده علم الكتاب» ويضعف هذاء لأنه عطف صفة على 
موصوف ويقويه قراءة (ومن عنده) بمن الجارة وخفض عنده"". 

2- ومنها قول الله تعالى: + ور يَكْفِهمْ أَنَآ أنْرنَا كيك اذكب 4“ [العنكبوت:51] 
قال ابن جزي: "المعنى كيف يطلبون آية والقرآن أعظم الآيات وأوضحها دلالة 
على صحة النبوة فهلا اكتفوا به عن طلب الآيات" ”. 

3- ومنها قول الله تعالى: « وََوَأئآ أَلَكْتَهُم يعدا ينه لَمَالوارينا لوْلَة أرسَنْتَ كنا 
رَسُولًا هنيَِمَ أييِكَ من قبل أن نَذْلَّ وَتَخْرَّف 05 4 [طه:134] 'معناها لو أهلكنا هؤلاء 
الكفار قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم لاحتجوا على الله بأن يقولوا لولا 
أرسلت إلينا رسولاء ولولا هنا عرضء فقامت عليهم الحجة ببعثته صلى الله عليه 
سلا : 

4- ومنها قول الله تعالى: +( أَمَعِنْدَهْرَ حَرْنمَنمَةِرَيْكَ امير الْوَمّافِ 2 * [ص :9]. 

قال ابن جزي "هذا رد عليهم فيما أنكروا من اختصاص محمد صلى الله عليه 
وسلم بالنبوة والمعنى أنهم ليس عندهم خزائن رحمة الله حتى يعطوا النبوة من 
شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا بل يعطيها الله لمن يشاء؛ ثم وصف نفسه بالعزيز 
الوهاب لأن العزيز يفعل ما يشاء والوهاب ينعم على من يشاء فلا حجة لهم فيما 
كرو 


'-التسهيل لعلوم التنزيل (256-255/2) 
“- التسهيل لعلوم التنزيل (216/3) 

3- التسهيل لعلوم التنزيل (42/3) 

“- التسهيل لعلوم التنزيل (333/3) 


268 


(/01/3201.60173١ا.‏ الالالالانا//:متخط) عاناظط 01/3 00 أ35 اعانام لاط 77655206 5أطأ أنامطأأنها عاناط م1 أماءط 


المبحث الثاني: في الإيمان بجميع الرسل 
ويشتمل على أربعة مسائل : 


المسألة الأولى: في بيان معنى الإيمان بالرسل وحكمه 

أولا : معنى الإيمان بالرسل 

قال أبي يعلى الفراء(ت4458):" وأما الإيمان بالرسل فهو: العلم والإقرار 
والتصديق لهم بأنهم رسل اللهء وأنهم جاؤوا من عند الله بحق"". 

وقال ابن جزي: 'في القوانين الفقهية" الباب السادس في الإيمان بملائكته الله 
وكتبه ورسله : 'وأن الله بعث الانبياء وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين» ومنهم من 
سماه الله في القرآن ومنهم من لم يسميهء وأولهم آدمء» أبو البشر وآخرهم سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي» خاتم النبيين'”.هذا معنى الإيمان بالرسل 
عند ابن جزي وهو ظاهر المعنى. 

ثانيا : حكم الإيمان بالأنبياء والرسل. 

قرر ابن جزي اتباعا لنصوص الكتاب العزيز ووفاقا للأدلة الظاهرة التي أمر 
الله بها عباده بالإيمان برسله على لزوم الإيمان بكل الأنبياء والرسل وحرمة 
التفريق بينهم» حيث صرح بذلك عند قول الله جلا جلاله: + حَامَنَ ألسُولُ يمآ أَنرْلَ كه 


- 


0 و ع د سض 104 و 5 0 5 جام 
ون ريو وَالْمُؤْصُونَ عل امن به وملتيكد- وكيد رسيو لا تمرَقُ بيت أحَلر ين رُسْلوءٌ * [البقرة: 231] 


قال ابن جزي: '[ لا نفرق بين أحد من رسله] " التقدير يقولون لا نفرق» 
والمعنى لا نفرق بين أحد من الرسل وبين غيره في الإيمان بل نؤمن بجميعهم 
ولسنا كاليهود والنصارى الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض”. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية"فصل:والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه 
أجمعين قد أمرنا أن نؤمن بما أوتوه» وأن نقتدي بهم وبهداهمء قال تعالى: 2 ولو 


11 6 سدع 1 > سرع 4ه ا ل ال 00 ةج عه 
امسا لَه ومآ أَنزِلٌ ليا وَمَآ أَنزِلٌ ِلك نسم وَإِسَمَعِيلٌ وَإِسَحَقَ وَيَعهُوب والْأُسْبَاظٍ ومَآ أوق مُومَئ وَعِيسَئ وَمآ 


'- مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى الفراء (326) 
*- القوانين الفقهية لابن جزي(33) 
3- التسهيل لعلوم التنزيل (232/1) 
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وق ألبَيبوس من رَيَهِمْ لا نكر بن َل ينم وَكْنٌ لد سُمبُونَ () 4 [البقرة:136] وقال تعالى: «( 
وليك ألَدِنَ هَدَى أهٌَ تَِمُدَدهُمْ أفْصَدِةٌ 4 [الأنعام:90] ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم 
النبيين لا نبي بعده وقد نسخ بشرعه ما نسخ من شرع غيره فلم يبق طريق إلى الله 
إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم فما أمر به من العبادات أمر إيجاب أو 
استحباب فهو مشروع., وكذلك ما رغب فيه وذكر ثوابه وفضله"!. 

ونص ابن جزي على أن الكفر بالبعض والإيمان ببعض تناقض واستدل بقوله 
تعالى : +[ هلوأ اما أ م1 أل إلا وم أثلَ إل نهعم وَإمهيل وق ويعُوب وَالْأسْبَاي ومَآ أو 


بس ل سود 


مُوسئ وَعِيسَى وآ أُوق يبوب من رَيْهِمْ لا دقَرّقُ بَيْنَ كَل مَنْهُمَ وَكَنُ له مُسَِمُونَ (5) »* [البقرة:136] 
قال ابن جزي "إلا نفرق) أي نؤمن بالبعض دون البعض وهذا برهان لأن كل من 
أتى بالمعجزة فهو نبي فالكفر ببعضهم والإيمان ببعض تناقض” وأخبر أن 
المؤمنين لم يتناقضوا بل آمنوا بكل الأنبياء عليهم السلام فعند تفسير قول الله عز 
وجل: « سََآحَئيبَا لِلَدِنَ يَنَقُونَ ويُؤوت الرَكَرة وَآلَدِنَ هُم باينا بإمئوة (5) 4 
[الأعراف:156] قال:" أي يؤمنون بجميع الكتب والأنبياء وليس لغير هذه الأمة"3 
وهو ما قرره ابن أبي العز(ت0792) حيث قال " قوله 'نؤمن بالملائكة والنبيئين» 
والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين" ش" هذه الأمور 
من أركان الإيمان قال تعالى: +( مم السُولُ يمآ أَنْرِل لَه ون ريو وَالْمؤْمون عل 


وجي مءرص صه 


آ أ 2 رو أ 520 3-7 5 دهم م« م 2 ورلديٌ, 
ءامن بالله وملتيكيدء وكيوء ورسلوء 4 [البقرة: 285] وقال تعالى: + # ينس لبر أن مُولُوا 


2 


وُجُوهَكُْم وِبَلَ لْمَضْرِقٍ وَالْمٍَِْ وَلَكنَ لير منْ َامَنَ الله والَْوْوِ الآ وَالْمَكِيِكةٍ والكتب وَالييَنَ » الاية 
[البقرة:177] فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة وسمى من 
أمن بهذه الجملة مؤمنين. كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة بقوله : # ومن يَكمُرْ 
لَه وَملعَكيَه- وَدديو وَرُسَلو وَالِيوَ و لآ معد صَلَّ صَكَلا بَعِيدًا (5) 4 [النساء:136] وقال صلى 
الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحتهء حديث جبريل وسؤاله 


'- مجموع الفتاوى (424/10) 
“- التسهيل لعلوم التنزيل (154/1) 
3- التسهيل لعلوم التنزيل (89/2) 
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للنبي ق عن الإيمان فقال:«تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 


ونؤمن بالقدر خيره وشره»'. فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل 
صلوات الله عليهم وسلامه ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل”. 

فمن خلال ما سبق يتحصل أن الإيمان بالرسل حتم لازم بدلالة الكتاب والسنة 
واتفاق الأنبياء وأتباعهم. كما أنه يجب علينا الإيمان بهم جملة من سمي لنا منهم 
ومن لم يسمىء قال ابن أبي العز(ت0292):"' فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في 
كتابه من رسله والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم 
وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم فعلينا الإيمان بهم جملة» لأنه لم يأت في عددهم 
نص وقد قال تعالى: + وَرُسْلَا هَدَ صَصَصْتَهُمَ عَلَكَ ين كَل وَرَسْلَا لم تَقْصْضهُمَ عَلَيَلَك *4 
[النساء 3"]164. 


المسألة الثانية: ذكر وجوب الإيمان على كل من سمع بالنبي صلى الله 
عليه وسلم والمسارعة إليه 

قال ابن جزي عن تفسير قول الله تعالى: + وَمَاكُْتَ ا الْمَرْنٍ إِذ يآ إل مُوبى 
لكر وَمَاهْتَ .من التيهِييت> (2) وَلَكنَا أنتأنا كُرُوئ مَلَاوَلَ عَم لشم 4 [القصص :45-44] 
"المعنى لم تحضر يا محمد للاطلاع على هذه الغيوب التي تخبر بهاء ولكنها 
صارت إليك بوحينا فكان الواجب على الناس المسارعة إلى الإيمان بك ولكن 
تطاول الأمر على القرون التي أنشأناها فغابت عقولهم واستحكمت جهالتهم فكفروا 
ب 

ويشهد لهذا أحاديث تدل على وجوب الإيمان به كحديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يج «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه 


الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 


'- صحيح:أخرجه البخاري (50) ومسلم (10-9-8) 
*- شرح الطحاوية لابن أبي العز(401/2) 

3- التسهيل لعلوم التنزيل (196/3) 

“- صحيح:أخرجه مسلم ح(153) 
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أصحاب النار»! وحديث أبي هريرة عن النبي يقي قال: «أمرت أن أقاتل الناس 


حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما أرسلت به فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل»”. 

وقال ابن جزي عند قول الله تعالى: 07 حَدَ ألَهسِكَقَ ليبن لمآ ءاكدسُحكم ون حكتب 
يكم ُرَّجَةَحكَُْ وول مُصَرْقٌ ََامْصَك لووئُنٌ بو وَكتتمْمْئةٌ 4 [آل عمر ان:81] 'معنى الآية 
أن الله أخذ الميثاق على كل نبي أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وينصره إن 
أدركه وتضمن ذلك أخذ الميثاق على أمم الأنبياء””. 

قال الآجْرِي(ت360)): 'ثم أخبر-عز وجل- أن من لم يؤمن بالله وبرسوله لم 
يصح له الإيمان» فقال جل ذكره: © إنّمَا تَمَا الْمؤمئوب> الَذِينَ ءامنوأ باه ورَسُولو- وَِدَا كَانوأ معَهه عل مر 
جايح ل يَدْمَبوأ حَقٌّ يعوا إن ان مسَعَدوئكَ لبه اليا يموت يله ورَسُوليءً ©“ الآية 
[النور:62] ثم ساق عدد آيات تدل على ما قال”. 

وقال الآجْري في موضع آخر"ثم فرض على جميع الخلق طاعته» وحرم 
عليهم معصيته؛ وذلك في غير موضع من كتابه» فقد قرن طاعة رسوله صلى الله 
عليه وسلم عز وجلء وأعلمهم أنه من عصى رسول الله فقد عصا الله قال عز 
وجل: جل قن موأ أله ولوك ون لّوا مد أله لاب لكف (5) )4 [آل عمر ان:32]”. 

وهذا ما ذهب إليه كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية(ت0728) حيث قال: "والله 
تعالى جعل من دين الرسل أن 5 يبشر بآخرهم ويؤمن به» وآخرهم يصدق 
بأولهم ويؤمن به قال الله تعالى: + وَإدْ كمَدَ أَهِكقَ ألييَنَ لم ءَانَبُسَكُم ين صكك وَحَكُمَةَ 
مكُح وول مُصَرْق ها تكح لفو يو وَكتمرْئة ل مشر وكمدْم عل َلك صرف كالوأأفررتً 
َالَ َأَسْبَدُوأ وَأ مَعَكُم ين ألشَّدهِنَ (00 * [آل عمران:81] قال ابن عباس: لم يبعث الله نبيا 
إلا أخذ عليه الميثاق لثن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ 


)21( صحيح:أخرجه البخاري ح (7285-7284) ومسلم‎ -١ 
)124( صحيح:أخرجه البخاري في صحيحه (7284) ومسلم‎ -2 
)260-259/1( التسهيل‎ -7 

“- الشريعة للآجري(328) 

5- نفس المصدر (330) 
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الميثاق على أمته لئن يعش محمد وهم أحياء ليؤمن به ولينصرنه"". 
المسألة الثالثة: في بيان أن من كذب نبيا واحدا فقد كذب الجميع. 

يرى ابن جزي أن كل من كذب بنبي واحد من الأنبياء يلزم منه تكذيب كل 
الأمزاع فته تسيو لقول. الله كمال # كدب صب لْجْرِ الْمَرْسلِينَ 2 “4 
[الحجر:50] قال ابن جزي""المرسلين ذكره بالجمع وإنما كذبوا واحدا منهم وفي 
ذلك تأويلات.أحدهما: أن من كذب واحدا من الأنبياء لزمه تكذيب الجميع لأنهم 
جاءوا بأمر متفق عليه من التوحيد”. 

فنص ابن جزي بدلالة الالتزام على حرمة تكذيب رسول من الرسل أو نبي 
من الأنبياء» وهذا ما قرره علماء أهل السنة والجماعة قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية:" وكل من عصى الله فقد عصى الرسول فإن الرسول يأمر بما أمر الله به 
بل من أطاع رسولا واحدا فقد أطاع جميع الرسلء ومن آمن بواحد منهم فقد آمن 
بالجميع» ومن عصى واحدا منهم فقد عصى الجميع» ومن كذب واحدا منهم فقد 
كذب الجميع؛ لأن كل رسول يصدق الآخر.ويقول إنه رسول صادق ويأمر بطاعته 
فمن كذب رسولا فقد كذب الذي صدقه ومن عصاه فقد عصى من أمر بطاعته؛ 
ولهذا كان دين الأنبياء واحدء كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي ول أنه قال:( إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد)” إلى أن قال: وكذلك من 
كان من الملاحدة والمتفلسفة طاعنا في جنس الرسل كما قدمناء بأن يزعم أنهم لم 
يعلموا الحق أو لم يبينوهء فهو مكذب لجميع الرسلء كالذين قال فيهم: +« ألدِنَ 
متَحَُونَ (5)ف لَلْيِيِمِ ثُدَّف أكَار مُنجَرُوت 5 4 [غافر :72-70] "1. 

وقال الحافظ ابن كثير(ت05774) رحمه الله: في قول الله تعالى: +( وَلْقَدَ كدب 


'- مجموع الفتاوى لابن تيمية (9/10) 

“- التسهيل لعلوم التنزيل (278/2) 

37- أخرجه البخاري (3442) ومسلم (2365) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
*- مجموع الفتوى لابن تيمية (202-155/19) 


213 


(/01/3201.60171١ا.‏ الالالالانا//:متخط) عاناظط 01/3 00 أ35 اعانام لاط 776552306 5أطأ أنامطأأنها عاناط م1 أماءط 


حب الجر الْمَرْسَلِيَ 2 * [الحجر:80] أصحاب الحجر هم ثمود الذين كذبوا صالحا 
نبيهم عليهم السلام» ومن كذب برسول فقد كذب بجميع المرسلين ولهذا أطلق 
عليهم تكذيب المرسلين"". 
المسألة الرابعة: في ذكر مقامات الوحي. 
المطلب الأول: في حقيقة الوحي لغة وشرعا. 
- الوحي لغة: يأتي بمعان كثيرة كالإلهام والأمر والإشارة السريعة والرسالة 
والبعث”. 
قال ابن جزي في مقدمته الثانية من تفسيره: "أوحى يوحى وحيا له ثلاث 
معان كلام الملك من الله للأنبياء ومنه قيل: للقرآن وحيء وبمعنى الإلهام ومنه ( 
وبي رَبْكَ ِل ألقّلِ 4 [النحل:68] وبمعنى الإشارة ومنه: +(تأوحح إِلَهِمَ أن سَيَحْأْ »4 
2 أ أشار "”, 
- الوحي شرعا : عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية(ت0728) بقوله : 'فالوحي 
السساوس لس سح 
وحيه في قلب النبي ويكتبه» وهو كلام الله ووحيه ومنه ما يكون بين الله وبين 
رسولهء ومن ما يتكلم من الأنبياء. ولا يكتبونه لأحد ولا يأمرون بكتابته ولكنهم 
يحدثون به الناس حديثا ويبينونه لهم لأن الله أمرهم أن يبينوه للناس ويبلغونه 
بايث 
المطلب الثاني : في مقامات الوحي وأقسامه. 
قال ابن جزي رحمه الله: عن قول الله تعالى: + # وما كن لسر أن 4 مه أل ِ 
وح يا أَوّ ِن ورَآى جاب أو برْسِلَ وبل سُولًا فَمُوحّ بدني مَايكَد نه علخ عن حَكيمٌ (5) *4 [الشورى:51] 
'بين الله تعالى فيها كلامه لعباده وجعله على ثلاثة أوجه أحدها: الوحي المذكور 


'- تفسير ابن كثير (1021/2) 

“- مختار الصحاح للرازي(334)» اللسان لابن منظور(382-380/15) مادة وحي. 
*- التسهيل (77/1) 

“- مجموع الفتاوى لابن تيمية (398-397/12) 
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أولا وهو الذي يكون بإلهام أو منام. 

والآخر: أن يسمعه كلامه من وراء حجاب. 

الثالث: الوحي بواسطة الملك وهو قوله: + أو بُرْسِلَ رَسُولَا 4: يعني ملكا فيوحي 
بإذنه ما يشاء إلى النبي وهذا خاص بالأنبياء والثاني خاص بموسى وبمحمد صلى 
الله عليه وسلم إذ كلمه الله ليلة الإسراء. وأما الأول فيكون للأنبياء والأولياء كثيرا 
وقد يكون لسائر الخلق ومنه # وي رَيْكَ يِكَ الل “4 [النحل:68] ومنه منامات 
القلين ا 

وقال أيضا 'فإن الوحي على ثلاثة أنواع وحي كلام ووحي منام ووحي 
اليك" . 

قال ابن كثير(ت0774) رحمه الله في تفسير الآية السابقة : "هذه مقامات 
الوحي بالنسبة إلى جناب الله عز وجل وهو أنه تبارك وتعالى تارة يقذف في روع 
النبي صلى الله عليه وسلم وحيا لا يتمارى فيه أنه من عند الله عز وجل كما جاء 
في صحيح ابن حبان عن رسول الله ق أنه قال «إن روح القدس نفت في روعي 
أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب»7 
وقوله تعالى: + أو مِن وآ جاب * أي كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام» فإنه 
أرسل الرؤية بعد التكليم فحجب عنها وفي الصحيح أن رسول الله م قال لجابر 
بن عبد الله رضي الله عنهما: «ما كلم الله أحد إلا من وراء حجاب وإنه كلم أباك 
كفاحا»”. كذا جاء في الحديث, وكان قد قتل يوم أحدء ولكن هذا في عالم البرزخ 
والآية إنما هي في الدار الدنيا وقوله عز وجل: + أوْيُرْسِلَ رَسُولا فيوس نو مَايِكَآهُ 4 
كما ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام وغيره من الملائكة على الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام ِنَم عن حَكِيمٌ (5) 4 فهو علي عليم خبير حكيم”. 


)45/4( التسهيل‎ -١ 
)297/2( التسهيل لعلوم التنزيل‎ -“ 
.)4111( رواه البغوي في شرح السنة (304/13) برقم‎ - 7 
حسن:أخرجه الترمذي (3010) وابن ماجة (190) قال الترمذي حديث حسن غريب وحسنه الألباني.‎ -“ 
)1676/4( تفسير ابن كثير‎ -” 
275 


(/01/3201.60173١ا.‏ الالالالانا//:متخط) عاناظط 01/3 00 أ35 اعانام لاط 77655206 5أطأ أنامطأأنها عاناط م1 أماءط 


المسألة الخامسة : في نزول الوحي عليه الصلاة والسلام وكيفيته. 


قال ابن جزي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: «(يَأيَا المرّيلُ (0) »4 
[المزمل:1] 'نداء للنبي صلى الله عليه وسلم ووزن المزمل متفعل فأصله متزمل 
ثم سكنت التاء وأدغمت في الزايء» وفي تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بالمزمل 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه كان في وقت نزول الآية متزملا في كساء أو لحاف والتزمل من 
الالتفات في الثياب بضم أو تشمير هذا قول عائشة والجمهور. 

والثاني: أنه كان قد تزمل في ثيابه للصلاة. الثالث: أن معناه المتزمل للنبوة 
أي: المتشمر المجد في أمرها والأول هو الصحيح لما ورد في البخاري ومسلم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه الملك وهو في غار حراء في ابتداء 
الوحي رجع 2 إلى خديجة ترعد فرائصه فقال: «زملوني زملوني»'. 

وعلى هذا نزلت © يا المرّيلُ 5 » فالمزمل على هذا تزمله من أجل الرعب 
الذي أصابه أول ما جاءه جبريل وقال الزمخشري: وكان نائما في قطيعة فنودي 
+ يام الْمرَّيلُ 5 » ليبين الله الحالة التي كان عليها من التزمل في القطيفة لأنه سبب 
للنوم الثقيل المانع من قيام الليل وهذا القول بعيد غير سديد”. وأحيانا كان ينزل 
عليه جبريل بالوحي على صورة دحية وهو ما ذكره ابن جزي حيث قال في قوله 
تعالى: + ذمِرّوَ ستو © * [النجم:6] " أي استوى جبريل في الجو إذ رآه النبي 
صلى الله عليه وسلم وهو بحراء. وقيل: معنى استوى ظهر في صورته على 
ستمائة جناح قد سد الأفق بخلاف ما كان يتمثل به من الصور إذ نزل بالوحي 
وكان ينزل في صورة دحية”. وأما حال النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول 
الوحي فقرره ابن جزي عند قوله تعالى: + إِنَسَتْلتى لِك كَوَلا يلاه * [القمر: 1] قال 
ابن جزي: "والقول الثقيل هو القرآن واختلف في وضعه بالثقل على خمسة أقوال: 


'- التسهيل لعلوم التنزيل (209/4) 
“- التسهيل (143/4) 
*- نفس المصدر (143/4) 
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أحدها: أنه سمي ثقيلا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقاه من شدة عند نزول 
الوحي عليه حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد وقد كان يثقل 
جسمه عليه الصلاة والسلام بذلك حتى إنه إذا أوحى إليه وهو على ناقته بركت به 
وأوحى إليه وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فكادت أن ترض فخذ زيد والثقل على 
هذا حقيقة. الثاني أنه ثقيل على الكفار بإعجازه ووعيده. الثالث: أنه ثقيل في 
الميزان. الرابع: أنه كلام له وزن ورجحان.الخامس: أنه ثقيل لما تضمنه من 
التكاليف والأوامر والنواهي وهذا اختيار ابن عطية وعلى هذا يناسب الاعتراض 
بهذه قيام الليل لمشقته"!. 

وعقد الآجُري(ت360ه) رحمه الله بابا بعنوان كيف نزل عليه الوحي صلى 
الله عليه وسلم وساق فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (أول ما بدئ به 
رسول الله في الوحي الرؤيا الصادقة: قالت وحبب إلى رسول 
الله كفي الخلاءء فكان يمكث الأيام في غار حراء يتعبد حتى جاءه الوحي صلى 


الله عليه وسلم)” 3 


المسألة السادسة: في تقرير عصمة الأنبياء عليهم السلام. 

من المسائل التي قررها ابن جزي عصمة الأنبياء عليهم السلام وذلك في غير 
ما موضع نص على أن الأنبياء معصومون قد عصمهم الله عز وجل قبل نبوتهم 
وبعد نبوتهم. 

قال ابن جزي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: + وَلَوْلَ أن تدك لَقَدَ كدت 
كن إِليْهِمْ سينا قلا (8) “* [الإسراء:74] 'لولا تدل على امتناع شيء لوجود غيره 
فدلت هنا على امتناع مقاربة النبي وَل الركون إليهم لأجل تثبيت الله له 


ال الشهيل (292/4) 
“- صحيح:أخرجه البخاري (2) ومسلم (2339) 
3- الشريعة للآجري (356) 
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٠. 34 1 46‏ 1 2 مووي 0 2< 5 - 
وعصمته"”. فصرح ابن جزي على أن العلة في امتناع مقاربة النبي يق والركون 
إلى المشركين عصمة الله عز وجل له. وفي قول الله عز وجل: 2 ومَآ أَرَسَلْمَا يمن 
نيك من رسو لكاي إَة 8 تدوأ اَن ف أميو يسح مهمايق التََِنُ ثرٌ بخسكم 
أنه اينيد وله علي حم 09 4 [الحج:53] قال: 'واختلف في كيفية إلقاء الشيطان 
فقيل: إن الشيطان هو الذي تكلم بذلك» وظن الناس أن النبي لم هو المتكلم به 
لأنه قرب صوته من صوت النبي وي حتى التبس الأمر على المشركين وقيل: إن 
النبي يلم هو الذي تكلم بذلك على وجه الخطأ والسهو لأن الشيطان ألقاه ووسوس 
في قليله حتى خرجت تلك الكلمة على لسانه من غير قصد.والقول الثاني أشهر 
عند المفسرين والناقلين لهذه القصة والقول الأول أرجح لأن النبي يلع معصوم في 
التبليغ” فرجح ابن جزي قول من قال أن الشيطان هو الذي تكلم وألقى في قراءة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للأصنام شفاعة ترجى عند الله وأن الكفار من 
مشركي العرب ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المتكلم وهذا الترجيح بناء 

على عصمة الله للأنبياء في تبليغ رسالته. 

وكذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: « أَمْ يدك يما مَكَاوَئْ (5) وَوَعَدَكَ صَالَا َهَدَئ 
ضالا فهدى) فيه ستة أقوال أحدها وجدك ضالا عن معرفة الشريعة فهداك إليها 
فالضلال عبارة عن التوقيف في أمر الدين حتى جاءه الحق من عند الله فهو 
كقوله: + مَاكتَ در مَاالْككبٌ وَاالْإيمَنُ 4 [الشورى:52] وهذا هو الأظهر وهو الذي 
اختاره ابن عطية وغيره ومعناه أنه لم يكن يعرف تفصيل الشريعة وفروعها حتى 
بعثه الله ولكنه ما كفر بالل ولا أشرك به لأنه كان معصوما من ذلك قبل النبوة 
وجعدية 


وهذا الذي قرر ابن جزي من عصمة النبي فم قبل النبوة وبعدها صحيح 


'- التسهيل (338/2) 
“- التسهيل لعلوم التنزيل (83/3) 
3- التسهيل لعلوم التنزيل (389/4) 
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كيه 1ه عوك علي بن بي طالب رضي انم ضده ذل 1 سعف وسو 21 0 
يقول «ما هممت بقبيح مما يهم به أهل الجاهلية إلا مرتين من الدهر كلتاهما 
عصمني الله منهما: قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في غنم 
نرعاها: أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان. قال: نعم 
فخرجت. فلما جئت أدنى دار من دور مكة سمعت غناء. وصوت دفوف ومزاميرء 
قلت ماهذا ؟ قالوا فلان يتزوج فلانة رجل من قريش تزوج امرأة من قريش, 
فلهوت بتلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عينيء. فنمت فما أيقظني إلا مس 
الشمسء. فرجعت إلى صاحبي. فقال: ما فعلت ؟ فأخبرته ثم فعلت ليلة أخرى مثل 
ذلك فخرجتء فسمعت مثل ذلكء, فقيل لي مثل ما قيل لي: فسمعت كما سمعت 
حتى غلبتني عيني فما أيقظني إلا مس الشمس ثم رجعت إلى صاحبيء فقال لي: 
ما فعلت؟ فقلت : ما فعلت شيئا». قال رسول لله يف «فوا الله ما هممت بعدها 
بسوء مما يعمله أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته»!. فعصمته صلى الله عليه 
وسلم معلوم من الدين بالضرورة قال شيخ الإسلام ابن تيمية(ت0728): 'ومن 
المعلوم من دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة كما أنه 
معصوم من الكذب فيها”. 

وهكذا فكل الأنبياء عليهم السلام معصومونء قال ابن تيمية رحمه الله: 'فإن 
الآيات الدالة على نبوة الأنبياء دلت على أنهم معصومون فيما يخبرون به عن الله 
عز وجل”. 

ومن ذلك أيضا قول ابن جزي عند تفسر قوله تعالى: 2 وَلْقَدَ هَمَّتْ يد وَهَمَّ يبا4 
[يوسف:220] قال " أكثر الناس الكلام في هذه الآية حتى ألفوا فيها التآليف فمنهم 
مفرط ومفرطء وذلك أن منهم من جعل هم المرأة وهم يوسف من حيث الفعل الذي 


'- ضعيف: أخرجه ابن حبان في صحيحه (6272) ورواه الهيتمي في موارد الظمآن (2100) والإحسان 
في تقريب صحيح ابن حبان -(6272)(ص169/4)» وضعفه الألباني في"الدفاع عن الحديث 
النبوي'(13) 

2- مجموع الفتاوى لابن تيمية (154/5) 

*- مباحث في علوم الحديث ضمن مجموع الفتاوى (6/18) 
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أرادته وذكروا في ذلك روايات من جلوسه بين رجليها وحله التكة وغير ذلك مما 
لا ينبغي أن يقال به لضعف نقله ولنزاهة الأنبياء عن مثله. ومنهم من جعل أنها 
همت به لتضربه على امتناعه وهم بها ليقتلها أو يضربها ليدفعها وهو أيضا بعيد 
لاختلاف سياق الكلام. والصواب إن شاء الله أنها همت به من حيث مرادها وهم 
بها كذلك لكنه لم يعزم على ذلك ولم يبلغ إلى ما ذكر من حل التكة وغيرها بل 
كان همه خطرة خطرت على قلبه لم يطعها ولم يتابعها ولكنه بادر بالتوبة والإقلاع 
عن تلك الخطرة حتى محاها من قلبه لما رأى برهان ربه ولا يقدح هذا في عصمة 
الأنبياء لأن الهم بالذنب ليس بذنب ولا نقص عليه في ذلك؛ فإنه من هم بذنب ثم 
تركه كتبت له حسنة". فصوب ابن جزي رحمه الله أن يكون هم يوسف عليه 
السلام خطرة خطرت على قلبه لم يعزم عليهاء وضعف كل المرويات الآخر 
وغالبها من الإسرائيليات وأنه لا ينبغي ذلك في حق الأنبياء عليهم السلام 
لعصمتهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية(ت0728) في تحقيق مسألة العصمة من الذنوب: 
"القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر والصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام 
وجمع الطوائف حتى إنه قول أكثر أهل الكلام» كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا 
قول أكثر الأشعرية» وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاءء بل هو 
لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول'” 


والله أعلم. 


'- التسهيل لعلوم التنزيل (221/2) 
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المبحث الثالث: في بيان اتفاق الأنبياء على أصول الدين وأنهم على 
الحنفية 


ينا 


ويشتمل على أربع مسائل: 


المسألة الأولى: في مسمى أصول الدين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(ت0728): "الدين نوعان: أمور خبرية اعتقادية 
وأمور طلبية عملية: 

فالأول: كالعلم بالله وملائكته» وكتبه ورسله واليوم الآخر ويدخل في ذلك 
أخبار الأنبياء وأممهم ومراتبهم في الفضائل. وأحوال الملائكة وصفاتهم وأعمالهم 
ويدخل في ذلك صفة الجنة والنار وما في الأعمال من الثواب والعقاب وأحوال 
الأولياء والصحابة وفضائلهم ومراتبهم وغير ذلك. وقد يسمى هذا النوع أصول 
الدين ويسمى العقد الأكبر ويسمى الجدال فيه بالعقل كلاماء ويسمى عقائد 
واعتقادات ويسمى المسائل العلمية والمسائل الخبرية ويسمى علم المكاشفة. 

والثاني:الأمور العملية الطلبية من أعمال الجوارح والقلب كالواجبات 
والمحرمات والمستحبات والمكروهات والمباحات فإن الأمر والنهي قد يكون بالعلم 
والاعتقاد فهو من جهة كونه علما واعتقادا أو خبرا صادقا أو كاذبا يدخل في القسم 
الأول ومن جهة كونه مأمورا به أو منهيا عنه يدخل في القسم الثاني". 


المسألة الثانية: تقرير ابن جزي أن الأنبياء أجمعين قد اتفقوا على أصول الدين. 
أثبت ابن جزي رحمه الله أن أصول الدين والعقيدة قد أجمع عليها رسل الله 
ولم تختلف شريعة نبي عن آخر في أمور المعتقد. فعند قول الله تعالى: « أوْلَيِكَ 


دن هَدَى أَنَةٌ بِمُدَدهُمُ أَفْتَّدٍ د كن يه أَتَعَلكُ عَلِكَهِ َيِه حرا إن هُوٌ إلا ور إلمكيت )1 4 
[الأنعام:90] قال ابن جزي:'إيِهْدَنهُمٌ أنَمَدهْ 4 استدل به من قال إن شرع من 


1- قاعدة شريفة في المعجزات ضمن مجموع الفتاوى (325-324/11) 
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قبلنا شرع لنا فأما أصول الدين. من التوحيد والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر فاتفقت فيه جميع الأمم والشرائع وأما الفروع: ففيها وقع الاختلاف 
بين الشرائع والخلاف هل يقتدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها بمن قبله أم لا؟ 
1 

وأكد هذه المسألة وهي اتفاق الأنبياء في أصول الدين عند قول الله جل جلاله 
« إِنَّ هانوه أََحُ أمَّهُوْحِدَه وََتَارَيَُكُمْ تَأَعْمْدُو (5) » [الأنبياء:92] قال ابن جزي: 
"إن هذه أمتكم أي ملتكم ملة واحدة وهو خطاب للناس كافة وللمعاصرين لسيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم أي إنما بعث الأنبياء المذكورون بما أمرتم به من الدين 
لأن جميع الأنبياء متفقون في أصول العقائد'”. 

وقد نص شيخ الإسلام على أن الأنبياء عليهم السلام متفقون في أصول الدين 
وأن من ادعى النبوة فإنه لا محالة يخالفهم في هذه الأصول ويظهر الله للناس كذبه 
وافتراءه حيث قال:" وأيضا فقد علم أن العالم مازال فيه نبوة من آدم عليه السلام 
إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؛ فالنبي الثاني يعلم صدقه بأمورء منها إخبار 
النبي الأول به كما بشر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء من قبله» وكذلك 
بشر بالمسيح الأنبياء من قبله. وتارة يعلم صدقه بأن يأتي بمثل ما أتوا به من 
الخبر والأمر فإن الكذاب الفاجر لا يتصور أن يكون في أخباره وأوامره موافقا 
للأنبياء بل لابد أن يخالفهم في الأصول الكلية التي اتفق عليها الأنبياء كالتوحيد 
والنبوات والمعاد”... ثم قال رحمه الله 'فوائد جليلة هي من بعض حكمة إقرارهم 
بالجزية: أحدها أنه إذا علم اتفاق الرسل على مثل هذا علم صدقهم فيما أخبروا به 
عن الله تعالى حيث أخبر محمد صلى الله عليه وسلم بمثل ما أخبر موسى من غير 
تواطؤ ولا تشاعر والثاني أن ذلك دليل على اتفاق الرسل كلهم في أصول الدين”. 


'- التسهيل لعلوم التنزيل (29/2) 

7- نفس المصدر (61/3) 

37- شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية (204) 
*- شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية (206) 
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المسألة الثالثة: في بيان أن الأنبياء عليهم السلام على الحنفية. 

وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: تفسير معنى الحنيف والحنفية 

الحنيف: المسلم وتحنف الرجل أي عمل عمل الحنفية ويقال اختتن ويقال 
اعتزل الأصنام وتعبد. 

قال الراغب الأصفهاني(ت0425)"الحنف: هو ميل عن الضلال إلى 
الاستقامة» والجنف ميل عن الاستقامة إلى الضلالءوالحنيف هو المائل إلى ذلك 
قال عز وجل: + مَنِثًا يله حَمَا 4 [النحل:120] + وكين كان حَنِيمًا مُسَِمَا 2 
عمران:67] وجمعه حنفاء قال عز وجل: «#وَلَجْكَنبوا تقلت الزُور © حتت يِل »4 
[الحج:31-30] وتحنف فلان أي تحرى طريق الاستقامة» وسمت العرب كل من 
حج أو اختتن حنيفا تنبيها أنه على دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم والأحنف من 
في رجله ميل؛ قيل سمي بذلك على التفاؤل» وقيل بل استعير للميل المجرد”. قال 
ابن الأثير [606ه]ة 'والحنفاء جمع حنيف: وهو المائل إلى الإسلام الثابت عليه 
والحنيف عند العرب: من كان على دين إبراهيم عليه السلام وأصل الحنف 
اليل 


المطلب الثاني: في تقرير ابن جزي وبيانه على أن الأنبياء على الحنفية. 
قال ابن جزي عند تفسير قول الله تعالى: #وَمَنَ أَظَلَمُ مِمَّنكْسَمَ 1 


َس وما ألّهُ يِل عَمَا كَْمَنُونَ (59) * [البقرة:140] " كتم شهادة من الشهادة بأن الأنبياء 
على الحنفية”” 


'- مختار الصحاح لأبي بكر الرازي(83) مادة (حنف) 
7- مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (260) 
1- ابن الأثير : هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري مجد الدين أبو السعادات ولد سنة 
4 ه ومن مؤلفاته (جامع الأصول) وتوفي سنة 606 سير أعلام النبلاء (488/21) 
“- النهاية لابن الأثير (337) 
”- التسهيل (155/1) 
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وبنحو ما قاله ابن جزي قرر شيخ الإسلام أن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام: 
بدليل الكتاب والسنة قال شيخ الإسلام ابن تيمية "قال لنبي يع في الحديث 
الصحيح «إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد والأنبياء أخوة لعلات» وإن أولى الناس 
بابن مريم لأناء إنه ليس بيني وبينه نبي»! وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا 
يقبل الله دينا غيره؛ لا من الأولين ولا من الآخرين» فإن جميع الأنبياء على دين 
الإسلام» قال الله تعالى عن نوح: + # وَتَلُ عَلومَ بآ نح إِذ دَالَ مويه كمَوْرِ إن كن كير 
عَيِكرٌ مَقَايى وتذكيرى ايت لَه عل لله حكنت مجعو أترخ وَشراءكم شر لا يكن أدركُ ميك 
غَْهُ ثدّ أقَسُوَأ إل لا مُرُون (2) ون وَيَثْرَ مما سَألشكرٌ ين لجر إن بتري إلا عَلَ لله وَلُمِرَتُ أن 
كن يت الْسعِينَ (5© * [يونس:72-71] وقال عن إبراهيم: + وم يريك عن مَل 


بوم إلا سن سَفهَ تَقْسَفُه )4 إلى قوله : + إدَْالَ له رَيْهء ْنَل أَتَكمتُ رت لمكن 5 4 


<2 


إلى قوله: +( كلا موت إل وَآشْر مُسِْمُوع (©) ) [البقرة:132-130] وقال عن موسى: « 


َكَل موس يَقَو كدخ َم َه مَك كوأ نشم مُسْيِمِينَ 9 4 [يونس:84] وقال في خبر 


المسيح: + وَإِدْ وْحَيْتٌ إِلَ الْحَوَاِيحنَ أَنَ َامِمُوا فى وَيرَسُولٍ قَالوا امنا وََعْبَدْ اننا مُسَيمُون (80) »4 
[المائدة:111] وقال فيمن تقدم من الأنبياء : <يحَكُم يها أَليَييُوت الَدِبنَ آسَلَمُوا لذن حَادُوأ 
[المائدة:44] وقال عن بلقيس أنها قالت: جرََإِيَ ظَلَمَتُ مَْيى وَأَسْلْمَتُ مم سُلِيَمنَ يله 


بعلن (8) )4 [النمل:44] "2. 


المسألة الرابعة: في التفضيل بين الأنبياء 

1- اختار ابن جزي رحمه الله تعالى جمعا بين الأدلة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم هو أفضل الرسل عليهم السلام كما صرح بذلك في الحديث وبين أنه لا 
تعارض بين النصوص البتة. 

فقال رحمه الله عند قول الله تعالى: +( # يِْكَ أَلُسْلُ مََّلنَا بنَصَهُمْ عل بض 


[البقرة: 253] "2 # يَنْكَ الرْسَلُ * الإشارة إلى جماعتهم © مَصَّْمَا #4 نص في التفضيل 


لت صحيح:أخرجه البخاري (3442) ومسلم (2365) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
“- مجموع الفتاوى (107-105/3) 
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في الجملة من غير تعيين مفضول كقوله وإ : «لا تخيروا بين الأنبياء ولا 
تفضلوني على يونس بن متى»' فإن معناه النهي عن تعيين المفضول لأنه تنقيص 
لمبولاك غير معتوعة رقا صرح كلو بنسله غلى جميع الالبواء يقوله: «أنا سيد 
ولد آدم»” أي لا يفضله على واحد بعينه»فلا تعارض بين الحديثين”. 

ونحى العلامة ابن كثير(ت0774) منحى آخر في الجمع بين النصوص ودفع 
إيهام التعارض بقوله "يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض كما قال 
تعالى: © وَلْمَدَ مَصَلْنا بعص الييِصَ عل بحن ومَاتمَا ماود وَبورَا دا * [الإسراء:55]؛ وقال هاهنا: 
( © يك البمَلُ مسلا بََصَهُمْ عل بن يَنْهُم تن كلم أنه » [البقرة:253] يعني موسى 
ومحمد و وكذلك أدم كما ورد فيه في الحديث المروي في صحيح.ء ابن حبان 
عن أبي ذر رضي الله عنه - ثم قال- فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية وبين 
الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: استب رجل من المسلمين 
ورجل من اليهودء فقال اليهودي في قسم يقسمه. لا والذي اصطفى موسى على 
العالمين فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهوديء فقال: أي خبيث؟ وعلى محمد 
صلى الله عليه وسلم؟ فجاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى على 
المسلم؛ فقال رسول لله وق «لا تفضلوني على الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة. فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بقائمة العرش فلا أدري أفاق 
قبلي أم جوزي بصعقة الطور؟ فلا تفضلوني على الأنبياء؟»4 وفي رواية «لا 
تفضلوا بين الأنبياء». 

فالجواب من وجوه: أحدها: أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل وفي هذا نظر. 
الثاني: أن هذا قاله في باب الهضم والتواضع الثالث: أن هذا نهي عن التفضيل في 
مثل هذا الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر والتواضع الرابع:لا 


أ- صحيح:أخرجه البخاري (34/6) ومسلم (2367) 
محع شك 0270 
3- التسهيل (213/1) 
“- صحيح :البخاري (34/4) ومسلم (2373) 
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تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية الخامس: ليس مقام التفضيل إليكم وإنما هو إلى 
الله عز وجل وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به"". 

2- وبين ابن جزي أن من الأنبياء أولوا العزم وهم خمس واستدل على ذلك 
بالكتاب العزيز وهو مختاره في طائفة من أهل العلم. فقال عند تفسيره لقول الله 
تعالى: + فَأصَررَكَما صَيرَأوْلُوا عر مِنَالرٌسْلٍ * [الأحقاف :35] " هذا خطاب للنبي ع أي 
اصبر على تكذيب قومكء وأولو العزم هم نوح وإبراهيم وعيسى وموسى”. 

قال ابن أبي العز(ت6792): " وأما أولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال 
أحسنها ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس وقتادة: أنهم : نوح» وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم قال: وهم المذكورون في قوله 
تعالى: «إوَإِدْ كََدْمَامنَ لين مِسَفَهُمْ ومنلكت ين فح وَِهِم ووب وعيسى أبن ريم » [الأحز اب:7] 
وفي قوله تعالى: +( # مَرَعَ لكْم من ألرنِ مَاوَصَئ يه وْعا وَألَدِى أوَحَبِنَ إليَكَ وَمَا وَصَيْنَا بهد انهم 
وَمُومك وعِيموخ أن أَقِمُوأ لين ولا هوأ فيه 4 [الشورى: 13]”. 

4-أخبر ابن جزي بفضل أول العزم من الرسل على باقي الأنبياء عليهم 
السلام وصرح بأن لكايو بيدا محمد إن + 


سح جل 0 سا واس م 


ففي قول الله تعالى : ج وَإذْ حَذََاِنَ لين مِتَهَهُمْ هنك وين فوح وَإِزاهِم وموم وعيسى أبن 
عر وعدم نهم ماعطا 2 » [الأحزاب:7] قال ابن جزي:' ل وَمنلك وين وج 4 قد دخل 
هؤلاء في جملة الأنبياء ولكنهم خصهم بالذكر تشريفا لهم' وقدم محمد ولع تفضيلا 
له" 

قال الآجْري(ت360ه) رحمه الله: 'ثم إن الله عز وجل رفع قدر نبيه صلى الله 
عليه وسلم وزاده شرفا إلى شرفه وفضله على سائر خلقه'". 


!- تفسير ابن كثير (279/1) 

2- التسهيل (85/4) 

*- شرح الطحاوية لابن أبي العز(424/2) 
“- التسهيل (245/3) 

-١‏ الشريعة للآجري(334) 
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قال ابن كثير (ت0774) رحمه الله "ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية 
الأنبياء وأن أولو العزم منهم أفضلهم» وهم الخمسة المذكورون في آيتين من 


- زنياه 5 500 >< 21 ل > موه مه > ييء ده - 20 لس سار ص ع له 
القران في سورة الاحزاب وَإِذْ أَخذنا ِنَ اَن مِسَهَهُمْ ومنلك وين وج وَإِباهِم وموم وَعسَى 


ع رسع | يه 


أن ريم )4 وفي الشورى في قوله: < # شرع لكُم يِنَ أدبن مَاوَصَ يوء عا الى أوَحَنَمَا إِليكَ 
َمَا وَصًِْا ب ِبرّسِمَ وموم وعِبسق أن لقأ لين ولا تَتَمروأ فيه 4 ولا خلاف أن محمدا صلى 
الله عليه وسلم أفضلهم ثم بعده إبراهيم ثم موسىء ثم عيسى عليهم السلام على 
المشهور".! 


المبحث الرابع: في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وحقوقه 


والكلام في هذا المبحث في بيان معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر 
فضائله وخصوصياته صلى الله عليه وسلم وما شرفه الله به في الدنيا والآخرة 
وذكر حقوقه على أمته وما قرره ابن جزي رحمه الله في ذلك وأيضا تقرير 
معجزاته وغيرها من المسائل رسمتها في مسألتين تحت كل مسألة مطالب معينة 
على بيان المقصود مما لا ينبغي للمسلم جهله ويزداد به علما وفضلا ويزداد لله 
شكرا على ما أولى به علينا من نعمة بعثته صلى الله عليه وسلم. 
المسألة الأولى: في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أربعة 
مطالب: 


المطلب الأول: فى ذكر أسمائه وصفاته الشريفة. 
ج > لم صمو عءع هسمه 7 20005 7 كد رس له ا ل ص ل سل ع مل 02 7 و 1 
َل عسى أبن مرج ينبق: إسْريه يل إفٍ سول َه َه مُصَدَّا لما بن يدف من الور ومديرا برسول بق ِنْ بَحَدى أممة: أُحَدٌ )4 


[الصف:6] . قال ابن جزي رحمه الله:"(اسمه احمد) قال رسول الله : «لي 


خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا 


'- تفسير القرآن العظيم لابن كثير(1038/3) 
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الحاشر الذي يحشر الله الناس على قدمي وأنا العاقب فلا نبي بعدي»! وأحمد 
مشتق من الحمد ويحتمل أن يكون فعلا سمي به أو يكون صفة سمي بها كأحمد 
ويحتمل أن يكون بمعنى حامد ا جدود كبكد : 

وقد ذكر الآجُري(ت0360) وغيره من أهل الحديث عدد أسماء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم التي خصه الله بها منها حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال 
وقول لله وإ «أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة وأنا نبي الملاحم وأنا 
المقفى»”. 

وعن جبير بن مطعم قال : سمعت رسول الله ؤم يقول: «إن لي أسماء أنا 
محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله عز وجل بي الكفر وأنا الحاشر الذي 
تحشر الناس على قدمي وأنا العاقب»"”. 

وأما عه 0 فقد نص عليه عند قول الله تعالى: آم لَرْيْوامَسُولم فم له ميكزويت 
8 * [المؤمنون:69] قال ابن جزي: "المعنى أم لم يعرفوا محمدا صلى الله عليه 
فكيف ينسبونه إلى الكذب أو إلى الجنون أو غير ذلك من النقائص مع أنه جاءهم 
بالحق الذي لا يخفى على كل ذي عقل سليم وأنه عين الصواب©. 

وقال في "القوانين الفقهية" ذاكرا نسبه وي "هو أبو القاسم محمد بن عبد الله 
بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن 


لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النظر بن كنانة بن خزينة بن مدركة بن إلياس 


'- صحيح:أخرجه البخاري (3522) ومسلم (2354) والترمذي (2840) وأحمد (81/4) وابن حبان 
(6313) وعبد الرزاق (19657) والحميدي (555) 
7 التسهيل(221/4) 
3- صحيح:رواه أحمد (395/4) والترمذي في الشمائل (360) والبزار (2379) وقال الأرنؤوط في تعليقه 
“- سبق تخريجه 
7- الشريعة للآجري (362) 
6- التسهيل (101/3) 
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بن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان إلى هنا انتهى النسب الذي اجمع الناس عليه 
وأجمعوا على أن عدنان من ذرية إسماعيل النبي بن إبراهيم عليهما السلام ثم ذكر 
مولده صلى الله عليه وسلم فقال:"'ولد عليه الصلاة والسلام بمكة ليلة الاثنين لثمان 
خلون من ربيع الأول وقيل لاثنتي عشرة ليلة منه عام الفيل", ثم ذكر مبعثه قال 
'وبعثه الله وهو ابن أربعين سنة وقيل ابن ثلاث وأربعين وأول ما جاءه جبريل 
وهو يتعبد بغار جراء فأنزل الله عليه سورة: ثرا ين رَيْكَ 4 [العلق:1] وآمن به قوم 
من قريش وكفر به أكثرهم'اه'. 

قال ابن حزم(ت456ه): واتفقوا أن مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان من مكة دار الحج إلى المدينة يثرب وأن قبره بيثرب وبها مات عليه السلام 
وأنه عليه السلام نكح النساء وأولد وأنه عليه السلام بقي بالمدينة عشر سنين نبيا 
رسولا وبمكة مثلها رسولا نبيا'”.فهذا مما حكى فيه ابن حزم الإجماع في أمور 
الاعتقاد. 

وأما صفاته صلى الله عليه وسلم فذكر منها ابن جزي رحمه الله عند قوله 
تعالى: + وَإِنَكَ مَل حُلقَعَظِيمٍ (5) 4 [القلم:4] حيث قال: "هذا ثناء على خلق رسول الله 
في قالت عائشة رضي الله عنه:" وكان خلقه رسول اه و القرآن”*” تعني التأدب 
بآدابه وامتثال أوامره» وعبر ابن عباس عن الخلق بالدين والشرع وذلك رأس 
الخلق. وتفصيل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع كل فضيلة وحاز كل 
خصلة جميلة» فمن ذلك شرف النسب ووفور العقل وصحة الفهم وكثرة العلم وشدة 
الحياء. وكثرة الغياذة :و السكاك. «الصددق. والشنجاعة" .و الضير ١‏ الشكز .والمروءة 
والتودد والاقتصاد والزهد والتواضع والشفقة والعدل والعفو وكظم الغيظ وصلة 
الرحم وحسن المعاشرة وحسن التدبير وفصاحة اللسان وقوة الحواس وحسن 
الصورة وغير ذلك حسبما ورد في أخباره وسيره عق ولذلك قال ق «بعثت لأتمم 


'- القوانين الفقهية لابن جزي(428-427) 
7- مراتب الإجماع لابن حزم(193) 
2059 


(/01/3201.60173١ا.‏ الالالالانا//:متخط) عاناظط 01/3 00 أ35 اعانام لاط 77655206 5أطأ أنامطأأنها عاناط م1 أماءط 


مكارم الأخلاق» !51 

قال محمد بن الحسين(ت05360) رحمه الله: "ألم تسمعوا رحمكم الله إلى قول الله 
عز وجل لنبيه 2 + وَإِنّكَ َل خُنْقٍ عَظِيرِ 0 * [القلم:4] يقال على أدب القرآن فمن 
كان الله عز وجل متوليه بالأخلاق الشريفة فليس بعده ولا قبله مثله في شرف 
الأ لد 0 


المطلب الثاني: في ذكر مبعثه صلى الله عليه وسلم وأول أمره. 

قال الله تعالى إخبارا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: + وَبَنا وَابِتْ فِبهم مسوك 
َنْهُمْ يلوأ حلم َإِيتِكَ وَيُعَلَمْهُمُْ الككب وَلْْكمَةَ وركيم إِنَّكَ أنتَ الْعَرِيدٌ للتكيم (5) 4 [البقرة: 
9] قال ابن جزي رحمه الله:" (رسولا منهم) هو محمد صلى الله عليه وسلم 
ولذلك قال م : «أنا دعوة أبي إبراهيم»” ثم قال (آياتك) القرآن والحكمة هنا هي 


السنة أو يزكيهم أي يطهرهم من الكفر والذنوب"”. قال الآجري(ت0360) رحمه 
الله "ثم أخبرنا مولانا الكريم: أن محمد ل دجرة بيه إراهم عليه ااام ودعرة 


أبيه إسماعيل عليه السلام وبشر به عيسى ابن مريم عليه السلام؛ ثم ذكر الآية”. 
وعن العرباض بن سارية الفزاري قال: سمعت رسول الله وق يقول: «إني عند 
الله مكتوب خاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل في طينته؛. وسأخبركم بأول ذلك دعوة 
أبي إبراهيم وبشارة عيسى, ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني أنه خرج منها 
نور أضاءت لها منها قصور الشام»". 


أ- صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المفرد(273)ءوالتاريخ الكبير(835)»وأحمد(8729)»والحاكم في 
المستدرك(13)» والبيهقي في السنن الكبرى (192-191/10)من حديث أبي هريرة وصححه الحاكم 
وابن عبد البر في التمهيد(333/34). وصححه الألباني في الصحيحة (45). 

7- التسهيل (255/4) 

- الشريعة للآجري (372) 

*- سيأتي تخريجه 

”- التسهيل (153/1) 

“- الشريعة للآجري (327) 

'- صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه (6404) والهيثمي في زوائد بن حيان (2093) وقاله شعيب - 
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وقرر ابن جزي أن الله بعثه شهيدا على أمته في تفسيره لقول الله تعالى: 
+ ينها الب إنَآ أَرسَلئكَ سَنِهدا وَمَبرا وَيَذِيا نا وَدَاعِيًا إل أله باذ وَسسَاجا مير (13 4 
[الأحزاب:46-45] قال: + إن أَْسََتَكَ سَِّهِدَا 4 أي يشهد على أمته ج وَدَاِعِيًا ِل لله 
بإذنه له بأمر الله وإرساله! وأرسله لإنذار الناس عربهم وعجمهم قال تعالى: 
+ لِمُندِرََوَما م1 أَنذِرَ ءَابوْهُمَ فَهُمَ عَفُِوتَ (5) » [يس:65] قال ابن جزي""+ لِتُنَذِرَقومًا )4 هم 
قريش ويحتمل أن يدخل معهم سائر العرب وسائر الأممء <مَآأدِرََابَآوُُمْ 4 والمعنى 
لم يرسل إليهم ولا لآبائهم رسولا ينذرهم” وقال أيضا : "قال الله تعالى: 8 إكّ1 
َلك يال بوذا [البقرة:119] 'خطاب للنبي وَل والمراد بالحق التوحيد 
وكل ما جاءت به الشريعة + بَثِرًا وَتَذِياٌ 4 تبشر المؤمنين بالجنة وتنذر الكافرين 
بالنار””. 

وذكر لله عز وجل ما استنقذ به العالمين بإرسال محمد وفع وجعله رحمة لهم؛ 
قال الله تعالى: 2 وَمَآأَرْسَأمَك إلا بم ِحَيَمِ 3 * [الأنبياء:107] قال ابن جزي 
رحمه الله في تفسيرها "هذا خطاب لسيدنا محمد وم وفيه تشريف عظيم وانتصب 
رحمة على أنه حال من ضمير المخاطب المفعول؛ والمعنى على هذا أن النبي 
صلى الله عليه وسلم هو الرحمة» ويحتمل أن يكون مصدرا في موضع الحال من 
ضمير الفاعل تقديره أرسلناك راحمين للعالمين» أو يكون مفعولا من أجله والمعنى 
على كل وجه أن الله رحم العالمين بإرسال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه 
جاءهم بالسعادة الكبرى والنجاة من الشقاوة العظمى ونالوا على يديه الخيرات 
الكثيرة في الآخرة والأولى وعلمهم بعد الجهالة وهداهم بعد الضلالة. فإن قيل 
رحمة للعالمين عموم والكفار لم يرحموا به؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أنهم 
كانوا معرضين للرحمة به لو أمنوا فهم الذين تركوا الرحمة بعد تعريضها لهم. 


- الأرنؤوط بصحيح وأخرجه اللالكائي (1404) 
'- التسهيل (258/3) 
2- التسهيل (296/3) 
3- نفس المصدر (149/1) 
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والآخر أنهم رحموا به لكونهم لم يعاقبوا بمثل ما عوقب به الكفار المتقدمون من 
الطوفان والصيحة"! وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
له و : «إنما أنا رحمة مهداة»”. 


المطلب الثالث: ذكر صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل 
ولزوم اتباعه في كتبهم. 

ساق ابن جزي رحمه الله أزيد من 13 نصا من التوراة والإنجيل فيها ذكر 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.وسأسوق بعضها اختصارا. منها قوله رحمه الله: 
'ومعنى ©إيِدُوتَهُ 4 [الأعراف:157] يجدون نعته وصفته ولنذكر هنا ما ورد في 
التوراة والإنجيل وأخبار المتقدمين من ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن 
ذلك ما ورد في البخاري وغيره أنفي القوراة من صفة النبي 01 «يا أيها 
النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأمين أنت عبدي ورسولي 
أسميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق لا تجزي بالسيئة 
السيئة» ولكن تعفوا وتصفح. ولن أقبضه حتى أقيم الملة العوجاء بأن يقولوا لا 
إله إلا الله» فيفتح به عيونا عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفا»”. 

ومن ذلك ما في التوراة مما أجمع عليه أهل الكتاب وهو باق بأيديهم إلى الآن 
أن الملك نزل على إبراهيم فقال له : في هذا العام يولد غلام اسمه إسحاق فقال 
إبراهيم: يا رب ليت إسماعيل يعيش يخدمك فقال الله لإبراهيم ذلك لك قد استجيب 
لك في إسماعيل وأنا أباركه وأنميه وأكبره وأعظمه ب'ماذماذ" وتفسير هذه 
الحروف محمد. 

إلى أن قال ومن ذلك في الإنجيل أن المسيح قال للحواريين إني ذاهب عنكم 
وسيأتيكم الفارقليط الذي لا يتكلم من قبل نفسه إنما يقول كما يقال له. وبهذا وصف 
الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: + وَبَاينَِقُ عن موق )إن هوَإِلَا ويف 


'- التسهيل (64/3) 
7- صحيح:أخرجه مسلم (2599) والبخاري في الأدب المفرد (321) 
3- صحيح:أخرجه البخاري (2125) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. 
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4 [النجم:4-3] وتفسير الفارقليط أنه مشتق من الحمد واسم نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم محمد واحمد وقيل معنى الفارقليط الشافع المشفع. 

ومن ذلك في التوراة: مولده بمكة ومسكنه بطيبة وأمته الحمادون بيان ذلك أنه 
وأمته يقرؤون الحمد لله في صلاتهم مرارا كثيرة في كل يوم وليلة"". 


المطلب الرابع: في بيان دعوته صلى الله عليه وسلم. 
قرر ابن جزي أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحق وهي عبادة الله 
وحده ونبذ الأنداد وكل المعبودات الباطلة. فعند تفسيره لقول الله تعالى: + وَيبوَا أن 


يه ان ع سر بعر 


جََمُ مَِرمََح وَكَالَ لْكيْرُوَ علدًا سح وكَدَابُ 2 أَبَلَالدلْةَ لها وِذًا ان هذا لنَوء يَابُ (ه) وطاق 
لت ينبم ل أنشوأ ويروأ ع لهك إن دا لََوْء مُرَاكُ 5 4 [ص:6] قال ابن جزي مبينا 
ومفسرا: "ويا آن َم سّدْريَُم 4 والضمير لقريش والمنذر سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم أي استبعدوا أن يبعث الله رسولا منهم ويحتمل أن يريد من قبيلتهم أو 
يريد من البشر مثلهم + بَمَلَآلآيلَةَ إِلَهًا وَمِنَا 4 (أجعل الآلهة إلاها واحد) هذا إنكار 
منهم للتوحيد وسبب نزول هذه الآيات أن قريشا اجتمعوا وقالوا لأبي طالب كف 
ابن أخيك عنا فإنه يعيب ديننا ويذم آلهتنا ويسفه أحلامنا فكلمه أبو طالب في 


ذالك 2 :«إنما أريد منهم كلمة فقال:لا إله إلا الله.فقاموا وأنكروا ذلك وقالوا 


أجعل الآلهة إلاها واحدا»” +« واظأرَالئلا ِنب كي أنشوا وَسْيرُواْ 4 انطلق الملا عبارة عن 
خروجهم عن أبي طالبء وقيل عبارة عن نفرتهم في طرق مكة وإشاعتهم الكفر. 
وك نش 4 معناه يقول بعضهم لبعض امشوا واصبروا على عبادة الهتكم ولا 
تطيعوا محمدا فيما يدعوا إليه من عبادة الله وحده"ة. 

قال الآجْري(ت0360) رحمه الله: 'وأمر بالرسالة وبعث إلى الخلق كافة إلى 
الإنس والجن بعث على رأس أربعين سنة من مولده أقام بمكة عشرا يدعوهم إلى 
الله عز وجل يؤذونه فيصبر ويجهلون عليه فيحلم ثم أذن الله عز وجل له في 


!- التسهيل (94-90/2) 
3- التسهيل (332/3) 
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الهجرة إلى المدينة فهاجر إليها فأقام فيها عشرا وتوفي بعد الستين صلى الله عليه 
1 

وسلم 
فبين أن دعوته خالصة وهي الدعوة إلى الله عز وجل وحده دون من سواء لا 


جن ولا شجر ولا ملك ولا نبي ولا حجر ولا نجم. 


المسألة الثانية في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. 

قرر ابن جزي رحمه الله في تفسيره جملة من حقوقه كما قال عند قوله تعالى: 
« لدت امنا يه وَعَرَهُ وَصَصَرُده ابا الور الزعه أل معة: لهك حُمْ الفتيخت © » 
[الأعراف:157] قال:'(عزروه) منعوه بالنصر حتى لا يقوى عليه عدو” فبين من 
حقوقه أن ينصرءوكذا أن يطاع فلا يعصى عند قول الله: + من يِع ليَسُولَ مَقَدَ آطَاعَ 
أت 4 [النساء:80] قال ابن جزي:'هذه الآية من فضائل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وإنما كانت طاعته كطاعة الله لأنه يأمر وينهى عن الله” وقال في قول الله 
تعالى: + لَوْمِْيعَك: كبر مِنَالآن لمم “ [الحجرات:7] "أي لشقيتمء والعنت المشقة» 
وإنما قال لو يطيعكم ولم يقل لو أطاعكم للدلالة على أنهم كانوا يريدون استمرار 
طاعته عليه الصلاة والسلام لهم؛ والحق خلاف ذلك وإنما الواجب أن يطيعوه لا 
أن يطيعهم» وذلك أن رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأصوب من رأي 
غيره. ولو أطاع الناس في رأيهم لهلكوا. فالواجب عليهم الانقياد والرجوع إلى 
أمرع”: 

ونص على اتباعه صلى الله عليه وسلم عند قول الله تعالى: 2 وَلَوَ أَتَجُمْ ملوأ ما 
يوحَظُونَ وه لَكانَ حيرا لمم 4 [النساء:66] حيث قال: "( ما يوعظون به) من اتباع 
النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته والانقياد له (وأشد تثبيتا) أي تحقيقا 
لإيمانهم". 


'- الشريعة للآجري (344) 
“- التسهيل (95/2) 
*- نفس المصدر (332/1) 
“- نفس المصدر (110/4) 
'- التسهيل (327/1) 
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ويعزز هذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا قال:"الأصل الثاني: حق 
الرسول يفم فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه» ونرضيه ونحبه ونسلم 
لحكمه.وامتثال ذلك قال تعالى « من يُلِعِ أَليمُولَ كَمَدَ أطَاعَ أنه 4[النساء:80] وقال 
تعالى: + وَأَمَهُ وَرَسُولْئهِ آحٌ أن يُرَسُوهُ »[التوبة:62] وقال تعالى: +( كُلْ ين كن عَابَاوكم 
ََتَآَؤْحكُْمْ وَإِحْودُك رجز وعشيركة مول أفترفْتموها وتجدرة كَسْوْنَكسَادَهَا ومسشكن ررَصَومهآ 


أب إتحكم ين أله وَرَسُولهه مجِهاد فى سِلِو. دَربسُوا حي يأ أنه عرد 6[التوبة:24] 
وقال تعالى: + هلا وَرَيْكَ لَا يوعوت حَقّ يحَصْموكَ ما سجر يَِنَهُمْ ثم لا ييجذوأ ف أنشْسهمٌ 
حرجا مِمًا فصت وَمُسَيَسُوأسَلِيمَا (0) * [النساء:65] وقال تعالى+ قُلْ نكمُم مون اله تون 


. ميو رده نش +7 رمو َ 11 1 ؟ لل 
يبك لله وين لك دوب وَلهَعَمد يِه (53) 4 [آل عمران:31] و أمثال ذلك" . 


المبحث الخامس: في خصائصه صلى الله عليه وسلم ومعجزاته 
ويشتمل على مسألتين : 


المسألة الأولى: في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم 

قد ذكر ابن جزي رحمه الله جملة من خصائص رسول الله صلى الله عليه 
وسلم التي خصه الله بها فلم يشاركه فيها غيره والتي فضل الله عز وجل بها نبينا 
صلى الله عليه وسلم في الدنيا على جميع الأنبياء. 

1 - منها أنه صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب: 

قال ابن جزي حال كونه مفسر لقول الله تعالى: +( سَمُلتقٍ في كُلوْبٍ اريت كصَروا 
ليمج 4* [ال عمران:151] "الرعب قيل ألقى الله الرعب في قلوب المشركين بأحد 
فرجعوا إلى مكة من غير سبب وقيل لا كانوا ببعض الطريق فهموا بالرجوع 
ليستأصلوا المسلمين فألقى الله الرعب في قلوبهم فأمسكوا. والآية تتناول جميع 
الكفار لقوله يلع «نصرت بالرعب"" والمصنف رحمه الله يشير إلى الحديث 


'- الرسالة التدمرية ضمن مجموع الفتاوى (117/3) 
!- التسهيل (275/4) 
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المخرج في الصحيحين عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري 
رضي الله عنهما قال:" قال رسول الله يلإ «أعطيت خمسا لم ؛ يعطهن أحد من 
الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. 
فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وأحلت لي الغنائم. لك 
قبلي, وأعطيت الشفاعة: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 


عامة»! 0 


قال الحافظ ابن كثير(ت774ه) رحمه الله:" فقوله م «نصرت بالرعب مسيرة 
شهر» قيل كان إذا هم بغزو قوم أرهبوا منه قبل أن يقدم عليهم بشهرء ولم يكن 
هذا لأحد مو او 

2- ومنها الشفاعة الذي أعطيها صلى الله عليه وسلم: 

قال ابن جزي حال كونه مفسرا لقول الله عز وجل: + يَومين لَاتَممٌألشَّمَعَةُإلَا من 
َدْنَ لَهُ )71 يَممَنُ » [سبأ :] 'والظاهر أن ذلك إشارة إلى شفاعة سيدنا محمد يع في 


الموقف حين ينفرد بها ويقول غيره من الأنبياء نفسي نفسي” والذي استظهره ابن 
قال ابن كثير(ت0774) رحمه الله: 'وأعطيت الشفاعة: يريد بذلك يلقم المقام 


المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون والمقام الذي يرغب إليه الخلق كلهم 
ليشفع لهم إلى ربهمء. ليفصل بينهم ويريحهم من مقام المحشرء وهي الشفاعة 
العظمى التي يحيد عنها أولو العزم لما خصه الله به من التفضيل والتشريف 
فيذهب «فيقعقع باب الجنة». فيقول الخازن من أنت؟ فيقول: محمد فيقول بك 
أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك»! وهذه خصوصية أيضا ليست إلا له من البشر كافة» 


'- صحيح:أخرجه البخاري (335) ومسلم (521) 
*- فصول في سيرة الرسول لابن كثير (571) 
3- التسهيل: (21-20/3) 

!- صحيح:أخرجه مسلم (197) من حديث أنس رضي الله عنه. 
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فيدخل الجنة فيشفع إلى الله تعالى في ذلك كما جاء في الأحاديث الصحاح'. 

3- ومن ذلك أنه أول من يشفع يوم الحساب وأول من يدخل الجنة: 

قال ابن جزي رحمه الله "فهو أول من يشفع يوم الحساب وأول من يدخل 
الجنة ويقرع الباب فصلى الله عليه وعلى الطيبين وأصحابه الأكرمين» خير أهل 
002 

قال الحافظ ابن كثير(ت0774): "ثم هو أول شفيع في الجنة كما رواه الإمام 
أحمد في مسنده عن المختار بن فلفل عن أنس قال:" قال رسول الله وهم «أنا أول 
شافع في الجنة»7”. وعن أبي هريرة قال: قال رسول انه و : «أنا سيد ولد آدم 


فيه م جر 


يوم القيامة» وأول من تنشق عنه الأرضء وأول شافع وأول مشفع»”. 
- ومنها أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيئين : 

قال ابن جزي حال كونه مفسرا لقول الله تعالى: + مَاكنَ محمد أبَآ لين رَجَالكُمْ 
ولكن رَسُولٌ لَه وَعَائَرَ لعن" * [الأحزاب:40] (وخاتم النبيين) أي آخرهم فلا نبي 
بعده فع وقرئ بكسر. الباء بمعنى أنه ختمهم فهو خاتم وبالفتح بأنهم ختموا به فهو 
كالخاتم والطابع لهم فإن قيل إن عيسى ينزل في آخر الزفاك فيكون يعده لي ؛ 
فالجواب أن النوبة أوتيت عيسى قبله عليه الصلاة والسلام وأيضا فإن عيسى يكون 
إذا فول على شريعته وَل فكانك وراحذ عق اكد . 

وقال ابن أبي زيد(ت0386):"ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد صلى الله 
عليه وسلم فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. 


'- فصول في سيرة الرسول لابن كثير (ص 273-272) 

*- التسهيل لعلوم التنزيل: (6/1) 

3- صحيح:رواه أحمد (140/3)»: ورواه مسلم (196) ورواه ابن ابي عاصم في السنة (812) والدرامي 
(50) والترمذي (3616) 

4- فصول في سيرة الرسول لابن كثير (276) 

7- صحيح:أخرجه مسلم (2278) وأبو داود (4673) والترمذي (3148) وابن ماجة (4308) 

'- التسهيل (257/3) 
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وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم". 

قال ابن حزم(ت456) رحمه الله: "واتفقوا أنه لا نبي مع محمد يل ولا بعده 
ا 

5- ومنها عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للجن والإنس: 

قال ابن جزي رحمه الله حال كونه مفسرا لقول الله تعالى: +( وبآ أَرْسَلَتَكَ إِلَ 
كانه دس مشا وكززرا وَلكنّ كر اين لا يعلموت (480 © [سبأ: 28] 'وما أرسلناك 
إلا كافة للناس" المعنى أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس 
وهدى إحدى الخصال التي أعطاها الله دون سائر الأنبياء”” وعند قوله تعالى: + قُلٌ 
يَتأيُّهًا آلنّاسُ إن رَسُولُ لله كم جنِيًا 4 [الأعراف:158] قال ابن جزي: إني رسول 
الله إليكم جميعا تفسيره قوله يم «وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس كافة»””. 

قال الحافظ اللَالكَائي(ت418:)- في سياق ما روى من فضائل النبي صلى الله 
عليه وسلم التي خصه الله بها من بين سائر الأنبياء-: " فمنها أوتي جوامع الكلم 
وفي القرآن- وبعث إلى الناس عامة وكان النبي يبعث إلى قومه”. 

قال الحافظ ابن كثير(ت0774): 'وأما قوله صلى الله عليه وسلم وكان النبي 
يبعث إلى قومه: وبعثت إلى الناس عامة" فمعناه في الكتاب العزيز وهو قوله - 
عز وجل-: <( وَمآ أََسَلَنَا من رسو إِلّا ِِسَانِ َعم بيت لمم © [إبراهيم:4] وقوله 
تعالى : + وَإِن يّنْ أمَةِ إِلّا حَلا فيا تين © 4 [فاطر :24] فكان النبي ممن كان قبلنا لا 
يكلف من أداء الرسالة إلا ما يدعوا به قومه إلى الله وأما محمد صلوات الله 
وسلامه عليه فقال الله تعالى: © فُلْ يَتأيُهَا ألنّاس إن رَسُولُ أله إِلتِحكُمَ جِيكا *؛ 


'- الرسالة لابن أبي زيد القيرواني (8/1) 

7- مراتب الإجماع لابن حزم (194) 

*- التسهيل (277/3) 

“- سبق تخريجه 

”- التسهيل (95/2) 

“- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي(377) 
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[الأعراف:158] إلى أن قال في آي كثير من القرآن تدل على عموم رسالته إلى 
الثقلين فأمره الله تعالى أن ينذر جميع خلقه إنسهم وجنهم» وعربهم وعجمهم فقام 
صلوات الله وسلامه عليه بما أمر وبلغ عن الله رسالته'". 

6- ومنها الإسراء والمعراج : 

قال ابن جزي في معرض تفسيره لسورة الإسراء : "قال الله تعالى: « سْبْحَنَ 
لَذِىَ أَسْرَ يِمَبَدِهِء 4 معنى سبحان تنزه وهو مصدر وأسرى وسرى لغتان والعبد هنا 
هو نبينا محمد وي وإنما وصفه بالعبودية تشريفا له وتقريبا « للا “4 إن قيل: ما 
فائدة قوله: ليلا مع أن السري هو السير بالليل؟ فالجواب: أنه أراد بقوله: للا »4 
بلفظ التنكير تقليل مدة الإسراء وأنه أسري به في بعض الليل مسيرة أربعين ليلة 
وذلك أبلغ في الأعجوبة. #إيّس الْسَْحِدِ الْكَرَارِ إِلَ الْسَْيِرِ الأقْصّا 4 [الإسراء:1] يعني 
بِكْآالْسَسَمِرٍ الْكَرَِرِ #: مسجد مكة المحيط بالكعبة وقد روي في الحديث أنه َل قال 
«بينما أنا نائم في الحجر إذ جاء بي جبريل»” وقيل كان النبي وَل ليلة الإسراء في 
بيته فالمسجد الحرام على هذا مكة أي بلد المسجد الحرام. وأما المسجد الأقصى 
فهو بيت المقدس الذي بإيلياء وسمي الأقصى لأنه لم يكن وراءه حينئذ مسجد 
ويحتمل أن يكون بالأقصى الأبعدء فيكون المقصد إظهار العجب في الإسراء إلى 
هذا الموضع البعيد في ليلة. واختلف العلماء في كيفية الإسراءء فقال الجمهور: 
كان بجسد النبي م وروحه وقال قوم كان بروحه خاصة وكانت رؤيا نوم حق 
فحجة الجمهور إنه لو كان مناما لم تنكره قريش ولم يكن في ذلك ما يكذب به من 
الكفار ألا ترى قول أم هانئ له: لا تخبر بذلك فيكذبك قومك وحجة من قال إن 
الإسراء كان مناما قوله تعالى: + وَمَاجَمَلََا لديا ألَىَ أَرنكَ * [الإسراء:60] وإنما يقال 
الرؤيا في المنام» ويقال فيما يرى بالعين» رؤية» وفي الحديث أنه ق قال: «بينما 


أنا بين النائم واليقظان وذكر الإسراء»! وقال في آخر الحديث «فاستيقظت وأنا 


'- فصول في سيرة الرسول لابن كثير (277-276) 
2- صحيح:أخرجه البخاري (3342) ومسلم (162) 
1- صحيح:أخرجه البخاري (3342) ومسلم (162) 
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في المسجد الحرام»! وجمع بعض الناس بين الأدلة فقال الإسراء كان مرتين: 
أحدهما بالجسد والروح وأن الإسراء بالجسد كان من مكة إلى بيت المقدس وهو 
الذي أنكرته قريش وأن الإسراء بالروح كان إلى السموات السبع ليلة فرضت 
الصلوات الخمس ولقي الأنبياء في السموات.” والصحيح قول الجمهور وهو 
مذهب أهل الحديث والظاهر أنه اختيار ابن جزي لأنه قدمه على غير ولكثرة 
قائله. 

قال محمد بن الحسين(ت0360) رحمه الله: ومما خص الله عز وجل به النبي 
صلى الله عليه وسلم مما أكرمه وعظم شأنه زيادة منه له في الكرامة أنه أسرى 
بمحمد صلى الله عليه وسلم بجسده وعقله حتى وصل إلى بيت المقدس» ثم عرج 
به إلى السموات فرأى من آيات ربه الكبرى» رأى ملائكة ربه عز وجلءورأى 
إخوانه من الأنبياء حتى وصل إلى مولاه الكريم فأكرمه بأعظم الكرامات»وفرض 
عليه وعلى أمته خمس صلوات وذلك بمكة في ليلة واحدةءثم أصبح بمكة. سر الله 
الكريم به أعين المؤمنين وأسخن به أعين الكافرين وجميع الملحدين قال الله عز 
وجل: لإ سْبتَحن الى ار يسَبَدو- لكاتب الْسَسْجِدٍ أَلْكَرَاوِ إِلَ ألْسَسْي د الأقصا الى برها حوله. إثريه. 
ِنْ ملا إن هر ميم اير © » [الإسراء:1] وقد بين النبي يللع كيف أسري به 
وكيف ركب البراق وكيف عرج به” ثم ذكر الحديث. 

وذكره ابن كثير(ت0774) رحمه الله ضمن الخصائص فقال: "ومن ذلك أنه 
صلى الله عليه وسلم أسري به إلى سدرة المنتهى ثم رجع إلى منزله في ليلة واحدة 
وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم"!. 

7- ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم الحوض المورود: 

قال ابن جزي رحمه الله حال كونه مفسرا لقول الله تعالى: «إِنَآ عَطَيتَدَت 
لْكَوَكَرَ 4 [الكوثر:1]:"هذا خطاب للنبي وَل » والكوثر بناء مبالغة من الكثرة 


أ- صحيح:أخرجه البخاري (3342) ومسلم (162) 
“- التسهيل (316-314/2) 

*- الشريعة للآجري : (377) 

'- فصول في سيرة الرسول لابن كثير (279) 
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وفي تفسيره سبعة أقوال الأول حوض النبي وَل ثم ذكر باقي الأقوال وصحح 
القول الأول حيث قال: الصحيح أن المراد بالكوثر الحوض لما ورد في الحديث 
الصحيح أن رسول الله قال: «أتدرون ما الكوثر هو نهر أعطانيه الله وهو 


"5 افأحادينة: 'السوكن- جتوائزة ويفى. .من 


الحوض أنيته عدد نجوم السماء» 
خصائصه كما قال ابن جزي رحمه الله. 

وكذا عده الحافظ ابن كثير فقال(ت0774) : 'ومن ذلك أنه صاحب الحوض 
المورود وقد روى الترمذي وغيره أن لكل نبي حوضاة لكن نعلم أن حوضه صلى 
الله عليه وسلم أعظم الحياض وأكثرها واردا”. 


المسألة الثانية : في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. 

ذكر ابن جزي بعض معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء شرحه 
وتفسيره لكلام الله عزيز في كتابه "التسهيل لعلوم التنزيل" 

1-ومن تلك المعجزات القرآن العظيم: 

حيث قال في معرض الثناء على كلام الله عز وجل القرآن العظيم" وجعله 
قولا فصلاء وحكما عدلا وآية بادية» ومعجزة باقية. يشهدها من شهد الوحي ومن 
غاب" ثم ذكر أوجه الإعجاز في القرآن الكريم حيث قال: "الباب الحادي عشر في 
إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله عز وجلء وبدل على ذلك عشرة 
أوجه: 

الأول : فصاحته التي امتاز بها عن كلام المخلوقين. 

الثاني : نظمه العجيب وأسلوبه الغريب من قواطع آياته وفواصل كلماته. 


'- صحيح:أخرجه البخاري (4965) وأحمد في المسند (81/6) والنسائي في الكبرى (61705) 

“- التسهيل لعلوم التنزيل (422/2) 

3- حسن أو صحيح رواه الترمذي رقم (2443) وابن ابي عاصم في السنة (751) والطبراني في الكبير 
رقم (684) كلهم عن سمرة بن جندب وقال الترمذي غريب قال العلامة الألباني: إن الحديث بمجموع 
طرقه حسن أو صحيح (السلسلة الصحيحة (1589) 

*- فصول في سيرة الرسول لابن كثير (284-283) 

'- التسهيل لعلوم التنزيل : (5/1) 
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الثالث: عجز المخلوقين في زمان نزوله وبعد ذلك إلى الآن عن الإتيان بمثله. 

الرابع : ما أخبر فيه من أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية ولم يكن النبي 
صلى الله عليه وسلم تعلم ذلك ولا قرأه في كتاب. 

الخامس: ما أخبر فيه من الغيوب المستقبلة فوقعت على حسب ما قال. 

السادس: ما فيه من التعريف بالباري جل جلاله؛» وذكر صفاته وأسمائه» وما 
يجوز عليه وما يستحيل عليه ودعوة الخلق إلى عبادته وتوحيده. وإقامة البراهين 
القاطعة»والحجج الواضحة»؛ والرد على أصناف الكفارء وذلك كله يعلم بالضرورة 
أنه لا يصل إليه بشر من تلقاء نفسه» بل يوحى من العليم الخبير» ولا يشك عاقل 
في صدق من عرف الله تلك المعرفة» وعظم ذلك التعظيم» ودعا عباد الله إلى 
صراطه المستقيم. 

السابع: ما شرع فيه من الأحكام وبين من الحلال والحرام وهدى إليه من 
مصالح الدنيا والآخرة وأرشد إليه من مكارم الأخلاق وذلك غاية الحكمة وثمرة 
العلوم. 

الثامن: كونه محفوظا من الزيادة والنقصان» محروسا عن التغيير والتبديل 
على طول الزمان بخلاف سائر الكتب. 

التاسع: تيسيره للحفظ وذلك معلوم بالمعاينة. 

العاشر: كونه لا يمله قارئه ولا سامعه على كثرة الترديد بخلاف سائر 
الكلام"!. 

وذكرها الحافظ ابن كثير(ت0774) رحمه الله : "ومن ذلك أن معجزة كل نبي 
انقضت معه ومعجزته صلى الله عليه وسلم باقية بعده إلى ما يشاء الله» وهو 
القرآن العزيز المعجز لفظه ومعناه» الذي تحدى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله 
فعجزواء ولن يمكنهم ذلك أبدا إلى يوم القيامة"! 

وحكى ابن حزم(ت0456) الاتفاق على كون القرآن معجزة وإ قائلا: 


'- التسهيل لعلوم التنزيل: (41/1) 
'- فصول في سيرة الرسول لابن كثير (279) 
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'واتفقوا أن محمدا دعا العرب إلى أن يأتوا بمثل القرآن فعجزوا عنه كلهم". 

2- ومنها انشقاق القمر 

قال ابن جزي رحمه الله عند قول الله تعالى: + أفَرَيتِ أَلسَاعَةُ مق الْمَمَرُ 8 )“4 
[القمر:1] "هذا إخبار بما جرى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن 
قريشا سألته آية فأراهم انشقاق القمر فقال : «اشهدوا»2. وقال ابن مسعود: 
(إنه ينشق يوم القيامة)» وهذا قول باطل ترده الأحاديث الصحيحة الواردة بانشقاق 
القمرء وقد اتفقت الأمة على وقوع ذلك وذلك على تفسير الآية بذلك إلا ما لا 
يعتبر قوله””. فرجح ابن جزي كون انشقاق القمر معجزة للنبي ثابتة في حياته 
بدلالة الكتاب واتفاق المفسرين على تفسير الآية بذلك وبدلالة الحديث الصحيح 
الثابت وهو الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك وابن عباس 
وغيرهما من الصحابة "أن أهل مكة سألوا رسول الله ق أن يريهم آية فأراهم 
القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما”. 

وهذا ما قرره ابن كثير(ت0774) في تفسيره وحكى اتفاق المفسرين على 
ذلك كما ساق أثرا عن ابن مسعود يثبته ويفسره على وفق ما قرره أهل التفسير 
بعده حين قال: 'وقوله 'وانشق القمر": قد كان هذا في زمان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كما ثبت ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة؛ وقد ثبت في 
الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: "خمس قد مضين : الروم والدخان واللزام 
والبطشة. والقمر'! وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في 
زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات".7 

3- ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بكثير من الغيوب فوقعت على 


'- مراتب الإجماع لابن حزم (194) 

7- صحيح:أخرجه البخاري (4764) ومسلم (2800) 

3- التسهيل لعلوم التنزيل: (152/4) 

“- صحيح:أخرجه البخاري (4866-3868) ومسلم (2803) 
!- صحيح:أخرجه البخاري (4767) 

7- تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1801-1800/4) 
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حسب ما قال وبغيوب وقعت على وقف ما أخبر به. 

قال ابن جزي عند قول الله تعالى: +( # كَل ألما كاد مِلَآ َيه ريل إلا مَاحَرَمَ 
ِسَسرِّيلُ ع نَفْسِو من قَْلٍ أن يرل لتَرةٌ 4 [ال عمران:93] 'وفيها معجزة للنبي صلى الله 
عليه وسلم لإخباره بذلك من غير تعلم من أحد"". 

وقوله تعالى: + ون لم تَفعَلُواوآن تَفمَنُو اسم لَارَ التى وَمْودهَا ناس وَلْجَارَةٌ أِدَتْ للْكَفِنَ 
59 * [البقرة:24] قال ابن جزي:' 2 ون تَفْمَنُواْ #4 اعتراض بين الشرط وجوابه فيه 
مبالغة وبلاغة وهو إخبار ظهر مصداقه في الوجود. إذ لم يقدر أحد أن يأتي بمثل 
القران مع فصاحة العرب في زمان رواية وتصرفهم في الكلام وحرصهم على 
التكذيب» وفي الأخبار بذلك معجزة أخرى”. 

وقوله تعالى: + سُتَرِعكَ ماسج( 4 [الأعلى:6] هذا خطاب للنبي صلى الله عليه 
وسلم وعده الله أن يقرئه القرآن فلا ينساه وفي ذلك معجزة له عليه الصلاة والسلام 
لأنه كان أميا لا يكتب وكان مع ذلك لا ينسى ما يقرأه جبريل عليه السلام من 
القت 


'-التسهيل لعلوم التنزيل (262/1) 
“- نفس المصدر (110/1) 
3- التسهيل لعلوم التنزيل (367-366/4) 
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المبحث السادس: في براءته صلى الله عليه وسلم من الكذب والسحر 
والجنون 


برأ الله عز وجل نبيه يي الصادق المصدوق مما وصفه به المشركون والكفار 
ليق وذوا دحوقه وأنكروا نبوته يل حسدا منهم وبغياء فقام العلماء أولوا الألباب 
والفقول والإيماق تالذب عنه يإ ونصرته ودفع التهم عنه اقتداء بالكتاب العزيزء 
واستدلالا به وإقامة الحجة .على,:من: خالنه وكنب يه يلل »على هذا سان ١ايث‏ 
جزي رحمه الله حيث سلك مسلكهم واستنبط من كتاب الله العزيز ما فيه براءة 
للنبي ويخ من الكذب وإثبات ضده وهو كمال صدقه وله وبراءته من الجنون 
وإثبات كمال عقله على كل الخلق أجمعين ونفي كونه ساحر أوشاعرا بل هو 


رسول رب السموات والأراضين» فانحصر الكلام في هذا المبحث في ثلاث 
مسائل: 


المسألة الأولى: في براءته صلى الله عليه وسلم من الكذب. 

نفى ابن جزي عن النبي يق الكذب لنفي الله عز وجل عنه ذلك في كتابه فقال 
عند قول الله تعالى: + وَمَنْ أَظلدُ من أفترن عل أله مَمكدِبًا أَوْ كَذّبٌ با إن كا يلح الَايِمُونَ د 4 
[الأنعام: 21] ' ومن أطلد 4 لفظة استفهام ومعناه لا أحد أظلم 94 مَنَ َل مم فتك عل أله )4 
وذلك تنصل من الكذب على اللهء وإظهار براءة رسول الله علق مما نسبوه إليه من 
الكذب"”. وقال أيضا في تفسير قول الله تعالى: « إِنّمَايَْيّى لكب اين لا يموت 
كات أََّهِ 4 [النحل:105] 'رد على قولهم إنما أنت مفترء يعني إنما يليق الكذب بمن 
لا يؤمن لا يخاف الله. وأما من يؤمن بالله فلا يكذب عليه”. 

وقال في تفسيره لقول الله عز وجل: + آم يعوُون أفتر عل أنه كذبا إن يم أله يحْيِمَ عل 
'- التسهيل لعلوم التنزيل (11/2) 
2- نفس المصدر (305/2) 
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موسعم 


نك يسح أله أإكيال َف للق يك د عَددْيداتِ ألشُدُور (5) » [الشورى:24] قال ابن 
جزي: "ميتو 4 أم منقطعة للإنكار والتوبيخ ج ون يم هخم َلك 4 فالمقصد 
بهذا قولان: 

أحدهما: أنه رد على الكفار في قولهم «أذرى عَكَ مه كدب 4 أي لو افتريت على 
الله كذبا لختم على قلبك ولكنك لم تفتر على الله كذبا فقد هداك وسددك. 

والآخر: أن المراد إن يشأ الله يختم على قلبك بالصبر على أقوال الكفار 
وتحمل آذاهم"!. وفي قول الله تعالى: +( هل َك عل من تَنرلُ التبنيلية 0 تَرَل عل كل اك 
اير 8 * الشعراء:222-221] قال ابن جزي:" في هذا رد على من قال إن 
الشياطين تنزلت على سيدنا محمد يليم بالكهانة لأنها لا تنزل إلا على أفاك أثيم 


وكا ل على غاية لق ولد" : 


المسألة الثانية: في براءته صلى الله عليه وسلم من الجنون. 
وكذلك نفى ابن جزي رحمه الله اقتداء بالكتاب العزيز عن النبي صلى الله 
عليه وسلم الجنون ورد على شبه المشركين والمكذبين فقال عند تفسير قول الله 
تعالى : <( # قُلّ نمآ لِظكم بوحِدَوٌ أن تَُومُوأ ينَّهِ مق وَسُردَى شر تَسَحَكروأ ما يصَاحِيكرُ ين 
حِنَوِْنْ هو إِلَا يرل بيد َدَابٍ دير 4 [سبأ:46] 'والمعنى أن تقوموا اثنين اثنين 
للمناظرة في الأمر وطلب التحقيق» وتقوموا واحدا واحدا لإحضار الذهن 
واستجماع الفكرة ثم تتفكروا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم فتعلموا أن ما به 
جنة» لأنه جاء بالحق الواضحء ومع ذلك فإن أقواله وأفعاله تذل على رجاحة عقله 
ومتانة علمه» وأنه بلغ في الحكمة مبلغا عظيما فيدل ذلك على أنه ليس بمجنون 
ولا مفتر على الله ِإمَايصَاحِبك رين جِنَّةِ )4 متصل بما قبله على الأصح أي تتفكروا 
فتعلموا ما بصاحبكم من جنة وقيل:هو استئناف”. 


!- التسهيل لعلوم التنزيل (38/4) 
7- نفس المصدر (168/3) 
3- نفس المصدر (281-280/3) 
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لم00 


مَمْتون 4*2 [القلم:3-1] قال ابن جزي""هذا جواب القسم وهو خطاب لمحمد 


وقول الله عز وجل :لت وَلْعيوَمَايطرُود )مآ تيعْمَة وي ِسَج (2)وَإذَلكَ لأَجْرا ير 


المسألة الثالثة: في براءته صلى الله عليه وسلم من السحر والشعر. 

وكذلك نفى ابن جزي وبرأ رسول الله يلقي مما برأ الله به نبيه وإ من كونه 
ساحر أو شاعر فعند قول الله تعالى: +( أنظر كَِفَ صَرْوأ لك الْأَمَدالَ مَصَلُوا ملا يسبظِيمُونَ سيلا 
(9© * [الإسراء:48] قال ابن جزي رحمه الله:" أي مثلوك بالساحر والشاعر 
والمجنون فضلوا عن الحق « فلا يسَتطِيعُونَ سيلا 0 * إلى الهدى ونزلت الآية في 
الوليد بن المغيرة وأصحابه من الكفار”. 

وخلال تفسيره لقول الله تعالى: +( وَهَد دروأ بيو ين قبل وبمَذِفوت بِالمَيِبِ من مَكَانٍ 
بَعِيدو 4 [سبأ:53] قال ابن جزي رحمه الله: 'ومعناه أنهم يرمون بظنونهم في الأمور 
المغيبة فيقولون لا بعث ولا جنة ولا نار ويقولون في الرسول يه أنه ساحر أو 
شاعر والمكان البعيد هنا عبارة عن بطلان ظنونهم وبعد أقوالهم عن الحق”. 

وقال رحمه الله أيضا حال كونه مفسرا لقول الله تعالى: +[ وَمَاعَلمئَهُ أليِعْرَ ومَايت 
لهُدٌ 4 [يس:69]:" الضمير لمحمد وَل وذلك رد على الكفار في قولهم إنه شاعرء 
وكان صلى الله عليه وسلم لا ينظم الشعر ولا يزنه. وإذا ذكر بيت شعر كسر 
وؤكه فاق قيل فد روف فنه لف أنه قال «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب»4 
وكوف أكنا عنة : «هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت»” وهذا 


الكلام على وزن الشعر؟ فالجواب: أنه ليس بشعر وأنه لم يقصد به الشعرء وإنما 


'- التسهيل لعلوم التنزيل (255/4) 

”- التسهيل لعلوم التتزيل (331/2) 

3- نفس المصدر (282/4) 

“- صحيح:أخرجه مسلم ح (1776) والترمذي في السنن (1677) 
”- صحيح:أخرجه البخاري ح (2802) ومسلم ح (1796) 


307 


(/01/3201.6013١ا.‏ الالالالانا//:متخط) عاناظط 01/3 00 أ35 لاعانام لاط 77655206 5أطأ أنامطأأنها عاناط م1 أصاءط 


جاء موزونا بالاتفاق لا بالقصد فهو كالكلام المنثور"' 

وفي قول الله تعالى: +( وَيَعُولُوبَ آنا َرأ هتنا لِسَاٍِ تجن (53) بلجا أي وَصَدَقَ ألْمرْسينَ 
5 4 [الصافات:37-36] قال ابن جزي: "+ وَيَعُوُونَ أيًا لَتَايقا اهما لِسَاٍِ تجتن (5) )“4 
الضمير في يقولون لكفار قريش ويعنون بشاعر مجنون محمد يإ فرد الله عليهم 
بقوله بل جاء بالحق أي جاء بالتوحيد والإسلام وهو الحق وصدق المرسلين الذين 
جاءوا قبله لأنه جاء بمثل ما جاؤوا به”. 

هذا تمام الكلام في هذا الفصلء في الإيمان بالرسل وما يتعلق به من مباحث 
النبوات وما قرره ابن جزي في ذلك والله أعلم والحمد لله رب العالمين. 


'- التسهيل لعلوم التنزيل (307/3) 
7- التسهيل لعلوم التنزيل (315/4) 
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الفصل السابع: في الإيمان باليوم الآخر 
وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول: في ذكر أشراط الساعة 
المبحث الثاني: في فتنة القبر وعذابه 
المبحث الثالث: في اليوم الآخر وما يتعلق به 
المبحث الرابع: في الإيمان بالجنة والنار 
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المبحث الأول: في ذكر أشراط الساعة 

ويشتمل على ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : في بيان معنى أشراط الساعة 

أشراط الساعة مركب أضافي من أشراط جمع شرط والساعة:؛ فينبغي بيان 
المراد ومعنى كل لفظ على حدة. 

1- معنى الشرط: الشرط لغة معروف وجمعه شروط والشرط بفتحتين 
العلامة وأشراط الساعة علامتها وأشرط فلان نفسه لأمر كذا أي أعلمها له 
وأغدها": 

قال الراغب الأصفهاني(ت4425):"الشرط كل حكم معلوم متعلق بأمر يقع 
بوقوعه: وذلك: الأمر كالعلامة لهه وشريطة وشراتظ: وقد اشترطت كذا ومنه قيل 
للعلامة الشرط» وأشراط الساعة علامتهاء قال تعالى ا مَتَدَ عله أَدرمُلهاً 4 [محمد:18] "”. 

2- معنى الساعة: قال الراغب الأصفهاني : جزء من أجزء الزمان: ويعبر 
به عن القيامة قال: #أقيَيّتِ آَلصَامَةُ © [القمر:1] + يُسََلُوتَكَ عنِاَلمَامَةَ 4 [الأعراف:187] 
# وَعِندَه عِلْمُ آلصَاعَةٍ * [الزخرف:55] سميت تشبيها بذلك لسرعة حسابهء كما قال: ل 
مَهٌْ أت لقي © 4 [الأنعام:62] أو لما نبه عليه بقوله: <كمم يليوا لا عدي 
و ك8 4 [النازعات: 46] + ريمالا سَاعَةين تار 4 [الأحقاف:35] 2 وَيَوم تقوم لَاعَةُ 
فس م الْمُجرمُوتَ مَا ََثوا عيرَصاعَةٌ * [الروم:55] فالأولى هي القيامة والثانية الوقت القليل 
من اماف 

وحكى ابن الأثير(ت0606) عن الخطابي(ت0388) أنه قال: "أشراط الساعة: 


'- مختار الصحاح لأبي بكر الرازي(163) مادة (شرط). 

“- مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (450) 

*- نفس المصدر (434) 

“- الخطابي: هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب» من ولد زيد بن الخطاب أبو سليمان البشير 
جمع بين علم الحديث والفقه» والشعر واللغة» وقد أخذ الفقه على مذهب الشافعي قال عنه أبو الطاهر 
السلفي: وأما سليمان شارح لكتاب أبي داود فإذا وقف منصف على مصنففاته» والطلع على بديع تصرفاته 
في مؤلفاته تحقق إمامته وديانته فيما يورده وأمانته...اه توفي سنة 388ه ومن مؤلفاته : 'معالم 
السنن" شرح سنن أبي داود: "غريب الحديث" و"العزلة" مصادر ترجمته: معجم الأدباء (246/4) وفيات - 
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ما ينكره الناس من صغائر أمورها قبل أن تقوم الساعة"! فالمراد إذا بأشراط 
الساعة: العلامات التي تدل على اقتراب قيام القيامة الكبرى. 
المسألة الثانية : ذكر ما قرره ابن جزي من أشراط الساعة. 

العلامة الأولى: الدخان. 

1-موقف ابن جزي 

قال ابن جزي رحمه الله في تفسيره عند قول الله تعالى: + هَربَتِب يَوْمْ تق سمه 
يدُعَانٍ مين )1 * [الدخان:10] 'في هذا قولان: أحدهما: قول علي بن أبي طالب 
وابن عباس أن الدخان يكون قبل يوم القيامة» يصيب المؤمن منه مثل الزكام؛ 
وينضح رؤوس الكافرين والمنافقين وهو من أشراط الساعة وروى حذيفة أن 
ول اه و قال: «إن أول أشراط الساعة الدخان»”. والثاني قول ابن مسعود 
أن الدخان عبارة عما أصاب قريشا حين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء بالجذب,. فكان الرجل يرى دخانا بينه وبين السماء من شدة الجوع., قال ابن 
مسعود خمس قد مضين الدخان واللزام والبطش والقمر والدوم””. 

2- مذهب أهل السنة والجماعة 

وأما ما قرره علماء أهل السنة والجماعة فهو إثبات أن من أشراط الساعة 
الدخان» لنص الكتاب على ذلك ولخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويؤمنون 
بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه» ويوجبون ذلك 
ويأمرون به» أما دليل الكتاب على ثبوت الدخان وكونه علامة من علامات الساعة 
فقوله تعالى: + كَربَيِبَ بَومَ كأقٍ التكمّة يدُحَانٍ مين () »* [الدخان:10]: وأما دليل السنة 
فحديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: أشرف علينا رسول 
الله وإ من عرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال : «لا تقوم الساعة حتى تروا 


-الأعيان (214/2) والسير (23/17) شذرات الذهب (127/3) 
'- النهاية لابن الأثير(637) 
7- لم أقف عليه بهاذا اللفظ 


3- التسهيل لعلوم التنزيل (65/4) 
311 


(/01/3201.60173١ا.‏ الالالالانا//:متخط) عاناظط 01/3 00 أ35 اعانام لاط 77655206 5أطأ أنامطأأنها عاناط م1 أماءط 


عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان.والدابة» وخروج يأجوج. 
ومأجوج وخروج. ونزول عيسى بن مريم.ء والدجال» وثلاثة خسوف: خسف 
بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العربء, ونار تخرج من قعر عدن 
تسوق الناس -أو تحشر الناس- تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث 
قالوا»!. 

3- المناقشة والتحليل: 

مختار العلامة ابن جزي رحمه الله هو أن الدخان من أشراط الساعة وحجته 
في ذلك ظاهر الكتاب العزيز وقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما حكاه عن 
بعض الصحابة علي بن أبي طالب وابن عباس وقد قدم قولهما وارتضاه على قول 
ابن مسعود رضي الله عنه. والقول الأول نصره الحافظ ابن كثير واختاره بعدما 
ذكر أدلة من السنة تشهد له حيث قال رحمه الله "وهكذا قول من وافقه- أي ابن 
عباس- من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين» من الأحاديث المرفوعة 
من الصحاح والحسان وغيرهما التي أوردوها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن 
من الآيات المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن” وهذا القول أظهر وأقوى. 

العلامة الثانية: الدَجّال. 

1 - معنى الدجال لغة وشرعا: الدجال صيغة مبالغة من الدجل وهو الكذب 
'والدجال: الكذاب وقيل المموه يقال تحل فلان إذا موه ودجل الحق بباطله إذا 
خطاة” . 

قال ابن الأثير(زت06606): "هو الذي يظهر في آخر الزمان يدعي الألوهية؛ 
وقال هق اكية السالفة يكار وقد الكذني-و التلييوون. 

2- موقف ابن جزي. 


يقرر ابن جزي أن الدجال يخرج في آخر الزمان في معرض نفسيره لآي 


'- صحيح : أخرجه مسلم (2901) 

“- تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1693/4) 

*- مختار الصحاح لأبي بكر الرازي (102) مادة (دجل) 
“- النهاية لابن الأثير (415) 
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القرآن» فقال عند قوله تعالى: + وَآلعَتْما وا وَتنّت0© 4 [الانشقاق:4] "أي: ألقت ما في 
جوفها من الموتى للحشرء وقيل: ألقت ما فيها من الكنوز وهذا ضعيف لأن ذلك 
يكون وقت خروج الدجال قبل القيامة» والمقصود ذكر يوم القيامة وتخلت أي بقيت 
خالية مما كان فيها"' وقال أيضا في قول الله تعالى: + وَآَعْرَجَتِ الْأَرَسُ أَنْعَانَهَا 2 4 
[الزلزلة:2] 'يعني الموتى الذين في جوفها وذلك عند النفخة الثانية في الصور. 
وقيل: هي الكنوز وهذا ضعيف لأن إخراجها للكنوز وقت الدجال”. 

3 - مذهب أهل السنة والجماعة 

الذي قرره علماء أهل السنة والجماعة وجوب الإيمان بخروج الدجال وأن 
ذلك من أشراط الساعة وعلاماتها لقول النبي وَ8ع : «قولوا اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال؛ 
وأعوذ بك من فتنة المحيى والممات»”. 

قال ابن أبي زمنين(ت0399): 'وأهل السنة يؤمنون بخروج الدجال أعاذنا الله 
وإياك من فتنته” ثم ذكر الحديث وهو ما حكاه أيضا ابن عبد البر(زت463ه) قال: 
'وأما عذاب القبر والشفاعة والدجال والحوض فيجب التصديق بهما كما هو مذهب 
أهل السنة وهي واقعة لا محالة"”. 

4- التحليل والمناقشة : 

أخبر ابن جزي رحمه الله أن الدجال يخرج.ء وأن كنوز الأرض حينئذ تخرج 
بأمرهء وهذا من عظيم فتنته عياذا بالله منه» وهذا ما دفع ابن جزي إلى تضعيف 
قول من فسر الآيتين وهما قول الله تعالى +« وَآلعَتَ ما يبا وَككلّتَ (5) 4 [الانشقاق:4] 
وقوله + وَآَحْرَجَتِ الْأَرّسُ أَنْمَائهَا © * [الزلزلة:2] على أنها ألقت ما فيها من الكنوزء 
وهو الثقل الذي أخرجته أيضا ورجح بأن المراد إلقاء الموتى من جوفها للحشرء 


!- التسهيل (353/4) 
“- التسهيل (407/4) 
3- صحيح : أخرجه البخاري في الصحيح (1377) ومسلم في 'الصحيح" (588) 
*- أصول السنة لابن أبي زمنين (230) 
7- جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر القرطبي (191/2) 
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ففي قوله "ذلك يكون وقت خروج الدجال" إشارة على تصديقه بخروجه ودلالة 
على موافقته لمذهب أهل السنة والجماعة. 

العلامة الثالثة : نزول عيسى ابن مريم عليه السلام. 

1 - موقف ابن جزي 

مما قرر ابن جزي من أشراط الساعة نزول عيسى بن مريم عليه السلام 
حيث قال: عند قول الله تعالى: + وَمَوَلِهمَ إن كنا ليح عِيسى أبن مرج رَسُول اله ومَا مكُوهُ ومَا 
صَلَبوهُ وين سي َم 4 إلى قوله: +( وَإِن يَنْ آهل الكت إِلَّا لون بد مل موتدء ويم الِْكمَةِ يَكُون 
عتم صَهِيدًا 4 [النساء:159-157] "عدد الله في جملة قبائحهم قولهم إن قتلنا 
المسيح لأنهم قالوها افتخارا وجرأة مع أنهم كذبوا في ذلك:ولزمهم الذنب وهم لم 
يقتلوه لأنهم صلبوا الشخص الذي لقي غاية شبهه» وهم يعتقدون أنه عيسى» وروي 
أن عيسى قال للحواريين أيكم يلقي عليه شبهي فيقتل ويكون رفيقي في الجنة فقال 
أحدهم أنا فألقى عليه شبه عيسى فقتل على أنه عيسىءوقيل: بل دل على عيسى 
يهودي فألقى الله نسب عيسى على اليهودي فقتل اليهودي ورفع عيسى إلى السماء 
حيا حتى نزل إلى الأرض فيقتل الدجال-ثم قال- : + وَما كلوه وَمَاصَكبُوْهُ 4 رد عليهم 
وتكذيب لهم وللنصارى أيضا في قواهم أنه صلب حتى عبدوا الصليب من أجل 
ذلك» والعجب كل العجب من تناقضهم في قولهم إنه إله أو ابن اللهء ثم يقولون أنه 
صلب... إلى أن قال عند قول الله تعالى: ( بل رفعه الله إليه1 أي إلى سمائه وقد 
ورد في حديث الإسراء أنه في السماء الثانية ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنون به قبل 
موته) فيها تأويلان: أحدهما: أن الضمير في موته لعيسىء والمعنى أنه كل أحد من 
أهل الكتاب يؤمن بعيسى حين ينزل إلى الأرض قبل أن يموت عيسى وتصير 
الأديان كلها حينئذ واحدا وهو دين الإسلام"". 

2- مذهب أهل السنة والجماعة. 

الذي قرره علماء أهل السنة والجماعة وجوب الإيمان بنزول عيسى ابن مريم 
عليه السلام حكما عدلا فيقيم الحق ويقتل الدجال. بدليل الكتاب». كما قال ابن أبي 


'- التسهيل (358/1) 
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زمنين(ت0399) رحمه الله: "وأهل السنة يؤمنون بنزول عيسى وقتله الدجال وقال 
عز وجل: ِوَإنِليلتَامَةٍ 4 [الزخرف : ] يعني: عيسىء وقال: « وَإِنِنَ ملكتي 
ِل ليوْمِكنَب قْلَمَوْيودٌ )4 [النساء:159] يعني قبل موث عيسى"!. 

وبدليل السنة كحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال «لينزلن ابن مريم 
حكما عدلا: فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية وليتركن القلاص 
لا يسعى عليهاء وليذهب الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعوا إلى المال فلا 
يقبله أحد»” 

3- المناقشة والتحليل : 

كذب ابن جزي اليهود المغضوب عليهم دعواهم قتل عيسى ابن مريم بدليل 
الكتاب العزيزء وألزمهم بالذنب أي ذنب القتل مع نفي قتلهم له» ثم ذكر قصة إلقاء 
الشبه على بعض أصحابه ورفعه من بينهم وأنه الآن في السماء الثانية» واستدل 
بحديث الإسراء على ذلك ثم رد على اليهود دعواهم بدليل قوله تعالى: # وما كلوه 
وما صَكَبُوْهُ )* [النساء: 8. وأبطل دين النصارى في عبادة الصليب واعتقادهم أن 
عيسى صلب وتعجب من سفاهة عقولهم وبين تناقض أقوالهم أنه إله أو ابن الله 
ثم نص على المذهب الحق والدين الصحيح والملة المستقيمة أن عيسى بن مريم 
عليه السلام رفعه الله وأنه سينزل في آخر الزمان بدليل الكتاب» ورجح حمل 
الضمير في (موته) على عيسىء وأن مقصود الآية هو الأخبار على أن كل أحد 
من أهل الكتاب يؤمن بعيسى حين ينزل إلى الأرض قبل أن يموت عيسى ويصير 
الدين كله لله وهو الإسلام. وهذا صحيح لقول لنبي وَل :"'الأنبياء إخوة لعلات3 


أمهاتهم شتى ودينهم واحدء وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه ليس بيني 


'- أصول السنة لابن أبي زمنين (236) 

2- صحيح: رواه البخاري في "الصحيح" (2222) ومسلم في 'الصحيح" (155) 

3- علات: قال ابن الأثير:" أي الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحدء أراد أن إيمانهم واحد وشرائعهم 
مختلفة" النهاية (291/3) وقال ابن حجر: العلات: بفتح المهملة : الضرائرء وأصله أن من تزوج امرأة 
ثم تزوج أخرى كأنه كل منهاء والعلل الشرب بعد الشرب وأولاد العلات: الإخوة من الأب وأمهاتهم 
شتى...' الفتح لابن حجر(6/ ص 489) 
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وبينه نبيء2 وإنه نازلء2 فإذا رأيتموه فاعرفوه. رجل. مربوع إلى الحمرة 
والبياضء بين ممصرتين كان رأسه يقطرء وإن لم يصبه بلل. فيقاتل الناس على 
الإسلام فيدق الصليب, ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية؛» ويهلك الله في زمانه الملل 
كلها إلا الإسلام ويهلك المسيح الدجال؛ وتقع الأمنة في الأرض حتى ترتع الأسود 
مع الإبل. والنمار مع البقرء والذئاب مع الغنم؛ ويلعب الصبيان بالحيات لا 
تضرهم,. فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفىء فيصلي عليه المسلمون"! 
وهذا ما عليه مذهب أهل الحديث. 

العلامة الرابعة: خروج يأجوج ومأجوج 

1 - معنى يأجوج ومأجوج : قال ابن جزي : 'يأجوج ومأجوج قبيلتان من بني 
آدم في خلقهم تشويه منهم مفرط الطول ومفرط القصر: 2 مُنْيدُونَ في الأَرْضِ *4 
[الكهف:94] لفسادهم بالقتل والظلم وسائر وجوه الستر وقيل كانوا يأكلون بني 
ا 

قلت ما ذكره من صفتهم لم يثبت فيه شيء. قال الراغب 
الأصفهاني(ت425.): 'ويأجوج ومأجوج منهء شبهوا بالنار المضطرمة والمياه 
المتموجة لكثرة اضطرابهه".3 

2- إيمان ابن جزي بخروج يأجوج ومأجوج : 


بي سام 2 عممة ف وس 


قال ابن جزي رحمه الله عند قول الله تعالى: + حَوَّحإدَا فح تيأجوج ومأجوح وهم 
يَن كل حَدّيٍ ينْسِئُويت (5) 4 [الأنبياء:96] '( وفتحت يأجوج ومأجوج) أي فتح سدها 
فحذف المضاف ( وهم من كل حذب ينسلون؟ الحذب المرتفع من الأرض (وينسلون) 
يسرعون والضمير ليأجوج ومأجوج أي يخرجون من كل طريق لكثرتهم وقيل 


'- صحيح : رواه أبو داود في السنن (4324) وأحمد في المسند (406/2) وابن حبان في (الصحيح) 
(6821) والحاكم في المستدرك (695/2) وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وقال الحافظ ابن حجر 
في الفتح (493/6) إسناد صحيح ووافقه العلامة الألباني في (الصحيحة) (2182) 
“- التسهيل (337-336/2) 

37- مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (64) 
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1 ٠. 
لجميع الناس"”.‎ 
مذهب أهل الحديث والسنة‎ - 3 
الذي قرره علماء أهل السنة إثبات خروج يأجوج ومأجوج ووجوب الإيمان‎ 
بذلك لأنه مما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم”.‎ 
قال ابن قدامة المقدسي(ت0620):" ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى‎ 
الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شهدناه أو غاب عنا نعلم أنه حق وصدق‎ 
سواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناها -إلى أن قال- ومن‎ 
ذلك اشراط الساعة» مثل خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتله‎ 
3 مأ‎ 8 5 
. وخروج ياجوج وماجوجح‎ 
التحليل والمناقشة‎ -3 
يرى ابن جزي بخروج يأجوج ومأجوج وهو الظاهر من كلامه في تفسيره‎ 
التسهيل فأثبته ولم ينكره ولم يرد ما أخبر الله من أمرهم فدل على إيمانه بخروجهم‎ 
وما وصفوا به من الفساد في الأرض فوافق بذلك مذهب أهل السنة والجماعة.‎ 
العلامة الخامسة: طلوع الشمس من مغربها.‎ 
موقف ابن جزي‎ -1 
ومن علامات الساعة التي ذكرها العلامة أبو القاسم رحمه الله في تفسيره‎ 
طلوع الشمس من مغربها عند تأويله لقول الله تعالى: + عل يرود لك أن تبه المتيكة‎ 
وبق ديْكَ أوأْف بَنْصُ يت ريك 4 [الأنعام:158] قال:"'( بعض آيات ربك أشراط الساعة‎ 
كطلوع الشمس من مغربها فحينئذ لا يقبل إيمان كافر ولا توبة عاص”.‎ 
مذهب أهل السنة والجماعة‎ -2 
الذي قرره علماء أهل السنة والجماعة التصديق والإيمان بطلوع الشمس من‎ 
مغربها بدليل الكتاب والسنة على ذلك. قال محمد المعروف بابن أبي زمنين‎ 


'- التسهيل (62/3) 
*- سبق تخريجه 
*- لمعة الاعتقاد لابن قدامة(58) 


“- التسهيل (54/2) 
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(ت0399): 'وأهل السنة يؤمنون بطلوع الشمس من مغربها. وقال الله عز وجل: 
ْمَأ بض >إتلت وَيَكَ لايم تسًا عا لد كَجنَ َامدَتَ ون قبل 4 '. 

وروى البخاري عند تفسير الآية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ق «لا 
تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن من عليهاء 
فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل»”. 

3- المناقشة : 

من خلال المقارنة بين ما قرره ابن جزي ومذهب أهل السنة والجماعة 
أخلص إلى القول بموافقته لهم في الدليل والمدلول. وهو أن من علامة الساعة 
وأشراطها طلوع الشمس من مغربها. 

العلامة السادسة: بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. 

1-موقف ابن جزي 

مما قرره أيضا العلامة بن جزي أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من 
أشراط الساعة وقد استشهد على ذلك بالقرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم 
فعند قول الله تعالى: +( كَهَل برو إلا لاد أن تيم عمد مقَدَ َه أترَئهَا 4 [محمد:18] قال 
ابن جزي رحمه الله: 'فقد جاء أشراطها علاماتها والذي كان قد جاء من ذلك 
مبعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه قال:«أنا من اشراط الساعة وبعثت 
أنا والساعة كهاتين»””. وعند قول الله تعالى: + أثَرَيتِ أَلمَاعَهُ وَأمَقّ الكمد © 4 
[القمر:1] قال ابن جزي: "أي قربت القيامة ومعنى قربها أنها بقي لها من الزمان 
قليل بالنسبة إلى ما مضى ولذلك قال رسول الله 2 «بعثت أنا والساعة كهاتين 


وأشار بالسبابة والوسطى»”". 


'- أصول السنة لابن أبي زمنين (325) 

“- صحيح رواه أخرجه البخاري في "الصحيح" (4635) ومسلم في "الصحيح" (157) 
3- صحيح : رواه أخرجه البخاري (6504) ومسلم (2951) 

“- التسهيل (90/4) 

7- سبق تخريجه 


6- التسهيل (152/4) 
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2- مذهب أهل السنة والجماعة. 

ومما قرره علماء أهل السنة والحديث تبعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم 
وإخباره عن نفسه أن بعثته صلى الله عليه وسلم من أمارات الساعة. قال القرطبي 
(رت0671) رحمه الله "باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة 
كهاثين. مسلم عن أنس قال: قال رسول له يلع «بعثت أنا والساعة كهاتين»! 
وضم السبابة والوسطى. وروى من طرق أخرجها البخاري ومسلم والترمذي وابن 
ماجة رضي الله عنهم ومعناها كلها على اختلاف ألفاظها تقريب من الساعة التي 
هي القيامة وسرعة مجيئها. ثم قال: 'وأما قوله بعثت أنا والساعة كهاتين» معناها 
أنا النبي الأخير لا يليني نبي آخرء وإنما تليني القيامة كما تلي السبابة الوسطى 
وليس بينهما أصبع أخرىء وهذا لا يوجب أن يكون له علم بالساعة نفسها وهي 
مع ذلك كائنة لأن أشراطها متتابعة. وقد ذكر الله الأشراط في القرآن فقال: +« مَمَدَ 
ج أَمَرملهاً 4ه [محمد:18]» وأولها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نبي آخر الزمان» 
وقد بعث وليس بينه وبين القيامة نبي» ثم بين صلى الله عليه وسلم ما يليه من 
الأقين اط 

3 - المناقشة : 

بعد معرفة تأويل ابن جزي للآيتين من كلام الله عز وجل وأنه يختار في 
تأويلها بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من كونه بعث عليه الصلاة والسلام 
والساعة كهاتين وأشار إلى السبابة والوسطى وأن ذلك من علامات الساعة.يتبين 
أن ابن جزي وافق ما قرره علماء أهل السنة والجماعة في التنصيص على ذلك» 
والله الموفق. والحمد لله رب العالمين. 


1 000 
“سي تحريجة 


“-التذكرة للقرطبي 522 
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المبحث الثاني: في فتنة القبر وعذابه 

وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى: في إثبات وبيان فتنة القبر: وفيه مطلبان. 

المطلب الأول: معنى فتنة القبر: الفتنة لغة الاختبار والامتحان تقول: فتن 
الذهب يفتنه بالكسر فتنة ومفتونا أيضا إذا أدخله النار لينظر ما جودته» ودينار 
مفتون أي ممتحن". قال الراغب الأصفهاني(ت0425): 'وأصل الفتن: إدخال 
الذهب النار لتظهر جودته من رداءته» واستعمل في إدخال الإنسان النار. قال 
تعالى: + يوم م علَ ار يقتت (5) 4 [الذاريات:13]” وقال ابن الأثير(ت5606): " وفي 
حديث الكسوف: 'وإنكم تفتنون في القبور”. يريد مساءلة منكر ونكير من الفتنة؛ 
الامتعان و الهف 0 

فالمراد من فتنة القبر شرعا: مساعلة منكر ونكير العبد في قبره عن ربه 
ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. 


المطلب الثاني: في إثبات ابن جزي لفتنة القبر 


1- نص ابن جزي أن سؤال العبد في القبر هو الفتنة في الآخرة عند 
الجمهور. ذكر ذلك عند قول الله جل جلاله: + يُتَبَتُ أنه ليت َامَنوا الْمَوَلِ ألدَّاِتِ في 
لََْة لديا وَفِ الأيفرَة » [إبراهيم:27] قال ابن جزي رحمه الله: © يآلْمَوَلِ انيت 4 هو 
لا إله إلا الله والإقرار بالنبوة 8ف أَلَْيَةِ آلدَّيَا »4 أي إذا فتنوا لم يزلوا + مَفِ 
الآيغِرَةِ 4 هو عند السؤال في القبر عند الجمهور””. 

كما أنه نص على أن السائل هو الملكين في كتابه "القوانين الفقهية" حيث قال: 

المسألة الثانية: سؤال الملكين. وقد وردت به الأحاديث الصحاح وإليه الإشارة 


'- مختار الصحاح للرازي(234) مادة (فتن) 
7- مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (623) 
3- صحيح : رواه البخاري في "الصحيح'(86) »ومسلم في "الصحيح'(905). 
“- النهاية لابن الأثير (912) 
”- التسهيل : (263/2) 
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بقوله: 3 53 تَيَثُ مه الح -َامَنُوأبالْقَولِ آَلدّاتِ في ةا لديا و ف الأْرَة 4 [إبراهيم:72] 0 


2- مذهب أهل السنة والجماعة 

طريقة أهل السنة والجماعة التصديق والإيمان والإقرار لما ورد في كتاب الله 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من مسألة منكر ونكير وافتتان العباد في قبورهم. 
وعلى هذا درج أئمة الغرب الإسلامي أتباع السلف الصالح كابن أبي زيد 
القيرواني حيث قال: 'وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون أن يثبت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة” وهو منصوص ابن أبي 
زمنين(ت0399) قال: " وأهل السنة يؤمنون بأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل 
عن الى صلى الم عن وبامء كين شاع اله ويسددكرن يذلك ياد كيت كال الله 
عز وجل: + يُكَيَتُ أَمَهُ لح ءَامَُوأ بالقَوَلِ لدت في الَيؤةٍ لديا وَف الأيخرةٍ وَيْضِلٌ لَه 
لطبي وِيَثْمَلُ أ 7 ا ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله قال: 
قال رسول الله ق «إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء إذا دخل المؤمن قبره وتولى 
عنه أصحابه جاء ملك شديد الانتهار فيقول: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: 
أقول إنه رسول الله وعبده. فيقول له الملك: انظر إلى مقعدك الذي كان لك من 
النار قد أعاذك الله منه وأبدلك بمقعدك الذي في النار مقعدك الذي ترى من الجنة 
فيراهما كليهماء فيقول المؤمن: دعوني أبشر أهلي فيقال له اسكن. وأما المنافق 
فيقعد. إذا تولى عنه أهلهء فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا 
أدريء» أقول ما يقول الناسء فيقال له لا دريت هذا مقعدك الذي كان لك في الجنة 
قد أبدلت مكانه مقعدا من النار»” قال جابر: وسمعت النبي وي يقول: «يبعث كل 


'- القوانين الفقهية لابن جزي(35) 
“- الرسالة لابن أبي زيد(9) 

3- صحيح: رواه أحمد في المسند (346/3) وعبد الله بن أحمد (السنة) (1450) والطبراني في 
'الأوسط" (9072) والحديث. قال فيه الهيثمي في (مجمع الزوائد) (48/3) رواه أحمد والطبراني في 
الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه كلام وبقية رجاله ثقات) وابن لهيعة تابعه ابن جريح وهو ثقة أخرجه عبد 
الرزاق في المصنف (6744) وفي الباب حديث عن أنس نحوه أخرجه البخاري (1338) ومسلم (72) 
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عبد في القبر على ما مات عليه»' انتهى والله اعلم”. 

3- التحليل والمناقشة : 

قرر ابن جزي في تفسيره أن الله يثبت المؤمنين بالقول الثابت» وفسره بأنه لا 
إله إلا الله أي يثبتهم على توحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبية فيثبتهم على 
الاعتقاد بأنه المعبود بحق لا شريك له وعلى قولها والعمل بمقتضاها. قال 
'والإقرار بالنبوة" أي الإيمان بنبوة كل نبي بعثه الله للناس وبنبوة محمد صلى الله 
عليه وسلم مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسلء والإيمان 
يها هاح .جه مق العفيذة السبحيخة م القترئعة: 'الكاملة 'المضحة :و الملة :الحفيفرة 
والأخلاق الزكية الرفيعة والمنهج القويم. ف اَيَو لديا #قال ابن جزي فتنوا من 
لدن أعدائهم وينصرهم,؛ ثم قال: « وَف الآْرَةٌ » هو عند السؤال أي يسأله الملكين 
منكر ونكير في القبر عن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيثبت الله المؤمنين 
حينتة .. ويشيد له قول النبي وَل : «المسلم إذا سئل في القبر شهد بأن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله تعالى : < بيت آم آل َامثوأ بآلقوَلِ آلَّاِتِ في 
ليو لديا َف الآغْرَة »4 [إبراهيم:27]»*. وقال ابن جزي عند الجمهور إشارة منه 
إلى اختيار مذهب جمهور المفسرين وهو ما نص عليه في القوانين فوافق بذلك 
مذهب أهل السنة والجماعة وقد أحسن في ذلك والله الموفق. 


المسألة الثانية: في الإيمان بالبرزخ وعذاب القبر: 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: معنى البرزخ: البرزخ: قال ابن جزي " شيء بين شيئين» 
والبرزخ ما بين الموت والقيامة” قال الراغب الأصفهاني(ت0425): "الحاجز 
والجد بين الشيئين وقيل أصله برزه فعربء وقوله تعالى: + يتما ريح لَاينَانِ 5 )4 


'- صحيح : رواه مسلم في (الصحيح) (2878) 
7- أصول السنة لابن أبي زمنين(188-183) 
- صحيح: أخرجه البخاري في "الصحيح" (1369) 
“- التسهيل (49/1) 
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[الرحمن:20] والبرزخ في القيامة الحائل بين الإنسان وبين بلوغ المنازل الرفيعة في 
الكو 
المطلب الثاني: معنى عذاب القبر 

قال الراغب الأصفهاني: العذاب هو الإيجاع الشديدء وقد عذبه تعذيبا أكثر 
حبسه في العذاب قال: + لَأْعدْسسّمعَدَابًاكحدِيدًا 4 [النمل:21] وساق عدة آيات ذكر فيها 
لفظ العذاب ثم قال: واختلف في أصله فقال بعضهم هو من قولهم: عذب الرجل: 
إذا ترك المأكل والنوم فهو عاذب وعذوب. فالتعذيب في الأصل هو حمل الإنسان 
أن يعذب, أي يجوع ويسهر وقيل: أصله من العذب, فعذبته أي أزلت عذب حيته 
على بناء مرضته وقذيته وقيل: أصل التعذيب إكثار الضرب بعذب السوط أي 
طرفيا وقة كال يغطن أهل اللغةة التعذيب: هو الضرب”. 

وقال أيضا: "القبر: مقر الميت ومصدر قبرته جعلته في القبرء وأقبرته: 
جعلت له مكانا يقبر فيه» نحو أسقيته جعلت له ما يستقي منه قال تعالى: + ثم أماله. 
قرم (5) » [عبس:21] قيل معناه كيف يدفن والمقبّرة والمقبّره موضع القبور وجمعها 
مقابر: قال: «إ حقٌ رُرمهُالْمَعَارَ (5) 4 كناية عن الموت"”. 


2 


المطلب الثالث: في إثبات ابن جزي للبرزخ وعذاب القبر وذكر أدلته. 

1- موقف ابن جزي 

قال ابن جزي عند قول الله تعالى: < وين تتآيهم برع إل بكر يعن 8 4 
[المؤمنون:100]" (ومن وراءهم) أي فيما يستقبلون من الزمان والضمير للجماعة 
المذكورين في قوله: (جاء أحدهم برزخ) يعني المدة التي بين الموت والقيامة 
وهي تحول بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا وأصل البرزخ الحاجز بين الشيئين”” 
وهو ما قاله عند قول الله تعالى: + الدَدُ يُتَوَمُوت عَكبَا عُدُوَا وَعَشًِآ © [غافر:46] 


'- مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (118) 
“- نفس المصدر (554) 
3- مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (651) 
“- التسهيل (106/3) 
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'وعرضهم عليها من حين موتهم إلى يوم القيامة وذلك مدة البرزخ بدليل قوله يوم 
القيامة"!, 

وأما إثباته لعذاب القبر فنص عليه عند قول الله تعالى: + أَدَيِلْوَا َال وِرَعَوس أَسَّدٌ 
لْعَدَابِ (25؟ * [غافر:46] حيث قال" واستدل أهل السنة بذلك على صحة ما ورد من 
عذاب القبر وروي أن أرواحهم في أجواف طيور سود تروح بهم وتغدو إلى 
القار ا" 

2- مذهب أهل السنة والجماعة : 

الذي عليه أهل السنة والجماعة هو الإيمان بأن عذاب القبر حقء وأثبتوه بدليل 
الكتاب والسنة والإجماع وأوجبوا الإيمان به تصديقا لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله 
عليه وسلم. قال ابن أبي زمنين(ت0399): 'وأهل السنة يؤمنون بعذاب القبر أعاذنا 


الله وإياك من ذلك قال عز وجل: +هَإِنَّ لك مَعِسمَةٌ صَدَك *4 [طه:124] وقال: + سَتْعَذِيهُم 
مركي هرد إِكّ عَنَابٍ عَظِم (5) )4 [التوبة:101]. 


ثم روى حديثا بسنده إلى عائشة زوج النبي ق «أن يهوديا جاءتها تسأل 
فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر..» وذكر الحديث وفي آخره: «أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر»” * انتهى. 

ونص ابن عبد البر(ت463) على ذلك بقوله:"'وأما عذاب القبر والشفاعة 
والدجال والحوض فيجب التصديق بها كما هو مذهب أهل السنة وهي واقعة لا 
محالة” وقرروا كذلك أن النعيم والعذاب يقع على الروح والبدن وهو ظاهر كلام 
صاحب الرسالة(ت0386) حيث قال: "وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون؛» 
وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى 


!- التسهيل (14/4) 

2- نفس المصدر (14/4) 

3- صحيح: رواه البخاري (1049 و1050) ومسلم (903) 
“- أصول السنة لابن أبي زمنين(191) 

7- جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر(191/2) 
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يوم الدين"! وحكى شيخ الإسلام(ت2728) اتفاق أهل السنة والجماعة على ذلك في 
فتاويه قائلا: " الحمد لله رب العالمين» بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا 
باتفاق أهل السنة والجماعة. تنعم النفس وتعذب متفردة عن البدن. وتعذب متصلة 
بالبدن. والبدن متصل بها فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين 
كما يكون للروح منفردة عن البدن".” 

3- التحليل والمناقشة: 

يرى ابن جزي ويقرر أن الإيمان بالبرزخ وبعذاب القبر ثابت صحيح واستدل 
على ذلك بنصوص من الكتاب العزيز فيها إثبات البرزخ وعذاب القبر. ويرى 
أيضا بأن الأرواح تعذب كما تعذب البدن» وقد ذكر في ذلك حديثا مستشهدا به 
فتحصل لدي من خلال قوله أنه يوافق مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان 
بعذاب القبر ووجوب التصديق به وعلى هذا يكون قد خالف طوائف من أهل 
الكلام من المعتزلة والفلاسفة المنكرين لعذاب القبر وللبرزخ وما فيه من النعيم 
والعذاب. وقولهم باطل باتفاق سلف الأمة. 

المبحث الثالث : في اليوم الآخر وهو القيامة 

ويشتمل على تسع مسائل: 
المسألة الأولى: في استدلال ابن جزي بنص القرآن على ثبوت الدار الآخرة. 

استنبط ابن جزي من جملة فوائد سورة الفاتحة إثبات معاني القرآن الكبرى 
ومنها إثبات الدار الآخرة واليوم الآخر وهو يوم القيامة حيث قال: "هذه السورة 
جمعت معاني القرآن العظيم كله فكأنها سنة مختصرة منه فتأملها بعد تحصيل 
الباف السادسن. من المقدمة الأولى: 

تعلم ذلك في الألوهية حاصلة في قوله: + الكند يس مت انتدتييت © ريمن لمر 0 
[الفاتحة:2-1] والدار الآخرة في قوله: < مَيثٍِ بير تب © * [الفاتحة:3] والعبادات 
كلها من الاعتقادات والأحكام التي تقتضي الأوامر والنواهي في قوله: «يَدَ تَبدٌ 4 

'- الرسالة لابن أبي زيد(9) 

7- مجموع الفتاوى (282/4) 
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[الفاتحة:4] والشريعة كلها في قوله: + آَل الهم © * [الفاتحة:5] والأنبياء وغيرهم 
في قوله: + مط ادن لصت )ه [الفاتحة:6] وذكر طوائف الكفار في قوله: # غَيْرِ آلَمَعْصُو 
عََهِدْ,5 الآ (2) ) [الفاتحة:7]". 

وهذا الذي ذكر ابن جزي صحيح موافق لما عليه الصحابة والتابعين وهو ما 
استظهره ابن كثير رحمه الله قال: 'وعن ابن عباس: 2« ميث ير لتب © 4 [الفاتحة:3] 
يقول: لا يملك أحد معه في ذلك اليوم حكما كملكهم في الدنياء قال: ويوم الدين يوم 
الحساب للخلائق» وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشرء 
إلا من عفا عنه» وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف وهو ظاهرا2. 
المسألة الثانية في النفخ في الصور: وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: في المراد بالنفخ في الصور: النفخ: قال الراغب الأصفهاني 
(رت425ه):" النفخ نفخ الريح في الشيء قال تعالى: + يَومَبْمَحُ فألصُورٌ 4 [طه:102]؛ < 
َم فشر * [الكهف:99] "3 

والصور هو البوق كما قال ابن جزي:2 يَمْبْمَحُ فالصُور وَحشْرٌ المجَرمِي يومَيذٍ مرا (03) 
4 [طه:102" أي ينفخ الملك في القرن” وقال القرطبي(ت5671): 'قال 
المفسرون: الصور ينقر فيه مع النفخ الأول لموت الخلق على ما يأتي بيانه» ثم 
قال: والصور: قرن من نور ويجعل فيه الأرواح يقال إن فيه من التقب على عدد 
أرواح الخلائق على ما يأتي قال مجاهد هو كالبوق'”. فحاصل الكلام أن المراد 
بالنفخ في الصور: هو نفخ الملك وهو إسرافيل في البوق حين يأذن الله له بذلك. 

المطلب الثاني: في إثبات ابن جزي للنفخ في الصور: 

أولا: أثبت العلامة ابن جزي رحمه الله في معرض نفسيره لآيات القرآن 
العظيم» النفخ في الصور وقرره كما ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى: © يوم يدَعوكُم 


'- التسهيل (90-89/1) 
*- تفسير القرآن العظيم لابن كثير(32/1) 
3- مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (816) 
*- التسهيل (37/3) 
7”- التذكرة للقرطبي(150) 
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و 
هي 


بوت يمدو وَنَظنُوْنَ إن َنْثْمٌ إلا ميلا 5 * [الإسراء:52] بالبعث بسبب النفخ في 
الصور قال ابن جزي: "الدعاء منا عبارة عن البعث بالنفخ في الصور7!. ورجح 
أن الصيحة الواحدة هي النفحة في الصور حيث قال: + وَمَايْظرٌ عوك إِلّا صَبْحَه وده 
ما لها ين كَواقِ 8 * [ق:15] ينظر هنا بمعنى ينتظر وهو لا يعني قريشاء والصيحة 
الواحدة النفخة في الصور وهي نفخة الصعقء وقيل الصيحة عبارة عما أصابهم 
من قتل أو شدة والأول أظهر وقد روى تفسيرها بذلك عن النبي صلى الله عليه 
وسلم”. وبين أن الداعي هو الملك المكلف بالنفخ وهو إسرافيل عليه السلام حيث 
قال عند قوله تعالى: + وَسَتَحَ يوم يناد الْمَنَادٍ ين كان مرب 50 * [ق:41] "المنادي هنا: 
اسرافيل الذي ينفخ في الصور”. 

ثانيا: اختار ابن جزي أن النفخ نفختان: نفخة صعق ونفخة قيام ونص على 
ذلك في تفسير قول الله تعالى: © وَيِْحَ ف الصُّور فَإِدَا هم مِنَالْأَجَدَاثِ إل رَيَهم ينسلُوت (20) قَالوا 
با عا لقنا نين تنقل؟ هذا تاق غ1 متلقت اللاتارتك :8 زو شكت ال تيفة ويه 
دا هم يع لما حَصَرُوكَ () 4 [يس: 53-51] قال ابن جزي:" هذه النفخة الثانية وهي 
نفخة القيام من القبور والأجداث هي القبور و(ينسلون) يسرعون المشي ( إن كانت 
إلا صيحة واحدة) يعني النفخة الثانية وهي نفخة القيام”. وفي تفسير قول الله تعالى: 

ْم نيحف الاجِقَة 0 تتبعها الرَادفَةٌ (0) [النازعات:7-6] قال ابن جزي:" قيل الراجفة 

النفخة الأولى في الصور والرادفة النفخة الثانية لأنها تثبتها ولذلك سماها الرادفة 
من قولك ردفت الشيء إذا تبعته وفي الحديث «أن بينهما أربعين عاما»”". 

2- مذهب أهل السنة والجماعة : 


يقرر علماء أهل السنة والجماعة الإيمان بالنفخ في الصور لثبوت ذلك بنص 


'- التسهيل (332/2) 
7- نفس المصدر (334/4) 
3- نفس المصدر (124/4) 
“- التسهيل (305-304/3) 
7- صحيح: أخرجه البخاري (4814) ومسلم (2955) 
7- التسهيل (329/4) 
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الوحيين الكتاب والسنة» والإجماع. قال صاحب لمعة الاعتقاد:'والبعث بعد الموت 
حق وذلك حين ينفخ اسرافيل عليه السلام في الصور: +« فَإدًا هم مّنَ آلقّمَدَاثِ إِكَ دَيْهِمْ 
1 (8) 4 ليس:51)"! وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول 
اله + ثم ينفح في الصور فلا يسيعة اعد إلا أضحى ليتا ورفع ليتا ثم لا 
يبقى أحد إلا صعق ثم ينزل الله مطرا كأنه الطل والظل فتنبت منه أجساد الناس 
ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون»”. والأمة متفقة على ثبوته. 

3- المناقشة والتحليل: 

اتضح لدينا من خلال ما سبق أن ابن جزي يرى ثبوت النفخ في الصورء وأن 
النافخ فيه هو اسرافيل عليه السلام» وأن العباد يقومون سراعا من قبورهم عند 
سماع النفخ. واختار أن عدد النفخات نفختان نفخة صعق ونفخة بعث» وعلى أن 
المدة بينهما أربعين يوما هذا ما قرره في كتابه التسهيل وهو موافق لمذهب أهل 
السنة والجماعة. وأما ما اختاره بالنسبة لعدد النفخات فهو قول لطائفة من أهل 
العلم منهم القرطبي” وابن حجر* فمذهبهم أن النفخ على ضربين نفخة الصعق 
يموت فيها من بقي حيا من أهل الأرض ويغشى على من استتثنى الله» ثم نفخة 
البعث يحيى بهما من مات ويفيق من غشي عليه. وقالت طائفة منهم بن العربي” 
وهو ظاهر كلام ابن تيمية” وتلميذه ابن القيم” وابن كثير” والسفاريني” إلى أنها 
ثلاثة : نفخة الفزع ثم الصعق ثم البعث. وقد جمع ابن حجر(ت0752) بين القولين 
باعتبار أن الفزع نفخة مستقلة حيث قال: 'ويمكن الجمع بأن النفخة الأولى يعقبها 


'- لمعه الاعتقاد لابن قدامة(68) 

*- صحيح رواه : مسلم في الصحيح (2940) 

7- التذكرة للقرطبي(219-200) 

“- فتح الباري لابن حجر (444/6) (369/11) 

7- ذكره عنه القرطبي في التذكرة (200) 

7- مجموع الفتاوى لابن تيمية (261-260/4) 

"- تحفة المولود لابن القيم (306) 

*- تفسير ابن كثير (196/2) والبداية والنهاية (45/1) 
”- لوامع الأنوار لسفاريني(165-161) 
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الضعف من جمع الخلق أحيائهم وأمواتهم» وهو الفزع كما وقع في سورة النمل: 
مَمَرْمَمن فى لسوت ومن ف الْأيضِ » [النمل:87] ثم يعقب ذلك الفزع للموتى زيادة فيماهم 
فيه وللأحياء موتاء ثم ينفخ الثانية للبعث فيفيقون أجمعين"". 
المسألة الثالثة: في البعث والحشر. 

وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: في إثبات ابن جزي بعث الموتى من قبورهم وإقامة البراهين على 
ذلك والرد على من خالف فيه. 

أولا: معنى البعث. قال الراغب الأصفهاني(ت0425):"أصل البعث: إثارة 
الشيء وتوجيهه يقال بعتته فانبعث ويختلف البعث بحسب اختلاف ما علق به 
فبعثت البصير: أثرته وسيرته وقوله عز وجل: © وَآلمَوْتَ ببعتهُمْ أنه 4 [الأنعام:36] أي 
ليخرجهم ويسيرهم إلى القيامة: + يَومَ يَعمْهُمُ أنَهُ جمِيمًا 4 [المجادلة:6] ثم قال فانبعث 
ضربان: يشتري كبعث البصير وبعث الإنسان في حاجة وإلهي وذلك ضربان: 

أحدهما: اتحاد الأعيان والأجناس والأنواع عن ليسء. وذلك يختص به الباري 
تعالى ولم يقدر عليه أحد. 

والثاني: إحياء الموتى وقد خص بذلك بعض أوليائه كعيسى عليه الصلاة 
والسلام وأمثاله'”. 

ثانيا: الأدلة على ثبوت البعث وبراهينه. 

بين ابن جزي طرقا عديدة ذكرها الله في كتابه يثبت فيها البعث وأحياء 
الموتى من القبور حيث قال في تفسير قول الله تعالى: +( وَسَرَبَ كنا متلا وَيِىَ عَلْقَة كال 
مَن يح العم و روم (2 قل الى أَْشَآهآ ول مَرَوَهْوَِكُلٍ حَلْقٍ ليم (8) 4 إلى قوله: 
+[ سبح نَألْرِى يدو ملكو ثكلّ شَوَء وله يعون (05 )4 [يس:83-78] "( ونسي خلقه] أي نسي 
الاستدلال بخلقته الأولى على بعثه والنسيان هنا يحتمل أن يكون بمعنى الذهول أو 
الترك ( وهي رميم) أي بالية متفتة.( قل يحيها الذي أنشأها أول مرة) استدلال بالخلقة 


“- ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني(132) 
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الأولى على البعث. 

( وهو بكل خلق عليم) أي يعلم كيف يخلق كل شيء فلا يصعب عليه بعث 
الأجساد بعد دفنها: + الى جَعَلَلَكْيِنَ لجر الَْخْصَرٍ نَارَا 4 هذا دليل آخر على إمكان 
البعث وذلك أن الذين أنكروه من الكفار والطبائعيين قالوا: طبع الموت طبع الحياة 
فكيف تصير العظام حية فأقام الله عليهم الدليل من الشجر الأخضر الممتلئ ماء مع 
مضادة طبع الماء للنار ويعني بالشجر زناد العرب وهو شجر المرخ والعفار... 

ثم قال: « أولِنِسَ الى حَلَقَ ألسَمْواتٍ وَالْأَرْصَ بِعَددِرٍ ع أن يق مِتْلّهُر 4 هذا دليل آخر 
على البعث بأن الإله الذي قدر على خلق السموات والأرض على عظمها وكبر 
أجرامهما قادر على أن يخلق أجساد بني آدم بعد فنائها. والضمير في مثلهم يعود 
على الناس. ©« وَهُوَ َل اليم (5© ه ذكر في هذين الاسمين أيضا استدلالا على 
البعث وكذلك في قوله (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) لأن هذا عبارة 
عن قدر من على جميع الأشياء ولاشك أن الخلاق العليم القدير لا يصعب عليه 
إعادة الأجساد: ©« سْبَحَنَالَّذِى ِيَدِوِ مَلَكْْتُكُلٍ تَىْءِ )في هذا استدلال على البعث وتنزيه 
لله عما نسبه الكفار إليه من العجز عن البعث فإنهم ما قدروا الله حق قدره وكل 
من أنكر البعث فإنما أنكره لجهله بقدرة الله سبحانه وتعالى"!. 

ومن الطرق كذلك الوفاة بالليل فعند قول الله تعالى: + وَهُمَ ألَِى يَتوَسََكُم يلل 
يكم ما بحر يليار ث يَبَمَمُسكُمْ هد ينسح كب تس ) [الأنعام:21] قال ابن جزي:' 
(يتوفاكم بالليل) إذا متم وفي ذلك اعتبار واستدلال على البعث الأخروي”. 

ثالثا: الرد على منكري البعث : 

كعادة ابن جزي وعلى ما ألزم به نفسه ونهجه في تفسيره من الرد على 

المنكرين والمخالفين لشريعة الإسلام بأدلة وبراهين القرآن الواضحة رد ابن جزي 
على من أنكر البعث من الكفار والطبائعيين حيث قال عندما فسر قول الله تعالى: 
«( كنت ككثروت ,امه ودح أنونًا نيص ثم فكع ثم يكم شم د جرت (5) 4 


!- التسهيل (309-308/3) 
الضييل (22/2) 
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[البقرة:28] "( وكنتم أمواتا ٠أي‏ معدومين أي في أصلاب الآباء أو نطفا في الأرحام » 
( فأحياكم ) أي يخرجكم إلى الدنيا ( ثم يميتكم 4 الموت المعروف [ ثم يحبيكم ) 
بالبعث ( ثم إليه ترجعون ‏ للجزاء . وقيل الحياة الأولى حين أخرجهم من صلب آدم 
لأخذ العهد ٠‏ وقيل في الحياة الثانية أنها في القبور. والراجح الأول لتعينه في 
قوله: « وَهْوَ ارك لَنْيَاكُْ ثم يفك شُرَّ نضِيكُمَ 4 [الحج:66] ثم قال فوائد ثلاث : 
الأولى هذه الآية في معرض الرد على الكفار وإقامة البرهان على بطلان قولهم 
فإذا قيل إنما يصح الاحتجاج عليهم بما يعترفون به فكيف يحتج عليهم بالبعث وهم 
منكرون له ؟ فالجواب أنهم ألزموا من ثبوت ما اعترفوا به من الحياة والموت 
ثبوت البعث لأن القدرة صالحة لذلك كله"”. 

ومنها عند قوله تعالى: + مَدَ عَنَمَامَاتَمْص الْأَرْسُ متب 4ه آص:4] قال ابن جزي:' 
هذا رد على الكفار في إنكارهم للبعث معناه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم من 
لحومهم وعظامهم فلا يصعب علينا بعتهم قال رسول لله يع «كل جسد ابن آدم 
تأكله الأرض إلا عجب الذنب منه وفيه يركب»” وقيل المعنى : قد علمنا ما 
يحصل في بطن الأرض من موتاهم والأول قول ابن عباس والجمهور وهو 
كليو 

رابعا : في إقامة الحجة على منكري البعث : 

قد أقام بن جزي حججا كثيرة على من أنكر إحياء الموتى وبعثهم » منها 
قوله تعالى : + كَسمَمْبيَ آم أمَدُ حنصَاام مَمْحَدْناً 4 [الصافات:11] قال ابن جزي:' مقصد 
الآية إقامة الحجة عليهم في إنكارهم البعث في الآخرة كأنه يقول هذه المخلوقات 
أشد خلقا منكم فكما قدرنا على خلقهم كذلك تقدر على إعادتكم بعد فنائكم”. 


3# 


ثم إن بعث الناس من قبورهم متفق عليه حكاه ابن حزم حيث قال:" واتفقوا 


. ] 114/ 1 [ التسهيل‎  ' 
. ] 2955 [ صحيح أخرجه البخاري في الصحيح [ 7414 ] ومسلم في الصحيح‎ 7 
. ] 119/ 4 [ التسهيل‎ 7 
. ] 312/ 3 [ التسهيل‎ 
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أن البعث حق وأن الناس كلهم يبعثون في وقت تنقطع فيه سكناهم في الدنيا"". 


المطلب الثاني: في إثبات ابن جزي للحشر وإقامة الأدلة على ذلك والرد 

على من خالف. 

أولا: معنى الحشر. قال الراغب الأصفهاني(ت0425):" الحشر إخراج 
الجماعة عن مقرهم وإزعاجهم عنه إلى الحرب ونحوها وروى" النساء لا 
يحشرون" أي لا يخرجن إلى الغزوء ويقال ذلك في الإنسان وفي غيره. يقال 
حشرت السنة مال بني فلان أي: أزالته منهم؛ ولا يقال الحشر إلا في الجماعة 
قال الله تعالى: «وَيَمَتْ ف ادن حَنِرينَ () 4 [الشعراء:36] وقال تعالى: « وَالطرَ حَدُورَةٌ 4 
[ص:19] إلى أن قال وقال في صفة القيامة + وَإدَاخْثِرَنَاسُ كاتأ َم دك 4 [الأحقاف:6] 
«(سَيحَشْرُمٌ لَه بِيعًا () * [النساء :172] و لقم لور متهم أعنا 8 )»4 [الكهف:47] وسمى 
يوم القيامة يوم الحشر كما سمى يوم البعث والنشر”. قال القرطبي(ت0671)" يوم 
النشور: هو عبارة عن الأحياءء يقال أنشر الله الموتى فنشروا أي أحياهم إليه 
فحيوا... ويوم الحشر وهو عبارة عن الجمع» وقد يكون مع الفعل إكراه'”. 

ثانيا : الأدلة التي استدل بها ابن جزي على ثبوت الحشر : 


#2 
72 كه 


1- منها قول الله عز وجل +« وَلِتَد دما ألْمْسََقدِمِيَ نكم وَلْقَد نا سكرب (8) وَإِنَّريّكَ 
ُرَيحْرْهم ِنَهُ ع5 عليه (5) ) [الحجر:25] قال ابن جزي:" يعني الأولين والآخرين من 
الناس وذكر ذلك على وجه الاستدلال على الحشر الذي ذكر بعد ذلك في قوله إن 
ربك هو يحشرهم لأنه إذا أحاط بهم لم تصعب عليه إعادتهم وحشرهم”. 

2 ومنها قول الله تعالى <«الّْنَ سروت عل مُُومِهمْ إل جَهَنَمْ أفتيك كر عَكَانا 
وَأصصلٌّ سيلا 405 [الفرقان:34] قال ابن جزي:' يعني الكفار وحشرهم على وجوههم 
حقيقة لأنه جاء في الحديث قيل يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجههء قال 


] 196 [ مراتب الإجماع لابن حزم‎  ' 

> مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني [ 237 ] . 
1 التذكرة للقرطبي[ 187 ] . 

3 -التسهيل 263/11 ]. 
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«أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادر على أن يمشيه في الآخرة على 
وجهه»2"1. 

3 ومنها قوله تعالى: + أوبّمبَرَوَاكَبِقَ بْبَدِعُ أله لْكلقَ ثرّ يده إنَّ َلك عَلَ أله يد 
5 * [العنكبوت:19] قال ابن جزي":" والمعنى أولم ير الكفار أن الله خلق الخلق 
فيستحيل بالخلقة الأولى على الإعادة في الحشر إن ملك عَلَ لَه يكُ () 4 يعني 
إعادة الخلق وهي حشرهم ثم أمرهم بالسير في الأرض ليروا مخلوقات الله 
فيستدلوا على قدرته على حشرهم ولقد ختمها بقوله:+ إن للّهَ على كل شَىْء فَيِيرٌ ”4 
[العنكبوت:20]"”. 

ثالثا: رد ابن جزي على منكري الحشر والدار الآخرة : 

قال ابن جزي رحمه الله عند قوله تعالى: + وَهَانوْمَا'ضَ إِلَا حيَائنًا لديا موت ونيا وم 

يلكا إلا الدَهدوَمَاُم يدَلِكَ من عل نْ م إِلَا يوت (8) 4 [الجاثية:24] قال:( نموت ونحيا ) فيه 
أربع تأويلات :أحدها: أنهم أرادوا يموت قوم ويحيا قوم . 

والآخر » نموت تحن :ويضا أولادنا + 

الثالث: نموت حين كنا عدما أو نطفا ونحيا في الدنيا . 

الرابع: نموت الموت المعروف ونحيا قبله في الدنيا فوقع في اللفظ تقديم 
وتأخير ومقصودهم على كل وجه إنكار الآخرة ويظهر أنهم كانوا على مذهب 
الدهرية.لقولهم:( وما يهلكنا إلا الدهر)فرد الله عليهم بقوله:( ومالهم بذلك من 
علم)الآية”. 

ومن وجوه رده كذلك قول الله تعالى : + قل كيك يكم مجم كين الَْمَدلَا 

رب بفِهِ وَلَكنَّ كر لاس لا يمون (5 * [ الجاثية :26 ] قال ابن جزي: الآية رد على 
المنكرين للحشر واستدلال على وقوعه بقدرة الله تعالى على الإحياء والإماتة '3. 


. ] 2806 [ " صحيح: أخرجه البخاري في " الصحيح " [ 4760 ] ومسلم في " الصحيح‎  ' 
. ] 144/ 3 [ التسهيل‎ > 
.] 211/ 3[ 37_التسهيل‎ 
. ] 74/ 4[ نفس المصدر‎ 4 
. ] 74/ 4[ _التسهيل‎ 7 
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رابعا : إقامة ابن جزي الحجج على المنكرين 
عند قول الله عز وجل: # هبشم يم نَمَا حَلقنكُم ع عَبَعا وَأتكُم ينا لا تحَعُونَ (09 )“4 
[النؤسين:115] قال لق خزى رحمه 1ه"( نينا ) أ بطلا ر العف إقاية الحم 
على الحشر للتواب والعقاب"!. 


خامسا : الصفة التي يحشر عليها الناس وبيان أرض المحشر 
وذكر بحري في ل الصفة الهيئة التي يحشر عليها الناس عند قوله 

تعالى : كما بَرَأََآ أَوَلّ لق بيد » [الأنبياء:104] قال ابن جزي"" أي كما قدرنا 
على البداية تقدر على الإقافة فو كتوئة: «قُل بيبا ألذِى أنشاها وَل مَرَرٌ »4 [يس:79] 
وقيل المعنى نعيدهم مع الصورة التي بدأناهم كما جاء في الحديث('يحشر الناس 
يوم القيامة حفاة عراة غرلا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده)”””. والأظهر أنه لا 
تعارض بين حمل ابن جزي للآية وتأويله مع القول الثاني لأن حشر الناس يوم 
القيامة حفاة عراة غرلا أي غير مختنين داخل في قدرة الله مع أن تفسير الآية 
بالحديث أولى وأرجح وأقوى. ثم أشار إلى صفة وبيان أرض المحشر عند قول 
لله تعالى « يوم يبدل الْارسُ عر الْايّضٍ وَالتَوثُ 4 [إبراهيم:48] قال ابن جزي:" وتبديل 
الأرض بأن تكون يوم القيامة بيضاء عفراء كقرصة النقي هكذا ورد في الحديث5 
المسألة الرابعة: في إثبات حساب العبد على أعماله 

وفيه مطلبان : 


المطلب الأول: في معنى الحساب: 
الكييات: لحة اليد ف خثر م يعنيةه عدم وهينانا وتسيانا ز الفعدوة فصوت : 


! _التسهيل [3 /107 ]. 

7 صحيح أخرجه البخاري [ 6524 ] ومسلم [ 2860 ] . 

3 التسهيل لعلوم التنزيل 311 /63 ] . 

نفس المصدر [ 2 /267 ] والحديث صحيح أخرجه البخاري [ 752 ] ومسلم [ 2790 ] . 
 '‏ مختار الصحاح للرازي[72] مادة (حسب). 
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قال الراغب الأصفهاني:" الحساب استعمال العدد؛ يقال: حسبت أحسب حسابا 
وحسبانا قال تعالى: «ِلِبَمْلَمُواعَدَهَ ألشِدِينَ وَألْحِسَابَ 4 [يونس:5] تم قال:" وإنما هو في 
الحقيقة ما يحاسب عليه فيجازى بحسبه"". 
وشرعا: يقول القرطبي:" يوم الحساب: ومعناه أن الباري سبحانه يعدد على 
الخلق أعمالهم من إحسان وإساءة بعدد عليهم نعمه » تم يقابل البعض بالبعض فما 
يشفق منها على الآخر حكم على المشفوق بحكمه الذي عينه بالخير وللشر 
بالشر"”. 


المطلب الثاني:في الإيمان بأن الله يحاسب عباده. 


1 موقف ابن جزي 

يقول ابن جزي مفسرا لقول الله تعالى] وََهَهُ سَرِيعٌ لَنسَابٍِ (53) * [البقرة:22] " فيه 
وجهان أحدهما: أن يراد به سرعة مجيء يوم القيامة لأن الله لا يحتاج إلى عدة 
ولا فكرة وقيل لعلي رضي الله عنه كيف يحاسب الله الناس على كثرتهم ؟ قال كما 
يرزقهم على كثرتهم”, وأثبت الحساب ابن جزي أيضا عند تفسيره قول الله تعالى 
« يَرَهُ ١‏ يَحمُعٌ لَهُ الكاش * [هود:109] قال:"'يجمعون فيه للحساب والثواب 
والعذاب”.وذكر معنى الحساب اليسير وصفة محاسبة الرب تعالى لعبده المؤمن 
عند قول الله : + مَسَوْتَ يِحَاسَبُ حِسَاًا يسِيرَا )1 * [الانشقاق:8] يحتمل أن يكون اليسير 
بمعنى قليل أو بمعنى هين سهل وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
من نوقش الحساب عذب ,٠‏ فقالت عائشة ألم يقل الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا 
فقال رسول انه يق «إن الله يدني العبد يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه فيقول : 


فعلت كذا وكذا ويعدد عليه ذنوبه تم يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك 


. ] 232 [ مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني‎  ' 
] 192 التذكرة للقرطبي[‎  * 
.] 184/ 3[ التسهيل‎ 7 
. ] 209/ 2 [ التسهيل‎ 4“ 
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اليوم» "5 : 
2 مذهب أهل السنة والجماعة : 
أثبت أهل السنة والجماعة الحساب وآمنوا به وقرروه في كتبهم كما قال ابن 


أبي زيد(ت386:): + كَمَامنَ أو كتبك يبيد (5) سسَوْقَ يَاسَبُ حِسَا ييا (2) 34 . وقال ابن 


ره 


أبي زمنين (ت0399) رحمه الله:"ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل يحاسب 
عباده يوم القيامة ويسألهم مشافهة منه إليهم وقال عز وجل : +( © يَومَ يحَمَعٌ الله الرْسْلٌ 
يَهولُ مادا بم » [المائدة:105] وقال: + مَكنِتَ دا يكنا مِنَكُلٌ أُمّمَ بَهِدٍ وَحِعَنَا بكَ عَلّ 
متؤلكته سَبِيدًا 2 4 [النساء: 41 ]. وقال: < فَلتسحَكنَ اليب أل إليْهِمَ َلمَسْمَكَب الْمَرْسَلِينَ (5) 
[الأعراف:6] وقال: آلا 7 كم وَهْوَ أَسَرَمّ لَلْيِيينَ 09 * [الأنعام:62] وقال: + إِنْ 
حِسَاِيَُ إلا عل وق لو مَتمروْنَ () » [الشعراء:113] وهل يحاسب العباد إلا الذي خلقهم 
وتعبدهم وأحصى أعمالهم» وحفظها عليهم حتى يسألهم عنهاء فيغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء وهو العلي القدير. 

وذكر حديث ابن عمر قال سمعت رسول له يل يقول : «إن الله عز وجل 
يدني المؤمن منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ويستره عن الناس فيقول 
عبدي أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم يا رب» أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم يا رب. 
أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم يا رب» حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد 
هلك قال: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم » ثم يعطي كتاب 
حسناته, وأما الكفار والمنافقون فإنه ينادى على رؤوس الأشهاد: ( هؤلاء الذين 
كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين 56»4. وعن عدي بن أبي حاتم قال : قال 
ا ف «ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان»”". 


' - صحيح : رواه البخاري في " الصحيح " [ 2441 ] ومسلم في " الصحيح " [ 2768]. 

2 التسهيل 4 /353 

+ الرسالة لابن أبي زيد[ 9 ] . 

14 صحيح : أخرجه البخاري في " الصحيح " [ 2441 ] ومسلم في " الصحيح " [ 2768 ] . 
7 صحيح أخرجه البخاري في "الصحيح ' [ 6539 ] ومسلم في " الصحيح " [ 1016 ] . 
أب أضؤل السنة لابن أبي ريق[ 144 ]: 
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3 المناقشة و التحليل : 

قد وافق ابن جزي مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان بأن الله 
يحاسب عباده على أعمالهم جلها ودقها صغيرها وكبيرة لا يخفى على الله منهم 
شيء واستدل على ذلك بالكتاب و السنة الدالة على ثبوت الحساب وبين الفرق بين 
صفة حساب المؤمنين وحساب غيرهم ممن كنفر بالله العظيم » والله أعلم . 
المسألة الخامسة: في إثبات صحائف الأعمال. 

وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: معنى الصحائف. 

جمع صحيفة قال الراغب الأصفهاني(ت04425):" الصحيفة : المبسوط من 
الشيء كصحيفة الوجه » والصحيفة التي يكتب فيها وجمعها صحائف وصحف قال 
تعالى: جا مف يهم شوم (3) 4 [الأعلى :19] ج( رول نموا محم طهر )نيا كب يمه 
© * [البينة:3-2] قيل أريد بها القرآن» وجعله صحفا فيها كتب من تضمنه لزيادة 
ما في كتب الله المتقدمة» والمصحف: ما جعل جامعا للصحف المكتوبة» وجمعه 
مطذاحقة :والتسيحيقه قراءة المضنحظ .وروابكة على غير ما نهو .لأشثاة خروقة 
والشيخفة عثل قصعة عر يضية "7 


المطلب الثاني: ذكر ما قرره ابن جزي من تطاير الصحف وأخذها بالميامن أو 
الشمائل : 
1 موقف ابن جزي : 
قال تعالى: ج وَكُلَّ دل الْزتئهُ ميهف عنْوه مَفج لهم التيمَةٍ ححمبا سه منشررًا 5 
* [الإسراء: 13 ] فسرها ابن جزي بقوله : © حتبا يَلقَنهُ منشُررًا 5 *4 يعني صحيفة 
أعماله بالحسنات والسيئات”» وقال أيضا في تفسير قوله تعالى: + وَلدبتكَنبٌ نلق 


. ] 476 [ مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني‎  ' 
. ] 322/ 2 [ التسهيل‎ > 
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لي 4 [المؤمنون: 62 ] " يعني صحائف الأعمال "". 

ونص على أن العباد منهم آخذ كتابه بيمين أو آخذ صحيفة عمله بشماله أو 
وراء ظهره وفاقا لقول الله تعالى : + هََمَامَنَ أوق كتبة: يزو مقولُ اوم نيوأ كتبية 0 إن 
َتُ أن مُكَقٍ حِسَايَة (8) فَهَوَ فى عِسَة رضيو ((8) في جكة عاليسة (5) قطوها انه (5) كوأ وأَشْريوأ نينا يمآ 
أَسلنثرٌ ف الأبأو لاي 89 »* [ الحاقة: 19 24 ] قال ابن جزي رحمه الله " ومعنى 
الآية أن العبد الذي يعطي كتابه بيمينه يقول للناس اقرءوا كتابية على وجه 
الاستبشار والسرور بكتابه وقوله تعالى : + وَأمَا من أو قككبَهٌ مالو مول يدن لر أو تَكِكِيَة )4 
[ الحاقة : 25 ] قال:" هم الكفار بدليل قوله إنه كان لا يؤمن بالله العظيم فجعل 
إعطائهم كتابهم بشمالهم عدم إيمانهم » وأما المؤمنون فيعطون كتبهم بإيمانهم لكن 
اختلف فيمن دخل النار منهم هل يعطى كتابه قبل دخول النار أو بعد خروجها منها 
وهذا أرجح لقوله : + عَاهُمُ ماكب © * لأن هذا كلام سرور فيبعد أن يقوله من 
يحمل إلى النار””. 

2 مذهب أهل السنة والجماعة : 

المقرر لدى علماء أهل السنة والجماعة الإثبات والإيمان بما أخبر الله في 
كتابه وسنة نبيه من أن العبد يلقى صحائف أعماله ويأخذها إما بيمينه أو شماله كما 
قال ابن أبي زيد(ت0386) رحمه الله:" ويؤتون صحائفهم بأعمالهم فمن أوتي كتابه 
بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون 

م 

قال ابن قدامة المقدسي(ت0620):" وتنشر الدواوين وتتطاير صحائف 

الأعمال إلى الإيمان والشمائل: + كَآمَاء مَنَ أوو كتبك يمبيدء (2) فَسَوْفَ ياسَبُ حسَابا سيا (/2) 


ره 


ام 7 مو م 


وَيقَِبُ ِلك أَهْلِ مسروبا '(ر*) وما مَنْ أوق ككبه ورا ظهروء َوفٌ يدوأ ورا 0 
[الانشقاق: 7‏ 12 ]”* وقد أجمع المسلمون على ثبوت ذلك . 


' _التسهيل [ 3 /100 ] . 
> التسهيل [ 4 /267 ] . 

- الرسالة لابن أبي زيد[ 9 ] . 
4 لمعة الاعتقاد لابن قدامة[ 72 ] . 
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3 المناقشة و التحليل: 

مذهب ابن جزي ورأيه إثبات صحائف الأعمال وإثبات تطايرها » وأن 
الناس فريقين في أخذ صحائفهم فريق وهم أهل الإيمان والتقوى والعمل الصالح 
يأخذون صحائفهم بإيمانهم وصف حالهم حين الأخذ بكونهم يستبشرون ويسرون 
ويفرحون ٠‏ وفريق وهم أهل الجحود والكفر والعدوان والجهل الخبيث يأخذون 
صحائف أعمالهم بشمائلهم وعلى هذا يتضح موافقة ابن جزي لمذهب أهل السنة 
والجماعة. ثم رجح أن المؤمنين الذين عوقبوا بدخول النار » أنهم لا يأخذون 
كتابهم بيمينهم حتى يمحصوا ويخرجوا من النار . 


المسألة السادسة: في الإيمان بالميزان. 


1 موقف ابن جزي : 

أتبت ابن جزي في معرض نفسيره لكلام الله عز وجل الميزان وفاقا لظاهر 
التنزيل كما قال في تفسير قول الله تعالى : + وَمَنْ حَدّتْ مَوزيئهُ توليك الِْبنَ حرا شيم 
يمَاكَانوأ بايا يَظلِمُونَ 8 * [الأعراف:9] قال: " الوزن يعني وزن الأعمال"". واختار 
أن الميزان يوم القيامة حقيقة له كفتان ولسان وعمود وأن الموزون هي الأعمال 
خلافا لما ذهبت إليه المعتزلة أن الميزان عبارة عن العدل حيث قال:عند قول الله 
جل جلاله: + وَيِصَعٌ الَْوينَ الْتِسْط لور الْقِيدمَةَ © [الأنبياء:54]" ومذهب أهل السنة أن 
الميزان يوم القيامة حقيقة له كفتان ولسان وعمود توزن فيه الأعمال والخفة والثقل 
متعلقة بالأجسام إما ضعف الأعمال أو ما شاء الله وقالت المعتزلة إن الميزان 
عبارة عن العدل في الجزاء'”. وقد أكد رأيه مبينا أنه مذهب الجمهور فقال في 
تفسير وشرح قوله تعالى: + فَأَمَا م كَقُلَتْ مَوْزِيِمُه © هَهُوَ في عبتَحقٍ رَضِيَةَ (1)5 4# 
[القارعة:7-6]" [ موازينه 1 هو جمع ميزان أو جمع موزون وميزان الأعمال يوم 
القيامة له لسان وكفتان عند الجمهور وقال قوم هو عبارة عن العدل ... وثقل 


'_التسهيل [2 /58 ] . 


> التسهيل لعلوم التنزيل [ 3 /52 ] . 
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الموازين بكثرة الحسنات وخفتها بقلتها ولا يخف ميزان مؤمن خفة موبقة لأن 
الإيمان يوزن فيه " 

2 مذهب أهل السنة : 

قال ابن أبي زيد(ت0386) رحمه الله " وتوضع الموازين لوزن أعمال 
العباد » فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفاحون” .وحكى أبن أبي زمدين(ت0399) 
مذهب أهل السنة والجماعة وساق أدلة الكتاب والسنة على ثبوته فقال:" وأهل 
السنة يؤمنون بالميزان يوم القيامة» وقال عز وجل: + فَأْمَاسَ كَقُلَتَ موزيئه. (8) فهو 
في عِدِسَخٍ رَضِيَةَ ((0) وَأَمَامَنَ حَفَتْ مَواَزِيِمه. (2) مَأَتّههكاوِيّةٌ (5) )4 [القارعة:9-6] 7 
« وَْصَعُ الْوزِنَ الْقسط نِوْرِ الْقيدَمَةَ قلا تُظْكَمُ نَدْسُ سَتِعا 4 [الأنبياء:47] وعن علي قال: 
النبي عليه الصلاة والسلام ‏ عبد الله بن مسعود بي 
منها فنظر أصحابه إلى نحولة ساقيه فضحكوا منهاء فقال:«مما تضحكون : لرجل 
عبد الله في الميزان أثقل من أحد»” 

ومنها حديث أبي هريرة قال: قال رسول لله وي «كلمتان خفيفتان على 
اللسان ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمان سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيم»””. وقد أجاب ابن تيمية(ت728:) رحمه الله عن الميزان هل هو عبارة 
عن العدل؟ أم له كفتان؟ قال: الميزان هو ما يوزن به الأعمال وهو غير العدل 
كما دل على ذلك الكتاب والسنة مثل قوله تعالى: من تَمَُتَ مَوزِيكُُ 4 [الأعراف:8] 
وذكر الآيات الواردة ثبوته وحديث أبي هريرة: وما قال النبي صلى الله عليه وسلم 
عن ساقي ابن مسعود وحديث البطاقة ثم قال وهذا وأمثاله مما بين أن الأعمال 


' التسهيل لعلوم التنزيل [ 4 /413 ] . 
- الرسالة لابن أبي زيد [9 ] . 

3 صحيح: أخرجه ابن أي شيبة في"المصنف'[114/12] وأحمد في المسند[114/1]والطبراني في 
الكبير [85/6] وبن سعد في الطبقات[155/3] وأبو يعلى في المسند[539] وللحديث شاهد صحيح عن 
ابن مسعود " أخرجه أحمد [ 1 /120 ] . 

4- صحيح: أخرجه البخاري في "الصحيح " [ 6406 ] ومسلم في " الصحيح " [ 2694 ] . 

أصول السنة لابن أبي زمنين [ 200 ] . 
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توزن بموازين تبين بها رجحان الحسنات على السيئات وبالعكس فهو ما به تبين 
العدل والمقصود بالوزن العدل كموازين الدنيا وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة 
كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب"!» وقد أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان 
وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال”. 


3 المناقشة و التحليل: 


منصوص قول ابن جزي وظاهر كلامه يدل على أنه يقر بالميزان» وأنه 
يختار مذهب الجمهور على أن الميزان له كفتان ولسان» ويرى أيضا بأن الذي 
يوزن هم أعمال العباد لقوله :" توزن فيه الأعمال" وهذا كله يدل على موافقته 
لمذهب أهل السنة والجماعة ثم ذكر مذهب المعتزلة ورأيهم حال كونه محذرا منه 
ونابذا له وراء ظهره. ونص أن تقل الموازين بكثرة الحسنات وخفتها بقلتها ونفى 
أن يخف ميزان المؤمن خفة تردي به وتوبقه في جهنم معللا ذلك بكون الإيمان 
يوزن فيه» تم حكى الخلاف في الموزون خفة وثقلا هل متعلق بالأجسام أو صحف 
الأجسام أو ما شاء الله؟ ثلاثة أقوال» القول الأول أن الذي يوزن هو العامل مع 
عمله لحديث عبد الله بن مسعودء والقول الثاني أن الذي يوزن هو الصحائف 
لحديث البطاقة. القول الثالث: هو العمل للآية وحديث كلمتان خفيفتان على اللسان» 
وقد ذكر هذه الأقوال الحافظ ابن كثير(ت0774) وقال:"'يمكن الجمع بين هذه الآثار: 
بأن يكون ذلك كله صحيحا فتارة توزن الأعمال وتارة توزن محالها وتارة يوزن 
فاعلها والله أعلم'” وهذا مآخذ حسن وجمع بين الأقوال طيب إن شاء الله . 


. ] 302/ 4 [[ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ ١ 
. ] 538/ 13 [ ذكره ابن حجر في الفتح عن أبي إسحاق الزجاج‎ 7 
. ] 70/ 2 تفسير القرآن العظيم لابن كثير[‎ 3 
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المسألة السابعة: في الإيمان بالصراط. 


1 موقف ابن جزري 

من بين المسائل التي قررها ابن جزي في كتابه التسهيل الصراط وأنه 
منصوب على جهنم وصفة مرور الناس عليه فعند قول الله تبارك وتعالى+ج وَإِن 
سك إلَأوارذها كان عل رَيْكَ حَتَمَا مَقْضيًا (2) ثم مي ابن هوأ وَتدرُ ليت هِبا ييا 8 »4 
[مريم:72-71] يقول ابن جزي:" خطاب لجميع الناس عند الجمهور فأما المؤمنون 
فيدخلونها ولكنها تخمد فلا تضرهم.ء فالورود على هذا بمعنى الدخول كقوله: ل 
حَصَبُ جَهَئَّمَ سر لها وترذوت> قن 4 [الأنبياء:98] وأوردهم النارءوقيل الورود بمعنى 
القدوم عليها كقوله[ورد ماء مدين) [القصص:23] والمراد بذلك جواز الصراط. وقيل 
الخطاب للكفار فلا إشكال[ حتما 4 أي آمرا لابد منه ( تم ننجي الذين اتقوا 14 أي كان 
الورود بمعنى الدخول فنجاة الذين اتقوا بكون النار عليهم بردا وسلاما تم بالخروج 
منهاء وإن كان بمعنى المرور على الصراط فنجاتهم بالجواز والسلامة من الوقوع 
فيها"'. وقرره أيضا عند قوله تعالى: «إإنَّ جَهَتَمَكنَتَ مِرْصَا 45 © [النبأ:21] قال ابن 
جزي:"أي موضع المرصد والرصد هو الارتقاب والانتظار أي تنتظر الكفار 
ليدخلوهاء وقيل:معناها طريقا للمؤمنين يمرون عليه إلى الجنة لأن الصراط 
منصوب على جهنم”. 
وأخبر في"القوانين الفقهية"أن مما يشتمل عليه الإيمان باليوم الآخر من المسائل 
مسألة جواز الناس على الصراط ووصفه بكونه جسر ممدود على جهنم والناس 
متفاوتون في سرعة الجواز على قدر أعمالهم » ومنهم من يكب في نار جهنم دليله 
من القرآن قوله # فَأهَدُوهم ِل ص'طٍ للحم © 4 [الصافات:23] ومن السنة أحاديث 
صحاح”. 


' التسهيل 18/31 ]. 
* - نفس المصدر [4 / 325 ]. 
7[ القوانين الفقهية لابن جزي[ 36 ] . 
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2 مذهب أهل السنة والجماعة : 


اتفق أهل السنة والجماعة على الإيمان بالصراط وهو منصوص أئمة 
الغرب الإسلامي وأتباع السلف الصالح منهم مالك الصغير ابن أبي زيد القيرواني 
(ت0386) حيث قال:" وان الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم فناجون 
متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم وقوم أو بقتهم فيها أعمالهم"". 

وقال محمد( ت0399):" وأهل السنة يؤمنون بالصراط وأن الناس يمرون 
عليه يوم القيامة على قدر أعمالهم. وساق الأحاديث منها حديث عائشة قالت سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: ير يوم يدل الْارْضُ عَيْرَ لْدْرضٍ 
والتيية » [إبراهيم:48] أين يكون الناس يومئذ؟ قال: «على الصراط»”. وأخبر عن 
يحيى في تفسير الكلبي قوله: «(يَومَ لا يْرَى أنه ليم وَالدِينَ أمثوأ معد مهم ينع بك أدج 
َأَيْحَيمَ 4 [التحريم:8] قال يعطي كل مؤمن نورا وبعضهم أكثر من بعض 
فيجوزون على الصراط كهيئة البرق ومنهم من يكون كركض الفرس الجواد 
ومنهم من يسعى سعيا ومنهم من يزحف زحفا وهم الذين يقولون : © ريّآ أَنِمِمَ كنا 


رماع 


٠ .: 20‏ 24 ه-ج صم 5 2 - 5 3 
ونا وأغْفِر لَناإِنَّكَ عل كل سَىْء قَرِيردُ(/2) 4 [ التحريم : 8 ] ” . 


3 المناقشة و التحليل : 


وهكذا يتبين من خلال ما سبق موافقة العلامة ابن جزي لمذهب أهل السنة 
والجماعة أن الصراط حق وأن المؤمنون ينجون من النار ويمرون على الصراط 
على تفاوتهم بذلك بحسب أعمالهم . 


. ] 9 الرسالة لابن أبي زيد[‎  ' 


3 أصول السنة لابن أبي زمنين[ 207 ] . 
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المسألة الثامنة : في الشفاعة . 
وفيها أربعة مطالب : 


المطلب الأول : في معنى الشفاعة : 

يقال شفع يشفع شفاعة فهو شافع والمشفع الذي يقبل الشفاعة والمشفع الذي 
تقبل شفاعته قال ابن الأثيرات606): وهي السؤال في التجواز على الذنوب 
والجرائه! 


المطلب الثاني : في الإيمان بالشفاعة وإثباتها : 
1 خامواقك ابن جري : 


أتبت ابن جزي الشفاعة بدليل ظاهر الكتاب ورد على من نفاها من 
المعتزلة»؛ حيث قال عند قول الله تعالى: + وَاتَعُوابومَا لا يرى تنس عن تميس سيا وكا يَُبَلُ يها 
سَفع [البقرة:47] ليس نفي الشفاعة مطلقا فإن مذهب أهل الحق ثبوت الشفاعة 
لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعة الملائكة والأنبياء والمؤمنين وإنما 
المراد لا يشفع أحد إلا بعد أن يأذن الله له لقوله تعالى: + مَن ذا اذى يَمْمَعُ عدَمْء إَ 
ِإِدْنهءً * [البقرة: 255 ] ولقوله: : لإ مَامِن سّفِيع إلا مِنْ بَعَدِ إِذيِم )4# [يونس :3] ولقوله : + لَاشفم 
لَّمَعَةُإلَا مَنْوِيَلَهُ 4 [طه: 109] وأنظر ما ورد أن رسول الله لم يستأذن في الشفاعة 
فيقال له : «اشفع تشفع»”. فكل ما ورد في القرآن من نفي الشفاعة مطلقا يحمل 
على هذا لأن ل ته 0 المطلقة دليل للمعتزلة 
على نفي الشفاعة"”. وقوله تعالى: + عَمَى أن يبَعَمَكَ ريّكَ مَقَآمَا تَحْمُووًا (5) 4 [الإسراء:79] 
قال ابن جزي"" يعني الشفاعة يوم القيامة " * . 


النهاية لابن الأثير[ 652 ] . 
* سيق تخريجه . 
3_التسهيل [1 /125 ]. 
نفس المصدر [ 2 /340 ] . 
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2 مذهب أهل السنة والجماعة : 


يؤمن أهل السنة والجماعة بالشفاعة ويثبتونها بدليل الكتاب والسنة 
والإجماع كما قال ابن أبي زيد(ت0386) رحمه الله: " وأن الشفاعة لأهل الكبائر 
من المؤمنين ويخرج من النار بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من أمته 
بعد أن صاروا حمما فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة"!ء وقال 
ابن أبي زمنين: " وأهل السنة يؤمنون بالشفاعة» وقال عز وجل: + عََىَ أن يبِمَئَكَ 
يك مَقَاما تَحْمُوا (5) )4 [الإسراء:79] وعن انس قال: قال رسول الله غ2 «شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي»””. وحكى ابن عبد البر الإجماع على تأويل المقام المحمود 
بالشفاعةة. 

يقول ابن بطال(ت0454) وهو يتحدث عن أحاديث الشفاعة وقد بلغت مبلغ 
التواتر:" هذه الأحاديث دليل على إثبات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل 
الكبائر من أمته خلافا لمن أنكرها من المعتزلة والقدرية والخوارج وهذا الحديث 
في غاية القوة والصحة تلقاه المسلمون بالقبول إلى أن حدث أهل العناد والرد لسنن 
الرسول صلى الله عليه ونا" 

3 المناقشة و التحليل : 


الذي يتبين من منصوص قول ابن جزي رحمه الله أنه وافق مذهب أهل 
السنة والجماعة في إثبات الشفاعة لأهل الكبائر وقد وصفه بمذهب أهل الحق 
وجمع بين الأدلة التي توهم التعارضء تم رد على المعتزلة الذي نفوا الشفاعة كما 


.] 103 الجامع لابن أبي زيد[‎  ' 

سنعك: أفرحه لزان في الف [1969] والتلاني في النيضا [2 من 228] وازق .كزين في الترحيه 
[397] والضياء في [المختارة] [1622و1623] وقال العلامة الألباني في ظلال الجنة [2/ص 400 ] 
إسناد صحيح . 

3 أصول السنة لابن أبي زمنين[ 211 ] . 

4 التمهيد لابن عبد البر[ 19 /63 - 64 ] . 

7 - شرح ابن بطال على صحيح البخاري [4 /346 ] . 
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رده أهل السنة و الجماعة واستدلوا على ثبوتها بدليل الكتاب والأحاديث المتواترة 
والإجماع. وخالف في ذلك المعتزلة و الخوارح والقدرية كما ذكر ابن بطال» 


المطلب الثالث : في شروط الشفاعة . 
1 موقف ابن جزي : 


نص ابن جزي أن الشفاعة شرط فيها أذن الله عز وجل بالشفاعة وشرط 
فيها أيضا رضى الله عن الشافع والمشفوع فعندما فسر قول الله تعالى : + لَا كعم 
لشَّمَعَُ إِّا من أَدنَ لَهُ أَليَممَنُ 4 [طه:109] قال ابن جزي:" يحتمل أن يكون الاستثناء 
متصلا ومن في موضع نصب ينتفع وهي راجعة على المشفوع له» فالمعنى لا 
تنفع الشفاعة أحد إلا من أذن له الرحمان في أن يشفع له» وأن يكون الاستثناء 
منقطعا ومن واقعة على الشافع» والمعنى لكن من أذن له الرحمان أن يشفع + وَرَضيَ 
له ولا (5) 4 إن أريد بمن أذن له الرحمان المشفوع فيه فاللام في له بمعنى لأجله 
أي يرضى قول الشافع لأجل المشفوع فيه؛ وإن أريد الشافع فالمعنى رضي له 
قوله في الشفاعة"". 
وأيضا عندما فسر قوله تعالى: + ولا يَنَمَمْت إلا لمن أرتصّى 4 [الأنبياء:28 ] 
قال ابن جزي: "أي لمن ارتضى أن يشفع له”. 
2 مذهب أهل السنة و الجماعة : 
ذكر ابن كثير(ت0774) العماد أن شرط الشفاعة إذن الباري جل جلاله 
واستدل على ذلك بظواهر من الكتاب العزيز وسنة النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: 'وقوله: +إمن ا الى يَمْمَعٌ عكَه إلا بإديِِءٌ 4 [البقرة:255] لقوله: +( # وَكْر ين مَل في 
لسَمواتٍ لا مي سَعَعَنهُم سينا إلا ب أن يدن َه لمن يَكة وص (5) 4 [النجم:26] وكقوله: ( 
وَلَايَنْتمُح إلا لمن أريصَى 4 [الأنبياء:28] وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل 


' التسهيل 38/31 ]. 
 *‏ نفس المصدر [ 3 /48 ] . 
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أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة كما في حديث 
الشفاعة «آتي تحت العرش فأخر ساجدا ٠‏ فيدعني ما شاء الله أن يدعني . تم 
يقال ارفع رأسك وقل سمع واشفع تشفع قال: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة»!” . 

3 المناقشة و التحليل : 

أخبر ابن جزي رحمه الله أن الله جعل شروطا للشفاعة منها أذن الله عز 

وجل ومنها رضاه ورحمته بالمشفوع ورضاه بالشافع وهو موافق لقول بعض 
علماء أهل السنة والجماعة وهو ابن كثير وكلاهما حملا الآية على ظاهرها 
وحصروا مشمي الشفاعة بإذن الله تعالى ورضاه وفيه قطع الطريق على من طمع 
في شفاعة الأنداد والمعبودات الباطلة أوشفاعة ولي ليس على سبيل وسنة . 
المطلب الرابع : في أقسام الشفاعة وأنواعها : 

1 موقف ابن جزي : 

قسم ابن جزي الشفاعة قسمين اثنين :شفاعة مثبتة وشفاعة منفية . 

أما الشفاعة المنفية فذكرها عندما فسر قول الله تعالى + قا ارك 
لَينِِنَ (2) » [المدثر:48] قال ابن جزي إنما ذلك لأنهم كفار وأجمع العلماء على أنه 
لا يشفع أحد في الكفار. وجمع الشافعين دليل على كثرتهم كما ورد في 
الآثار'تشفع الملائكة والأنبياء و العلماء والشهداء والصالحين””. وذكرها عندما 
فسر قوله تعالى: َم لِلطَِييَ مِنْ حم وَلَا سّفع يُطَامٌ 0 © [غافر:18] قال ابن جزي: 
'يحتمل أن يكون نفي الشفاعة وطاعة الشفيع أو نفي طاعة الشفيع خاصة كقولك ما 
جاءني رجل صالح فنفيت الصلاح وإن كان قد جاءك رجل غير صالح والأول 
أحسن لأن الكفار ليس لهم من يشفع فيهم”. 


. سيق تخريجه‎  ' 

. ] 284/ 1 [ تفسير ابن كثير‎  * 

3 صحيح: رواه البخاري [ 7439 ] ومسلم [ 183 ] . 
“4 التسهيل [ 4 /303 ] . 

7 نفس المصدر [4 /10 ]. 
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وكذا ذكرها عندما فسر قوله تعالى: 2 إن يَعُونَ إلا ألطَنَّ وَمَا تَهوَى الأنمسٌ وِلْقَدَ 
جَدَهُم ين َيه اد (52) » [النجم:23 ] قال ابن جزي رحمه الله: '+إإن يَمنَ إلا ال »4 
يعني أنهم يقولون أقوالا بغير حجة كقولهم إن الملائكة بنات الله وقولهم إن 
الأصنام تشفع لهم وغير ذلك " '. 
وأما الشفاعة المثبتة: فذكرها ابن جزي عندما فسر قول الله عز وجل: + يَرْقَع 
أّهُ ألَذِينَ اموأ سكم وَالَدينَ أُوبُوأ للم دَرَحنت » [ المجادلة:11 ] قال ابن جزي في معرض 
تفسيره هذه الآية حديثا فيه فضل العلماء وأنهم يشفعون لمن أذن له الله وهو 
قوله ول : «يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء»” ثم قال" فإذا كان 


لهم فضل على العابدين والشهداء فما ظنك بفضلهم على سائر المؤمنين”. 
ونص على أن نفي الشفاعة على وجهين حيث قال : قال تعالى: + مَالَكم من دونه 
من وَل ولا م يع كا تددو (8؟ * [السجدة 3] " نفي الشفاعة على وجهين : أحدهما 
الشفاعة للكفار وهي معدومة على الإطلاق » والآخر أن الشفاعة للمؤمنين لا تكون 
إلا بإذن الله لقوله : ممَامِنَسَفِيع إلا منْبََدإِدْدْم 4 [يونس:7]3. 
وأما أنواعها فقد جمعها في مقدمته العقدية حيث قال:" والشفاعة في خمسة 
مواطن:أحدها:في إراحة الناس من الموقف وتعجيل الفصل وهي مختصة بنبينا 
صلى الله عليه وسلم الثانية في إنقاذ من وقعت عليه النارءالثالثة: في إخراج من 
دخل النار من المذنبين.الرابعة: في تعجيل دخول الجنة» الخامسة: في رفعة 
الدرجات في الجنة"”. 
22 مذهب أهل السنة والجماعة : 
أثبت أهل السنة والجماعة الشفاعة لمذنبي أهل التوحيد الذين ارتكبوا الكبائر 


. ] 146/ 4[ _التسهيل‎ ١ 
موضوع : رواه ابن ماجة [ 4313 ] والديلمي [ 8946 ] وابن عدي [ 5 /262 ] وقال العلامة‎ - > 
. الألباني في الضعيفة [ 1978 ] موضوع‎ 
. ] 198/ 4[ _التسهيل‎ 7 
. ] 238/ 3 [ _التسهيل‎ 4“ 
. ] 36 القوانين الفقهية لابن جزي[‎ 
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كما قال أبو عثمان الصابوني(ت4449):" ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد ومرتكبي الكبائر كما ورد الخبر الصحيح 
عن رسول صلى الله عليه وسلم"!. وحكى شيخ الإسلام على ذلك الإجماع قائلا " إن 
أحاديث الشفاعة في أهل الكبائر ثابتة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد 
اتفق عليها السلف من الصحابة وتابعيهم بإحسان وأئمة المسلمين”. 

وأما الشفاعة المنفية فقد نفى أهل السنة والجماعة الشفاعة للمشركين كما 
قال ابن قدامة(رت0620): " ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين”. 

وأما عددها وأنواعها فمنصوص ابن القيم(ت0751ه) أنها خمسة أنواع حيث 
قال: "أحدها: الشفاعة العامة التي يرغب فيها الناس إلى الأنبياء نبيا بعد نبي حتى 
يريحهم الله من مقامهمء النوع الثاني: الشفاعة في فتح الجنة لأهلها. النوع الثالث : 
الشفاعة في دخول من لا حساب عليهم الجنة. النوع الرابع: الشفاعة في إخراج 
قوم من أهل التوحيد من النار. النوع الخامس في تخفيف العذاب عن بعض أهل 
النار. ويبقى نوعان يذكرهما كثير من الناس أحدهما: في قوم استوجبوا النار 
فيشفع فيهم أن لا يدخلوهاء وهذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه 
وأكثر الأحاديث صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب الكبائر» إنما 
تكون بعد دخولهم النارء وأما أن يشفع فيهم قبل الدخول فلا يدخلون فلم أظفر فيه 
بنصء» والنوع الثاني: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لقوم من المؤمنين في زيادة 
الثواب ورفعة الدرجات؛ وهذا قد يستدل عليه بدعاء لنبي وإ لبي سلمة؛ وقوله: 
«اللهم أغفر لأبي سلمة وأرفع درجته في المهديين»””. 

33 المناقشة و التحليل : 


استدل ابن جزي بنصوص وظواهر من الكتاب العزيز وبالإجماع على أن 


عقيدة أصحاب الحديث للصابوني[ 210 ] . 
 *‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية[ 1 /116 ] . 
3 لمعة الاعتقاد لابن قدامة[ 71 ] . 
4- صحيح رواه مسلم [ 920 ] من حديث أم سلمة . 
7 حاشية ابن القيم على أبي داود [13 /55 ] . 
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الكفار لا يشفع أحد فيهم وأخبر أن الشفعاء يوم القيامة كثرء منهم الملائكة والأنبياء 
والعلماء والشهداء والصالحين» كما رجح أن يكون نفي الشفاعة في سورة غافر 
وطاعة الشفيع جميعا وصنف من حملها على طاعة الشفيع خاصة:وأخبر بأن قول 
المشركين والكفار أن الأصنام تشفع فيهم دعوى باطلة وقول بغير حجة. ويلحق 
بهم من أدعى الشفاعة من عباد القبور والأضرحة والقباب والمشاهد وكذا دعوى 
الروافض في أثمتهم يتقربون إليهم طلبا للشفاعة. ثم أثبت الشفاعة لأهل الإيمان 
وأن الله يقبل شفاعة من رضي قوله وعمله من الملائكة والأنبياء والعلماء 
والصالحين وهذا فضل لأهل العلم عن من دونهم ونص على أن الشفاعة خمسة 
أنواع تكون في خمسة مواطن وكل ما ذكر ابن جزي هو موافق فيه لمذهب أهل 
السنة والجماعة » مخالف فيه للمعتزلة و الخوارج ٠‏ والله أعلم . 


المسألة التاسعة: في إثبات الحوض والإيمان به. 


1 موقف ابن جزي : 
قال ابن جزي رحمه الله قوله تعالى: + إن أَعَطَبِمَك الْكوْئَرَ 0 * [الكوثر:1]:" 
الصحيح أن المراد بالكوثر الحوض لما ورد في الحديث الصحيح أن رسول 
الله ل قال:«أتدرون ما الكوثرء هو نهر أعطانيه الله وهو الحوض آنيته عدد 


نجوم السماع» !”2 


2 موقف أهل السنة والجماعة : 
قال ابن أبي زيد القيرواني(ت0386):" الإيمان بحوض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب منه ويذاذ عنه من بدل وغير””. وقال ابن 
أبي زمنين(ت0399):" وأهل السنة يؤمنون بأن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا 
أعطاه الله إياه من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا.عن أنس بن مالك قال: بينما 


1 اماه 


2 _التسهيل [4  426/‏ 427 ] . 
+ الرسالة لابن أبي زيد[ 9 ] . 


330 


(/01/3201.60173١ا.‏ الالالالانا//:متخط) عاناظط 01/3 00 أ35 اعانام لاط 77655206 5أطأ أنامطأأنها عاناط م1 أماءط 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين ظهورنا حتى إذا غفى إغفاءة' ثم رفع 
رأسه متبسماء فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال:«نزلت علي آنفا سورة: فقرأً: 
#إِنَا أَعَطينك الْكوكَرَ (0) صل لريْكَ وَأخحر )ارت سَاكلَك هْوَالْأبك (5) )4 [الكوثر: 3-1] 
ثم قال: هل تدرون ما الكوثر فقلنا الله و رسوله أعلمء قال:" فإنه نهر وعدنيه 
ربي عليه خير كثير هو حوض يرد عليه أمتيء آنيته عدد النجوم_فيختلج العبد 
منهم فأقول:رب إنه من أمتي فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»7”*:وقال ابن 
عبد البر(ت04463):"الأحاديث في حوضه صلى الله عليه وسلم متواترة صحيحة ثابتة 
كثيرة والإيمان بالحوض عند جماعة علماء المسلمين واجبء والإقرار به عند 
الجماعة لازمء وقد نفاه أهل البدع من الخوارج والمعتزلة"”. 

وأما صفة الحوض فذكر أبو عمرو الداني(ت444ه) بيانا لذلك على ما ورد 
في الأحاديث: قال" ومن قولهم - يعني أهل الحديث أن لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم» في المعاد حوضا شرابه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل» فيه من 
الآنية مثل عدد نجوم السماءء يقع فيه ميزابان من الكوثر لا يظمأ من شرب منه 
من المؤمنين» ويمنع من انحرف في الدين وخالف السبيل المستقيم على ما صحت 
به الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم6. 

3 المناقشة و التحليل: 

صحح ابن جزي أن المراد بالكوثر حوض النبي صلى الله عليه وسلم 
وأتبته مستدلا على ذلك بالحديث وهذا الذي ذهب إليه ابن جزي هو مذهب أهل 
السنة والجماعة كما تقدم بيانه فتحصل بذلك موافقته أهل السنة و الجماعة . 


إغفاءة : نام نومة خفيفة النهاية لابن الأثير[ 3 /375 ] . 
 *‏ يختلج : يجتذب ويقتطع النهاية [ 2 /58 ] . 
3 صحيح : أخرجه مسلم [ 400 ] . 

أصول السنة لابن أبي زمنين[ 196 ] . 
7 التمهيد لابن عبد البر[ 2 /29 ] . 

الرسالة الوافية لأبي عمرو الداني[ 76 ] . 
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المبحث الرابع: في الإيمان بالجنة و النار 
وفيه مسألتات . 


المسألة الأولى: في معنى الجنة و النار. 

أولا: معنى الجنة يقول الراغب الأصفهاني(ت04425):'والجنة كل بستان ذي 
شجر يستر بأشجاره الأرض قال عز وجل: © لتَدكانَ يِسَبَ في مهم َيه جَنتَنِ عن 
من وَسْمَالِ » [سبأ:15] «وَيَدَلَهُم يحَتتِمَ جتن » [سبأ:16 ] « وَلوَلَآإذ دَخَتَ جَتَنَكَ » 
[الكهف:39 ] قيل وقد تسمى الأشجار الساترة جنة وعلى ذلك حمل قول الشاعر : 

من النواضح تسقي جنة سحقا 

وسميت الجنة إما تشبهها بالجنة في الأرض وإن كان بينهما بون وإما ستره 
نعمها عنا المشار عليها بقوله تعالى : +( كلا كَمَكمُ تفي مَآ خف كم ين َه عه 4 [ السجدة 
:7 ] قال ابن عباس رضي الله عنه إنما قال ( جنات 1 بلفظ الجمع لكون الجنتان 
سبعا جنة الفردوس وعدن وجنة النعيم ودار الخلد وجنة المأوى ودار السلام 
وعليين'". وقال ابن الأثير(زت06606):" الجنة دار النعيم في الدار الآخرة» من 
الاجتنان» وهو السئر لتكائف أشجارها وتظليلها بالتفاف أغصانهاء وسميت بالجنة 
وهي المرة الواحدة من مصدر جنة جنا إذا ستره. فكأنه سترة واحدة لشدة التفافها 
وأظلالها”. 

والجنة في الحقيقة الشرعية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية(ت0728):" 
والتحقيق أن الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم وأعلى ما فيها النظر إلى وجه 
الله"ة. 

ثانيا: معنى النار: يقول الراغب الأصفهاني(ت4425):" والنار تقال للهيب 
الذي يبدو للحاسة قال: + أَوَمِيسمَائَارَ التي تُورُوكَ (5) ) [الواقعة:71] وقال: © مَكَلْهُمَ كمَتَلٍ 
لَِى أَسْمَوْهَدَ 16 * [البقرة:17] وللحرارة المجردة» ولنار جهنم المذكورة في قوله: 


. ] 204 مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني[‎  ' 
. ] 246 النهاية لابن الأثير[‎  * 
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+ ألَارُ وَعَدَهَا أََّهُ اي كَرُواً 4 [الحج:72] جا وَفْوْدُها ألنَّاسُ وَلِطْجَاَةٌ 4 [البقرة:42] + نر الله 
لْمُوقَدَةُ * [الهمزة:1] وقد ذكر ذلك في غير موضع.ء ولنار الحرب المذكورة في 
+ كلّمَآ دوا توا َلَحرٍَِ )4 [المائدة:46] وقال بعضهم : النار والنور أصل واحد وكثيرا ما 
يتلازمان لكن النار متاع للمقوين في الدنيا والنور متاع لهم في الآخرة""!. 

قلت النار شرعا: اسم جامع للدار التي أعدت لعذاب الكافرين. 
المسألة الثانية: في بيان أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان. 

1 - موقف ابن جزي : 

يقرر ابن جزي أن الجنة و النار كلاهما مخلوقتان ونص على خلودهما 

وأخبر أن هذا ما عليه مذهب الجماعة وأهل السنة ودفع قول من خالفهم ورده 
حيث قال عندما فسر قول الله تعالى:< تَأنَمآَارَ التي وَهوْدُهَا لاس وَلْجَارَةٌ أِدَتَيلْكَفِرنَ 4 
[البقرة:24]" أعدت دليل على أنها خلقت وهو مذهب الجماعة وأهل السنة خلافا لمن 
قال أنها تخلق يوم القيامة وكذلك الجنة”» وفي تفسيره لقول الله عز وجل:2 أَمَكُنْ 
نت ورَيْعْكَ أنَهَ 4 [البقرة:35] قال ابن جزي:" الجنة هي جنة الخلد عند الجماعة وعند 


أهل السنة خلافا لمن قال هي غيرها”» وقوله تعالى: «وَكَانُوا كمد به الى أدَهَبَ عَنَا 


م دم ومعوده 04 
2 


فين رك رَبْنا تمد سَكوْرٌ (5) الى لََنَا د رَالْمُقَامَةٍ ون صو لا يمسْنًا ذيها تسب ولا يمَسْنَا با 
لُعُوبٌ * [فاطر:35-34] قال ابن جزي في تفسيرها: إدار المقامة 1 هي الجنة والمقامة 
هي الإقامة والموضع إنما سميت الجنة دار المقامة لأنهم يقومون فيها لا يخرجون 
منها”» وعند قوله تعالى: +« وَآنَذِْمْرْيومَ لكسْرَةٍ 4 [مريم:38] فسر الآية بالحديث الثابت 
عن النبي قال:«يوم الحسرة هو يوم القيامة يؤتى بالموت في صورة كبش 


فيذبح, ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت»””. 


. ] 828 مفردات ألفاظ القرآن للراغب[‎  ! 

. ] 111/ 11 : التسهيل‎  * 

3 التسهيل: [1 /119 ]. 

4 نفس المصدر : [3 /291 ] . 

7 صحيح : أخرجه البخاري [ 6548 ] ومسلم [ 2850 ] . 
 “‏ التسهيل 13/31 ]. 
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2 مذهب أهل السنة و الجماعة 


اتفق أهل السنة والجماعة تبعا للنصوص على الإيمان بأن الجنة والنار 
مخلوقتان وأنهما لا تفنيان وعلى هذا مشى علماء الغرب الإسلامي الذين هم على 
منهج من سلفء منهم ابن أبي زيد القيرواني حيث قال:'وأن الله سبحانه قد خلق 
الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم وهي التي 
أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه وخلق النار فأعدها 
دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن 
رؤيته"". وقال ابن أبي زمنين رحمه الله:" وأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا 
يفنا ولا يموت أهلها » وقال عز وجل: + وت ألدَرَالآرَة لَهِىَ الوذ و كاف يمرت 
() * [العنكبوت:64] وقال: + وَإِنَّ آلآِرَة هه دار اَلْصَرَارٍ (58) *4 [غافر:39 ] ثم ساق 
الآبات إلى أن قال ولو لم يذكر الله تبارك وتعالى - الخلود إلا في آية واحدة 
لكانت كافية لمن شرح الله صدره للإسلام ولكن ردد ذلك ليكون له الحجة البالغة : 
وذكر حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله :«يؤتى الموت يوم القيامة على 
الصراط فيقال يا أهل الجنة فيطلعون خائفين وجلين إلى أن يخرجوا من مكانهم 
الذي هم فيه ثم يقال : يا أهل النار فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من 
مكانهم الذي هم فيهء فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم ربناء هذا الموت. 
فيؤمر به فيذبح على الصراط ثم يقال للفريقين كليهما خلود فيها تجدون لا موت 
فيها»32. 
ونص على أنهما مخلوقتان بقوله» ومن قول أهل السنة أن الجنة والنار قد 
خلقتاء قال عز وجل: « وا يم تكن أت وََدْمْكَ لَه 4 [البقرة:35] وقال: + ويل أدمْلٍ 


. ] 9 الرسالة لابن أبي زيد[‎  ' 

7 صحيح: أخرجه ابن ماجة في السنن [ 4327 ] وأحمد في المسند [ 261 ] وابن حبان في 
صحيحه [7450 ] وصححه ابن حبان والعلامة أحمد شاكر في المسند [ 2 /7537 ] والعلامة الألباني 
في صحيح ابن ماجة [ 4327 ] . 

3 أصول السنة لابن أبي زمنين[ 170 ] . 
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كك 4 [يس:26»الأعراف:49»الزخرف:70]: ثم استدل بالأحاديث منها حديث عبد الله 
نو كهو اخ اك رسول انق يق قال : «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 
والعشيء إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل 
النارء فيقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله عليه يوم القيامة»"!”. 

وحكى ابن بطة(ت0378) إجماع الأمة على ذلك قائلا: " ومجموعون على 
إن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وعلى أن الله خالق الخير والشر ومقدرهما 
وعلى أن الله يرى في القيامة وعلى أن الجنة و النار مخلوقتان باقيتان بقاء الله"”. 

3 المناقشة و التحليل: 

حاصل كلام ابن جزي ومنصوص قوله أن الجنة و النار مخلوقتان واستدل 
على ذلك بأدلة من الكتاب العزيز ودليل من السنة و هو حديث ذبح الموت وقد 
أتى على هيئة كبش أملح وينادى يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود 
ولا موت؛ وقد حكى بن جزي أنما هذا القول هو ما عليه الجماعة وأهل السنة 
وهو صحيح كما سبق بيان مذهبهم وقد أجمعوا على ذلك», فاختار ابن جزي 
مذهبهم ووافقهم عليه ثم حذر من مذهب من زعم من أهل الكلام أنها غير مخلوقة 
وأنها تفنى ونبه على أنهم مخالفون للجماعة وأهل السنة » 


. ] 2866 [ صحيح : رواه البخاري [ 1379 ] و مسلم‎  ' 
. ] 165 [ أصول السنة لابن أبي زمنين‎ 7 
. ] 233/ 2 _الإبانة لابن بطة[‎ 7 
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الفصل الثامن: في القضاء والقدر 
وفيه ستة مباحث : 


المبحث الأول: في الإيمان بالقدر خيره وشره. 

المبحث الثاني: في إقامة الأدلة على بطلان قول القدرية و الجبرية. 
المبحث الثالث: في ذكر مراتب القدر. 

المبحث الرابع : حكم الاحتجاج بالقدر على المعاصي. 

المبحث الخامس: في حكم تكليف ما لا يطاق. 

المبحث السادس: في الاجال. 
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المبحث الأول: في الإيمان بالقدر خيره وشره 


ويشتمل على ثلاث مسائل : 


المسألة الأولى: في بيان معنى القضاء والقدر لغة وشرعا 
أولا : معنى القدر القدر لغة ما يقدره الله من القضاءأء 
قال ابن جزي" القدر له خمسة معان من القدرة» ومن التقديرء ومن المقدارء 
والقضاءء وبمعنى التضييق» نحو: # فَقَدَرَ عليه ركهم »4 [الفجر:16] والقدر بفتح الدال 
وإسكانها القضاء والمقدار وبالفتح لا غير من القضاء”. 
ثانيا : معنى القضاء : القضاء لغة الحكم و الجمع الأقضية و القضية مثله 
والجمع القضايا وقضى يقضي بالكسر قضاء أي حكمث 
قال ابن جزي:" القضاء له سبعة معان:الحكم» والأمر»ء والقدر السابق» وفعل 
الشيء» والفراغ منه» والموتء والإعلام بالشيء»ء ومنه: + وَمَصَيْمَآ إيِنَهِ دَلِكَ الأمر »4 
[الحجر:5"]66. 
يفهم من كلام ابن جزي أنه يرى بترادف القضاء والقدر وهو قول لطائفة 
من أهل العلم قالوا أنه لا فرق بين القضاء والقدر. 
قال الزهري:" القضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر 
لأن أحدهما بمنزله الأساس وهو القدر والآخر بمنزلة وهو القضاء فمن رام 
الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقصه'”. 
وشرعا قال ابن عبد البر: 'والقدر سر من أسرار الله لا يدرك بجدال ولا 


م 7 ا ,6 


. ) مختار الصحاح للرازي[ 248 ] مادة ( قدر‎  ' 
. ] 68/ 11 التسهيل‎ 7 
. مختار الصحاح للرازي[ 256 ] مادة قدر‎ 3 
. ] 68/ 1 [ -_التسهيل‎ 4 
. ] 78/ 4[ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير‎ 7 
. ] 12/ 6 التمهيد لابن عبد البر[‎  ” 
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المسألة الثانية: في موقف ابن جزي من الإيمان بالقضاء والقدر: 
1 موقف ابن جزي : 
قرر ابن جزي رحمه الله في كتابه"التسهيل" أن الخير والشر كله بقضاء الله 
وقدره كما قال عند تفسيره لقول الله عز وجل قُلْكلٌ يَنَعِندِألّه 4 [النساء:78] قال ابن 
جزي"" رد على من نسب السيئة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلام أن السيئة 
و الحسنة والخير والشر من عند الله أي بقضائه وقدره' »وقول الله تعالى: + َالو 
ينايك وَيمَن مَحَكَ َال ردك عند لله بل أمشر قوم صمو () © [النمل:47] قال ابن جزي:" أي 
السبب الذي يحدث عنه خيركم أو شركم هو عند الله وهو قضاؤه وقدره”. 
وقرر أن كل واحد ميسر لما خلق له واستشهد على ذلك بحديث النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال عند تفسير قوله تعالى : ١‏ كام أل وق 9 مَسَد يات ()سئيرة 
0 6 [الليل:7-5]" فسنيسره لليسرى أي تهيوه للطريقة اليسرى وهي فعل 
الخيرات وترك السيئات وضد ذلك نيسره للعسرى ومنه قوله وي «اعملوا فكل 
ميسن لما خلق لهم أى يهيوه الله لما قدر اله ووسول عليه قعل الخير .و لشن 
وقد أثبت ابن جزي القضاء والقدر في غير ما موضع وأن الأمور كلها 
قضاء الله في الأزل» فعند قول الله جل جلاله : « وَعَلَقَ كُلّ مئْو كََدَده تقيبا 9 4 
[الفرقان:2] قال ابن جزي"" الخلق عبارة عن الإيجاد بعد العدم والتقدير عبارة عن 


وأهله وغير ذلك”. و ل تعالى: :+ تققيتا 1 دَِكَ الْأتَرَ 4 [الحجر:66] قال ابن 


جزي:"هو من القضاء و القدر”. وقال 7 9 فل نَل بسع إِلَا ما كَتَب أّهُ نا 4 


. ] 330/ 1 [ التسهيل‎  ' 

2 نفس المصدر [ 3 /169 ] . 

7 صحيح : أخرجه البخاري في الصحيح [ 1362 ] وأخرجه مسلم في الصحيح [ 2648 ] . 
 *‏ التسهيل [ 4 /386 ]. 

7 نفس المصدر [157/4 ]. 

“ نفس المصدر [2 /277 ] . 
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[براءة:51] قال ابن جزي:" أي ما قدر وقضاء وهذا رد على المنافقين'!. وقوله 
تعالى + وَقَجَرنا آلأرَصَ عَيْونًا التق المآ ع أَمْرِ قَدَ مر (05) * [القمر:12] قال ابن جزي"" فالتقى 
الماء ماء السماء والأرض على أمر قد قدر أي قد قضي في الأزل”. 

ونص ابن جزي على أن السعادة سبقت وقضي بها في الأزل» فعند تفسير 
قوله تعالى < إنَ اس سَبَكَتَ لَهُم يَنَا الْحُنج أوْلهك عَنا مبَعَدُودَ (5) 4 قال ابن جزي:' 
سبقت: أي قضيت في الأزل والحسنى السعادة ونزلت الآية لما اعترض ابن 
الزبعرى على قوله: + إِبَحَكُمْ وَمَا تَعَبدُوت من دوت أنَّمِ حصب جَهَتَم ) [الأنبياء:98 ] 
فقال ابن عيسى وعزير والملائكة قد عبدوا. فالمعنى إخراج هؤلاء من ذلك الوعيد 
واللفظ مع ذلك على عمومه في كل من سبقت له السعادة"”. 

2 مذهب أهل السنة و الجماعة : 

يؤمن أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره وأن مقادير الأمور بيده 

ومصدرها عن قضائه لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته وهو 
ما ذهب إليه علماء الغرب الإسلامي أتباع السلف الصالح: 

قال ابن أبي زيد(ت0386) رحمه الله: " والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه 
ومره وكل ذلك قد قدره الله ربنا ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه علم 
كل شيء قبل كونه فجرى على قدره لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد 
قضاه وسبق علمه به”. والإيمان بالقدر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع كما بين 
ذلك ابن أبي زمنين(ت0399) رحمة الله وغيره قال:" ومن قول أهل السنة أن 
المقادير كلها خيرها وشرها حلوها ومرها من الله عز وجل فإنه خلق الخلق وقد 
علم ما يعملون وما إليه يصيرون فلا ما نع لما أعطى ولا معطي لما منع» وقال 
تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين:+ آل 1 للْدَقُ والكدمُ )4 [الأعراف:54] وقال: كيان در 
لله قدا مَقدُوَا (وج؟ * [الأحزاب:38]» وقال: إِتَاكْلٌ عَدَ حَلتعهقَدَرٍ (8) 4 [القمر:49] وقال:+( 


. ] 146/ 2[ التسهيل لعلوم التنزيل‎  ' 
. ] 54/ 4[ التسهيل لعلوم التنزيل‎  * 
. ] 64/ 4[ نفس المصدر‎ 3 

4 الرسالة لابن أبي زيد[ 8 ] . 
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مون 


ل ل يآ إلا ما حكتب أله لكا 4 [التوبة:51]» وقال: ل وَيلوَحُ يار وكير ون 4 


[الأنبياء:35] وقال: وَاَعَلْموَا أت الله يحول بتس الْمَرءِ ولو * [الأنفال:24 ] وقال: + إنَّ 


ءءك- 


د سح سا ماد به 


حَدَّتَ مَكِح كلت رَيْكَ لا يُومبْدَ (5) 4 [يوس:96] وقال:ج وَلَوْسْتَنا لأَيسَاكلّ تين 
هُدَحْهًا 4 [السجدة:13] وقال: + إن عرض عَكَ هُدَدِهُمَ َنَ َه لايبَيى من يضِلٌ »4 [النحل:37] 
ومثل هذا في القرآن كثيرء ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر يقول: قال رسول 
د يق :«كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز»!. وحديث عبد 
الرحمان بن قتادة السلمي أنه سمع رسول لله وم يقول: «خلق الله آدم ثم أخذ 
الخلق من ظهره. فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي قال 
قائل: يا رسول الله. فعلى ماذا العمل؟ قال: على مواقع القدر»” وعن ابن مسعود 
يقول: (إن الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره)””. 
وحكى ابن عبد البر(ت0463) إجماع الأمة على ذلك قال:'وأهل السنة 
مجمعون على الإيمان بالقدر'”. 
3 المناقشة و التحليل: 
حاصل كلام ابن جزي أنه يرى أن كل خير وشر فمن عند الله تعالى 
والمراد أنه بقضائه و قدره وأن الله يهيئ من يشاء وييسره لليسرى فيفعل الخيرات 
ويترك السيئات والقبائح وأنه يسر على من يشاء للعسرى بالقدر خيره وشره قدره 
الله ومن الأدلته على ثبوت القدر قوله صلى الله عليه وسلم"اعملوا فكل ميسر لما 
خلق له" بالخير والشر هو بالنسبة للمقدور وعاقبته تارة يكون خيرا وتارة شراء 


. ] 208/ 2 [ صحيح : أخرجه مسلم في " الصحيح " [ 2655 ] ومالك في الموطأ‎ ٠ 

7 - صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك [31/1] قال الحاكم:نحديث صحيح قد اتفقا على الاحتجاج برواته 
عن آخرهم إلى الصحابة ووافقهم الذهبي»وصححه د. عبد الله بن عبد الرحمان البخاري في(رياض 
الجنة)[264]. 

13 صحيح: أخرجه مسلم [ 2644 ]. 

“4 أصول السنة لابن أبي زمنين[ 244 265 ] . 

. ] التمهيد لابن عبد البر[12/6‎  ” 
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أما بالنسبة لفعل اللهء فلا يقال إنه شر بدليل قول لنبي يل 'وقني شر ما قضيت قضيت"!. 
وجه الدلالة أن الله أضاف الشر إلى ما قضاه ولم يضفه إلى قضائه» وبعبارة 
أخرى الشر من مفعولات الله لا من أفعاله والكل بقضاء الله وقدره ثم أخبر ابن 
جزي أن تقدير الله وهو إتقان الصنعة والخلق وتخصيص كل مخلوق بمقداره 
وصفته وزمانه ومكانه ومصلحته كل ذلك بقدر وقرر أيضا أن السعادة سبقت 
وقضى بها في الأزل وما قرر ابن جزي وذهب إليه الذي يظهر منه هو موافقة 
أهل السنة و الجماعة فيه حيث أنهم آمنوا بالقدر خيره وشره وهو ركن من أركان 
الإيمان وأن على كل مكلف وجوبا أن يؤمن بالقدر بدليل الكتاب والسنة و 
الإجماع. 


المسألة الثالثة: في الهداية و الإضلال 
1 - موقف ابن جزي : 
نص ابن جزي على أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وأن الهداية 
على ضربين حيث قال:" الهدى له معنيان الإرشاد والبيان» ومن البيان: + وآمَا مود 
فَهِدَيْتَهُمَ 4# [فصلت:17] والإرشاد قد يكون إلى الطريق وإلى الدين» وبمعنى التوفيق 
والإلهام” 
وعند قول الله عز وجل: + قُلْ رك لَه يِل م يَكَلهُ يمد ليه مَنْأبَ (00) » [الرعد: 
7 قال ابن جزي"" خرج به مخرج التعجب منهم لما طلبوا آية أي قد جاءكم 
محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن وآيات كثيرة فعميتم عنها وطلبتم غيرها 
وتماديتم على الكفر لأن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء دون ذلك" . 
وقوله تعالى: + ون ل يع لاله له ورا َم مالك ين نوْرٍ 52 » [النور :0+ قال ابن جزي”"" 


] 1178 [ صحيح : أخرجه أبو داود [ 1425 ] والترمذي [ 464 ] والنسائي [ 248 ] وابن ماجة‎  ' 
. ] 429 [ وأحمد [200/1 ] قال العلامة الألباني " صحيح ' الإرواء رقم‎ 
+] 75/1 [ اليل‎ 
"تكسن سكن 231121 ]ء‎ 
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أي من لم يهده الله لم يهتد فالنور كناية عن الهدى والإيمان في الدنيا وقيل أراد في 
الآخرة أي من لم يرحمه الله فلا رحمة له والأول أليق بما قبله"!. 

وقوله: + إِنَاهَدَيستَهُ َيِل إِمَا سَاكرًا وَإِمَا كَُورَا 2 4 [الإنسان:3] قال ابن جزي:" 
أي سبيل الخير والشر ولذلك قسم الإنسان إلى قسمين شاكرا أو كافرا وهما حالان 
من الضمير في هديناه والهدى هنا بمعنى بيان الطريقين وموهبة العقل الذي يميز 
به من بينهما ويحتمل أن يكون بمعنى الإرشاد أي هدى المؤمن للإيمان والكافر 
للكفر قل كل من عند الله” . 

2 مذهب أهل السنة و الجماعة : 

عقد الآجُري(ت0360) رحمه الله بابا ذكر فيه ما أخبر الله تعالى فيه أن من 
شاء أن يهتدي اهتدى ومن شاء أن يضل لم يهتد أبدا ثم قال:" واعلموا رحمكم الله 
أن الله عز وجل بعث رسله وأمرهم بالبلاغ حجة على من أرسلوا إليهم» فلم يجبهم 
إلى الإيمان إلا من سبقت له من الله تعالى الهداية ومن لم تسبق له من الله الهداية 
وفي مقدوره أنه تسقى من أهل النارء لم يجبهم» وثبت على كفره وقد أخبركم الله 
تعالى يا مسلمين بذلك"”. 
وقال ابن أبي زيد(ت0386) القيرواني رحمه الله: "يضل من يشاء فيخذله 

بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله”. 

وهذا ما أخبر به أبو عثمان الصابوني(ت0449) عن أهل السنة والجماعة 
فقال: 'ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء إلى دينه ويضل من يشاء عنه لا 
حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه قال الله عز وجل: «إكُلّ يِسهكلمَةُ البيعة نو 
سا لَهَدَسْكْ لبون ( 4 [الأنعام:149] وقال عز وجل: + وَلَوْسْتَنا لأَيِسَاكل تِينهُدَسهًا 


ساح ل يه 22 2 اس رمه 


كن حي امول مت لَأملاناً جَهَئّمَ مح الْجِنَّةِ الئاس امه 5 4 [ السجدة: 13]..."” ومن 


. ] 129/ 3 [ التسهيل لعلوم التنزيل‎  ' 
+ ]311/4:[ التفييل لطلزم الغزيل‎ 3 
. ] 139 الشريعة للآجري[‎ 3 
. ] 8 الرسالة لابن أبي زيد[‎  * 
. ] 306 عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني[‎ 7 
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أدلة أهل السنة والجماعة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله 
بن مسعود قال: حدثنا رسول الله وهو الصداق المصدوقء» إن أحدكم يجمع 
خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل 
ذلك ثم يبعث إليه ملك بأربع كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد فوالذي 
نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبقه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبقه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلها" . 


3 المناقشة و التحليل: 

أتبت ابن جزي أن الهداية والإضلال بيد الله وقرر أن الهداية على ضربين 
هداية بيان وإرشاد وهذه تكون من الله ومن الأنبياء والعلماء وطلاب العلم» وهداية 
توفيق وهذه خاصة بالله. وقرر بأن من لم يهده الله فلن يهتد للهدى وهو العلم النافع 
والعمل الصالح والإيمان بالله وما شرعه وأمر به» وأن هذا هو الأليق بحمل الآية 
كما رجحه ابن جزيء وأستدل أيضا بما أخبره الله في كتابه على أن الله هدى 
الناس والعباد وبين لهم الطريقين» طريق الخير والشرء وأنه أرشد المؤمنين 
للإيمان وهداهم له وأضل الكافرين فشقوا وإن كل ذلك من عند الله فوافق بذلك 
مذهب أهل السنة و الجماعة فيما قرروه وبينوه من أن الله يهدي من يشاء فيوفق 
بفضله ويضل من يشاء فيخذله بعدله وأن الله له الحجة البالغة. ومنصوص ابن 
جزي وقوله فيه إشارة إلى مخالفته للقدرية والرد عليهم. 


1 صحيح : أخرجه مسلم في " الصحيح " [ 2643 ] . 
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المبحث الثاني: في إقامة الأدلة على بطلان قول القدرية والجبرية 
أولا : موقف ابن جزي 
بعد أن أثبت ابن جزي الأدلة على إثبات القدر استدل على ظواهر من 
الكتاب العزيز على بطلان ما قاله نفات القدرء القدرية الغلاة والجفاة من الجبرية . 
مما استدل ابن جزي قوله تعالى: "الفائدة الحادي عشرة: مَك مْتَعِيتٌ 4 
[الفاتحة:4] أي نطلب العون منك على العبادة وعلى جميع أمورنا وفي هذا دليل 
على بطلان قول القدرية' والجبرية” وأن الحق بين ذلك” ومنها قوله تعالى : 2 وَكو 
مهمه لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَكا 4 [ الأنعام : 35 ] قال : حجة لأهل السنة على القدرية” . 
ثانيا : موقف أهل السنة والجماعة : 
قد رد أهل السنة والجماعة مذهب القدرية والجبرية وأبانوا على فساد 
مذهبهم وصنفوا في ذلك التصانيف المفردة تحذيرا من مذهبهمء قال الإمام 
مالك(ت0179):" ما من شيء أبين في الرد على أهل القدر من قول الله عز وجل 


سرصم ور 5 َِ 


5 هس سم مه 00 أ 2 5 ع سبي الى سوسم ج م م عرب كو ل 
: © وَمَاَمَامُونَ إل أن يسَآءَ أله إِنَّأَهّهَكَانَ عَلِيمَا حكيما (زع) يديل من مآ فى رَحَمَوء وَاَلظَلِمِينَ أعدَّ لم عذَايا 


ألما 5 )4 [الإنسان:30 31] وقال عز وجل: إن هم إِلَّا فِنْندْكَ تُضِلٌ بيبا من 006 4 
[الأعراف:155] وقال: + وَيْضِلٌ أنَهُ المي وَيَفْعَلُ َه ما يَمَآهُ 80 »* [إبراهيم:27] وقال 
عز وجل: + لْفْسِدُنَ فى الْأرّضِ مَرَتنِ ولتم وا كبا (5) 4 [الإسراء:4] وقال مالك رحمه 


٠. 
هد‎ 


الله تعالى ومثل هذا في القرآن كثير” . 


» القدرية : هم نفاة القدر القائلين بأن العبد يخلق فعل نفسه » وليس لله فيه إرادة ولا خلق ولا مشيئة‎  ' 
قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية [ 493 ] والقدرية نفاة القدر‎ ٠ فأنكروا عموم المشيئة والخلق‎ 
جعلوا خالقين مع الله تعالى » ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة » بل أردأ عن المجوس ... » ويطلق اسم‎ 
الفرق بين الفرق للبغدادي[ 112 /241 ] ومجموع الفتاوى‎ ٠» القدرية على الغلاة في القدر وهم الجبرية‎ 
.]58/718[ 

 *‏ الجبرية : الجبر هو نفي الفعل عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى » والجبرية أصناف : منهم من لا 
يثبت للعبد فعلا ولا قدرة أصلا » ومنهم من يثبت له قدرة غير مؤثرة أصلا » مقالات الإسلاميين لأبي 
الحسن الأشعري[ 1 /338 ] والتبصير في الدين للإسفرايني[107 /108 ] . 

37 التسهيل [ 1 /88 ] . 

4 نفس المصدر [2 /15 ]. 

7 أصول السنة لابن أبي زمنين[ 275 ] . 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية(ت06728):" وهم في باب خلقه وأمره وسط بين 
المكذبين بقدره الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء 
وبين المفسدين لدين الله الذين يجعلون العبد ليس له مشيئة وقدرة ولا عمل 
فيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب فيصيرون بمنزلة المشركين الذين قالوا: 
+ لو سَاء أنه مآ أَشَركَنا ولا ءاسَآوْنَا وََا رما من عَيَوْ 4 فيؤمن أهل السنة بأن الله على كل 
شيء قديرء فيقدر أن يهدي العباد ويقلب قلوبهم» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن فلا يكون في ملكه ما لا يريد ولا يعجز عن إنفاذ مراده» وأنه خالق كل شيء 
من الأعيان والصفات والحركات. ويؤمنون بأن العبد له قدرة ومشيئة وعمل وأنه 
مختار ولا يسمونه مجبورا إذ المجبور من أكره على خلاف اختياره والله سبحانه 
وتعالى جعل العبد مختارا لما يفعله فهو مختار مريد والله تعالى خلقه وخلق 
اختياره وهذا ليس له نظير فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا 
في أفعاله"!. 
ثالثا المناقشة و التحليل: 
رد ابن جزي على ما نحلته القدرية والجبرية وأبطل مذهبهم بقوله تعالى: 
+« مَِكَ مَمْتَعِيتٌ © * [الفاتحة:4] فاستعانوا به وطلبوا من الله العون على عبادته وكذا 
طلبوا منه العون على تدبير أمورهم الدنيوية ومصالحهم فدل على أن لا قدرة لهم 
على العبادة وفعل الخير واجتناب الشر إلا بتقدير الله وعونه وأنه لا حول لهم ولا 
قوة إلا به خلافا لما عليه القدرية. ودل على أن للعباد أفعال وإرادة مخلوقة خلقها 
لهم الله ووهبهم قدرة وفعلا. ووجه الدلالة أنهم اسندوا فعل العبادة» والعبادة أقوال 
وأعمال وأنهم أسندوا إليهم طلب العون ولو كانوا مجبورين ولا خيرة لهم لما كان 
في طلب العون من الله فائدة والله أعلم. ونص على أن الحق بين ذلك وهي 
الوسطية التي قررها شيخ الإسلام ابن تيمية وسطية أهل السنة و الجماعة بخلاف 
ما زعمته الأشعرية والماتريدية أن العبد مجبور في الباطن لكن في الظاهر يبدوا 
أنه مختار وأن الفعل ينسب له مجازا ورد ابن جزي يَشْمَلّهم على الأظهر. 


. ] 374/ 3 مجموع الفتاوى لابن تيمية[‎  ' 
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المبحث الثالث: في ذكر مراتب القدر. 


1 ك1 ويستفاد من كلام ابن جري في م 1 ه" ال 5 1 نصوص يتحدث 
فيها عن العلم والمشيئة والكتابة والخلق وهذه الأربعة يذكر أهل العلم أنها مراتب 
القدر فانحصر الكلام في هذا المبحث في أربع مسائل يتجلى فيها مواقف ابن جزي 


المسألة الأولى: في بيان مرتبة العلم 

1 موقف ابن جري : 

يقرر ابن جزي رحمه الله في غير ما موضع أن الله تبارك وتعالى يعلم كل 

شيء ما كان وما يكون وما لم يكون لو كان كيف يكون منها قوله تعالى: 
[البقرة:157] قال ابن جزي"" لنبلوكم: أي نختبركم وحيث ما جاء الاختبار في حق 
الله فمعناه أن يظهر في الوجود ما في علمه لتقوم الحجة على العبد وليسء كاختبار 
الناس بعضهم بعضا لأن الله يعلم ما كان وما يكون والخطاب بهذا الابتلاء 
للمسلمين» وقيل لكفار قريش والأول أظهر لقول بعد (بشيء من الخوف ) من 
الأعداء"! . 

وكقوله تعالى: ولد ردوأ حَادُوأ لما موأ عَنه وَإتَمُمْ لَكَدْبونَ (89) » [الأنعام:28] قال ابن 
جزي” أخبر بأمر لا يكون لو كان كيف يكون وذلك ما انفرد الله بعلمه” » وقوله 
تعالى: «لَِبَنُوَْْ كم لَمْمَنُ عَمَلَا 4 [هود:7] يقول ابن جزي في تفسيرها:" أي 
ليختبركم اختبارا تقوم به الحجة عليكم لأنه كان عالما بأعمالكم قبل خلقكم"”ة, 

ويقرر أيضا أن علم الله محيط بكل شيء يعلم الخفيات كما يعلم الأمور الجلية 
الواضحة» وذلك عند قوله تعالى: + أَبْهِرَ ب وَأسْيِعّ 4 [الكهف:26] : أي ما أبصره 


'_التسهيل [1 /161 ]. 
7 التسهيل لعلوم التنزيل [ 2 /189 ] . 
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و أنمعها أن الريذرك: الكفزات كما يذر لك الهليات؟'” :. 
2 مذهب أهل السنة والجماعة : 

أثبت أهل السنة والجماعة أن الله علم كل شيء قبل خلقه وقبل كونها وأن 
مقادير الأمور تجري على ما كان علمه سبحانه لا يخفى عليه مثقال ذرة في 
الأرضن ولا في السماء لكمال علمه» قال. الآجرثي(ت360) رحمه القد في ,ذكر 
مذهبه في القدر:" وجل ربنا عز وجل أن يجري في ملكه ما لم يرد أن يجري أو 
شيء لم يحط به علمه قبل كونه قد علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم وبعد أن 
يخلقهم قبل أن يعلموا قضاء وقدرا” عوقال ابن أبي زيد(زت0386)- رحمه الله:" 
علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره؛ لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا 
وقد قضاه وسبق علمه بهء ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير” . 

وقال شيخ الإسلام(ت728):" إثبات علمه وتقديره للحوادث قبل كونه» ففي 
القرآن» والحديث والآثار» مالا يكاد يحصر بل كل ما أخبر الله به قبل كونه فقد 
علمه قبل كونه؛» وهو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف 
يكون وقد أخبر بذلك والنزاع في هذا مع غلاة القدرية ونحوهم”. 

3 المناقشة و التحليل: 

من خلال المقارنة بين ما قرره ابن جزي في مرتبة العلم وما قرره علماء 
أهل السنة والجماعة تبين موافقته لمذهبهم حيث أثبت أن الله عز وجل يبتلي عباده 
ويختبرهم ليعلم المحسن منهم والمسيء وأن هذا الاختبار والامتحان إنما هو 
ليظهر عملهم في الوجود فيترتب عليه الثواب والعقاب وقد علمه الله في الأزل 
فبين أن اختبار العباد إنما هو لحكمة قيام الحجة عليهم ونص كذلك أن مما انفرد 
الله بعلمه أن هناك أمورا قدرها الله تعالى حكم بعدم كونها حكما قدريا كونيا لا 
يتغير وإنه لو كان ذلك الأمر فإنه سيكون على وفق ما علمه وكتبه وشاءه هو 


. ] 359/ 2[ التسهيل لعلوم التنزيل‎  ' 

. ] 122 الشريعة للآجري[‎  * 

+ الرسالة لابن أبي زيد[ 8 ] . 

. ] 116/ 3 الرسالة التذمرية ضمن مجموع الفتاوى لابن تيمية[‎  “ 
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سبحانه وستدل على ذلك بقوله تعالى : + وَلَوْ دوأ لََادوأ لمَا موأ عنه وَإتَجمْ لَكَدَبودَ 589 )4 
[الأنعام:28] فلما دخل الكفار النار سألوا الرجعة إلى الدنيا ليعبدوا الله ولا يشركوا 
ويعملون العمل الصالح فرد الله عليهم تبارك وتعالى وأخبر بكذبهم وقال بأن 
هؤلاء المجرمين لو عادوا إلى الدنيا وردوا إليها لعادوا إلى الكفر والعناد 
والإعراض والتكذيب» وأخبر ابن جزي أيضا وفقا لظاهر التنزيل أن الله يعلم 
ويدرك الخفيات كما يدرك الواضحات والمستحيلات كل ذلك يعلمه اللهء فهذه 
النصوص كلها شاهدة على موافقته أهل الحديث مجانبا لغلاة القدرية وفيه أيضا رد 


عليهم: 


المسألة الثانية : في بيان مرتبة المشيئة : 
1- موقف ابن جزي : 

أثبت ابن جزي رحمه الله أن لله عز وجل مشيئة وإرادة وأن كل ما يقع في 
الكون فهو بمشيئته وإرادته فعند قول الله تعالى: +( وَإِدا سآللك يبسادى عَيٍ كَإِنْ مَرِيي 
ِب دَعْوَةَ لدع إِذَا داق )4 [البقرة:186] قال ابن جزي: "ل أُيِيبُ دعو الدع إِذَا معان )4 مقيد 
بمشيئة الله وموافقة القدر"'. وقوله تعالى: + وَآمَهُ مْوَآصْسَكَ وآبَى (2) 4 [النجم:43] قال 
ابن جزي:" والصحيح أنه عبارة عن الفرح والحزن» أضحك دليل على السرور 
والفرح كما أن البكاء دليل على الحزن والمعنى: أن الله أحزن من شاء من عباده 


- 
مس مه 


وأسر من شاء” وقوله تعالى: إن مَذِ تَدَكرةٌ صن سك أغَتَدَإلَ ريو سبلا (8)وَمَاتَمَآمُود ِل 
أن يَعَله م إنَّ أسّهكنَ عَلِيمًا حَكِيمًا (5) © [الإنسان: 29‏ 30] قال ابن جزي:" فمن شاء 
تخصيص وترغيب ثم قيد مشيئتهم بمشيئة الله'” وقوله : 2 َقمََا جرم وها 2 © 
[الشمس:8] قال ابن جزي"" أي: عرفها طريق الفجور والتقوى وجعل لها قوة يصح 


!_التسهيل [1 /176 ] . 
> التسهيل [ 4 /149 ] . 
37 نفس المصدر [4 /316] . 
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معها اكتساب أحد الأمرين"! قوله: + وَلَاَِْئ لِعِبَاد لكر 4 [الزمر:7] قال ابن جزي:"' 
تأول الأشعرية هذه الآية على وجهين. أحدهما: أن الرضى بمعنى الإرادة ويعني 
بعباده من قضى الله له بالإيمان والوفاة عليه فهو كقوله: + إنَّ عِبَادى ليس لَكَ عَلتيم 
مُلْطقٌ * [الحجر:42]. والآخر: أن الرضى غير الإرادة والعباد على هذا العموم أي 
لا يرضى الكفر لأحد من البشر وإن كان قد أراد أن يقع من بعضهم فهو لم يرضه 
دينا وشرعا وأراده وقوعا ووجودا. وأما المعتزلة فإن الرضى عندهم بمعنى 
الإرادة والعباد على العموم جريا على قاعدتهم في القدر وأفعال العبادا” 
2 مذهب أهل السنة و الجماعة : 

قال الآجُري(ت0360) رحمه الله:"قال تعالى: + لِمَن سه كم أن يَستَقِم (88) )4 [ 
التكوير:28] ففي الظاهر: أنه جل ذكره أوهم بالاستقامة وإتباع سبيله وجعل في 
الظاهر إليهم مشيئة ٠‏ ثم أعلمهم بعد ذلك أنكم لن تشاءوا إلا أن أشاء أنا لكم ما فيه 
هدايتكم وأن مشيئتكم تبع لمشيئتي فقال عز وجل: + وَمَا نََآمُونَ إلا أن يََكَ أله رَبُ الْعلَمِيتَ 
)© [التكوير:29] فأعلمهم أن مشيئتهم تبع لمشيئته عز وجل””. وقال أبو عثمان 
الصابوني(ت4449): 'وكذلك من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل 
مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرهاء لم يؤمن أحد به إلا بمشيئته ولم يكفر أحد 
إلا بمشيئته ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة وقال تعالى: + وَلْوْ سَآه يك لَآمَنَ من في 
لْأَيِضِ كُلُهُمْ جا 4 [يونس:99] ولو شاء أن لا يعصى ما خلق إبليس فكفر الكافرين 
وإيمان المؤمنين وإلحاد الملحدين وتوحيد الموحدين وطاعة المطيعين ومعصية 
العاصين كلها بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته أراد كل ذلك وشاءه 
وقضناة» ومرركخس _الإيماق والطاعة» وسشفظ الكذر .والمحصيية ولايزضاة قحال الله 
عز وجسل: لز إن تَكْر اك لَه جَُعَكُم وا يض يادو اْكفرٌ ون لكوأ َه كم 4 
[الزمر:7]"". 


. ] 383/ 4 [ التسهيل لعلوم التنزيل‎  ' 

. ] 354/ 4 [ التسهيل لعلوم التنزيل‎  * 

. ] 202 [ الشريعة للآجري‎  * 

. ] 324 عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني[‎  ' 
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وقال ابن القيم(زت0751): "هذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم 
إلى آخرهم وجميع الكتب المنزلة من عند الله والفطرة التي فطر الله عليها خلقه 
وأدلة العقول والعيان» وليس في الوجود موجب ومقتضى إلا بمشيئة الله وحده فما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن هذا عموم التوحيد الذي لا يقوم إلا به والمسلمون من 
أولهم وآخرهم مجمعون على أنه ما شاء لله كان وما لم يشأ لم يكن"!. 

3 المناقشة و التحليل: 

من خلا ل ما تقدم من كلام ابن جزي الذي يثبت فيه المشيئة لله تعالى حيث 
قيد أن إجابة الله دعاء الداعي إنما هي بمشيئته تعالى وموافقة القدره وصحح أن 
معنى قوله تعالى: + أَصْحَكَ أب (5) * هو عبارة على أن الله أحزن من شاء من 
عباده وأسر من شاء ثم أخبر على أن مشيئة الله نافذة وأثبت للعباد مشيئة لكنها 
تحت مشيئة الله وهذا الإثبات خلاف ما عليه مذهب الجبرية الذي قالوا بأن العبد 
مجبور على الطاعة والمعصية فنفوا عنه المشيئة و الإرادة وكذا فيه رد على من 
زعم أنه مجبور في الباطن دون الظاهر وهم الأشاعرة والماتوريدة وقولهم خلاف 
الكتاب والسنة والإجماع وابن جزي وافق مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك 
واحترز عن مذهب هؤلاءء ثم حكى تأويلات في قوله تعالى: + لاض لعِبَاد و الك 4 
[الزمر:7] قدم تأويل الأشاعرة وأخر تأويل المعتزلة محذرا منه وفيها على أن ذلك 
جريا على مذهبهم في أن الله لم يخلق أفعال العباد وتأويلهم باطل لا شك فيه 
وتقديمه لكلام الأشاعرة إشارة منه إلى أنه ارتضاه لكن لا يوافق عليه حيث أنه 
ذكر أنهم تأولوا الآية على وجهين الوجه الأول أن الرضى معنى الإرادة وهذا 
القول سبق بيان بطلانه في الفصل الأول من مبحث الأسماء والصفات وأنه خلاف 
الكتاب والسنة والإجماع والصحيح إثبات رضى يليق بالله عز وجل من غير تأويل 
وحكى الوجه الثاني وهو المناسب لهذا المبحث وقالوا إن الله لا يرضى الكفر لأحد 
من البشر دينا وشرعا وإنما أراده وقوعا ووجوداء ففرقوا بين الوقوع والوجود 
الكوني وبين الإذن الشرعيء وبنحوه حكى الإمام الصابوني بأن الطاعة والمعصية 


. ] 80 شفاء العليل لابن القيم[‎  ' 
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كلها بقضائه سبحانه ومشيئته وأنه يرضى الإيمان والطاعة ولا يرضى الكفر 
والمعصية واستدل بالآية. يقول ابن أبي العز(ت0792):" أما أهل السنة فيقولون:" 
إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها بل 
يبغضها ويسخطها ويكرههاء وينهي عنها وهذا قول السلف قاطبة"!» وقال أيضا"' 
المحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة قدرية كونية 
خلقية» وإرادة دينية أمرية شرعية» فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة 
والرضى والكونية: هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث ثم ذكر الأدلة من الكتاب 
على ذلك : 


المسألة الثالثة: في بيان مرتبة الكتابة: 

1 موقف ابن جزي : 

مما أثبته ابن جزي أن الله كتب ما علمه من أحوال الخلق جميعهم وهي 
المرتبة الثانية من مراتب القضاء والقدرء يقول الله تعالى: +( قل لِمَن مان َلسَموتٍ 
َالْخرّضٍ كل ِكب عَلَ ننه أليَحْمَةَ » [الأنعام:12] فسرها ابن جزي رحمه الله بقوله:' 
كنب على ته ريحم لي اناه واقبين للك تقول للدي وول إن إنه كتي كتايا 


قبل أن يخلق السماوات والأرض وفيه أن رحمتي سبقت غضبي»” وفي رواية 
تغلب غضبي” ونبه على الكتابة العامة في اللوح المحفوظ حيث قال ابن جزي 
رحمه الله: + وَعِندَهُه أهُ ألححتبي 25 > [الرعد:39]» أصل كل كتاب وهو اللوح 
المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير الأشياء كلها””, وقوله تعالى: جز مآ لَسَابَ من تُصِيبَةٍ 
في الْأرضِ ولا ف نفك إِلَّا فى حكئّب لسعم )4 [الحديد:22] المعنى: أن الأمور 


' - شرح الطحاوية لابن أبي العز[ 1 /79 ] . 

. ] 79/ 11 نفس المصدر‎  * 

7 صحيح أخرجه البخاري في الصحيح " [ 3194 ] ومسلم في " الصحيح " [ 2751 ] من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

. ] 8/ 2 [ التسهيل لعلوم التنزيل‎  “ 

7 نفس المصدر [2 /255 ]. 
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كلها مقدرة مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل أن تكون قال رسول لله َع «إن الله 
كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه 
على الماء»'؛ وذكر أيضا الكتابة السنوية عند قوله تعالى: + يَرَلُ المكيكة وَألرْنُ يا 
ِإِذِْ رَيّهم ينكل أَمي 59 * [القدر:4] يّنكل أي 5 )» هذا متعلق بما قبله» والمعنى أن 
الملائكة ينزلون ليلة القدر من أجل كل أمر يقضي الله في ذلك العام فإنه روي أن 
الله يعلم الملائكة بكل ما يكون في ذلك العام من الآجال والأرزاق وغير ذلك 
ليمتثلوا ذلك في العام كله"”. 

2- مذهب أهل السنة و الجماعة : 

يقول الآجْرّي رحمه الله "... قد جرى القلم بأمره تعالى في اللوح المحفوظ 
بما يكون من بر أو فجور » يثني على من عمل بطاعته من عبيده ويضيف العمل 
على العباد ويعدهم الجزاء العظيم” وساق أحاديث تحت باب الإيمان بما جرى به 
القلم مما يكون أبداء منها حديث عبادة بن الصامت قال دخلت على أبي فقال: أي 
بني » إني سمعت رسول لله يلم يقول: إن أول شيء خلقه الله عز وجل القلم 
فقال أكتب. قال وما أكتب؟ قال أكتب القدر فجرى تلك الساعة بما هو كائن إلى 
يوم القيامة”. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية(ت0728):" لابد من الإيمان بخلق الله وأمره؛ 
فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه» وأنه على كل شيء قدير 
وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله وقد علم ما سيكون 
قبل أن يكون وقدر المقادير وكتبها حيث شاء كما قال تعالى : «لَرَتعَل أ للَهَيمْكمْ 
مَاف الصَل وَالْرضٍ إن للك فيكتي إنَّ دَلِكَ عل لله سيت () 4 [الحج:70] وفي الصحيح عن 
انبي ولق أنه قال:" «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 


. صحيح : أخرجه مسلم في ' الصحيح ' [ 2653 ] من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎  ' 
. ] 403  402/ 4 [ التسهيل‎ > 

1 الشريعة للآجري[ 122 ] 

4- حسن: رواه أحمد [ 5 /317 ] وابن أبي عاصم في ' السنة " [ 107 ] وحسنه الألباني 


3712 


(/01/3201.60171١ا.‏ الالالالانا//:متخط) عاناظط 01/3 00 أ35 اعانام لاط 776552306 5أطأ أنامطأأنها عاناط م1 أماءط 


والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء»!”. 
وقد استقصى ابن القيم(زت751ه) رحمه الله الجملة والتفصيل في ذلك: 

التقدير العام: وهو التقدير الأول قبل خلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة؛ء كتب الله فيه كل شيء كائن إلى يوم القيامة وكان ذلك حين خلق القلم 
وأمر بكتابة ما هو كائن وهذه الكتابة هي أول التقديرات التي قدرها الله وكتبها 
على عباده. 

التقدير الخاص: وهو تقدير أصحاب الجنة وأصحاب النار خاصة عقب 
خلق آدم عليه السلام فقدر الله أعمال كل فريق منهما وأخرج ذرية آدم من ظهره 
وأشهدهم على أنفسهم بأنه ربهم. 

التقدير العمري: وهو حين يكون الجنين في بطن أمه. 

التقدير الحولي: وجمهور العلماء على أنها ليلة القدر من رمضان. 

التقدير اليومي: وهو ما يقدره الله تعالى في كل موت ومرض وفقر وغنى 
ونحو ذلك قال تعالى: كل يور مركأو 4 [الرحمان:29]”. 

3 المناقشة و التحليل: 

يتضمن كلام ابن جزي في تفسيره إثبات مرتبة الكتابة وأن كتابة المقادير 

قبل خلق السماوات والأرض وأن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ مقادير 
الأشياء كلها وأخبر أيضا في تفسيره أن الأمور كلها من مرض وفقر وغنى 
وإحياء وإماتة مقدرة قدرها الله ومكتوبة أي كتبها في اللوح المحفوظ واستدل على 
معاني تفسير هذه الآية بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه ومستشهدا 
بها على تأويله ونص أيضا أن الملائكة ينزلون ليلة القدر لحكمة وسبب وهو تقدير 
وكتابة كل أمر ديني ودنيوي يقضي الله عز وجل في تلك السنة وما ذكره ابن 
جزي صحيح لموافقة الكتاب والسنة وما عليه إجماع الأمة . 


. سيق تخريجه‎  ' 
. ] 104/ 3 الرسالة التدمرية لابن تيمية[‎ 7 
. ] 39 شفاء العليل لابن القيم[‎ 37 
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المسألة الرابعة: في بيان مرتبة الخلق 
1 - موقف ابن جزي : 

وكذلك قرر ابن جزي أن الله خلق كل شيء موجود في هذا الكون حيث 
قال عند قوله تعالى: + يِتَاملّ ََء عَلََُصَرٍ (5) 4 [القمر:49] "المعنى أن الله خلق كل 
شيء بقدر أي بقضاء معلوم سابق في الأزل ويحتمل أن يكون معنى بقدر بمقدار 
في هيئته وصفته وغير ذلك والأول أرجح وفيه حجة لأهل السنة على القدرية 
وانتصب كل شيء بفعل مضمر يفسره خلقناه'"! . ويرى أن مما خلقه الله أفعال 
العباد كما فسر قوله تعالى : + وَآَهُ حَلَفَكمْ وما تَعَمَنْتَ 589 4 [الصافات:96] قال: "ذهب 
قوم إلى أن 'ما" مصدرية» والمعنى أن الله خلقكم وأعمالكم وهذه الآية عندهم قاعدة 
في خلق أفعال العباد””. 


2 مذهب أهل السنة والجماعة : 
مما قرره علماء أهل علماء أهل السنة والإجماع في مبحث القدر أن الله 
خالق كل شيء مخلوق وخلق أفعال العباد كما صرح بذلك الصابوني(ت449ه) 
فقال:" ومن قول أهل السنة والجماعة في إكساب العباد أنها مخلوقة لله تعالى لا 
يمترون فيه ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه””. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية(ت728)):" وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا 
وهذاء ويؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه» وما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن وهو على كل شيء قدير وأحاط بكل شيء علما وكل شيء أحصاه في إمام 
مبين”. وقال ابن القيم(زت5751ه) رحمه الله:" هذا أمر متفق عليه بين الرسل صلى 
الله عليهم وسلم وعليه اتفقت الكتب الإلهية» والفطرء والعقول والاعتبار. وخالف في 
ذلك مجوس الأمة؛» فأخرجت طاعات ملاثتكته وأنبيائته ورسله وعباده المؤمنين» 


“لح القفييل [ 157/4 

* س تفن المصدن [320/31] + 

7 عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني[ 302 ]. 
 *‏ الرسالة التدمرية لابن تيمية[ 3 /117 ] . 
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وهي أشرف ما في العالم عن ربوبيته وتكوينه ومشيئته بل جعلوهم هم الخالقون 
لهاء ولا تعلق لها بمشيئته ولا تدخل تحت قدرته وكذلك قالوا في جميع أفعال 
الحيوانات الاختيارية..."! 

3 المناقشة و التحليل: 

رجح ابن جري على أن معنى الآية هو أن خلق كل شيء بقدر أي بقضاء 
معلوم علمه الله قبل كونه سابق في الأزل وترجيحه صحيح موفق فيه. وهو قول 
ا الي َه عَلََتُصَدَرٍ () 4 الله خلق الخلق كلهم 
بقدرء وخلق الخير والشر فخير الخير السعادة وشر الشر الشقاوة” ونصر قول من 
استدل بقوله تعالى : + ,لَه 8 كَمَْوَدَ ((5) 4 [الصافات:96] إن الله خلق أفعال 
العباد وضعف باقي الأقوال وما ذكره ابن جزي الذي يظهر منه موافقته لمذهب 
أهل السنة و الحديث ومخالفته للقدرية مجوس هذه الأمة والله أعلم . 


. ] 39 [ شفاء العليل لابن القيم‎  ' 
. ] 248 [ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي‎ 7 
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المبحث الرابع: حكم الاحتجاج بالقدر على المعاصي 
أولا : موقف ابن جزي : 
رد ابن جزي على من يحتج بالقدر على معصية الله تعالى عند قوله تعالى: 
+ سَمِعُولٌ اَذ روا و سَاءَ هدم شرك [الأنعام:148] معناها أنهم يقولون إن شركهم 
وتحريمهم لما حرموا كان بمشيئة الله ولو شاء أن لا يفعلوا ذلك ما فعلوه فاحتجوا 
على ذلك بإرادة الله له » وذلك نزعة جبرية ولا حجة لهم في ذلك لأنهم مكلفون 
مأمورون أن لا يشركوا بالله ولا يحللوا ما حرم الله ولا يحرموا ما أحله الله 
والإرادة خلاف التكليف"!. 
ثانيا : مذهب أهل السنة والجماعة : 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية(ت0728):" ومن ظن أن القدر حجة لأهل 
الذنوب فهو من جنس المشركين الذين قال الله تعالى عنهم : + سَيَمُولُ ال دروا لو سَآهَ 
أَدَدُ مآ أَشْرَصككنًا وله ءابَآوْنَا ولا حَرَمنًا مِن ميو [الأنعام:48] ٠‏ قال الله تعالى ردا عليهم: 
دك كدب اليرت ين قَلِِمْ حَقَّ دافأ باسنا قل هَلْ عِندَحكُم ين عر سوج ذا إن كترطزرت إلا 
لطن وَنَ أضْر إلا كَرْصُونَ (2) قل مه َلْممَُ الْبلةٌ هلو ا لَهَدَسَكْم أبمَوينَ (8) 4 [الأنعام:148 - 
9 لو كان القدر حجة لأحد لم يعذب الله المكذبين للرسل كقوم نوح وعاد وثمود 
والمؤتفكات وقوم فرعونء ولم يأمر بإقامة الحدود على المعتدين» ولا يحتج أحد 
بالقدر إلا إذا كان متبعا لهواه بغير هدى من اللهء ومن رأى القدر حجة لأهل 
الذنوب يرفع عنهم الذم والعقاب فعليه أن لا يذم أحدا ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه بل 


_ 


يستوي عنده ما يوجب اللذة وما يوجب الألم » فلا يفرق بين من يفعل من خيرا 
وبين ما يفعل شرا وهذا ممتنع طبعا وعقلا وشرعا وقد قال تعالى: + أ تجمَلُ اين 
سبوا وا لصحت كَلْمُفْسِنَ فى ايض كر يمل اين ملدبَارٍ 2 4 [ص:28] ثم ذكر 
حديث" احتجاج موسى على آدم" قال: وقد ثبت في الصحيحين عن لنبي وق أنه 
قال:" «احتج آدم وموسىء قال موسى يا آدم أنت أبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ 
فيك من روحه وأسجد لك ملائكته»: أخرجتنا ونفسك من الجنةء فقال له آدم: أنت 


' التسهيل [2 /46 ]. 
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موسى الذي اصطفاك بكلامه؛ وكتب لك التوراة بيده في كم وجدت مكتوبا علي 
قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال فحج آدم موسى»' أي غلبه بالحجة. 

قال شيخ الإسلام(ت0728): وجه الحديث أن موسى عليه السلام لم يلم أباه 
إلا لأجل المصيبة التي لحقتهم من أجل أكله للشجرة: فقال له لماذا أخرجتنا و 
نفسك من الجنة؟ ولم يلمه لمجرد كونه أذنب ذنبا وتاب منه» فإن موسى تعلم أن 
التائب من الذنب لا يلام وهو قد تاب منه أيضاء لو كان آدم يعتقد رفع الملام عنه 
لأجل القدر لم يقل: + ريما عللتتآ أشنا وَإن ل مَنِْرَ لكا وَرِحَمنا لتكوق من لحي © 4 
[الأعراف:23] والمؤمن مأمور عند المصائب أن يصبر ويسلم؛ وعند الذنوب أن 


6م 5 2 
يستعفر وحولب . 


ثالثا:المناقشة و التحليل: 

نفى ابن جزي أن تكون للمشركين ومن شابههم من الجبرية أن يكون القدر 
حجة لهم وعلة ذلك كما قال أنهم مكلفون بأوامر وشرائعء فكلفهم الله تعالى بامتثال 
الأمر واجتناب النهي والصبر على الأقدار المؤلمة مأمورين أن لا يشركوا بالله 
أحدا ولا يحللوا ما حرم الله ولا يحرموا ما حلل الله وهذا نبذ من ابن جزي 
للطريقة الصوفية المنحرفة كما نص في مقدمته. ونبه على أن هناك فرق بين 
الإرادة أي الكونية القدرية وأنها خلاف التكليف بالشرع وهو الإرادة الشرعية 
وهذا صحيح موافق فيه ابن جزي لمذهب أهل السنة والجماعة . 


. ] 2652 [ ' متفق عليه: أخرجه البخاري في الصحيح [ 6614 ] ومسلم في " الصحيح‎  ' 
. ] 353 [ الفرقان بين أولياء الرحمان وأولياء الشيطان لابن تيمية‎  * 
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المبحث الخامس: في حكم تكليف ما لا يطاق 
أولا :موقف ابن جزي : 
قال ابن جزي في تفسير قول الله تعالى: + لا يُكَلْك أله تسسا إلا وسَعهاً *4 
[البقرة:286] إخبار من الله تعالى برفع تكليف ما لا يطاق وهو جائز عقلا عند 
الأشعرية ومحال عقلا عند المعتزلة واتفقوا على أنه لم يقع في الشريعة"!؛ 
وفي تفسير قوله تعالى : # ولا تُحَمَْما ما لا طامّةً لنَا يو * [البقرة:286] قال ابن 
جزي:" هذا الدعاء دليل على جواز تكاليف ما لا يطاق لأنه لا يدعى برفع ما لا 
يجوز أن يقع» ثم إن الشر دفع وقوعه وتحقيق ذلك أن ما لا يطاق أربعة أنواع: 
الأول عقلي محض: كتكليف الإيمان لمن علم الله أنه لا يؤمن فهذا جائز وواقع 
باتفاق» والثاني عادي محض: كالطيران في الهواءء والثالث: عقلي وعادي 
كالجمع بين الضدينء فهذان وقع الخلاف في جواز التكليف بهما والاتفاق على 
عدم وقوعه . 
والرابع: تكليف ما يشف و يصعب فهذا جائز اتفاقا فقد كلف الله من تقدر 
من الأمم ورفعه عن هذه الأمة '”. 
ثانيا : مذهب أهل السنة و الجماعة : 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية(ت0728) بعدما بين أن هذه العبارة الخلاف 
المحقق فيها نوعان: أحدهما: ما اتفق على جوازه ووقوعه وإنما تنازعوا في 
إطلاق القول عليه بأنه لا يطاق. والثاني: ما اتفقوا على أنه لا يطاق لكن تنازعوا 
في جواز الأمر به ولم يتنازعوا في عدم وقوعه. 
فقال: " إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام 
كإطلاق القول بأن الناس مجبورين على أفعالهم وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على 
إنكار ذلك وذم من يطلقه وإن قصد به الرد على القدرية الذين يقرون بأن الله خالق 
أفعال العباد وبأنه شاء الكائنات وقالوا هذا رد بدعة ببدعة وقابل الفاسد بالفاسد 


اب النييل [ 232111] : 
دكن المحكن [11 /233 ] : 
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والباطل بالباطل"" . 
قال ابن أبي العز(ت04792):" قال تعالى : + لا مكلك أنه تسا إِلَا وُسَعَهاً * [البقرة 
: 286 ] إلا نكل نَنْسَاإِلَا وُسَمَهَآ 4[ الأنعام : 152 ] وعن أبي الحسن الأشعري أن 
تكليف ما لا يطاق جائز عقلا ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به الشرع أم لا ؟ 
واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالإيمان فإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن وأنه 
سيصلى نارا ذات لهب فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن وهذا التكليف بالجمع 
بين الضدين وهذا محال. والجواب عن هذا بالمنع فلا نسلم أنه مأمورا بأن يؤمن 
وبأنه لا يؤمن» والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة فهو غير 
عاجز عن تحصيل الإيمان» فما كلف إلا ما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة» 
ثم قال وكذا لا يلزم دعاء المؤمن في قوله تعالى : + يبنا وكا يُحَمَلَنَامَا لا طَامَة لنَابوت 4 
[البقرة:286 ] لأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليفا بل يجوز أن يحمله جبلا لا يطيقه 
0-5 
ثالثا:المناقشة و التحليل : 

اختار ابن جزي في مسألة حكم تكليف ما لا يطاق مذهب الأشاعرة وخالف 
الجماعة بتجوزه ذلك واستدل على ذلك بآيات من سورة البقرة وأراد بذلك الرد 
على المعتزلة وهذا كما قال شيخ الإسلام رد بدعة ببدعة وباطل بباطل وفاسد 

والصواب أن الله منزه عن أن يكلف عباده مالا يطيقون وهو خلاف حكمته 
وعدله وقد أجاب علماء أهل السنة عما استدل عليه من جواز ذلك وقد سبق بعضه 
في بيان مذهبهم جزاهم الله خيرا ونسال الله أن يثيبنا على مذهبهم ولا يخالف بنا 
عن طريقهم إنه جواد كريم . 


. ] 323  320/ 3 [ مجموع الفتاوى‎  ' 
. شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ 7 
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المبحث السادس: في الآجال 


أولا :موقف ابن جزي : 

قال ابن جزي في معرض تفسر قوله تعالى: + وَمَا يمر ون مُعَمَرٍ ولا ينقص مِنْ 
عُمْرِو إِلّا في كنس * [فاطر:11] التعمير طول العمر والنقص قصره والكتاب اللوح 
المحفوظ » فإن قيل التعمير والنقص لا يجتمعان لشخص واحد فكيف أعاد الضمير 
في قوله : +ِوَلَاسْمَسُ مِنْعْمرِو #4 على الشخص المعمر ؟ فالجواب من ثلاثة أوجه : 

الأول: وهو الصحيح أن المعنى ما يعمر من أحد ولا ينقص من عمره إلا 
في كتاب فوضع من معمر من أحد وليس المراد شخص واحدء وإنما ذلك كقولك 
لا يعاقب الله عبدا ولا يثيبه إلا بحق. 

الثاني: أن المعنى لا يزاد في عمر إنسان ولا ينقص من عمره إلا في 
كتاب وذلك أن يكتب في اللوح المحفوظ أن فلان إن تصدق فعمره ستون سنة وإن 
لم تصدق فعمره أربعون وهذا ظاهر وقول رسول الله ق '" صلة الرحم تزيد في 
العمر"7 إلا أن ذلك مذهب المعتزلة القائلين بالأجلين وليس مذهب الأشعرية » وقد 
قال كعب حين طعن عمر لو دعا الله لزاد في أجله فأنكر الناس عليه فاحتج بهذه 
الآية . 

الثالث: أن التعمير هو كتب ما يستقيل من العمر والنقص هو كتب ما 
مضى منه في اللوح المحفوظ وذلك حق كل شخص”. 

وفي معرض تفسر قوله: + وَيْوِجَرََكُمَ إآك أجَلٍ مُسَعَىَ » [إبراهيم:10] قال 

ابن جزي:" قال الزمخشري وأهل مذهبه من المعتزلة معناه يؤخركم إن آمنتم إلى 
اجالكم وإن لم تؤمنوا عاجلكم بالهلاك قبل ذلك الوقت وهذا بناء على قولهم 
بالآجلين وأهل السنة يأبون هذا فإن الآجال عندهم واحد محتوم” . 


 '‏ صحيح : صحيح الجامع الصغير [3766] وصححه الألباني في"الصحيحة"'[1908] بلفظ 'صلة الرحم 
تزيد في العمر وصدقة السر تطفئ غضب الرب". 

> التسهيل [ 3 /287 ] . 

37 نفس المصدر [2 /260] . 
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ثانيا : مذهب أهل السنة و الإجماع : 
قال ابن كثير(ت0774) رحمه الله : قوله عز وجل : + وَمَابِمَمَرَ من مُحَمّرِ ولا 

نْقَصُ مِنْ عُمُروء إِلّا في كنب 4 [فاطر:11] أي ما يعطي بعض النطف من العمر الطويل 
يعلمه وهو عنده في الكتاب الأول: د لا ينقّص مِنْ عمروء * الضمير عائد على الجنس 
لا على العين لأن الطويل العمر في الكتاب وفي علم الله تعالى لا ينقص من عمره 
وإنما عاد الضمير على الجنس قال ابن جرير وهذا كقولهم عندي ثوب ونصفه أي 
ونصف ثوب آخر". 

وقال ابن أبي العز(ت0792):" وأما قوله : + وَمَابِحَمَرٌ من مُعمّرٍ ولا ينقص مِنْ عمروء إلا 
فكِتب » [فاطر:11] فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى : + من عمرء *ه إنه 
بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه أي : ونصف درهم آخرء فيكون المعنى: ولا 
ينقص من عمر معمر آخر وقيل: الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي 
الملائكة وحمل قوله تعالى: + لِكُل أجل حِدَابٌ 5 يَنَخُوأ َشَهُ ما مَك ويِعِْبٌ وعنكة: أ 

نحتب 5 4 [الرعد:38 - 39] على أن المحو والإثبات من الصحف التي في 

أيدي الملائكة وأن قوله : + وعندة: أهٌُالحتب 3 4 اللوح المحفوظ ويدل على هذا 
الوجه سياق الآية وهو قوله : + لِكُلٌ أجل حَابٌ (5) »؛ ثم قال : + يَمَحُوا لَه ما ممه 
يقث »4 [الرعد:39] أي: من ذلك الكتاب؛ « وَعنْدَهْه أهُ ألححتب 3 »4 أي أصله. 
وهو اللوح المحفوظء وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه ويثبت ما يشاءء 
فلا ينسخه ». والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول » وهو قوله تعالى : 
#وَمَاكَانَ لِرسول أن يأ عله لان أهَّهِ ِكل كل حاب (5) )4؛ فإخبار تعالى أن الرسول لا 
يأتي بالآيات من قبل نفسه » بل من عند الله » ثم قال : +[لِكُلٌ أبجَلِ حَِابٌ 5 يَنَحُوأ 
د عاك ود يت *4 [الرعد:39-38 ] أي أن الشرائع لها حلم وغاية تنتهي إليهاء ثم 
تتسخ بالشريعة الأخرىء فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت 
ما يشاءء وفي الآية أقوال أخرىء والله أعلم بالجواب” . 


'تنفسير ابن كثير : [ 2 /1539 ]. 
7 شرح الطحاوية لابن أبي العز[ 1 /131 ] . 
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ثالثا :المناقشة و التحليل : 

صحح ابن جزي من بين الأقوال في تفسير الآية ما يعمر من أحد وأن 
الضمير لا يعود على آخر مذكور ونفى أن يكون مراد الآية شخص واحدء ثم 
حكى باقي الأقوال في تفسير الآية ورد من بين ذلك التفاسير تفسير المعتزلة 
القائلين بالآجلين وحكى أن مذهب الأشاعرة وهو مذهبه خلاف ذلك وأنه يأبى هو 
وأهل مذهبه رأي المعتزلة » وأن الأجل عندهم واحد محتوم وقد حكى الحافظ ابن 
كثير أقوال الصحابة في تفسيرها وذكر بعضها ابن أبي العز وأحال إلى أن في 
الآية أقوال أخرى والله أعلم بالصواب . 
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الفصل التاسع: في تقرير توحيد العبادة 
وفيه خمسة مباحث 


المبحث الأول: في بيان معنى التوحيد 

المبحث الثاني: في توحيد المعرفة 

المبحث الثالث: موقف ابن جزي في تقسيم الصوفية للتوحيد 
المبحث الرابع: في أنواع العبادة 

المبحث السادس: في حقيقة الشرك وأنواعه 
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المبحث الأول: في بيان معنى التوحيد 

وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: حقيقة التوحيد لغة وشرعا. 

أولا: التوحيد لغة: مصدر وحد يوحد توحيداء ومادة ( و ح د) في اللغة تدور 
حول انفراد الشيء بذاته أو بصفاته» أو بأفعاله» وعدم وجود نظير له فيها هو 
واحد فيه؛ وإذا عدي بالتضعيف فقيل: وحد الشيء توحيداء معناه: إما جعله واحدا؛ 
أو نسبه إلى الوحدانية'. 

قال أبو القاسم التيمي(ت6535)”: "التوحيد على وزن التفعيل» وهو مصدر: 
وحدته توحيدا... ومعنى وحدته: جعلته منفردا عما يشاركه أو يشبهه في ذاته 
وصفاته والتشديد فيه للمبالغة» أي بالغت في وصفه بذلك”. وقال الجرجاني 
رت0816)*: "التوحيد في اللغة: الحكم بأن الشيء واحدء والعلم بأنه واحد'”. 

فالتوحيد مداره على الانفراد كما أن الواحد في اللغة المنفردء فهذا الجوهري 
رحمه الله يقول: "الوحدة الانفراد تقول رأيته وحده”. كما أن الجرجاني يرى أن 
الواحد هو المنفردء حيث قال: "أو يقال رجل وحد للمتفردء قال النابغة: 

كأن رجلي وقد زال النهار بنا ‏ بذي الجليل على مستأنس وحد” 


' الصحاح للجوهري (547/2)»ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس (90//6) مادة (وحد). 

> أبو القاسم التيمي:هو إسماعيل بن محمد بن الفضل بن العلي بن أحمدء القرشي التيمي الطلحيءالأصبهاني 
الملقب بقوام السنة» قال عنه الذهبي:"الإمام العلامة الحافظء شيخ الإسلام مات سنة 535.السيرللذهبي 
(80/20) وتذكرة الحفاظ للذهبي(1277/4) والمنتظم لابن الجوزي(90/10) 

3 الحجة في بيان المحجة لأبي الساسم التيمي(305/1) 

* الجرجاني:هو علي بن محمد الجرجاني» المعروف بالشريف الجرجاني الحنفي» فيلسوفءن كبار العلماء 
بالعربية» له نحو خمسين مصنفا منها التعريفات» وشرح'مواقف الإيجي"»ورسالة في أصول الحديث. توفي 
بشيراز سنة(816)ه. مصادر ترجمته الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي (328/5) والأعلام 
(7/5). 

7 التعريفات للجرجاني(69). 

“ الصحاح للجوهري(547/2). 

” اشتقاق أسماء الله لأبي القاسم عبد الرحمان بن إسحاق الزجاج (90). 
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قال ابن الأثير(ت0606): "في أسماء الله تعالى: (الواحد) هو الفرد الذي لم 
يزل وحده ولم يكن معه آخر" . 

واختار ابن جزي أن الواحد له ثلاث معان كلها صحيحة حيث قال: "الواحد له 
خلالة سماخ كني صيكيحة فى حدق الل كدات د الحداها أنه لاني .كوو لني العنده 
الآخر أنه لا شريك له» والثالث: أن لا يتبعض ولا ينقسم”. 
فصحح ابن جزي رحمه الله أن يكون معنى واحد أنه لا ثني له أي أنه منفرد 
وهو صحيح كما قال الزجاجي: 'والواحد: الفرد الذي لا ثاني له من العدد فالله هو 
الواحد الأحد الأول الذي لا ثاني له ولم يسبقه شيء"”. 

وصحح ابن جزي أن يكون الواحد بمعنى لا شريك له أي في ألوهيته كما أنه 
لا شريك له في ربوبيته وهو كما قال صحيح لكثرة الأدلة من الكتاب على ذلك. 
ثم صحح معنى ثالث للواحد وهو: أنه لا يتبعض ولا ينقسم: وهذا المعنى ذهب 
إليه المعتزلة”» وقد وافقهم في هذا المفهوم الأشاعرةة, وهذا المعنى غريب على 
اللسان العربي والقرآن نزل بلغة العرب ولم يرد استخدام الواحد في القران 
والسنة» كما أنهم لا يمكن أن يأتوا بمثال صحيح لاستخدام الواحد في القرآن 
والسنة واللغة بأنه الذي لا ينقسم ولا يتبعض فلا يوافق ابن جزي على تصحيحه 
لهذا الععتى: 

ثانيا: التوحيد شرعا: 

أ_ رأي ابن جزي: 

يرى ابن جزي أن التوحيد الذي جاءت به الرسل هو لا إله إلا الله وهو الأمر 
بتوحيد الله وترك ما عبد من دونه» فقال عند قوله تعالى: © وَمآ أَرْسَلَكَا من قبَلِلَت من 


' النهاية في غريب الحديث لابن الأثير(159/5). 

> التسهيل لعلوم التنزيل (164/1). 

7 اشتقاق أسماء الله للزجاج(92-90) وذكره الخليل في العين (280/3)مادة (وحد) والصحاح للجوهري 
(547/2).والقاموس للفيرو زأبادي(414)» ولسان العرب لابن منظور (446/3). 

شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (277). 

7 الإرشاد للجويني (52)» نهاية الإقدام للشهرستاني (90)» والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (49) 
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لصم مم 000 


َسُولٍ إِلّا ين إِليْهِ َلآ إِلَهَ لَه آنأ مَلمبْدُونِ 4 [الأنبياء: 1] " والآية رد على المشركين 
والمعنى أن كل رسول إنما أتى بلا إله إلا الله" 

وعند قوله تعالى: يها ألنّاش أَعْبْدُوا رَبك الى حَلَفَحْ وَالَذِينَ من قبل لملّكم تَمَقُونَ 4# 
[البقرة: ]"١‏ "المقصود الأعظم فن .هذه الآية الأمر يتوحيد اش وترك ها بعيد من 
دونه بقوله في آخرها: + فلا جَجْمَلُوا ِ أندادا وَأنسُمْ تَمَلَمُوسَ 4* [البقرة: ؟"] وذلك الذي 
يترجم عنه بقولنا: لا إله إلا الله فيقتضي ذلك الأمر بالدخول في دين الإسلام الذي 


قاعدته التو د 


ب _ مذهب أهل السنة والجماعة: 

ما قرره علماء أهل السنة والجماعة أن حقيقة التوحيد هو عبادة الله تعالى 
وحده دون ما سواهء قال المزني: 'سمعت الشافعي يقول سئل الإمام مالك عن 
الكلام والتوحيد فقال رحمه الله: "محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه 
أعلم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيدء والتوحيد ما قاله لنبي وق :( أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها وحسابهم على الله)”. فما عصم به الدم والمال فهو التوحيد”. 

وبين أبو عمرو الداني(ت0444) معنى التوحيد الشرعي: 'والتوحيد له هو 
الإقرار بأنه ثابت موجود وواحد معبود على ما ورد به قوله تعالى: + وَإكهَكر يك” 
ود ل إِلَهَ إلا هُرَ أليمْمَنُ آليمِمْ 4 [البقرة: ٠7‏ ]. وقال ابن سريج(ت0306)” إمام 
الشافعية وقد سئل عن التوحيد فقال: 'توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين أشهد أن 


' التسهيل (48/3) 

> التسهيل (109/1)» وجهود المالكية في تقرير توحيد العبادة لعبد الله بن فهد العرفج حفظه الله (53) 

3 صحيح:أخرجه البخاري (7284)» ومسلم (20). 

“ المنتقى من ذم الكلام للمقري (92) وطبقات الشافعية للسبكي (40/9). 

7” ابن سريج: هو الإمام شيخ الإسلام» فقيه العراقيين» أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي 
الشافعي» ولد سنة بضع وأربعين ومائتين كان يقول:قل ما رأيت من المتفقهة من اشتغل بالكلام فأفلح 
»وقد عده الذهبي أحد المجددين على رأس الثلاثمائة.توفي سنة (0306) السير (201/14) وطبقات 
الشافعية للسبكي (39-21/3) 
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لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول اللهء وتوحيد أهل الباطل من المسلمين 
الخوض في الأعراض والأجسام» وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار 
ذلك"”. 

وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي(ت0520)” رحمه الله: "اعلموا أرشدكم الله 
تعالى أن لا إله إلا الله هي العروة الوثقى» ومركب النجاة وسفينة نوح» من عدل 
عنها هلك؛ ومن ركبها خلص ونجاء وهي قطب الإسلام وقاعدة الأديان» وما خلق 
الجن والإنس إلا ليعبدوه بهاء ثم ذكر الأحاديث مبتدئا بحديث وأمرت أن أقاتل 
الناس.. ثم قال: وحسبك شرفا وإجلالا لهذه الكلمة أن لنبي وين قال:"لقنوا 
موتاكم لا إله إلا الله” فمفتاح الدخول في الإسلام: لا إله إلا الله وخاتم الخروج 
من الدنيا والقدوم على الله تعالى: لا إله إلا الله قال الإمام البخاري رحمه الله 
في الصحيح: كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي وق أمته إلى توحيد الله 
تبارك وتعالى» ثم روى حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: (لما بعث 
النبي يقي معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل 
الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله وفي رواية في كتاب الزكاة» باب 
أخذ الصدقة من الأغنياء وترد على الفقراء حيث كانوا: إنك ستأتي قوما أهل 
كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
قال الحافظ ابن حجر ووجه الجمع بينها -يعني الألفاظ الواردة- أن المراد بالعبادة 
التوحيد والمراد بالتوحيد الإقرار بالشهادتين'”. وأخرج مسلم حديث عبد الله بن 


' أحاديث في ذم الكلام لأبي الفضل المقرئ (86). 

* أبو بكر الطرطوشي: هو أبو بكر محمد بن الوليد بن سليمان بن أيوب الفهري الأندلسي الطرطوشيء الفقيه 
الزاهد» رحل إلى المشرق وتفقه على الشاشي الشافعي والجرجاني وسكن الشام مدة ودرس بها .له من 
التصانيف 'سراج الملوك" و'كتاب بر الوالدين", و'كتاب الحوادث والبدع'(ت520).السيرللذهبي 
(490/19)ءوفيات الأعيان لابن خلكان (262/4) 

* صحيح: أخرجه مسلم في الصحيح (916). 

* الدعاء المأثور وآدابه للطرطوشي(187)» وجهود المالكية في تقرير توحيد العبادة لعبد الله العرفج (41). 

” فتح الباري لابن حجر (367/13). 
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عمر رضي الله عنهما أن لنبي يم قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد 
الله وإقام الصلاة... الحديث» وفي رواية: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد 
الله ويكفر بما دونه» وإقام الصلاة... الحديث'. 

وعرفه محمد الأمين الشنقيطي(ت 701393 مع بيان ضابطه قائلا: "'توحيده 
جل وعلا في عبادته» وضابط هذا النوع من التوحيد: هو تحقيق معنى ل إله إلا 
النه"”. وعند قوله تعالى: 2 وَمَكَلٌ من أَرْسَلَنَا من قبَلِكَ ون سنآ أجَعلْنا من ذون ليحن الهَهُ يعْبَدُونَ 
4 [الزخرف: 45] قال: 'ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن جميع الرسل جاؤوا 
بإخلاص التوحيد لله الذي تضمنته كلمة لا إله إلا الله"”. 


ج _ المناقشة والتحليل: 

الذي استخلصته من كلام ابن جزي أنه ينص على أن التوحيد هو ما جاءعت 
به الرسل التي أرسلها الله عز وجل لبيان حق الله على العباد وهو لا إله إلا الله 
ونبذ الشرك وعبادة المشركين واستدل بقوله تعالى: + وَمَآ أَرْسَلكا من قبل من رَسُول إِلَا 
نيح إِبَه هلا إِلَهَ إلا أنأعَامَبُدُونِ * [الأنبياء: 15] ورد بهذه الآية على المشركين واستنبط 
من قول الله تعالى: +( يكأيها لنّاسُ أََبُدُوا رَبك الى حَلَفَحْ وَالذِينَ من مَك أعلكم تَحَقُونَ 4# 
[البقرة: ١؟]‏ أن المقصود الأعظم والأكبر والأجل من هذه الآية الأمر بتوحيد الله 
وهو إثبات الوحدانية لله وحده وعبادته ولزوم ذلك ثم نفي وترك كل ما عبد من 
دونه من ملك مقرب أو نبي مرسل أو صالح أو ولي أو حجر أو شجر لقوله في 
آخرها: ج كلا جَجَمَلُوا يِه أندادا وتم تَتَلَمُوَ *4 [البقرة: "5] ثم أكد تفسيره وحمله لهذه 


' صحيح: أخرجه مسلم في الصحيح (16). 

* محمد الأمين الشنقيطي:هو العلامة محمد الأمين بن المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطيءكان عالما 
عاملا ورعا اعتنى بالتفسير ولد وتعلم بشنقيط (مورتانية) ودرس بها ثم حج في (1368) واستقر 
مدرسا في المدينة المنورة ثم الرياض» وأخيرا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» من كتبه أضواء 
البيان في تفسير القرآن بالقرآن» ودفع إيهام الإضطراب عن آي الكتاب وغيرها توفي(1393ه) 
مقدمة أضواء البيان (21-19/1)» والأعلام (45/6). 

7 أضواء البيان للأمين(410/3). 

5 أسواغ البيان للأمين (245/7): 
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الآية بأنه معنى قولنا: لا إله إلا الله وهو أسلوب حصر وقصر ومعناها لا إله 
يستحق العبادة إلا الله وقرر أن دين الإسلام قاعدته التوحيد وهذا موافق لما عليه 
أهل السنة والجماعة كما بين ذلك الإمام مالك والشافعي ومن بعدهما. 
المسألة الثانية: في تفسير كلمة التوحيد: 

كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله وهي العروة الوثقى ومركب النجاة وسفينة نوح 
من عدل عنها هلك ومن ركبها خلص ونجا وهي قطب الإسلام وقاعدة الأديان وما 
خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه بهاء وهي مفتاح دار السعادة وهي دعوة جميع 
الأنبياء والرسلء والكلام حول هذه المسألة محصور في تبيان قول ابن جزي في 
تفسيرها وشرح معناها مقارنة بما ذكره علماء أهل السنة والجماعة في المسألة 
والله الموفق سبحانه وتعالى. 
أولا: مفهوم الإله في المدلول اللغوي: 

إله: مصدر أله يأله فهو إله يقول الزجاجي(ت0304) مبينا معناه: 'فإله فعال 
بمعنى مفعول كأنه مألوه أي معبود مستحق للعبادة يعبده الخلق ويؤلهونه" كما بين 
ذلك الزجاج(ت0311) -أيضا- حيث يقول: 'ومعنى قولنا إله إنما هو الذي يستحق 
الععاة 8ه وين اللك اتعالي: المستحق لها كو صر سنح أ : 

وقد نقل الزجاجي عن الخليل بن أحمد أنه قال: "أصل إله ولاه من الوله 
والتحير وقد أبدلت الواو همزة لانكسارها فقيل إله كما قيل وعاء إناء"”» والتحير 
والوله يكون من العباد إلى الله تعالى» ولهذا قال ابن منظور: "وأصله من أله يأله 
إذا تحيرء يريد إذا وقع العبد في عظمة الله وجلاله وغير ذلك من صفات الربوبية؛ 
وصرف وهمه إليهاء أبغض الناس حتى لا يميل قلبه إلى أحد”. 

وقد جمع الفيروز آبادي(ت0476) عدة معان للإله جميعها ترجع إلى المعنى 


' اشتقاق أسماء الله لزجاجي(24). 

* تفسير أسماء الله الحسنى لزجاج(26). 

1 اشتقاق أسماء الله لزجاجي(27-26). 

* نسان العرب لابن منظور (467/3) مادة (أله)» والنهاية (68/1). 
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السابق فقال: 'وأله كفرح: تحير -وعلى فلان-: اشتد جزعه عليه» وإليه: فزع 
والأذه و ألهةة أخاره و امكدة”. 

والتأله: التعبد ومنه قول رؤبة: 

لله ذر الغانيات المده سبحن واسترجعن من تألهي 

أي: من تعبدي”» وقد بين الزجاج(ت0311) معنىء التأله فقال: 'ويقال: قاله 
فلان» إذا فعل فعلا يقربه من الإله””, ورد ابن جرير(ت310ه) معنى التأله إلى 
معنى الإله فقال: 'ولا شك أن التأله والتفعل من أله يأله”. 

والتأليه: هو التعبيد ذكر ذلك الفيروزآبادي(ت0369) في القاموس”» وابن 
منظور في اللسان”. 

والألوهية: العبادة: قال ابن سيدة: والإلاهية والألوهة والألوهية العبادة"”؛ وقد 
قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: (ويذرك وإلاهتك) بكسر الهمزة أي وعبادتك كما 
فسرها ابن عباس نفسه'”. 
ثانيا: في بيان تفسير ابن جزي لكلمة التوحيد: 

بين ابن جزي أن معنى كلمة التوحيد تبوت عبادة الله وحده وترك ما عبد من 
دونه» حيث قال عند قوله تعالى: ل قُلْيدآملَ ألككب تَمَالوأ ل كلم وآ بَننَكا ويندَخ أَلَا َب 
ِلَّا لله ولا مُتْركَ يوء * [آل عمران: 14]"(أن لا نعبد) بدل من كلمة أو رفع على تقدير» 
ودعاهم صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله وترك ما عبدوه من دونه كالمسيح 
والأحبار والرهبان"”. 


' القاموس للفيروز أبادي(1603) 
* اشتقاق أسماء الله لزجاجي(24) 
* تفسير أسماء الله الحسنى لزجاج(26) 
“ جامع البيان للطبري(82/1). 
7 القاموس للفيروز(1603 
* لسان العرب لابن منظور (469/13) 
7 لسان العرب (469/13) 
* لسان العرب (468/13). 
” التسهيل (254/1). 
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و نص على أنها نفي كثرة الآلهة ووجوب أن يكون الإله واحدا وهو الله دون 
غيره فعند قوله تعالى: ل لَوْكَنَ يمآ َِهَه إلا أله دكا مسحل لله ربالْمّشٍ عَمَا يصن 4 
[الأنبياء: ١‏ ] قال ابن جزي: 'وهذا برهان على وحدانية الله تعالى» والضمير في 
قوله: (فيهما) للسموات والأرضء و(إلا الله صفة للآلهة» و(إلا) بمعنى غير 
فاقتضى الكلام أمرين: أحدهما نفي كثرة الآلهة» ووجوب أن يكون الإله واحداء 
الثاني: أن يكون ذلك الواحد هو الله دون غيرهء ودل على ذلك قوله: (إلا الله)" . 

ونص على أن الله هو المستحق للعبادة وحده حيث قال عند قوله تعالى: 
لِك لذ رشي لآ إله إلا هر كيين كل تى و فَلمْبدُوة وَهْوَعَلَ كل ميو وحكيلٌ © [الأنعام: 
] (فاعبدوه) مسبب عن مضمون الجملة أي من كان هذا هكذا فهو المستحق 
للعبادة وات 
ثالثا: في تفسير أهل السنة والجماعة لكلمة التوحيد: 

بين ابن بطال(ت454ه) معنى 'لا إله إلا الله" حيث قال: 'فدعاهم الرسول إلى 
الإقرار بالوحدانية وخلع ما دونه من الأوثان فمن أقر منهم بذلك كان في الظاهر 
داخلا في صيغة الإسلام...'”. 

وقال الطرطوشي(ت05520): 'فإذا قلت لا إله إلا الله نفيت ما لا يجوز في 
صفته من شريك في عبادته مع الإقرار بأنه الإله وحده” وقال: 'واعلم أنه إنما 
شرف لفظ التهليل على سائر الأذكار لأنها كلمة كاملة كنهها نفي وإثبات» تتضمن 
نفي كل ما سوى الله إلهاء وإثباته سبحانه إلها"”. 

وبين الشيخ محمد بن الأمين(ت01393) رحمه الله معنى لا إله إلا الله فقال: 


'معناها: لا معبود بحق إلا الله” وفي موضع آخر يشرح هذا المعنى الموجز 


' التسهيل (47/4). 

7 التسهيل (34/2). 

* شرح صحيح البخاري (121/5). 

* الدعاء المأثور وآدابه للطرطوشي (178) 

7” الدعاء المأثور وآدابه للطرطوشي (197). 

5 أضواء البيان للأمين (508/4).ومعارج الصعود للأمين (143). 
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بقوله: "إن توحيد الألوهية هو معنى كلمة لا إله إلا الله وهي بلا شك متضمنة 
3 2 1 

لجميع الشرائع" . 

وقال إن الركن الأكبر الذي هو توحيد الله بأنواعه المستلزم إفراده بالعبادة 
واحدة هو منتهى التحرر من الرق والعبودية للمخلوقين» ومن جملتهم النفس 
والهوى والشيطان”. 

وذكر أن التوحيد مبني على أصلين هما: النفي والإثبات في لا إله إلا الله 

فمعنى النفي منها خلع جح جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادة كائنة 

ما كانت ومعنى الإثبات منها: هو إفراده جل وعلا وحده بح وان أنواع العبادة على 
الوجه الذي شرع أن يعبد به قال تعالى: + وَلِتَد بَمنَ فى كل أمَوَ يَمُولُا ف أعَبدُوا لله 
َلَعََنبوا لطعت [النحل: 57] * 
رابعا: المناقشة والتحليل: 

أخبر ابن جزي على مقتضى ظاهر كلام الله عز وجل أن النبي صلى الله 
عليه وسلم دعا أهل الكتاب إلى كلمة وهي ألا نعبد إله الله» وبين ابن جزي المراد 
فيها بقوله: "دعاهم صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله وترك ما عبدوه من دونه 
فبين أن التوحيد هو عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه من الأنبياء كالمسيح أو 
العلماء كالأحبار أو العباد والصالحين كالرهبان وتأكيد لهذا المعنى نفى ابن جزي 
كثرة الآلهة وأوجب أن يكون الإله واحدا وأن ذلك الواحد هو الله دون غيره 
واستدل على ذلك بقوله تعالى: :+ لوكت هما فيماً َإِهه إلا مه لَسََعا) [الأنبياء: ]١‏ كما أخبر 
أت الله هو المستحق للعبادة الذاهرة: و الداطتة وعدي ذر كيدا لصرف العبادة لله دون 
غيره وبهذا المعنى قرره علماء أهل السنة والجماعة من أن معنى لا إله إلا اله لا 


معبود بحق إلا الله والله أعلم. 


1 معارج الصعود للأمين (40). 

* نهج التشريع الإسلامي للشنقيطي (11). 

* المعين والزاد “جمع سيد بن المامي الجكني (56) ونقله عبد الله بن فهد في جهود المالكية في تقرير توحيد 
العبادة(84) 
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المسألة الثالثة: بيان أن التوحيد أول دعوة الرسل وأنه أول واجب على المكلف 
1- موقف ابن جزي: 

نص ابن جزي على أن قاعدة دين الإسلام التوحيد عند قوله تعالى: <« يما 
لاس عدوا ويك الى حَلقَمْ وَالذِنَ من مَك للك مَنُنَ » [البقرة: ]5١‏ حيث قال: 
"المقصود الأعظم من هذه الآية الأمر بتوحيد الله» وترك ما عبد من دونه؛ لقوله 
تعالى في آخرها: + فلا جَجَمَلُوا ينه أندَادًا ونيم تعَلَمُوَ * [البقرة: ؟١1]‏ وذلك الذي يترجم 
عنه بقولنا لا إله إلا الله فمقتضى ذلك الأمر بالدخول في دين الإسلام الذي قاعدته 
التويديد . 
2- مذهب أهل السنة والجماعة: 

قرر أهل السنة والجماعة أن أول واجب على المكلف هو إفراد الله تعالى 
بالعبادة» ومما استدلوا به على ذلك أن جميع الرسل جاؤوا بالدعوة إلى إخلاص 
العبادة لله تعالى والآيات الدالة على ذلك كثيرة منها قوله تعالى:+ وَلِمَدْمَكَم نكل 
مُق يلا نف اتَذوا لله وَلَعَتَنوا الطَدحُوت 4 [النحل: 5]. ومن السنة حديث معاذ 
المشهور لما بعثه إلى اليمن:(إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله)”. 

ومن الأدلة كذلك إجماع الأمة على أن كل كافر يدعى إلى الشهادتين وبذلك 
يصير مسلماء قال ابن المنذر(ت0381): "أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم 
على أن الكافر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» وأن 
كل ما جاء به محمد حقء وأبرأ إلى الله من كل دين يخالف دين الإسلام» -هو 
بالغ صحيح العقل- أنه مسلم» فإن رجع بعد ذلك فأظهر الكفر كان مرتداء ويجب 
عليه ما يجب على المرتد”. 

وهذا صححه ابن أبي العز(ت0792) حيث قال: 'ولهذا كان الصحيح أن أول 
واجب يجب على المكل شهادة أن لا إله إلا الله» لا النظر ولا القصد إلى النظر 


' التسهيل (109/1) 


7 صحيح: أخرجه البخاري في "الصحيح" (1458)؛ ومسلم في "الصحيح" (19). 
37 الإجماع لابن المنذر (154) 
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ولا الشك كما هي أقوال أرباب الكلام المذموم بل أئمة السلف كلهم متفقون على 
أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان" . 
3- المنافشة: 

تبين من خلال موقف ابن جزي ونصه على أن قاعدة دين الإسلام التوحيد أي 
أن أول واجب عنده على المكلفين الشهادتان فوافق في ذلك ظواهر الكتاب العزيز 
والسسنة. وما قرره علماء أهل السنة والجماعة واحتوز عن مذهب المتكلمين من 
المعتزلة والأشاعرة القائلين بوجوب النظر ومذهبهم فاسد لمخالفته الكتاب والسنة 
والإجماع والصحيح من أقوال أهل العلم. 
المسألة الرابعة: في البراهين التي أقامها ابن جزي على صحة التوحيد وبطلان 
الشرك. 

استنبط ابن جزي أثناء تفسيره لآي القرآن العظيم أدلة وبراهين تدل على 
صحة التوحيد الذي بعثت لأجله الرسل وأنزلت الكتب وما خلق الثقلان إلا من 
أجله وبطلان الشرك. 

1 - منها قوله تعالى: + قل ِمَن مَانَ اموت وَالْدَرضٍ كل يَنَّ “4 [الأنعام: ]١١‏ قال ابن 
جزي: "القصد بالآية إقامة البرهان على صحة التوحيد وإيطال الشرك وجاء ذلك 
بصيغة الاستفهام لإقامة الحجة على الكفار» فسأل أولا: ثم أجاب”. 

2- ومنها قوله تعالى: 2 هَل أَرَءَيتَكمْ إِنَ أَتََكُم عَدَابُ أله أو أَتَدَكمْ آلَاعَة أَغَيرَ أَسَوتَدَعُوتَ إن 
كُشّمَ صَدِقِنَ * [الأنعام: ]4٠‏ يقول ابن جزي في نفسيرها: "'(قل أرأيتكم) معناه 
أخبروني» والضمير الثاني للخطاب ولا محل له من الإعراب» وجواب الشرط 
محذوف تقديره: إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة من تدعون؟ ثم وقفهم على 
أنهم لا يدعون حينئذ إلا الله» ولا يدعون آلهتهم. والآية احتجاج عليهم وإثبات 
للتوحيد وإبطال للشرك””. 

3- ومنها الاستدلال بفقدان آلهة المشركين لصفات الكمالء قال ابن جزي عند 


' شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز(23/1). 
* التسهيل (8/2). 
7 التسهيل (17/2). 
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تفسير قوله 000 سْرِكوْنَ ما لا يلق سيا و لفون 80 ولا يسَتَطِيعُوتَ لم ترا ولة أنشهم 
يَصُرُوت 1897 وَإِن تَدَعْوهُمْ إِلَ اد لايم 0 سواه كك أدعوُْوهُمْ آم أثْرٌ صبرت 1857 إِنَّ لدي 
يي َدَالْحكُم دوه كَلَْسْتَِبوأ لكر إن كُشْر صدِونَ © [الأعراف: 
54-1] "هذه الآية رد لوي ا 
شيئا الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله» والمعنى أنها مخلوقة غير خالقة والله 
تعالى خالق غير مخلوق فهو الإله وحده يعني أن الأصنام لا ينصرون من عبدهم 
ولا ينصرون أنفسهم فهم في غاية العجز والذلة فكيف يكونون آلهة؟ يعني أن 
الأصنام لا تجيب إذا عيت إلى أن تهدى أو إلى أن تهدي لأنها جمادات رد على 
المشركين بأن آلهتهم عباد فكيف يعبد العبد مع ربه؟!"". وأكد هذا المعنى عند 
تفسير قوله تعالى: ل هَمَآ أعْمَتْ عَنهُمَ َالِهميمْ ألّتى يَدعْوْنَ من ذون أله ين سَيَء لما جك أمم ريك وم 
ا ١‏ قال ابن جزي: 'حجة على التوحيد ونفي الشريك””. 
- ومنها الاستدلال بضرب الأمثال: قال ابن جزي في تفسير قوله تعالى: 
الع يي لي يرا وجَهَرا هَلْ 
0 مد يِه بل أيهم لا يعلمون (5) وضرب أله مئلا يَجْلِنِ أَحَدَهُما أَبَحكم لَايِثدِرُ عل 
وَهْرٌ كلعل موه نما يمه لا َأ ضر هَلْبَسْتَوى هْوٌ وم يَأمرُ مدل وَهْوٌ عل رط 
مسقي ا د» - 5"] "الآية مثل لله تعالى وللأصنام كالذي قبله والمقصود 
منها إيطال مذهب المشركين وإثبات الوحدانية لله تعالى”. 


1 
١ 


* التسهيل (107/2). 
- التسهيل (209/2). 
* التسهيل (299/2) 
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المبحث الثاني: في توحيد المعرفة 


ويشتمل على مسألتين: 
المسألة الأولى: فطرية وجود الله تعالى 
1 - موقف ابن جزي: 

قال ابن جزي عند تفسيره قوله تعالى: مإ وِظَرَتَ أنه آلتي مَطرَالنّاسَ عَليها )4 [الروم: ٠١‏ 
] 'منصوب على المصدر كقوله: +( مبَعَدَ أنه 4 [البقرة: 177] أو مفعول بفعل مضمر 
تقديره الزموا فطرة الله أو عليكم فطرة اللهء ومعناه خلقه الله والمراد به دين 
الإسلام» لأن الله خلق الخلق عليه إذ هو الذي تقتضيه عقولهم السليمة وإنما كفر 
من كفر لعارض أخرجه عن أصل فطرته كما قال رسول لله يل :( كل مولود 
يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه)'. (لا تبديل لخلق الله): يعني يخلق 
الله الفطرة التي خلق الناس عليها من الإيمان ومعنى أن الله لا يبدلها أي لا يخلق 
الناس على غيرها ولكن يبدلها شياطين الإنس والجن بعد الخلقة الأولى”. 
2- مذهب أهل السنة والجماعة: 

حكى ابن عبد البر(زت463ه) الإجماع أن الفطرة هي الإسلام حيث قال: 
"...وقال آخرون الفطرة ها هنا الإسلام» قالوا: وهو المعروف عند عامة السلف 
من أهل العلم بالتأويل» قد أجمعوا في قوله عز وجل: على أن قالوا: فطرة الله: 
دين الله الإسلام» واحتجوا بقول أبي هريرة في هذا الحديث: اقرؤوا إن شئتم:"”. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية(ت06728): 'والكتاب والسنة دلا على ما اتفقت 
عليه من كون الخلق مفطورين على دين الله الذي هو معرفة الله والإقرار به 
بمعنى أن ذلك موجب فطرتهم وبمقتضاها يجب حصوله فيهاء إذا لم يحصل ما 
يعوقها فحصوله فيها لا يقف على وجود شرط بل على انتفاء مانع» ولهذا لم يذكر 


.)2658( صحيح:أخرجه البخاري (1358) ومسلم‎ ١ 
.)224/3( التسهيل‎ . 
التمهيد لابن عبد البر(72/18).‎ 1 
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الرسول صلى الله عليه وسلم لموجب الفطرة شرطا بل ذكر ما يمنع موجبها"”. 
وبين الأمين الشنقيطي أن الإقرار بتوحيد الربوبية فطري فطر الله الخلائق عليه 
وتعرفه النفوس حيث يقول: "هذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء» قال 


7 5 5 1 _- 041 2ه ددري لد وركط 2 وء سي لا 00000 5 0 
تعالى: وقال: < وين سان عن حقو لَك اق َلك كم )4 [الزخرف: 1+] وقل: جل قل م 
ع2 ع 01 11201110 ع 1 .و 12 00 2 22002 دو ]ههه اسان يد 2010114 اس مه 
يَرَزْقكم من السَمَلهِ والارض من يَمِْكُ أَلسّمْعَ والابصر ومن يج لح مِنَ ألْمَيَتِ وَموْج ألْمََتَ مر ألْحّ ومن 


سس ب د سر م قا اه 20 2 


يد لأ مسيَفُولوتَ همقل فلا فون 4 [يونس: ]"١‏ ". 
3- المناقشة والتحليل: 

أعرب ابن جزي (فطرة الله) في الآية بأنها منصوبة على المصدرية على 
وجه وذكر وجها ثان وهو كونها منصوبة بفعل مضمر مقدر وقد قدره بفعل الأمر 
(الزموا) فيكون المراد أمر الله تعالى بلزوم فطرة الله وقد يقدره أيضا باسم فعل 
أمر وهو [عليكم) ثم بين أن معنى فطرة الله خلقة الله والمراد به دين الإسلام وهو 
قول سلف الأمة أجمع كما نقله ابن عبد البرء ثم شرع ابن جزي في بيان أدلته 
وحججه على تفسيره فقال: إن الله خلق الخلق عليه أي على الإسلام وزاد بيانا بأن 
ذلك ما تقتضيه عقولهم السليمة لتخرج العقول والقلوب التي نكست وفسدت باحتيال 
الغياطيق: لهاء. ثم ذكل :ابن حزي. إنما قفر “من كفن بالك لعاريض. من «العوارضن: 
منها انحراف الأبوين التي تخرجه عن أصل فطرته وهي الإسلام الذي هو 
استسلام لل بالتوحيد. المتضمن لإقرار الله بالربوبية واستدل. أبن جزي بقوله وق : 
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه... ثم فسر قوله تعالى: (لا 
تبديل لخلق الله) أن الله عز وجل لا يبدل الفطرة التي خلق الناس كلهم ذكرهم 
وأنثاهم عربهم وعجمهمء عليها من الإيمان به وأنه الخالق الرازق المدبر وأنه 
المستحق للعبادة وعدم الإشراك به وعبادة غيره؛ ولكن يبدلها شياطين الإنس من 
اليهود والنصارى والمشركين والكافرين وشياطين الجن بعد الخلقة الأولى» ففيه 
إشارة إلى أنهم لا يحتاجون إلى النظر ولا يجب عليهم أولا وإنما يجب عليه 


' درء التعارض لابن تيمية(454/8). 
7 أضواء البيان للأمين(410/3). 
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الإقرار بتوحيد الألوهية الذي أنزلت لأجله الكتب وبعثت الرسل وهو ما قرره 
سابقا ابن جزي كما تقدم» فدل على موافقة ابن جزي للسلف في فطرية وجود الله 
تعالى والإقرار بربوبيته في نفس الإنسان منذ ولادته الأولى» والله أعلم والموفق 
للصوراب: 
المسألة الثانية: الاستدلال بتوحيد المعرفة على توحيد العبادة. 
1 - موقف ابن جزي ورأيه: 
قال ابن جزي رحمه الله: "وقد أقام الله في القرآن براهين قاطعة على 
وحدانيته» وذلك في القرآن كثير جدا وأوضحها أربعة براهين: الأول: قوله:2 أفمن 
نُك لَا يدق أنَها بَدحكَيُورت 4 [النحل: 17] لأنه إذا ثبت أن الله تعالى خلق لجميع 
الموجودات لم يمكن أن يكون واحدا منها شريكا له...7 وقال أيضا عند قوله 
تعالى: #ز قَالْوَأْ أَجِمََنا لِتَعْبْدَ أَهَهَ “4 [الأعراف: ]"١‏ "استبعدوا توحيد الله مع اعترافهم 
بربوبيته”. 
وأكد هذا المعنى عند تفسيره لقوله تعالى:+ وَمَابْوْمنُ رهم انهلا وهم ترون 


[يوسف: ]٠١5‏ فقال: اتزلت .في كفار العرب الذي يقرون بالك وتعيفون فعة كيو 


فر 


آذه 72984 


وعند قوله تعالى: + إرك رَبك أَنَهُ الى حَلَقَ َلسّمنوت وَالْأَرْضَ في سِنَةِ يار ثم أستوئ عل 
لمش » [الأعراف: 54] قال: 'كأنه يقول: إنما أدعوكم إلى عبادة ربكم الذي خلق 
السموات والأرض فكيف تنكرون ذلك وهو الحق المبين” وبين بطلان عبادة 
الأصنام؛ إذ لا تقدر على خلق شيء. فقال عند تفسير قوله تعالى: (إرى ليت 
ترسك ين ون أله أن يلمأ اها ولو موا ل 4 [الحج: 7 ] 'فنبه بالأصغر على الأكبر 
من باب أولى وأحرى والمعنى: أن الأصنام التي تعبدونها لا تقدر على خلق 
الذباب ولا غيره فكيف تعبد من دون الله الذي خلق كل شيء"' وعند قوله تعالى: 


' التسهيل (436-435/4) 
* نفس المصدر (72/2) 
* التسهيل (240/2) وجهود المالكية في تقرير توحيد العبادة (187) 
التسهيل (163/2) 
' التسهيل (87) 
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+ يتأي ألنَاسُ أَعَبدُ و رَي الى حَلفَحْ وَاَدِينَ يمن لِك ملك تَنَعُونَ (5) الَذِى جَعَلَ لك ارس ورا 
وَألسَمَآ 0ك وَأَنرلَ مِنّ ألسَمَآ مآ داوج بدن التَمرتٍ ررًْا لي فكلا جحَمَ نوأ نه أندَاد ويم كلمو (850) 
[البقرة: ١‏ - “7 ] يقول ابن جزي تحت عنوان: "ثلاث فوائد: الأولى: الآية 
تضمنت دعوة الخلق إلى عبادة الله بطريقين: 

أحدهما: إقامة البراهين بخلقهم وخلق السموات والأرض والمطر. 

الآخر: ملاطفة جميلة بذكر ما لله عليهم من الحقوق ومن الأنعام» فقد ذكر 
أولا ربوبيته لهم ثم ذكر خلقته لهم وآبائهم» لأن الخالق يستحق أن يعبد؛ ثم ذكر ما 
أنعم الله به عليهم من جعل 0 فراشا والسماء بناء ومن إنزال المطرء 
وإخراج الثمرات» لأن المنعم يستحق أن يعبد ويشكرء 

الثانية: المقصود الأعظم من هذه الآية الأمر بتوحيد الله» وترك ما عبد من 
دونه لقوله في آخرها: (فلا تجعلوا لله أندادا1) وذلك الذي يترجم عنه بقولنا: لا إله 
إلا الله فيقتضي ذلك الأمر بالدخول في دين الإسلام الذي قاعدته التوحيد.. 

الثالثة: وقول لا إله إلا الله» تكون في القرآن بعد ذكر المخلوقات والتنبيه على 
الاعتبار في الأرض وفي السموات»ء والحيوان والنبات والرياح والأمطار والشمس 
والقمر والليل والنهار... وأكثر ما يأتي ذكر المخلوقات في القرآن في معرض 
الاستدلال على وجوذه كعالى وعلى وخذانيته"”. 
2- مذهب أهل السنة والجماعة 

سلك علماء أهل السنة والجماعة نهج القرآن المستقيم في الاستدلال والاحتجاج 
على من أقر بالربوبية بإلزامه ومطالبته بالإقرار لله بالعبادة وحده سبحانه وتعالى 
دون ما سواه. كما قال ابن 00 رحمه الله في قوله تعالى: ‏ دَلِكُم أمّهُ 
رشك لك لَه إلا مو كَينُ كل تت و تعدو [الأنعام: ]٠١”‏ 'يقول جل ثناؤه لهم أيها 
الجاهلون» إنه لا شيء له الألوهية والعبادة إلا الذي خلق كل شيء وهو بكل شيء 
عليم» فإنه لا ينبغي أن تكون عبادتكم وعبادة جميع من في السموات إلا له خالصة 
بغير شريك تشركونه فيهاء فإنه خالق كل شيء وبارئه وصانعهء» وحق على 


1 التسهيل (109/1) 
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المصنوع أن يفرد صانعه بالعبادة" . 

ويقول الحافظ ابن كثير(ت0774) عند قوله تعالى: ل« أَنَهُ ألى جَكلّ ل الكل 
لَِسْكُوأ فِيهِ وَالتَهَارَ مُبصِرًَ إرك أنه ذو مضل عَلَ الئاس وَلكنَ حك لدان لا ستكروت 05 
دَلِحكْمْ أله ريك حَدِقُ حكن مَىَء لآ إِلَهَ إلا هو أن وفَكوْنَ )4 [غافر: 71-1١‏ ] 'يقول تعالى 
ممتنا على خلقه بما جعل لهم من الليل الذي يسكنون فيه ويستريحون من حركات 
ترددهم في المعايش بالنهار» وجعل النهار مبصراء أي مضيئًا ليتصرفوا فيه 
بالأسفارء وقطع الأقطار والتمكن من الصناعات؛» أي لا يقومون بشكر نعم الله 
عليهم» ثم قال: أي: الذي فعل هذه الأشياء هو الله الأحد؛ خالق الأشياءء الذي لا 
إله غيره» ولا رب سواهء أي: فكيف تعبدون غيره من الأصنام التي لا تخلق شيئاء 
بل هي مخلوقة منحوتة”. 

وذكر محمد الأمين(ت41393ه) أن الله عز وجل وبخ الكفار على إقرارهم 
بربوبيته ثم هم بعد ذلك يشركون في ألوهيته حيث قال: 'من أمثلة ذلك قوله تعالى: 


2 را يروم 2 سدم راسم ممعم هي لاغ لوهس م لم الوح و ماه ل ]اس للج و و سس ل 
: قل من يرزفكم من السَمَكِ وَالأرْضٍ أ يَمِكَ أ والابصر ومن يخرج الح من الميّتِ وخرج ألمِيّت مرت 


تت ه- 


لي وَمن بَُردُ الأ يتوت أهَذْ 4 [يونس: ]7١‏ فلما أقروا بربوبيته وبخهم منكرا عليهم 
شركهم به غيره؛ بقوله: م«أَمَلَاكئََُنَ 4 ؛ إلى غير ذلك من الآيات””. 
3- المناقشة والتحليل: 

أخبر ابن جزي رحمه الله أن طرائق القرآن في تقرير توحيد العبادة متعددة 
وقد أكثر الله سبحانه من ذكرها وأن من أوضح البراهين وأقوى الأدلة الاستدلال 
بروبيته سبحانه وأنه الخالق الرازق المدبر فدل على أنه المستحق للعبادة وحده 
فنص ابن جزي أنه إذا ثبت أن الله تعالى خالق لجميع الموجودات أي العالم 
العلوي والسفلي من الكواكب والشمس والقمر والبحار والأنهار والجبال والإنس 
والجان لم يمكن أن يكون واحدا منها شريكا له في أي نوع من أنواع العبادة» كما 
أنكر ابن جزي على من أقر بأن الله خالق رازق مدبر ولم يوحد الله تعالى بقوله: 


' جامع البيان للطبري(275/5) 
7 تفسير القرآن العظيم لابن كثير (570/4) 
37 أضواء البيان للأمين(813/5) و(411/3) 
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'استبعدوا توحيد الله مع اعترافهم بربوبيته"» وأكد بأن إيمان كفار العرب وسائر 
المشركين بالله هو الشرك مع الله بقوله: نزلت في كفار العرب الذين يقرون بالله: 
أي أنه لا متصرف في الكون إلا هو ويعبدون معه غيره من الأصنام بالذبح لها 
والنذر والاستغاثة بها والاستعانة بها مع الله أو من دونه» ولذلك نص ابن جزي أن 
الحق المبين أي الظاهر الجلي عبادة الرب تبارك وتعالى وحده مستدلا بتوحيد 
الربوبية عندما فسر قوله تعالى: إمك رَبك لَه لدِى حَلَقَ ألسّمْوْتٍ وَالْأَيْسَ * [الأعراف: 
4] فقال كأنه يقول أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أدعوكم إلى عبادة 
ربكم وحده دون ما سواه لأنه الذي خلق السموات السبع وما فيها والأرض السبع 
وما فيها فكيف تنكرون ذلك إشارة إلى إفراد الله بالعبادة دون غيره وهو الحق 
المبين» ثم بين بطلان عبادة الأصنام لأنها لا تقدر على خلق الذباب ولا غيره؛ 
وأنكره بقوله: 'فكيف تعبد من دون الله الذي خلق كل شيع فاستدل عليهم بالخلق 
الذي يقرون به» ثم أخبر ابن جزي أن من طرق القرآن هي دعوة الخلق كلهم إلى 
عبادة الله وحده 0 الأنداد والمعبودات الباطلة طريقتان تضمنتها آية من سورة 
البقرة: + يَأيَا ألنّاسشُ أعْبْدُوا َب الى حَلَفَح وَالذِينَ من قَبِكم لملكم تَتَقُونَ (5) الى جَعَلَ لكأ 
لْأرْصَ دسا )4 [البقرة: ١77-7]أحدهما:‏ إقامة البراهين لخلقهم 0 السموات والأرض 
والمطرء فيستدل بربوبيته سبحانه وتعالى وأفعاله. الثانية: ملاطفة جميلة بذكر ما 
لله عليهم من الحقوق» وهي تسبيحه وتقديسه وعبادته وحده دون ما سواه. 

ومنها نعمه الكثيرة وسعة فضله عز وجل بقوله: فقد ذكر أولا ربوبيته لهم ثم 
ذكر خلقتهم لهم ولابائهم» لأن الخالق وهو الله تعالى يستحق أن يعبد ويتذلل له 
ويخضع له وحدهء ثم ذكر ما أنعم ما سات الا سه 
بناء ومن إنزال المطرء وإخراج الثمرات لأن المنعم يستحق أن يُعبد ويُشكر هذا 
ما استدل به ابن جزي على من أقر بربوبية الله واعترف بنعمه أن يصرف العبادة 
لله ويعبده وحده ويشكره على ما أنعم الله به عليه باللسان والقلب والجوارح؛ ثم 
نص على أن المقصود الأعظم بهذه الآية وهو توحيد العبادة» توحيد الألوهية» ثم 
أشار إلى أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تذكر في القرآن بعد ذكر المخلوقات وذلك 
لحكمة وهي التنبيه على الاعتبار بها والاستدلال على أن من خلقها هو المعبود 
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بحق» وختم بقاعدة وهي أن أكثر ما يأتي ذكر المخلوقات في القرآن في معرض 
الاستدلال على وجوده تعالى وعلى وحدانيته وألوهيته» فتحصل لدي موافقة ابن 
جزي رحمه الله لمنهج أهل السنة في تقرير توحيد الألوهية. والله أعلم. 
المبحث الثالث: موقف ابن جزي من تقسيم الصوفية للتوحيد 

أولا: موقف ابن جزي. 

قال ابن جزي: 'واعلم أن توحيد الخلق لله تعالى على ثلاث درجات: الأولى: 
توحيد عامة المسلمين وهو الذي يعصم النفس من الهلاك في الدنيا وينجي من 
الخلود في الآخرة وهو نفي الشركاء والأنداد والصاحبة والأولاد والأشباه 
والأضيداد: 

الدرجة الثانية: توحيد الخاصة: وهو أن يرى الأفعال كلها صادرة من الله 
وحده ويشاهد ذلك بطريق المكاشفة لا بطريق الاستدلال الحاصل لكل مؤمن وإنما 
مقام الخاص في التوحيد يغني في القلب بعلم ضروري لا يحتاج إلى دليل» وثمرة 
هذا العلم الانقطاع إلى الله والتوكل عليه وحده وإطراح جميع الخلق في قبضة 
القهرء ليس بيدهم شيء من الأمرء فيطرح الأسباب وينبذ الأرباب. 

الدرجة الثالثة: ألا يرى في الوجود إلا الله وحده فيغيب عن النظر المخلوقات 
حتى كأنها عنده معدومة. 

وهذا الذي تسميه الصوفية مقام الفناء بمعنى الغيبة عن الخلق حتى أنه قد يفنى 
عن نفسه وعن توحيده أي يغيب عن ذلك باستغراقه في مشاهدة الله". 
ثانيا: موقف أهل السنة والجماعة 

يقول ابن أبي العز الحنفي(ت0792): 'وإذا عرف أن توحيد الألوهية هو 
التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة» فلا 
يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العامة 
والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي ثبت بالحقائق» والنوع الثالث توحيد قائم 
بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة:» فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله 


' التسهيل (163/1). 
402 


(/01/3201.60173١ا.‏ الالالالانا//:متخط) عاناظط 01/3 00 أ35 اعانام لاط 77655206 5أطأ أنامطأأنها عاناط م1 أماءط 


عليهم والمرسلون منهم أكمل في ذلك» وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا وهم: 
نوح» وإبراهيم» وموسىء وعيسىء ومحمد صلى الله عليه وسلمء وأكملهم توحيدا 
الخليلان: محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامهء فإنهما قاما من التوحيد بما 
لم يقم به غيرهما علماء ومعرفة» وحالاء ودعوة إليه» وجاهدوا الأمم عليه» ولهذا 
أمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم فيه كما قال تعالى بعد ذكر 
مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك» وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته: 
« أوْلَيِكَ ألّذِنَ هَدَى هد ْهُدَنهُمْ أَمْسَدِ: نه [الأنعام: .]1١‏ فلا أكمل من توحيد من أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم؛ وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أن 
يقتدي بهم: ...'فملة إبراهيم: التوحيد ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به 
من عند الله قولا وعملا واعتقاداء وكلمة الإخلاص: هي شهادة أن لا إله إلا الله 
وفطرة الإسلام: هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له. 
والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. فهذا هو توحيد خاصة الخاصة الذي 
من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء... "ولا شك أن النوع الثاني والثالث من 
التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي 
يشمر إليه غالب الصوفية وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد... ثم قال: 'فأين قال 
الرسول: هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة؟ أو ما 
يقرب من هذا المعنى؟ أو أشار إليه؟! وهذا كلام خير القرون بعد الرسول وسادات 
العارفين من الأئمة هل جاء ذكر الفناء فيها وهذا التقسيم عن أحد منهم؟! وإنما 
حصل هذا من زيادة الغلو في الدين» المشبه لغلو الخوارج بل لغلو النصارى في 
دينهم" . 
ثالثا: المناقشة والتحليل: 

ذكر ابن جزي الكلبي من الإشارات الصوفية تقسيمهم للتوحيد إلى ثلاثة 
أنواع: توحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة» وهذا مما استحسنه 


منهم لقوله في مقدمته: "وقد ذكرنا في هذا الكتاب ما يستحسن من الإشارات 


' شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز(54-53/1) 
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الصوفية دون ما يعترض منه أو يقدح فيه"'. وهو استحسان بلا دليل يشهد له من 
كتاب ولا سنة ولا أثر عن الصحابة رضي الله عنهم» وقال ابن جزي في الدرجة 
الثالثة أن الصوفية تسميه مقام الفناء»ء وفي الحقيقة هو دخول في فناء توحيد 
الربوبية كما بينه أهل التحقيق.يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 'وكذلك طوائف من 
أهل التصوف والمنتسبين إلى المعرفة» والتحقيق والتوحيدء غاية ما عندهم من 
التوحيد هو شهود هذا التوحيد وأن يشهد أن الله رب كل شيء»ء ومليكه وخالقه؛ لا 
سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعرفته عن 
معرفته» ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل» 
فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به 
المشركون من التوحيدء ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلماء فضلا عن أن 
20 

يكون وليا لله" . 

وبين ابن تيمية(ت0728) رحمه الله أن الفناء المطلوب هو الفناء عن عبادة 
السوى أي يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه. حيث قال: "والفناء ثلاثة أقسام: فناء 
عن وجود السوىء وفناء عن شهود السوىء وفناء عن عبادة السوى. 

فالأول: هو فناء أهل الوحدة الملاحدة كما فسروا به كلام الحلاج» وهو أن 
يجعل الوجود وجودا واحدا. 

وأما الثاني: وهو الفناء عن شهود السوى: فهذا هو الذي يعرض لكثير من 
السالكين... وهو أن يغيب بموجوده عن وجوده وبمعبوده عن عبادته» وبمشهوده 
عن شهادته» وبمذكوره عن ذكره؛ فيفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل... ومنهم 
من يجعله غاية السلوك حتى يجعلوا الغاية هو الفناء في توحيد الربوبية فلا 
يفرقون بين المأمور والمحظور والمحبوب والمكروه؛ وهذا غلط عظيمء غلطوا فيه 
بشهود القدر وأحكام الربوبية عن شهود الشرك والأمر والنهيء وعبادة الله وحده 
وطافة رسولة:ة: 

وأما النوع الثالث: وهو الفناء عن عبادة السوى: فهذا حال النبيين وأتباعهم: 
' التسهيل (19/1). 


> الرسالة التدمرية ضمن مجموع الفتاوى لابن تيمية(112/3). 
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وهو أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواهء ويحبه عن حب ما سواهء وبخشيته عن 
خشية ما سواهء وطاعته عن طاعة ما سواهء وبالتوكل عليه عن التوكل على ما 
سواه فهذا تحقيق توحيد الله وحده لا شريك له وهو الحنيفية ملة إبراهيم ويدخل في 
هذا: أن يفنى عن التباع هواه بطاعة الله فلا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا 
يعطي إلا لله ولا يمنع إلا لله فهذا هو الفناء الديني الشرعي الذي بعث الله به رسله 
وأنزل به كتبه". 


المبحث الرابع: في أنواع العبادة 

ويشتمل على مسألتين: 
المسألة الأولى: في بيان حقيقة العبادة لغة وشرعا. 

العبادة لغة: قال في المعجم الوسيط: "عبد الله عبادة وعبودية: انقاد له. 
وخضع وذل والعبادة هي الخضوع للإله على وجه التعظيم”. وقال الأزهري: 
"العبادة الطاعة والتعبد والتنسك وأصل العبودية الخضوع والذل"”. 

فمدار العبادة إذن على التذلل والخضوع. 

حقيقة العبادة شرعا: من أجمع التعريفات للعبادة شرعاء تعريف شيخ الإسلام 
ابن تيمية(ت728ه) رحمه الله حيث قال: "العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله 
وور كبا مق الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة”. 

وعرفها ابن كثير(ت02774) رحمه الله بقوله: "العبادة في الشرع: عبارة عما 
يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف”. 

وقال ابن القيم(زت5751) رحمه الله: "العبادة تجمع أصلين: غاية الحب بغاية 
الذل والخضوع.؛ والعرب تقول: طريق معبد أي مذللء والتعبد التذلل والخضوع. 


' مجموع الفتاوى (302-300/2) 
* المعجم الوسيط (579) مادة (عبد) 
* تهذيب اللغة للأزهري(236/2) 
“ العبودية لابن تيمية(38) 
7” تفسير القرآن العظيم لابن كثير(25/1) 
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فمن أحببته» ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدا له» ومن خضعت له بلا محبة؛ لم 
تكن عابدا له حتى تكون محبا خاضعاء ومن هاهنا كان المنكرون محبة العباد 
لربهم منكرين حقيقة العبودية" . 

ومما ينبغي التنبيه عليه أن العبادة تطلق في الشرع على شيئين: 

الأول: التعبد: بمعنى التذلل لله عز وجلء بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة 
وتعظيما. 

الثاني: المتعبد به: وهو الخضوع والذل. 
المسألة الثانية في أنواع العبادة. وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: الأعمال الباطنة. 
1_ المحبة: 

تكلم ابن جزي عن محبة العبد لله وأنها على درجتين حيث قال: 
'واعلم أن محبة العبد لربه على درجتين: إحداهما: المحبة العامة التي لا يخلو منها 
كل مؤمن وهي واجبة» والأخرى: المحبة الخاصة التي ينفرد بها العلماء 
الربانيون» والأولياء والأصفياء»ء وهي أعلى المقامات؛ وغاية المطلوبات» فإن 
سائر مقامات الصالحين كالخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك- مبنية على 
حظوظ النفسء» ألا ترى أن الخائف إنما يخاف على نفسه بخلاف المحبة وأن 
الراجي إنما يرجو منفعة نفسه بخلاف المحبة» فإنها من أجل المحبوب؛ فليست من 
المعاورة”. 

قلت: قول ابن جزي: "إن سائر مقامات الصالحين -كالخوف والرجاء والتوكل 
وغير ذلك- مبنية على حظوظ النفس" كلام خطأ وإنما هي عبادات قلبية من أجل 
العبادات التي يتقرب بها العبد لربه بأن لا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا ربه ولا 
يتوكل إلا على الله بتفويض الأمر إليه مع الثقة به» وهي عبادات أمر الله بها في 
كتابه ودعا عباده بصرفها له خاصة وعدم صرفها لغيره» وأمر بها أيضا رسوله 


' مدارج السالكين لاب القيم(85/1). 
* التسهيل (166-165/1) 
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صلى الله عليه وسلم. وهي من أعظم القربات التي توصل العبد إلى ربه ودار 
مقامثة. 

ثم بين ابن جزي أن معرفة الله عز وجل سبب من أسباب محبة الله عز وجل» 
فقال: 'واعلم أن سبب محبة الله معرفته» فتقوى المحبة على قدر المعرفة وتضعف 
على قدر ضعف المعرفة» فإن الموجب للمحبة أحد أمرين: وكلاهما إذا اجتمع في 
شخص من خلق الله تعالى كان في غاية الكمال: الموجب الأول: الحسن والجمال» 
والآخر: الإحسان والإجمال. 

فأما الجمال فهو محبوب بالطبع» فإن الإنسان بالضرورة يحب كل ما 
والإجمال مثل جمال الله في حكمته البالغة» وصناعته البديعة» وصفاته الجميلة 
الساطعة» التي تروق العقول وتهيج القلوب» وإنما يدرك جمال الله تعالى بالبصائر 
لا بالأبصار. 

وأما الإحسان: فقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليهاء وإحسان الله إلى 
عباده متواترة وإنعامه عليهم باطن وظاهر +« وَإن تدوأ نِعَمَتَ اله ا سوم )4 [إبراهيم: 
4"] ويكفيك أنه يحسن إلى المطيع والعاصيء والمؤمن والكافر وكل إحسان ينسب 
إلى غيره فهو في الحقيقة منه والمستحق للمحبة وحده" . 

كما أخبر عن أثر تلك المحبة بقوله: "واعلم أن محبة الله إذا تمكنت من القلب 
ظهرت آثارها على الجوارح؛ من الجد في طاعة اللهء والنشاط لخدمته» والحرص 
على مرضاته؛ والتلذذ بمناجاته؛ والرضا بقضائه؛ والشوق إلى لقائه والأنس بذكره 
والاستيحاش من غيره؛ والفرار من الناسء والانفراد في الخلوات وخروج الدنيا 
من القلب» ومحبة كل من يحبه الله وإيثاره على كل ما سواه”. 

قلت:قول ابن جزي: "إن من آثار المحبة: "الاستيحاش من غيره؛ والفرار من 
الناس» والانفراد في الخلوات". ليس بصواب لأن الإستيحاش والإنفراد في 


' هيك (165/1) 
* اليك 165/13 
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الخلوات من العبادات الغير مشروعة وقد يحتج بعضهم بتحنثه صلى الله عليه 
وسلم بغار حراء قبل الوحي وهذا خطأ فإن ما فعله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة 
إن كان قد شرعه بعد النبوة» فنحن مأمورون باتباعه فيه وإلا فلا وهو من حين 
نبأه الله تعالى لم يصعد بعد ذلك إلى غار حراء ولا خلفاؤه الراشدون» وقد أقام 
صلوات الله عليه بمكة قبل الهجرة بضع عشرة سنة ودخل مكة في عمرة القضاءء 
وعام الفتح أقام بها قريبا من عشرين ليلة» وأتاها في حجة الوداع؛ وأقام بها أربع 
ليال» وغار حراء قريب منه ولم يقصده". وهو صلى الله عليه وسلم أكمل الناس 
حبا لله وهو خليل الرحمن الذي بلغ أعلى مرتبة المحبة وهي الخلة. 

وبين ابن جزي البرهان على محبة العبد لله تعالى وعلامته عند قوله تعالى: 
٠‏ هل إناكنشر مله يون تيمك لويذ لكر ويف هعمد يمر [آل عمران: ]١‏ فقال: 
'جعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبة العبد لله تعالى» وشرطا 
في محبة الله للعبد ومغفرته””. 

2 _ الخوف والرجاء 

من أجل عبادات القلوب الخوف والرجاء وهما من أوصاف عباد الله 
الصالحين قال تعالى: # وََرْجونَ رحمته وحافوت عَذَابِسُِ 4 [الإسراء: 517] وقد اعتنى ابن 
جزي بمقامي الخوف والرجاءء فبين الحكمة من الجمع بينهما ونص على درجات 
الشوفه والزجاء ومقامات: التاس» وسوحب كل مث الكوفه والرحاء فقان عند قوله 
تعالى: + وَادْعْوهُ نمه | [الأعراف: 55] "جمع الله الخوف والطمع ليكون العبد 
خائفا راجيا كما قال تعالى: « ويَرَعونَ رحممهء تاوت عَدَابدُِ 4 [الإسراء: 017] فإن موجب 
الخوف معرفة سطوة الله وشده عقابه» وموجب الرجاء معرفة رحمة الله وعظيم 
ثوابه؛ قال تعالى: ل تَهَمْ عاد أيه أنا لْمَهُورُ آليّحِيمَ * [الحجر: 41] ومن عرف فضل الله 
رجاهء ومن عرف عذابه خافه ولذلك جاء في الحديث:(لو وزن خوف المؤمن 
ورجاؤه لاعتدلا)' إلا أنه يستحب أن يكون العبد طول عمره يغلب عليه الرجاء 


' رسالة في العبادة والفرق بين شرعيّها وبدعيّها ضمن مجموع الفتاوى لابن تيمية(391-330/10). 
> التسهيل (244/1) 
'لم أقف عليه 
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عند حضور الموت لقوله و :( لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله 
تعالى) '. 

واعلم أن الخوف على ثلاث درجات: 

الأولى: أن يكون ضعيفا يخطر على القلب» ولا يؤثر في الباطن ولا في 
الظاهر وجود هذا كالعدم. 

والثاني: أن يكون قويا فيوقظ العبد من الغفلة ويحمله على الاستقامة. 

والثالثة: أن يشتد حتى يبلغ إلى القنوط واليأس وهذا لا يجوزء وخير الأمور 
أوسظها: 

والناس في الخوف على ثلاث مقامات: فخوف العامة من الذنوب» وخوف 
الخاضة من الخاتمة» وخوف خاصة الخاصة من السابقة» فإن: الخائمة مينية عليها. 

والرجاء على ثلاث درجات: الأولى: رجاء رحمة الله مع التسبب فيها بفعل 
طاعة وترك معصية:» فهذا هو الرجاء المحمودء والثانية: الرجاء مع التفريط 
والعصيان» فهذا غرورء والثالثة: أن يقوى الرجاء حتى يبلغ الأمن» فهذا حرام؛ 
والناس في الرجاء على ثلاث مقامات: مقام العامة رجاء ثواب الله» ومقام الخاصة 
رجاء رضوان الله» ومقام خاصة الخاصة: رجاء لقاء الله حبا فيه وشوقا إليه”. 

قلت: قول ابن جزي: أن المقام الأول مقامات الناس في الخوف "خوف العامة 
من الذنوب" لا يوافق عليه.بل كل من علا مقامه وارتفعت درجته في العبادة ينبغي 
أن يخاف من ذنوبه وتفريطهء بدليل أن الأنبياء عليهم السلام وهم خيرة الخلق 
عندما يستشفع بهم الناس يوم القيامة يعتذر ويذكر ما وقع منه» ويقول نفسي نفسي 
إلى أن يأتوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فيشفع فيهم. 

3 _ التوكل: 

بين ابن جزي حقيقة التوكل فقال: "التوكل هو الاعتماد على الله في تحصيل 
المنافع أو حفظها بعد حصولها وفي دفع المضرات ورفعها بعد وقوعها. ثم ذكر 


' صحيح: أخرجه مسلم في'الصحيح" (7230). 
7 التسهيل (69/2). 
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أنه من أعلى المقامات لوجهين فقال: "وهو من أعلى المقامات لوجهين: أحدهما: 
قوله .إن َه يِثُ المْتَوَِينَ » [آل عمران: 154] » والآخر: الضمان الذي في قوله: 2 ومن 
يتكلَ عل َه مَهوَحَسَبهُء 4 [الطلاق: 7] قد يكون واجبا لقوله تعالى: + وَعَلَ آمو مَتوَُوأ إن 
مر مُؤْمِنِينَ 4 [المائدة: للد 
وذكر مراتب الناس في التوكل حيث قال: 
'واعلم أن الناس في التوكل على ثلاث مراتب: الأولى: أن يعتمد العبد على 
ربه كاعتماد الإنسان على وكيله المأمون عنده الذي لا يشك في نصيحته له. 
وقيامه بمصالحه. 
والثانية: أن يكون العبد مع ربه كالطفل مع أمه فإنه لا يعرف سواهاء ولا يلجأ 
إلا إليها. 
والثالثة: أن يكون العبد مع ربه: كالميت بين يدي الغاسلء فقد أسلم نفسه إليه 
بالكلية"”. 
ثم أجاب عن إشكال مطروح وهو هل يشترط في التوكل ترك الأسباب أم لا؟ 
فقال: "الجواب: أن الأسباب على ثلاثة أقسام: 
أحدها: سبب معلوم قطعا قد أجراه الله تعالى» فهذا لا يجوز تركه كالأكل لدفع 
الجوع واللباس لدفع البرد. 
والثاني: سبب مظنون: كالتجارة وطلب المعاشء وشبه ذلكء فهذا لا يقدم فعله 
في التوكل لأن التوكل من أعمال القلب» لا من أعمال البدن» ويجوز تركه لمن 
قوي عليه. 
والثالث: سبب موهوم بعيد: فهذا يقدم فعله في التوكل””. 
والمقرر عند أهل السنة والجماعة أن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب» وقد رد 
ابن بطال على الصوفية إعراضهم عن الأسباب عند شرحه لحديث هجرته عليه 
الصلاة والسلام قال: "وفيه اتخاذ الفضلاء والصالحين الزاد في أسفارهم» ورد قول 


' التسهيل (279/1). 
7 التسهيل (280-279/1). 
7 التسهيل (280/1). 
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من أنكر ذلك من الصوفية'ء وزعم أن من صح توكله ينزل عليه الطعام من 
السماء إذا احتاج إليه! ولا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من 
صاحبه وصديقه وهما كانا أولى بهذه المنزلة ولو كانت كما زعموا ما احتاجا إلى 
سفرة فيها طعام”. 

وقال القاضي عياض: "إن كل سبب مقطوع به غير قادح في التوكل كالأكل 
للغذاء» والشرب للريء لا يقدح في التوكل» وكذلك المظنون كالطب للبرءء ولبس 
الدرع للتحصن من العدو...'" وفي موضع آخر يقول: "... فعل الأسباب سنة الله 
وحكمته والثقة أنه لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا سبب ولا أحدء والكل من الله 


3 
وحذده 8 


وأما قول ابن جزي في المرتبة الثالثة من التوكل: "أن يكون العبد مع ربه 
كالميت بين يدي الغاسل" فيه نظر. 

وهو خطأ يتضمن ترك العمل بالأمر والنهي حتى يترك الأمر به ويفعل ما 
نهى عنهء حتى يضعف عنده النور والفرقان الذي يفرق به بين ما أمر الله به 
وأحبه ورضيه وبين ما نهى عنه وأبغضه وسخطه. فيسوي بين ما فرق الله بينه 
كما قال تعالى: ل آم حَيب الَدنَ ليحأ آلييَاتٍ أن يله كلدي ء'مَنوأ وعبرلوأ ألصَلِحاتٍ سوا 
َاهُمْ ومَمَائُمْ سل مَا يَحَكُمُوست 4 [الجائية: ١؟]‏ حتى يفضي الأمر بغلاة الصوفية إلى 
عدم التمييز بين الأمر بالمأمور السوي الإلهي الفرقاني الشرعي الذي دل عليه 
الكتاب والسنة وبين ما يكون في الوجود من الأحوال التي تجري على أيدي الكفار 
والفجار. قاله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله'. 


' الصوفية: نسبة إلى لبس الصوف على القول الصحيحءعرفوا بادئ الأمر بالعبادة والزهد »ولم يكن هذا 
الاسم معروفا في القرون الثلاثة الأول »وانتهى المطاف ببعض فرقهم إلى الغلو والتطرف حتى خرجوا 
عن دائرة الإسلام والقول بمذهب الباطنية إن لكل ظاهر باطن ولكل تنزيل تأويل »من غلاتهم ابن عربي 
والحلاج وابن سبعين.الفتاوى (5/11)وما بعدهاء اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي (72- 
4) 

* شرح صحيح البخاري (94-93/9). 

7 إكمال المعلم للقاضي عياض (604/1) 

' مجموع الفتاوى (20/10). 
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4 الصبر: 

الصبر لغة: الحبس'» قال الطرطوشي(ت06520): "الصبر حبس النفس على 
الأوامر والمكان”. 

وقد تكلم ابن جزي عن عبادة الصبر ببيان فضلها وما أكرم الله به الصابرين 
وأنواع الصبر حيث قال: 'فائدة: ورد ذكر الصبر من القرآن في أكثر من سبعين 
موضعاء وذلك لعظمة موقعه في الدين» قال بعض العلماء كل الحسنات لها أجر 
محصور من عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصبر فإنه لا يحصر أجره: 
يننا وق ألصَدروَ بم عير حِسَابٍِ » [الزمر: ]٠١‏ وذكر الله للصابرين ثمانية أنواع من 
الكرام: 

أولها: الصحبة قال: لإ وَأسَمْيْبُ ألصَّرِيَ 4 [آل عمران: 55 ]١‏ 

والثاني: النصر قال:+إِنَألَهَمَمَ ألصَّدرِينَ “ [البقرة: ]١57‏ 

والثالث: غرفات الجنة قال: 2« الْمُرْصة يِمَاعَرُوأ 4 [الفرقان: 5/] 

والرابع: الأجر الجزيل قال : نا بوَقَ لصون لََرَمْ بحسا 4 [الزسس: ]1١‏ والأريعة 
الأخرى المذكورة في هذه الآية ففيها البشارة قال: والصلاة والرحمة والهداية: 
«( أوكبة عَم صَلَوتٌ ين رهم ويه ولك هم الْمْهَْدُوتَ )4 [البقرة: 151 ] 

والصابرون على أربعة أوجه: 

صبر على البلاء وهو منع النفس من التسخط والهلع والجزع. 

وصبر على النعم وهو تقييدها بالشكر وعدم الطغيان وعدم التكبر بها. 

وصبر على الطاعة بالمحافظة والدوام عليها. 

وصبر عن المعاصي بكف النفس عنها. 

وفوق الصبر التسليم وهو ترك الاعتراض والتسخط ظاهرا وترك الكراهة 
باطناء وفوق التسليم الرضا بالقضاءء وهو سرور النفس بفعل الله» وهو صادر عن 
المعية وكل ما يفعل المحبوب محبوب" . 


' الصحاح للجوهري(706/2) مادة (صبر) » ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس(329/3). 
* سراج الملوك للطرطوشي(84) وجهود المالكية في تقرير توحيد العبادة (277). 
' التسهيل (163-162/1). 
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5 _ التوبة: 

التوبة في اللغة: الرجوعء قال ابن فارس: "التاء والواو والباء كلمة واحدة تدل 
على الرجوع. يقال: تاب من ذنبه أي رجع عنه" . 

وشرعا قال الطرطوشي(ت620): 'فالتوبة في الشرع الرجوع عما كان 
مذموما في الشرع إلى ما هو محمود في الشرع”. 

وقال ابن عبد البر(زت463ه): "التوبة أن يترك ذلك القبيح بالنية والفعل"”. 

وأما حديث ابن جزي عن التوبة فكان حول مشروعيتها وفرائضها وآدابها 
ومراتبها والبواعث على التوبة فقال عند تفسير قوله: + وبُوباً إِكَ لله جبيكا أيه 
لْمُؤْمبوت تلد تُفيمرت 4 [النور: ]7١‏ "التوبة على كل مؤمن مكلف بدليل الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة. 

وفرائضها ثلاث: الندم على الذنب من حيث عصي به ذو الجلال لا من حيث 
أضر ببدن أو مالء والإقلاع على الذنب في أوقات الإمكان من غير تأخير ولا 
ثوان» والعزم أن لا يعود إليها أبدا ومهما قضى عليه بالعود أحدث عزما مجددا. 

وآدابها ثلاثة: الاعتراف بالذنب مقرونا بالانكسار والإكثار من التضرع.ء 
والاستغفار والإكثار من الحسنات لمحو ما تقدم من السيئات. 

ومراتبها سبع: فتوبة الكفار من الكفرء وتوبة المخلصين من الذنوب الكبائرء 
وتوبة العدول من الصغائرء وتوبة العابدين من الفترات» وتوبة السالكين من علل 
القلوب» وتوبة أهل الورع من الشبهاتء وتوبة أهل المشاهدة من الغفلاتء 
والبواعث على التوبة سبعة: خوف العقاب» ورجاء الثواب» والخجل من الحساب» 
ومحبة الحبيب» ومراقبة القريب» وتعظيم المقام» وشكر الإنعام"". 

قلت:ما ذكره ابن جزي في مراتب التوبة في بعضها نظر؟ والله أعلم. 

6 _ الإخلاص: 


> الدعاء المأثور وآدابه للطرطوشي(278-277) 
* التمهيد لابن عبد البر(12/15) 
' التسهيل (122/3) 
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الإخلاص لغة: مصدر أخلصء» يخلصء وهو مأخوذ من مادة ( خ ل ص) 
التي تدل على تنقية الشيء وتهذيبه'. 

قال الجوهري: "خلص الشيء يخلص خلوصا؛ أي صار خالصا وخلص إليه 
الشيء وصلء وخلصته من كذا تخليصا أي نجيته فتخلص”. 

ومعنى الإخلاص شرعا بينه أهل العلم منهم ابن جزي حيث قال عند قوله 
تعالى: + وَمآ أُمرأ إلا لمَبدُوا أنه عِصِينَ له أليينَ 4 [البينة: 5] "الإخلاص يراد به هنا التوحيد 
وترك الشرك أو ترك الرياء وذلك أن الإخلاص مطلوب في التوحيد وفي 
الأعمال» وعدم الإخلاص في التوحيد هو الشرك الجلي» وعدم الإخلاص في 
الأعمال هو الشرك الخفي وهو الرياء”. 

وقال شيخ الإسلام(ت728): "الإخلاص هو إرادة الله وحده”. 

كما نص ابن جزي أن المرء يصل إلى الله بالتقوى وهو الإخلاص لله وقصد 
وجه الله بعبادته فعند قوله تعالى: لن بَِالَ أله وما ولا ماوعا ولكن يله لتقو سكم »4 
[الحج: 127 قال: "المعنى لن تصلوا إلى رضا الله باللحوم ولا بالدماءء وإنما 
تصلون إليه بالتقوى أي بالإخلاص لله وقصد وجه الله بما تذنبحون وتنحرون من 
الهدايا فعبر عن هذا المعنى بلفظ ينال المبالغة وتأكيدا"”. 


المطلب الثاني: الأعمال الظاهرة: 

1_ الذكر: 

قد تكلم ابن جزي في تفسيره عن شرف الذكر وأنواعه ومقامات الناس فيه: 
فقال عند تفسير قوله تعالى: كَادْدون آذك وَأَسْكُروا لى ولا تَكفرون (5) * [البقرة: ]١5‏ 
"قال سعيد بن المسيب معناه اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب وقيل اذكروني 
بالدعاء والتسبيح ونحو ذلك», وقد أكثر المفسرونء ولا سيما المتصوفة في تفسير 


' لسان العرب لابن منظور (26/7) »والقاموس المحيط للفيرو زأبادي(797) مادة (خلص) 
* الصحاح للجوهري(1037/3) مادة (خلص) 
7 التسهيل (405/4) 
التحفة العراقية لابن تيمية(64) 
” التسهيل (79/3) 
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هذا الموضع بألفاظ لها معان مخصوصة»؛ ولا دليل على التخصيص؛ وبالجملة 
فهذه الآية بيان لشرف الذكر وبينها قول رسول لله يج كما يرويه عن ربه:(أنا 
عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي 
وإن ذكرني في مل ذكرته في مل خير منهم) ' 

والذكر ثلاثة أنواع: ذكر بالقلب» وذكر باللسان» وبهما معاء واعلم أن الذكر 
أفضل الأعمال على الجملة» وإن ورد في بعض الأحاديث تفضيل غيره من 
الأعمال» كالصلاة وغيرهاء فإن ذلك لما فيها من معنى الذكرء والحضور مع الله 
تعالى» والناس في المقصد من الذكر مقامات. 

فمقضدد: العامة اكقساتب» الأحور» ومقصيد. الخاصة القرت والحضون .وما دين 
المقامين بون بعيد فكم بين من يأخذ أجره وهو من وراء حجاب وبين من يقرب 
حتى يكون من خواص الأحباب. 

واعلم أن الذكر على أنواع كثيرة: فمنها التهليل والتسبيح والتكبير والحمد 
والحوقلة والحسبلة وذكر كل اسم من أسماء الله تعالى والصلاة على النبي صلى 
الله عليه وسلم والاستغفار وغير ذلك. 
قال ثم إن ثمرة الذكر التي تجمع الأسماء والصفات مجموعة في الذكر الفرد وهو 
قولنا الله الله. فهذا هو الغاية وإليه المنتهى”. 
المنافشة: 

رد ابن جزي على المتصوفة اختراعهم ألفاظ لها معان مخصوصة بقوله لا 
دليل على التخصيصء وأما قوله في معرض بيان شرف الذكر "الحضور مع الله" 
الأولى به ترك هذه العبارة التي لم يرد في نصوص الكتاب والسنة» وأما تصريحه 
بأن ثمرة الذكر التي تجمع الأسماء والصفات مجموعة في الذكر فردء وهو قولنا 
الله اللهء فهذا هو الغاية وإليه المنتهى فهو مما استحسنه من كلام المتصوفة وهو 
قول باطلء وعبادة مبتدعة كما نص على ذلك أهل التحقيق من علماء أهل السنة 


1 صحيح: أخرجه البخاري (7405)؛ ومسلم (2675) 
- التسهيل (160-158/1) 
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والجماعة؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية(ت0728ه) رحمه الله: 'والذكر بالاسم المفرد 
مظهرا ومضمرا بدعة في الشرعء وخطأ في القول واللغة فإن الاسم المجرد ليس 
هو كلاما لا إيمانا ولا كفراء وقد ثبت في الصحيح عن لنبي اف أنه قال:( أفضل 
الكلام بعد القرآن أربع: وهن من القرآن: سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا 
اللهء والله أكبر)'. وفي حديث آخر (أفضل الذكر لا إله إلا الله)”. وقال:( أفضل ما 
قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. 
وهو على كل شيء قدير)”. والأحاديث في فضل هذه الكلمات كثيرة صحيحة. 
وأما ذكر الاسم المفرد فبدعة لم يشرع وليس هو بكلام يعقل و لا فيه إيمان”. 

2 _ الدعاء: 

الدعاء أصالة: النداء والصياح”, وحقيقته: 'حقيقة الدعاء مناداة الله تعالى لما 
يريد من جلب منفعة أو دفع مضرة من المضار والبلاء بالدعاء فهو سبب لذلك 
واستجلاب لرحمة المولى”. قاله ابن العربي(ت 0543)» 

وذكر ابن جزي أن للدعاء خمسة معان فقال”"الدعاء له خمسة معان: الطلب 
من الله والعبادة ومنه: لِإبَدْعُوتَ من دون أله [الأنعام: 27] والتمني: ل وَكم مَايدَعُونَ 4 [يس: 
لاه ]ء والنداء :ج وَأَدْعُوا سُهَدَاءكم » [البقرة: 1" ]ءوالدعوة إلى الشيء: +( دع إِلُ مَبِْلٍ رَيْكَ 
) [النحل: الى 


وقد نص ابن جزي بكون الدعاء عبادة عند قوله تعالى: +( فُلَمَايَمْبَوا يك رَقِ ولا 


! صحيح: أخرجه مسلم في "الصحيح" (2137) من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. 

7 حسن: أخرجه الترمذي في "السنن"(3383) وابن ماجة في"السنن"(3800) من حديث جابر رضي الله 
عنه. 

وحسنه العلامة الألباني في "صحيح سنن ابن ماجة"(3065). 

3 حسن :أخرجه مالك في"الموطأ"(214/1)مرسلا وأخرجه الترمذي في "السنن"(3585) من حديث عبد الله 
بن عمر رضي الله عنه وحسنه العلامة الألباني في "الصحيحة "(2837) 

* مجموع الفتاوى لابن تيمية(393/10) 

7 الصحاح للجوهري(2337/6) ولسان العرب لابن منظور (345/4) مادة (دعا). 

“ القبس لابن العربي(421/2) 

' التسهيل (347/1) 
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مركم 4 [الفرقان: 77] قال: 'وفي معنى الدعاء ثلاثة أقوال الأول أن المعنى لأن 
الله لا يبالي بكم لولا عبادتكم له فالدعاء بمعنى العبادة» وهذا قريب من معنى قوله 
تعالى : +( وَمَا لمت نادي إلا ُو [الذاريات: 07]..." . 
3 _ الذبح: 

ذكر ابن جزي أنه لا ينبغي الذبح تقربا لغير الله تعالى لأنه لا إله إلا هو وحده 
سبحانه وتعالى» وذلك عند تفسير قوله تعالى: + لَْذْدْوا أسْم أَلَهِ عَكَ ما يَكَهُم يَنْ بَهِيمَةَ 
لْأَمَكرٌ كلهم إِلَهُ وِحِدٌ » [الحج: 4*] قال ابن جزي: 'والمراد بذلك الذبائح لقوله: 
بخلاف ما يفعله الكفار من الذبح تقربا إلى الأصنام في وجه اتصاله بما قبله 
وجهان: أحدهما: أنه لما ذكر الأمم المتقدمة خاطبها بقوله: ( فإلهكم إله واحد) أي 
هو الذي شرع المناسك لكم ولمن تقدم قبلكم. 

الثاني: أنه إشارة إلى الذبائح أي إلهكم إله واحد فلا تذبحوا تقربا لغيره”. 

وأخبر أن الله نهى عن عبادة الأوثان وعن الذبح تقربا إليها مستنبطا ذلك من 
قوله تعالى : + مَاجَكينبوأ اليّضَى هن الْأوْن * [الحج: ]١‏ قال ابن جزي: 'من لبيان 
الجنس كأنه قال: الرجس الذي هو الأوثان» والمراد النهي عن عبادتها أو عن 
الذبح إليها كما كانت العرب تفعل"”. 

4 _ الاستعاذة: 

الإستعاذة: طلب اللجوء والحماية» قال ابن جزي: "عاذ بالله يعوذ استجار به 
ليدفع عنه ما يخافء ويقال أيضا: استعاذ يستعيذ ومنه: + وَإِفٍ عدت يرَقَ * [الدخان: ]١‏ 
و يِمَمَاد أنه )4 [يوسف: 17] ". 

ثم بين ابن جزي أن على المرء الاستعاذة بالله من الشيطان ووساوسه فقال 
عند قوله تعالى: + وَإِمَا ينرَعَتَلَكَ ين الشَّيِطنِ مَرْعْ فَأسَْهِدْ يله إِنَمُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4 [الأعراف: 


0 1 'انزغ الث 1 لان ووسوسته بالدث كيلك في الحق والأمر بالمعاصي أو تحريك 


الشييل (152/3) 
* التسهيل (78/3) 
التسهيل (77/3) 
' التسهيل (64/4) 
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الغضب فأمر الله بالاستعاذة منه عند ذلك كما ورد في الحديث أن رجلا اشتد 
غضبه فقال رسول الله عزني أعلم كلية لو كالها لهب عتدرها يا أعوة بالله 


من الشيطان الرجيم)'”. 

ونص ابن جزي على أن الاعتصام يكون بالله وحده لأن غيره لا يقدر على 
شيء حيث قال في تفسير قوله تعالى: +[ فل دوأ سْرَكاءَحٌ مكيدُون مَلَامظِرُونِ © [الأعراف: 
55 'ومقصد الآية الرد عليهم ببيان عجز أصنامهم وعدم قدرتها على المضرة 
وفيها إشارة إلى التوكل على الله والاعتصام به وحده وأن غيره لا يقدر على 
006 

ونبه على أنه ينبغي للمرء أن يكون صادقا في طلبه حماية الله وطلب العصمة 
منه عز وجل حيث قال:"من استعاذ بالله صادقا أعاذه فعليك بالصدق؛ ألا ترى 
امرأة عمران لما أعاذت مريم وذريتها عصمها الله وفي الحديث الصحيح أن 
سول الله و قال:( ما من مولود إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا إلا ابن 
مريم وأمه)””. وذكر أن علاج القواطع عن الله طلب الاستعاذة بالله من الشيطان 
حيث قال: "القواطع عن الله أربعة: الشيطانء والنفسء والدنياء والخلق. 

فعلاج الشيطان: الاستعاذة والمخالفة له. 

وعلاج النفس: بالقهر. 

وعلاج الدنيا: بالزهد. وعلاج الخلق: بالانقباض والعزلة"". 


' صحيح: أخرجه البخاري (6048):ومسلم (2610) 
2 التسهيل (109/2) 
3 التسهيل (108/2) 
* صديخ: أخرجة البخاري (3431)نوسلام (2366) 
* التسهيل (80/1) 
' التسهيل (80/1) 
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المبحث الرابع: في حقيقة الشرك وأنواعه 
تمهيد: 
الشرك بالله من أعظم الذنوب وأقبح الأعمال وأظلم الظلم حيث يجعل المرء لله 
ندا وشريكا في عبادته وهو خلقه؛ قال الله مخبرا عن لقمان:+إت الشَرِكَ لظام عظِيدٌ 
4 [لقمان: ]٠‏ وأخبر الله عز وجل أن من أشرك به شيئا أحبط عمله» وكان من 
الخاسرين الخسران الأكبر في الدنيا والآخرة + وَلْمَدَ أو إِتيِكَ وَإِلَ الَبسَ من مب لين 
دروت لطن عمَْكَ وَلتَكْوْنَ نارين * [الزمر: 15] وقال تعالى: إن من مشر امه َقَدَ حَرَّم 


عد 


نه لَه الْجَتَدَوَمَأوَهُ لاد دما لطَِميت ِنْ أتصحار 4 [المائدة: 77] وحذر عباده منه في 


م لز 


مه ج تر ساسا 


كتابه مخبرا أنه لا يغفر أن يشرك به فقال عز من قائل: + إدَّ لله لا يَمْفِرٌ أن ممْرَكَ بو 
وَيَْفِرٌ مَا دُورك ذَلِكَ لِص َعَم ”4 [النساء: 7 ]م] وبعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه 
وسلم يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك وأهله فقال عز وجل: + بآ اميد © م 
عر (2) ورَيّك فكي (2) وببَكَ طهر (2) واليجرَ أَهْجُ 4 [المدثر: ١‏ - 5 ] فقام صلى الله عليه وسلم 
يدعو إلى الله الصغير والكبير والأحمر والأسود والذكر والأنثى إلى عبادة الله 
وحده ونبذ الشرك» عشر سنين بمكة ثم بعد هجرته صلى الله عليه وسلم أكمل الله 
له الدين وأتم عليه نعمه» إلى أن التحق بالرفيق الأعلى وهذا دينه باق لا خير إلا 
دل الأمة عليه وخير الخير التوحيد ولا شر إلا حذر أمته منه وشر الشر الشرك 
بالله» ثم دعا صحابته من بعده إلى ما تركهم عليه فنصحوا وبذلوا وجاهدوا 
وصبروا وما غيروا وما بدلوا رضي الله عنهم» وعلى هذا درج السلف وأئمة 
الخلف يدعون الأمة لعبادة الله وحده وينهون عن الشرك به» بالعلم والعمل رحمة 
الله عليهم وجزاهم عنا وعن المسلمين خير الجزاءء وقد ذكر العلامة ابن جزي 
مسائل تتعلق بهذا المبحث من بيان حقيقة الشرك وأنواعه والرد على المشركين 
وإقامة الحجج عليهم مستدلا بنتصوص وظواهر من الكتاب العزيز. 
والكلام في هذا المبحث يشتمل على خمس مسائل: 
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المسألة الأولى: في بيان حقيقة الشرك. 

بين ابن جزي أن حقيقة الشرك بالله هو عبادة غيره حيث قال: "الشرك بالله: 
هو كباذة غير ي1”. 

كما بينه باعتبار أقسامه حيث قال عند قوله تعالى: ج قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَى وَحَيَاىَ 
وَسَمَاق نورت لْعلِِينَ (52) لا مَرِيك لد دك َرَت وأنأ وَل تين © [الأنعام: ١77‏ - 177] "أي: لا 
أريد بأعمالي غير اللهء فيكون نفيا للشرك الأصغر وهو الرياء» ويحتمل أن يريد لا 
أعبد غير اللهء فيكون نفيا للشرك الأكبر”. 
المسألة الثانية: في بيان أنواع الشرك. وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: الشرك المنافي للتوحيد. 

أولا: شرك الدعاء. 

من أنواع الشرك التي حذر منها ابن جزي في تفسيره شرك الدعاء. 
فأبطل ابن جزي كل ما يدعى من دون الله بكونها عاجزة لا تنفع ولا تضر حيث 
قال عند قوله: وَيَمَْبَدُوت من ذو ألما لا يصرهم ا 4 [يونس: 18] "الضمير 
في (يعبدون) لكفار العرب؛ و(ما لا يضرهم ولا ينفعهم) أي الأصنام'”. وحذر من 
الطواغيت التي تعبد من دون الله ويتخذها الكفار أولياء بقوله: +« وَالدت كردا 
وَلَِآدُهُمُ أطمُوتٌ * [البقرة: 51] جمع الطاغوت هنا وأفرده في غير هذا لموضع 
فكأنه اسم جنس لما عبد من دونه ولمن يضل الناس من الشياطين وبني آدم”. 

وأكد هذا عند قوله تعالى: ِوَيمبدُونَ من دون أله ما لايك لَهُمْ رِرهًا 4 [النحل: 7] قال 
ابن جزي: "الآية: توبيخ للكفار ورد عليهم في عبادتهم للأصنامء وهي لا تملك لهم 


اار5 
رزقا 35 


لتسهيل (383/2). 
لتسهيل (56/2). 
0/2)) 
لتسهيل (215/1) 
لتسهيل (298/2) 


سير 


سه لبح سبحا سبح مح 
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ومن شرك العبادة الشرك في عبادة الملائكة» قال ابن جزي في تفسيره: ولا 
مم اللَكَمَةٌ دك إلا لمن أؤرب لَه [سبا: *9] الأم يعحن الغرت كانوا يعيكورة الملائكة 
ويقز لوق ,هز لآاء شقها وكا عند لذ" 

ثانيا: شرك الطاعة. 

أخبر ابن جزي أن معنى اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله طاعتهم 
بقوله: "أي أطاعوهم كما يُطاع الرب وإن كانوا لم يعبدوهم”. 

وقضن على أن من لشنرك الطاعة طاعة إبليس فعند قوله تعالى: + وَمًا لاسن 
ما فى الْأَمَرُ إرك لَه وَمدَحكُمْ وَعْدَ لَلَيّ ووعدكك دأخْلدشْكُمٌ وَمَاكنَ لي عَلَيِكمْ ين سُلْطن إل 
عرد فَأسْبَجبِمْرْ ل قلا مَلومُونٍ وَلُوموا رثا أنشسسيت نَآ نا بمُمْرِخِصكم ومَآ 0 
كترتٌ ا 0-0-7 4 [إبراهيم: ؟7]"(ما) مصدرية أي بإشراككم لي مع الله 
في الطاعة"ة . وهذا ما بينه وأكده عندما فسر قول الله تعالى: +أمَتمَّحِدوتهه وَدرَيتَه 
وَيسآء * [الكهف: ]2٠‏ "هذا توبيخ ووعظ وذرية إبليس هم الشياطين واتخاذهم أولياء 
بطاعتهم في عصيان الله والكفر به"”. 


ٍِ 1 


المطلب الثاني: في بيان الشرك المنافي لكمال التوحيد 

أولا: التعبيد لغير الله عز وجل: 

مما قرره أهل العلم أن الأسماء التي عُبّدت لغير الله من الشرك المنهي عنه؛ 
وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تغيير أسماء رجال عبدوا لغير الله 
تعالى كما ذكر ابن عبد البر عن عبد الرحمن بن عوف: "كان اسمه في الجاهلية 
عبد عمروء وقيل عبد الكعبة» فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد 
حدما : 

وأغلب المفسرين حملوا وقوع الشرك المذكور في قوله تعالى+ كَلمَآءَاكَهُمَا نما 


“ التسهيل (365/2) 
” الاستيعاب (333/4) 
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جَعَلَا لَه سُرَكهَ يمآ َاتَنْهُمَاً تمل أّهُ عَمَا مُمْرِموْنَ “4 [الأعراف: ]١1١‏ من آدم وحواء 
بتسميتهما ولدهما عبد الحارث ولم يرتض هذا التأويل بعض المفسرين لعلة أن فيه 
الشرك الذي ينزه عنه أنبياء الله تعالى. 

والمراد على كل حال بيان التعبيد لغير الله تعالى» والذي رجحه ابن جزي 
براءة آدم وحواء من الشرك عند تفسيره للآية مستدلا على ذلك بثلاثة أمور: 
"1- براءة آدم وزوجه من قليل الشرك وكثيره وذلك حال الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 
2- أن الذين أشركوا أولاد آدم وذريته لقوله تعالى: بضمير الجمع. 
3- أن ما ذكر من قصة آدم وتسمية الولد عبد الحارث يفتقر إلى نقل بسند 
صحيح" . 
ثانيا: الرياء: وهو الشرك الخفي: 
قال ابن جزي عند قوله تعالى:+ َنَمآ ندر مِنذَي بو إِلَ اَمَك لله ونيد شَكانَ 
حأ َه ريو فََمَلُ حَمَلا صنلا ولا يفل باد ري َرأ 4 [الكهف: ]٠١١‏ "يحتمل أن يريد الشرك 
بالله وهو عبادة غيره فيكون راجعا إلى قوله: (يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد) أو 
يريد الرياء لأنه الشرك الأصغر واللفظ يحتمل الوجهين ولا يبعد أن يحمل على 


5 0 7 0 2 
العموم كن التعكنيق والك عل : 


المسألة الثالثة: النهي عن الشرك وتنزيه الله عن الشركاء. 

نص ابن جزي على أنه ينهى عن اتخاذ الأنداد والشركاء مستدلا بقوله تعالى: 
حيث قال: جل لا جَجَمَلُوا به أندادا وَأسُمْ تََدَمُوَ »4 [البقرة: ؟5] "لا: ناهية أو نافية» و 
يراد به هنا الشركاء المعبودون مع الله جل وعلا"”. 

وعند قوله تعالى: ولا تَكْوْمَتَ ين الْمْركِينَ * [الأنعام: ]١4‏ قال ابن جزي: 'في 


' التسهيل (107-106/2) وذكره عبد الله بن فهد في 'جهود المالكية في تقرير توحيد العبادة'(514) 
* التسهيل (383/2) 
37 التسهيل (108/1) 
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الكلام حذف تقديره وقيل لي أو يكون معطوفا على معنى أمرت فلا حذف وتقديره 
أمرت بالإسلام» ونهيت عن الإشراك"!. 

ثم أخبر ابن جزي أن الله منزه عن الشركاء والأنداد بدليل ظاهر قوله تعالى: 
«شبحطة. مْرَاهه لح د اماد » [الزمر: 4] قال: 'نزه تعالى نفسه من اتخاذ الولد ثم 
وصف نفسه بالواحد لأن الوحدانية تنافي اتخاذ الولد لأنه لو كان له ولد لكان من 
جنسه ولا جنس له لأنه واحد ووصف نفسه بالقهار ليدل على نفي الشركاء 
والأنداد لأن كل شيء مقهور تحت قهره تعالى فكيف يكون شريكا له ثم أتبع ذلك 
بما ذكره من خلقه السموات والأرض وما بينهما ليدل على وحدانيته وقدرته 
مفو 


المسألة الرابعة: في بيان الحجج التي أقامها ابن جزي على المشركين. 

1_ ذكر ابن جزي أن ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم قامت الحجة على من 
أشرك فعند قوله تعالى:. لرْ بكي الِْينَ كتَروأ ين أَهلٍ الككب والمترين منسَكن حَقٌ ْم لين )4 
[البينة: ١‏ ] قال ابن جزي: 'ذكر الله الكفار ثم قسمهم إلى صنفين أهل كتاب 
والمشركين» وذكر أن جميعهم لم يكونوا منفكين حتى تأتيهم البينة وتقوم عليهم 
الحجة ببعث رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومعنى منفكين منفصلين ثم اختلف 
في هذا الانفصال على أربعة أقوال... الرابع: وهو الأظهر عندي أن المعنى لم 
يكونوا لينفصلوا من الدنيا حتى بعث الله لهم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم 
فقامت عليهم الحجة لأنهم لو انفصلت الدنيا دون بعثه لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا 
رسولاء فلما بعثه الله لم يتبق لهم عذر ولا حجة فمنفكين على هذا كقولك لا تبرح 
أو لا تزول حتى يكون كذا وكذا"”. 

2 ومن الحجج ضرب الأمثال للتنبيه على عجز المعبودات الباطلة فعند قوله 


' التسهيل (10-9/2) 
7 التسهيل ( 352/3) 
3 التسهيل (404/4) 
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ورور 


تعالى : يها آلدَّآسُ عرب مَكَلُ فَأسَكِوِعُوأ هه رك ار دعوت ين ذو أله أن يلصُوأ دابا ولو 
بحسمموا لون مم لباب ميك دونه َك الب الوب )» [الحج: 7 ] قال 
ابن جزي: "(ضرب مثل) أي ضربه الله لإقامة الحجة على المشركين (لن يخلقوا 
ذبابا) تنبيه بالأصغر على الأكبر من باب أولى وأحرىء والمعنى أن الأصنام التي 
تعبدونها لا تقدر على خلق الذباب ولا غيره؛ فكيف تعبد من دون الله الذي خلق 
كل شيء؟ ثم أوضح عجزهم بقوله: (ولو اجتمعوا له) أي: لو تعاونوا على خلق 
الذباب لم يقدروا عليه» (وإن يسلبهم الذباب4 بيان أيضا لعجز الأصنام بحيث لو 
اختطف الذباب منهم شيئا لم يقدروا على استنقاذه منه على حال ضعفه" . 

3 ومما أقام به الحجة على المشركين نعم الله عليهم الموجبة لأن يعبدوه 
وحده دون ما سواه ففي قوله تعالى: 1 بها لاس دروأ نعمت أله كد َي هل من حَاقٍ حير أ 
يررْفُكُم ين اَمَك وَالْارْضْ لاله إلا هودن ُؤْفَكت 4 [فاطر: "] قال ابن جزي رحمه الله: 
'والمعنى تذكير بنعم الله وإقامة حجته 0 المشركين ولذلك أعقبه بقوله:"”. 

4 ومنها خلقه سبحانه السموات والأرض وغيرها من الآيات الكونية حيث 
يقول ابن جزي في تفسير قوله تعالى لوال ل عبساو اديت أصَطهّح آنه حَْر م 

شْرووٌت» (5) سن حَلقَ اموت وَالْأرْصٌ وَأنرلٌ أحكُم ب المّما مَأ هبتنا يه حَدَيِقَ دام بهد م 
موسو 0 د © أمن جَعلَ الْارْسَ روا وجل حِكلهآ 
أنهو وصَلَ لمَارَنوس تتصل بيرت البتفيين حا كر رهم لايتكموت 4ه [النمل: اك 
]1١ -‏ " على وجه الرد لاع م التي يراد بها التفضيل لتبكيتهم 
وتعنيفهم مع أنه معلوم أنه لا خير فيما أشركوا أصلا ثم أقام عليهم الحجة بأن الله 
هو الذي خلق السموات والأرض وبغير ذلك مما ذكره إلى تمام هذه الآيات 
وأعقب كل برهان منها بقوله: على وجه التقرير لهم على أنه لم يفعل ذلك كله إلا 
الله وحده فقامت عليهم الحجة بذلك. وفيها أيضا نعم يجب شكرها فقامت بذلك 
ابطنا"”: 


95 


' التسهيل (87/3) 
7 التسهيل (284/3) 
7 التسهيل (181/3) 
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المسألة الخامسة: في بيان موقف ابن جزي من عبادة المسيح والمجوس والصابئة 
أولا: موقف ابن جزي من النصارى الذين عبدوا المسيح عيسى بن مريم. 

رد ابن جزي على من غلا في عيسى المسيح فعبده من دون اللهء وكما قال 
عند قوله تعالى: إخبارا عن عيسى عليه السلام:2 فَالَإِقِ عبد أسَّهِ 4 [مريم: ]"١‏ 'وفي 
كلامه هذا رد على النصارى' لأنه اعترف أنه عبد الله ورد على اليهود #وَبَ ب 
» [مريم: ]٠‏ بقوله'”.وكذبهم بدليل قوله: « وَكَالَ ليخ ينبن إتيويل مدا لله رن 
ا 4 [المائدة: 77] فقال: "الآية رد على النصارى وتكذيب لهم””.ثم أقام عليهم 
الحجة يقؤله شعالى :جز مل توت :ون تور قر خا لا بقزة تعن 2 ولاتنت الالواقيية 
ميم © [المائدة: ""] فقال: "الآية إقامة حجة على من عبد عيسى وأمه وهما لا 
يملكاة طير ا ولا نفع + 
ثانيا: موقفه من المجوس: 

يتبين موقفه عند تفسير قوله تعالى: + الَمَدُ ينه الى حَلَقَ آلسَمنوت وَالْارْصٌ وَجَمََالظْتِ 
لور شم ادن كَمَرُوأْ ريم يموت 4 [الأنعام: ]١‏ قال: 'وفي الآية رد على المجوس” 
في عبادتهم للنار وغيرها من الأنوار وقولهم إن الخير من النور والشر من الظلم 


' النصارى: هم أمة المسيح عيسى بن مريم -عليهما السلام - بعث إليهم بعد موسى وقد غلوا فيه حتى 
زعموا أنه ثالث ثلاثة »وأنه ابن الله. اليهود والنصارى من كبار أمم أهل الكتاب.واختلف في أصل 
تسميتهم بهذا الاسم (نصارى) عفقيل: نسبة إلى (الناصرة ) بلد في فلسطين كان مبدأ خروجهم منها 
وقيل:نسبة إلى الحواريين حيث قالوا:نحن أنصار اللهء وهم فرق شتى منها المالكية» واليعقوبية؛ 
والفريسيون. الملل والنحل (272-262/1).» البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان لسكسكي(2»)92-91 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي(85-84)» إغاثة اللهفان لابن القيم(297-2/70/2). 

> التسهيل (12/3) 

37 التسهيل (395/2) 

* التسهيل (395/2) 

7 المجوس:هم الذين يقولون بإثبات أصلين النور والظلمة إلا أن قدماؤهم لا يجوزون أن يكون النور والظلمة 
قديمين أزلين بل النور أزلي والظلمة محدثة والنور لايشركه شيء في الأحداث والقدم لذا هم يعظمون 
النور ويعبدونه يقال إن لهم -شبهة كتاب وهم فرق شتى منها:الزرادشتية» والمزدكية »والخرمية 
»والمسخية وغيرهم. الملل والنحل (281-278/1)» البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان 
لسكسكي(01-90)., اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (86)» إغاثة اللهفان (247/2) التبصير في 
الدين ص 59. 
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فإن المخلوق لا يكون إلها ولا فاعلا لشيء من الحوادث"! 
ثالثا: موقف ابن جزي من الصابئة: 

يقول ابن جزي معرفا بالصابئة قال: "الصابئين” قوم يعبدون الملائكة ويقولون 
إنها بنات الله وقيل إنهم يرون تأثير الكوكب”. وقد رد معتقدهم الباطل بقوله: 
'"وأما الصابكة لكاروا بعبادة الملائكة ونسبتهم إلى الله والرد عليهم قوله: + ود 


سك > به م هودو سه 


أغَمَدَ لمن ولد سْبْحمَدٌ بل باد مُكربُوست 4 [الأنبياء: 16] "* كما أنه نقل قول الطبري 
حال كونه مختارا له» وقد رد على الصابئين دعواهم أن أولياء الله لولاهم لذل الله 
فقال: 'وحكى الطبري أن قوله: 8ل يَتَخِدْ وا )هرد على النصارى واليهود”. والذين 
نسبوا لله ولداء وقوله: ود ين لمسَرِيكُ هرد على المشركين» 

وقوله: «وَلِرَي لَُ ومن لد 4 [الإسراء: 1١١‏ ] رد على الصابئين في قولهم 
لولا أولياء الله لذل الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا"”. 


' التسهيل (6/2) 

* الصابئة: الصابئ لغة هو الخارج من دين إلى دين .لسان العرب (107/1) وهم الذين بعث فيهم إبراهيم 
الخليل عليه السلام »كانوا يسكنون "حران" وكانوا يعظمون الكواكب السبعة ويقولون: إنها مدبرة هذا 
العالم .وهم قسمان مشركون وهم عبدة الكواكب وصابئة حنفاء وهم قوم إبراهيم وهم أهل دعوته. الملل 
والنحل (307/1وما بعدها)ء البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان لسكسكي(92)»: اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين للرازي(90).: إغاثة اللهفانلابن القيم(255-239/2). 

7 التسهيل (62/1) 

“ القوانين الفقهية لابن جزي(31) 

7 اليهود: هم أمة موسى عليه السلام يقرون بنبوة موسى وهارون وكتابهم التوراة .وأصل تسميتهم بذلك 
اختلف فيه والراجح والله أعلم أنه من الهود وهو الرجوع والتوبة كما حكى الله عنهم دلك بقوله(إنا هدنا 
إليك )[الأعراف:156] أي رجعنا إليك وتبناءوقيل بل نسبة إلى يهوذا بن يعقوب وقيل غير نلك.يزعم 
اليهود أن الشريعة لا تكون إلا واحدة وأنه لا يجوز النسخ في الشرائع لأن ذلك يلزم البداء على الله 
»واشتهر في شريعتهم المحرفة أباطيل وخزعبلات إذ وصفوا الله بصفات يتنزه عنها وشبهوه بخلقه من 
التعب وأنه يصارع بعض الأنبياء وأنه يمشي مع بني إسرائيل على وجه الأرض تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيرا واشتهر عنهم إيذاء الأنبياء وقتلهم وإلصاق التهم بهم وزعموا أن عزير بن الله »وهم فرق 
شتى منها العنانية والعيسوية والسامرية. الملل والنحل لشهرستاني(262-250/1)» البرهان في معرفة 
عقائد أهل الأديان( 88)اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (83-82)ء إغاثة اللهفان (367-298/2) 

* التسهيل (348/2) 

026 


(/01/3201.60173١ا.‏ الالالالانا//:متخط) عاناظط 01/3 00 أ35 اعانام لاط 77655206 5أطأ أنامطأأنها عاناط م1 أماءط 


الفصل العاشر: في رؤية الله عز وجل في الآخرة 


المبحث الأول: في إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة 
المبحث الثاني: في إبطال قول من نفى الرؤية من الجهمية 
و المعةا ل 

المبحث الثالث: في بيان هل رأى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ربه ليلة الإسراء أم لا؟ 
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المبحث الأول: في إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة 
من المسائل التي قررها أهل العلم من أهل السنة والجماعة وصنففوا فيها 
المصنفات' مسألة الرؤية لكثرة المخالفين فيهاء وقد أبرز العلامة ابن جزي موقفه 
ورأيه فيها مع بيان الحجج على ذلك والرد على من نفاها وذكر مسائل تتعلق 
بالرؤية في معرض نفسيره لكتاب الله. 
1- موقف ابن جزي 
أثبت ابن جزي رحمه الله رؤية المؤمنين لله عز وجل في الآخرة بأبصارهم حيث 
قال عند تفسير قوله تعالى:ج لا تُدَرِكُهُ الأبتصر وَمَْ يدرك الأتصرٌ وَهْوَ الليلِيث للْيِدُ 4 
[الأنعام: ]٠١*‏ "لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا وأما في الآخرة فالحق أن 
المؤمنين يرون ربهم بدليل قوله تعالى: + إِلَبَيهَا يرَةٌ ه [القيامة: 77] وقد جاءت في 
ذلك أحاديث صحيحة صريحة لا تحتمل التأويل» وقالت الأشعرية إن رؤية الله 
تعالى في الدنيا جائزة عقلا لأن موسى سألها من الله ولا يسأل موسى ما هو محال 
وقد اختلف الناس هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء أم لا؟ 
قال بعضهم الفرق بين الرؤية والإدراك أن الإدراك يتضمن الإحاطة بالشيء 
والوصول إلى غايته فلذلك نفى أن تدرك أبصار الخلق ربهم ولا يقتضي ذلك نفي 
الرؤية وحسن على هذا قوله لإحاطة علمه تعالى بالخفيات أي لطيف عن أن 
تدركه الأبصار وهو الخبير بكل شيء وهو يدرك الأبصار”. وصحح أيضا رؤية 
الله في الآخرة لثبوته بالسنة وكثرة القائلين به فعند تفسير قوله تعالى © لِلَدِينَ آحَسَُوا 
لق وَزِيَاءةٌ 4 [يونس: 17] قال ابن جزي: "الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه 
الله» وقيل الحسنى جزاء الحسنة بعشر أمثالها والزيادة التضعيف فوق ذلك والأول 
أصح لوروده في الحديث وكثرة القائلين به"”. 
2- مذهب أهل السنة والجماعة 
المقرر عند علماء أهل السنة والجماعة إثبات رؤية الله في الآخرة بالأبصار بدليل 


'- (رؤية الله) للدارقطنيء و(الرؤية) للبيهقي» و(قاعدة في إثبات رؤيته) لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
2- التسهيل (34/2). 
دشن الفصندن (172/2): 
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الكتاب والسنة والإجماع ونصوا أن ذلك هو أكبر نعيم أهل الجنة ومنصوص قول 
مالك(ت179ه) رحمه الله: 'والناس ينظرون إلى الله تعالى يوم القيامة بأعينهم"”. 
وقال أشهب(ت0204) رحمه الله: "قال رجل لمالك يا أبا عبد اللهء هل يرى 
المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ قال: لو لم ير المؤمنون ربهم لم يعير الله الكفار 
بالحجابء. فقال: +( كَلَآإِنُمْ عن يَيهمْ يَوميِذِلمحَجْوونَ # [المطففين: ]1١‏ وفي رواية زاد: فقال: 
يا أبا عبد اللهء فإن قوما يزعمون أن الله لا يُرىء قال مالك: السيف السيف”. 

وقال ابن أبي زيد(ت0386) القيرواني رحمه الله: 'فمما اجتمعت عليه الأئمة 
من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة أن الله سبحانه يراه أولياؤه 
في المعاد بأبصار وجوههم لا يضامون في رؤيته؛ كما قال الله عز وجل في كتابه 
وعلى لسان نبيه» قال الرسول صلى الله عليه وسلم في قول الله سبحانه: # لَِدبنَ 
حْسَبْا للدي وَزِيَادَةٌ 4 [يونس: 17] قال: الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله 
تعالى» ثم قال في آخره وكله قول مالك منه منصوص من قوله ومنه معلوم من 
000 

وقال ابن أبي زمنين(ت0399): 'ومن قول أهل السنة: إن المؤمنين يرون 
ربهم في الآخرة» وأنه يحتجب عن الكفار والمشركين فلا يرونه» وقال عز وجل: 
ٍإِدينَكحْسثوا لتق وراءَةٌ ) [يونس: 57] وقال :مينر (8) إل يَيايرَةٌ) [القيامة: ١١‏ 
- ”"] وقال: 2 كَلَآإِمّهمْ عَن يتم بَومَذٍ حجن [المطففين: ١١‏ ] ثم روى حديث جرير بن 
عبد الله البجلي قال: كنا عند رسول لله ول ليلة البدر فقال: هل ترون هذا القمر؟ 
6,5 


550 5 8 )ا سمس 5 0 4 6 , 4: عام 
قلنا: نعم» قال: هكذا ترون ربكم يوم القيامه لا تضامون في رؤيته 


'- رواه الآجري في الشريعة (8/2). 

“- رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (478/3). 

3- الجامع لابن أبي زيد (141) 

“- يُروى بالتشديد والتخفيف؛ فالتشديد معناه: لاينضم بعضكم إلى بعض وتزدحمون وقت النظر 


بعطكم حون بعطن والضييم الظلم"الدهاية '(101/3) 
7- صحيح: أخرجه البخاري (454) ومسلم (644) 
“- أصول السنة لابن أبي زمنين(148-147) 
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وقد حكى الإجماع ابن بطة(ت378ه) وغيره على ثبوت رؤية الله في القيامة . 

3- المناقشة والتحليل 

أخبر ابن جزي رحمه الله أن المذهب الحق والقول الصواب أن المؤمنين 
يرون ربهم في الآخرة واستدل على ذلك بالكتاب العزيز وأحال إلى أن الأحاديث 
الصحيحة المتواترة قد نصت على تبوتها وبين بأن مراد الله أي لا تحيط به وليس 
المراد نفيا لرؤيته تعالى في الآخرة» ونص على أن أصح التفاسير في معنى 
الحسنى وزيادة: أن الحسنة الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى واستدل على 
هذا الاختيار بالأحاديث الثابتة في ذلك وهو الصحيح فدل بذلك على موافقة ابن 
جزي لمذهب أهل السنة والجماعة. 


المبحث الثاني: في إبطال قول من نفى الرؤية من الجهمية والمعتزلة 

أولا: قول ابن جزي 

أبطل ابن جزي مذهب النفاة للرؤية ورد على شبههم وما احتجوا به على 
نفيها فقال عند تفسير قوله تعالى: +( مُبُ وب كضِءْ (5) ل يتا يرة 4 [القيامة: 7١‏ - ؟5]. 
"هذا من النظر بالعين وهو نص في نظر المؤمنين إلى الله تعالى في الآخرة» وهو 
مذهب أهل السنة وأنكره المعتزلة» وتأولوا ناظرة بأن معناها منتظرة وهذا باطل 
لأن نظر بمعنى: انتظر بغير حرف جر تقول نظرتك أي انتظرتكء وأما المتعدي 
بإلى فهو من نظر العين» ومنه قوله: + وَمْهُم من يُنظرٌ إِلِيلَت * [يونس: 47]» وقال 
بعضهم: إلى هذا ليست بحرف الجرء وإنما هي واحد الآلاء» بمعنى النعم» وهذا 
تكلف في غاية البعد وتأوله الزمخشري بأن معناه كقول الناس فلان ناظر إلى فلان 
إذا كان يرتجيه ويتعلق به وهذا بعيد وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
النظر إلى الله أحاديث صحيحة مستفيضة صريحة المعنى لا تحتمل التأويل فهي 


'- الإبانة لابن بطة (233/2) 


!- التسهيل (308-307) 
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وقام أيضا ابن جزي بتضعيف تأويل النفاة من المعتزلة وغيرهم وحملهم كلام 
الله في جوابه لموسى عليه السلام على صحة مذهبهم وأن الله لا يرى يوم القيامة 
فقال في تفسير قوله تعالى: + كَالَ َتِ ره أَنظ ليك فَالَ أن يمي ولكن أنظرّ إل الْجَبلٍ كن 
سَْتَمَرٌ مَحكَاه. سَسَوَفَ رن 4 [الأعراف: .]١4‏ 'واستدلت الأشعرية على أن رؤية الله 
جائزة عقلا وأنها لو كانت محالا لم يسألها موسى فإن الأنبياء عليهم السلام 
يعلمون ما يجوز على الله وما يستحيل وتأول الزمخشري طلب موسى للرؤية 
بوجهين: 

أحدهما: أنه إنما سأل ذلك تبكيتا لمن خرج معه من بني إسرائيل الذين طلبوا 
الرؤية فقالوا: + أَرنا أَهَ جَهَرَهٌ » [النساء: *15]. فقال موسى ذلك ليسمعوا الجواب 
بالمنع فيتأولوا. 

والآخر: أن معنى: <( أيه أَظْرَ كك )[الأعراف: 147] عرفني نفسك تعريفا 
واضحا جلياء وكلا الوجهين بعيد والثاني أبعد وأضعفء فإنه لو لم يكن المراد 
الرؤية لم يقل له انظر إلى الجبل الآية 8فَالَ كرتي #وقال مجاهد وغيره أن الله قال 
لموسى لن تراني لأنك لا تطيق ذلكء ولكن سأتجلى للجبل الذي هو أقوى منك 
وأشد فإن استقر وأطاق الصبر لهيبتي أمكن أن تراني أنتء وإن لم يطق الجبل 
فأحرى ألا تطيق أنت فعلى هذا إنما جعل الله الجبل مثالا لموسىء» وقال قوم: 
المعنى سأتجلى لك على الجبل وهذا ضعيف يبطله قوله: +« لمَابحَلَ رَبَِْجَبَلٍ ه. فإذا 
تقرر هذا فقوله:2 قَلَ لنت )#هنفي للرؤية وليس فيه دليل على أنها محال» فإنه إنما 
جعل على النفي عدم إطاقة موسى الرؤية لاستحالتها ولو كانت الرؤية مستحيلة 
لكان في الجواب زجر وإغلاظ كما قال الله لنوح:مْر مَكَامَعَن مَالتسَلَكَدم عِلٌَ ِف أَعْظكَ أن 
تَكْونَ من الْجَنهِِينَ “4 [هود: 45] وهذا المنع من رؤية الله إنما هو في الدنيا لضعف البنية 
البشرية عن ذلك وأما في الآخرة» فقد صرح بوقوع الرؤية في كتاب الله وسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكرها إلا مبتدع وبين أهل السنة والمعتزلة في 
مسألة الرؤية تنازع طويل"". 


'- التسهيل (84/2) 
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ثانيا: موقف أهل السنة والجماعة من النفاة 


لم يرتض علماء أهل السنة والجماعة قول من نفى الرؤية وقاوموا كل من 
نفاها وردوا مذهبه وحذروا منهمء ومن ذلكم العلماء الأبرار إمام دار الهجرة مالك 
رحمه الله. قال عبد الله بن نافع وأشهب. وأحدهما يزيد على الآخر: قلت يا أبا عبد 
الله: +[ مي بهذ تَضِرةٌ (55) إل ويا نَرةٌ » [القيامة: 7١‏ - *1] ينظرون إلى الله؟ قال: نعم 
بأعينهم هاتين. فقلت له: إن قوما يقولون: لا ينظر إلى الله. إن ناظرة بمعنى 
منتظرة إلى الثواب» قال: كذبواء بل ينظرون إلى الله» أو ما سمعت قول موسى 
عليه السلام: جرت رف أَظْرْ إِيكْ ) [الأعراف: 17 اندر موف شال ريه ميهالة4! 
فقال: لن تراني في الدنيا: لأنها دار فناء» ولا ينظر ما يبقى بما يفنى» فإذا صاروا 
إلى دار البقاء نظروا بما يبقى إلى ما يبقى» وقال الله:+ عَلَآإِتَمْ عن ريم يويد لَحْجوون )»4 
[المطففين: 15]"/. وقد سلك أصحاب مالك وعلماء الغرب الإسلامي مسلك من سلف 
في رد قول من نفى الرؤية كما قال عبد العزيزن بن عبد الله بن 
الماجشون(ت164ه) رحمه الله”:" أما بعد فقد فهمت ما سألت فيما تتابعت الجهمية 
ومن خالفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير» وكلت 
الألسن عن تفسير صفته؛ وانحسرت العقول دون معرفة قدره.» ودعت عظمته 
العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة... 

ثم قال رحمه الله: فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفاء قد 
استهوته الشياطين في الأرض حيران» فصار أحدها ومنها -يستدل حزعم- على 
جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال: "لا بد إن كان له كذا من أن يكون 
له كذاء فعمي عن البين بالخفي» يجحد ما سمى الرب من نفسه فلم يزل يملي له 
الشيطان حتى جحد قول الله تعالى + مُجُه مز تضةُ (8) إل رةه [القيامة: 7١‏ - 17] , 
فقال لا يراه أحد يوم القيامة فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم 


' - ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك (42/2)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
(501/3) 
432 


(/01/3201.60173١ا.‏ الالالالانا//:متخط) عاناظط 01/3 00 أ35 اعانام لاط 77655206 5أطأ أنامطأأنها عاناط م1 أماءط 


9 
- 


القيامة من النظر إلى وجهه ونضرته إياهم + ف مَقَعَدٍ صِدَقٍ عِنَدَمَلِيك مَمَتَدِر * [القمر: 5]. 
واقتضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون وإنما كان يهلك من رآه حيث لم 
يكن يبقى سواه علما حتم البقاء ونفي الموت والفناء أكرم أولياءه بالنظر إليه 
واللقاء فورب السماء والأرض ليجعلن الله رؤيته يوم القيامة للمخلصين ثوابا 
فتنظر بها وجوههم دون المجرمين» وتفلح بها حجتهم على الجاحدين كيف لم 
يعتبر قائله بقول الله تعالى: + عَلَآإِتَمْ عَن رم يِذ تجو ه [المطففين: 1] أيظن أن الله 
يقصيهم ويعذبهم بأمر يزعم الفاسق أنه وأولياؤه فيه سواء؟! وإنما جحد رؤيته يوم 
القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة لأنه قد عرف إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا 
منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا وقال المسلمون يا رسول الله هل 
نرى ربنا؟ وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل: ل مم يمن أضرةُ 5 إل َي كاير 4 [القيامة: 
؟" - 59] . فقال رسول الله يف هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها 
سحاب؟ قالوا: لاء قال فهل: تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه 
سحاب؟ قالوا: لاء قال: فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك)'. قال يحيى بن محمد بن 
يحيى بن سلام حدث أسد بن الفرات (ت02213) يوما بحديث فيه رؤية الله تبارك 
وتعالى يوم القيامة» وسليمان الفراء في مؤخر المجلس فتكلم الفراء وأنكر فسمعه 
أسدء فقام إليه وجمع بين طوقه ولحيته واستقبله فضربه ضربا شديدا حتى أدماه”. 

قال ابن الحداد: حدثت عن أسد أن أصحابه كان يقرؤون عليه يوما في تفسير 
المسيب بن شريك. إلى أن قرأ القارئ: وكان سليمان بن حفص جالسا بين يديه 
فقال له: يا أبا عبد الله من الانتظار؟ وكان إلى جانب أسد نعل غليظ فأخذ أسد 
بتلابيبه وكان أيدا وأخذ بيده الأخرى نعله وقال: إي والله يا زنديق» لتقولنها! ولا 
بيض بها عينيك فقال نعم ننظره”. قال ابن بطال: "ذهب أهل السنة وجمهور 
الأئمة إلى جواز رؤية الله في الآخرة ومنعها الخوارج والمعتزلة وبعض 


“- طبقات علماء إفريقيا لأبي العرب القيرواني (82) 
7- رياض النفوس (265/1) 
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العو قةا” . 

وقال الدارمي(ت0280) رحمه الله: "قد صحت الآثار عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فمن بعده من أهل العلم» وكتاب الله الناطق بهء فإذا اجتمع الكتاب وقول 
الرسول وإجماع الأمة لم يبق لمتأول عندها تأول إلا لمكابر أو جاحد”. 
ثالثا: المناقشة والتحليل: 

بعدما قرر ابن جزي أن المؤمنين ينظرون إلى الله تعالى في الآخرة وهو يوم 
القيامة» وذكر الحجج على ذلك من الكتاب والسنة» أخبر أن المعتزلة أنكروا 
الرؤية وهو قول الجهمية والمرجئة كما قال ابن بطال» وأبطل ابن جزي تأويلهم 
قوله تعالى: بأن معناها منتظرة بقوله وهذا باطلء ثم رد هذا التأويل ببيان الفروق 
بين انتظر ونظر في اللغة وأن نظر إذا عدي بنفسه فهو بمعنى انتظر وإن تعدى 
بحرف الجر فهو بمعنى النظر عو الآية فيها: +[ مُُ ومن أضهُ )ل رَيهَايرَةٌ 4 [القيامة: 7 - 
*؟] فعدي الفعل بحرف الجر إلى» ثم حكى قولا آخر لبعض المعتزلة أنه حمل إلى 
بمعنى الآلاء بمعنى النعم ثم رده بكونه من التكلف والتعمق وهو أيضا تحريف 
للكلم عن مواضعه؛ وما زال ابن جزي يحكي أقوالهم ويستبعدها ويردها كتأويل 
الزمخشري حيث أنه سلم أن نظر هنا تعدت بإلى وأن إلى على بابها حرف جر 
لكن أول المعنى تأويلا بعيدا فاسدا فقال إنه بمعنى يرتجيه ويتعلق بهء فرده ابن 
جزي بقوله: وهذا بعيدء ثم بين وجه بعده لورود أحاديث عن النبي يم في إثبات 
النظر إلى الله وهي صحيحة مستفيضة نقلها الجم الغفير عن مثله فصار متواترا 
وهي صريحة المعنى لا تحتمل التأويل وهي أولى بتفسير الآية بها. ويزاد على 
قوله أنهم خالفوا الإجماع كما نص الإمام الدارمي» وأما عند تفسير وبيان قوله 
تعالى: +[ قَالَ أن رمن ولَكن أنظر ِل الْجَبَلِ 4 [الأعراف: ]١47‏ فقد اختار مذهب الأشعري 
الذين استدلوا على أن رؤية الله جائزة عقلا أي ليست ثم دليل من الشرع على 
جوازها ووجه الدلالة عندهم إنها لو كانت محالا لم يسألها موسى. فمسلم أن 


'- فتح الباري لابن بطال(426/13) 
7- الرد على الجهمية للدارمي(104-103) 
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موسى عليه السلام لم يسأل محالا لكن المسألة مفتقرة إلى دليل إما نص أو ظاهر 
من الكتاب والسنة أو قول صحابي على ذلكء بل الإجماع على أن الله لا يُرى في 
الدنيا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد اتفق أئمة المسلمين على أن أحدا من 
المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنياء ولم يتنازعوا إلا في النبي يق خاصة. مع أن 
جماهير الأمة على أنه لم يره بعينه في الدنيا وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة 
الثابتة عن النبي يع والصحابة وأئمة المسلمين» ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن 
الإمام أحمد وأمثالهم أنهم قالوا: إن محمدا رأى ربه بعينه بل الثابت عنهم إما 
إطلاق الرؤية وإما تقييدها بالفؤاد"'. وقال: 'والناس في رؤية الله على ثلاثة أقوال: 
فالصحابة والتابعون وأئمة المسلمين على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عياناء 
وأن أحدا لا يراه في الدنيا بعينه» لكن يُرى في المنام» ويحمل للقلوب من 
المكاشفات والمشاهدات ما يناسب خالهاء ومن الناس من تقوئ مشاهدة قلبه حتى 
يظن أنه رأى ذلك بعينه وهو غلط ومشاهدات القلوب تحصل بحسب إيمان العبد 
ومعرفته في صورة مثالية كما قد بسط في غير هذا الموضع”. فممن زعم أن 
الرؤية ممكنة في الدنيا والآخرة الصوفية وهذا باطل لأن الرؤية حجبت عن 
موسى عليه السلام وقال عز وجل لموسى: ل فَالَ أن ثّ, دن وَلَكن أنظر ِل الْجَبَلٍ ون أسَمَمَرٌ 

مَحكالَهُ سَوْفَ رين * [الأعراف: 147]. ثم ضعف ابن جزي تأويل الزمخشري 
واستبعده بدليل أنه لو لم يكن المراد بالرؤية لم يأمر الله موسى بالنظر إلى الجبل 
ثم واصل ابن جزي في إيطال ما تمسك به النفاة فقال إن قوله تعالى:( لن تراني] 
ليس فيه دليل على أنها محال في الآخرة لأن النفي إنما هو لعلة عدم قدرة موسى 
الرؤية فإنه لو كشف الرب عز وجل عن الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى 
إليه بصره من خلقه؛ وفي تفاسير السلف قالوا: 'ما تجل الله عز وجل للجبل إلا 
كقدر الخنصرء فجعل الجبل دكاء وخر موسى صعقاء وساخ الجبل". ففي الدنيا لا 


'- مجموع الفتاوى (335/2) 
*- مجموع الفتاوى (336/2) 
-١‏ صحيح :أخرجه الترمذي (3074)» وأحمد في المسند (209-125/3).» وابن أبي عاصم في السنة 
(230/2)؛ وابن عدي في الكامل (260/2)؛ والطبري في التفسير(53/3): وابن بطة في الإبانة - 
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يمكن لأحد أن يرى الله عز وجل. ثم أخبر ابن جزي أنه إن لم يطق الجبل فأولى 
وأحرى ألا تطيق أنت وموسى عليه السلام من صفوة الخلق وأولي العزم فأولى 
وأحرى أن لا يطيق غيره من الأولياء والصالحين ذلك في الدنيا. ثم وجه آخر 
للرد على مذهب المعتزلة أنه لو كانت مستحيلة لكان في الجواب زجر وإغلاظء 
كما قال الله عز وجل لنوح عليه السلام» والوجه الثالث ضعف البنية البشرية عن 
ذلك وأما في الآخرة فإن الله عز وجل يهيأ عباده المؤمنين ليتمكنوا من رؤيته 
سبحانه بلا أن ينظم أحدهم في الرؤية إلى أحد ولا يضر أحد أحدا بل يروه كما 
يرون القمر ليلة القدر لا يضامون في رؤيته ولا يضرون وهذا تشبيه للرؤية 
بالرؤية لا للمرئي بالمرئي فإن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. 


المبحث الثالث: في بيان هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه 
ليلة الإسراء أم لا؟ 


اولا: موقف ابن جزي: 
قال الله تعالى: ل مَاكَدَبَ المْوَادُ مَارآَ “4 [النجم: ]١١‏ قال ابن جزي رحمه الله: "أي 
ما كذب فؤاد محيد 0 ما نواه يدينه بل عدوي يبه إن الذي رآه بعينه حق. 


والذي رآه هو جبريل يعني حين رآه بمقدار ملء الأفق وقيل: رأى ملكوت 
السموات والأرضء والأول أرجح لقوله:+ وِلْمَدَيَاهُ ْله ني » [النجم: ]١١‏ وقيل الذي 
رآه هو الله تعالى وقد أنكرت ذلك عائشة وسئل رسول لله م هل رأيت ربك 


فقال:( نور أنى أراه)'" . 


(343/3)؛ والحاكم في المستدرك (30/2)-قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب. 
-صحيح: أخرجه مسلم في"الصحيح" (178) 

'- التوحيد لابن خزيمة (548-417/1)و(560-548/2) والشريعة (470-491) والأربعين 
للهروي(90-81) رؤية الله للدار قطني (189-186) الحجة في بيان المحجة للأصباهاني (509- 
0) والفتاوى (387-386/3) مدارج السالكين لابن القيم(246/3) تفسير الطبري (47-46/27) 


1[ هم 
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ثانيا: المناقشة والتحليل: 

اعلم أن هذه المسألة -رؤية النبي صلى الله عليه وسلم- وقع الخلاف فيها 
قديما وحديثا ًء وهي منحصرة في ثلاثة أقوال: 

الطائفة الأولى: أنكرتها وقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه. 

والطائفة الثانية: بإثباتها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. 

وطائفة ثالثة: توقفت في المسألة. 

وقد ناقش المسألة ابن كثير(ت0774) رحمه اللهء وبين القول الراجح فيه حيث 
قال: "واختلف العلماء هل رأى ربه عز وجل أم لا؟ على قولين: فصح عن ابن 
عباس أنه قال رأى ربه”» وجاء في رواية عنه رآه بفؤاده. وفي الصحيحين عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أنكرت ذلك على قائله”» وقالت هي وابن مسعود 
إنما رأى جبريل. وروى مسلم في صحيحه من حديث قتادة عن عبد الله بن شقيق 
عن أبي ذره أنه قال: سألت رسول الله وق : هل رأيت ربك؟ قال: نور أنى 
أراه؟! وفي رواية رأيت نورا” فهذا الحديث كاف في هذه المسألة". وهذا الذي 
رجحه العلامة ابن جزي واستدل على أرجحية عدم ثبوت رؤيته النبي صلى الله 


عليه وسلم لربه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نور أنى أراه.والله أعلم. 


'- رواه ابن خزيمة (130)والترمذي (3279) والنسائي (1537) وابن أبي عاصم (441). 
7- صحيح: أخرجه والبخاري (3244) مسلم في"الصحيح"(177) 

3- صحيح: أخرجه مسلم في"الصحيح"(178). 

“- فصول في سيرة الرسول لابن كثير ( 50) 
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الفصل الحادي عشر: في الصحابة والإمامة 


وفيه 3 خمسة مباحث: 


المبحث الأول: في ذكر فضائل الصحابة عموما رضي الله 
عنهم 

المبحث الثاني:في ذكر الخلفاء الراشدين وفضائلهم رضي الله 
عنهم 

المبحث الثالث: في حكم سب الصحابة رضي الله عنهم 
المبحث الرابع: في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم 
وقرابته 

المبحث الخامس: في الإمامة 


لكك 
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تمهيد: 

هذا الفصل في ذكر أصل من أصول المعتقد عند أهل السنة والجماعة» وهو 
ما يعقدون عليه قلوبهم فيما يخص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما 
تنطق به ألسنتهم من فضائلهم ومراتبهم. 

وسبب إدخال مسألة الصحابة في العقائد هو لأجل مخالفة من خالف فيهاء وقد 
كان شأن الجماعة قبل تفرق الأمة على اعتقاد كل ما جاء في الكتاب والسنة من 
الأصول والفروع؛ من القواعد والتفريعات وبعدما ظهرت طوائف خالفت ما كان 
عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من بعدهء قام أهل السنة 
والجماعة فأفردوا لهذه المسائل كتبا ومصنفات بينوا فيها ما دلت عليه النصوص 
من الكتاب والسنة» وأقوال الصحابة ومن تبعهم فيهاء ومن تلك المسائل مسألة 
الصحابة فإن مخالفة الخوارج والروافض والشيعة الغلاة في ذلك صيرتهم في بون 
عن مذهب الصحابة وسبيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وسبب 
الخلاف في الصحابة منشؤه الفتنة في مقتل عثمان رضي الله عنه حيث انقسم 
الناس بعده إلى أقسام: طائفة منهم توالي عليا وغلت فيه» وفيهم من تولى عليا 
وعدل فيه على ما جاءت به النصوص والأدلة وهم الصحابة جميعا ومن تبعهم 
بإحسان وطائفة ثالثة هؤلاء جفوا في علي ومن معه من الصحابة فصارت الفرق 
ما بين غال وجاف ومعتدل وهم أهل السنة والجماعة؛ فهم وسط بين الغالية الذين 
يغلون في علي ويفضلونه على أبي بكر وعمر ويعتقدون أنه الإمام المعصوم 
دونهما وأن الصحابة ظلموا وفسقوا وكفروا الأمة بعدهم كذلك وربما جعلوه نبيا 
وإلهاء وبين الجافية الذين يعتقدون كفره وكفر عثمان ويستحلون دماءهما ودماء 
من تولاهماء ويستحلون سبهماء ويقدحون في خلافة علي وإمامته. 

وهذا الفصل ذكر فيه العلامة ابن جزي موقفه في صحابة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم جمعتها في المباحث التالية: 
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المبحث الأول: في ذكر فضائل الصحابة عموما 

أولا: موقف ابن جزي رحمه الله: 

يظهر موقف ابن جزي وما يعتقده في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تسليما في الأمور التالية: 

1) في أفضليتهم وخيريتهم وأسبقيتهم: 
فعند تفسير قوله تعالى: وليف التتيثوة 0 لهك لمرو 9 فى جَنّتِ الو 05 تصن 
لْاَيَِتَ 9 وَل ين لحيس 25 * [الواقعة:14-10]» قال ابن جزي: 'فالمعنى أن 
السابقين من الأولين أكثر من السابقين من الآخرين» والأولون هم أول هذه الأمة 
والآخرون المتأخرون من هذه الأمة والدليل على ذلك ما روي أن رسول 
ال يلقم قال : «الفرقتان من أمتي»'. وذلك لأن صدر هذه الأمة خير ممن بعدهم 
فكثر السابقون من السلف الصالح» وقالوا بعد ذلك ويشهد لذلك قوله يع «خير 


3 


القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»””. 
ومن ذلك بيان أن الله أصلح دينهم بالإيمان والإخلاص والتقوى حيث قال ابن 
جزي في تفسير قوله تعالى: + وَل باو لصحت وَمَامَايمَا دل عَكّ دولل ون 
َعمْكثَرَ عَتهمْ سَيعاتوم ولع بلحم (8) »4 [محمد:2] "+ وَل اماه يعني الصحابة وعموم 
اللفظ يصلح لكل مؤمن © وَءَامبَايمَا تُرْنَ عل نمَو )4 هذا تجريد للاختصاص والاعتناء 
بعد عموم قوله: + كيحي » ولذلك أكده بالجملة الاعتراضية وهو قوله: 2 وَمُو 
ل ين َم ٠4)‏ سكم 204 »4 حقيقة البال الخاطر الذي في القلب وإذا صلح القلب 
صلح الجسد كله فالمعنى: إصلاح دينهم بالإيمان والإخلاص والتقوى”. 


' ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز (241/5) 

> قال الشيخ الألباني في 'سلسلة الهدى والنور'(الشريط640) إن هذا اللفظ لا أصل له في كتب السنة 
الصحيحة والصحيح (خير الناس).اه وبهذا اللفظ الأخير أخرجه البخاري في صحيحه (2652). 

7 التسهيل (169/4). 

“نفس المصدر (87/4). 
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2) جهادهم ودفاعهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتآلفهم 
وتراحمهم: 

يقول ابن جزي عند تفسير قوله تعالى: + إِنَّ ألِيِنَ َامَنُواْ وَمَاجَروا وَجَنْهَدُوا وهم 
وَأَشِيمَ في سبل لله اليس ووأ وَصَرُا وليك بَتسُهمَ أزية بن »4 [الأنفال:72]» "+ إنَّ ارين 
َمَثا )4 إلى آخر السورة مقصدها بيان منازل المهاجرين والأنصار والذين آمنوا 
ولم يهاجروا والذين هاجروا بعد الحديبية فبدأ أولا بالمهاجرين ثم ذكر الأنصار 
وهم الذين أووا ونصرواء وأتثبت الولاية بينهم» وهي ولاية التعاون... + إنَّ ألَينَ 
َمَنْأْ ومَاجَرُواْ * ثناء على المهاجرين والأنصار ووعد لهم بالرزق الكريم في 
الحذةة": 
وهذا ما أكده ووضحه عند قوله تعالى: ٍِ[حَحَمَدُوَسُولُ أههِوَالنِنَ مهد أَشِدَاءعَلَ لتر وسيب 
4 إلى قوله: + وَعَدَ أله لذن َامَمُوَأ ولوأ لصحت نهم مَخْفرَة وجرا عَظِيمًا (5 )4 [الفتح 9 
قال ابن جزي: "+ وَلَِنَ معَهُه 4 يعني جميع الصحابة» وقيل من شهد معه الحديبية.. 
وقيل الذين معه مبتدأ وأشداء خبره ورسول الله خبر محمد ورجح ابن عطية هذا 
والأول عندي أرجح لأن الوصف بالشدة والرحمة مختص بالصحابة دون النبي 
صلى الله عليه وسلم وما أحق النبي صلى الله عليه وسلم بالوصف بذلك لأن الله 
قال فيه: #بالمؤمييست روف يحم (59) 4 [التوبة :»4 وقال: «جَهِدٍ كار وَالْمتتفِقِينَ 
وَأَغْلْظ علي وعم :3 فهذه هي الشدة على الكفار والرحمة بالمؤمنين... « ذَلِكَ 
َكلهُمَ في وو كله فى الْاضيل كَررَع )4 وصفهم في التوراة بما تقدم من الأوصاف 

لحسان... وقيل قوله: مَكَرَرَع 4 يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخرج شطأه بأبي 
بكر وآزره بعمر واستغلظ بعثمان فاستوى على سوقه بعلي بن أبي طالب. 00 

ا( بم الْكَُّارٌ 4 تعليل لما دل عليه المثل المتقدم من قوة المسلمين... < وَعَدَمَهاينَ َامئُوأ 

2 يكيلا ايت يتم كننر؟ وَلْجََاعَظِيمًا (5) » قال ينهم » لبيان الجنس لا للتبعيض لأنه 


2 


وعدهم جميعهم 


' التسهيل (129/1). 
7 التسهيل (104/4). 
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3) كريم أفعالهم ومحاسن أخلاقهم: 


وَالَدَسَ تر و! . يعي ل2الح ماسد ام ء دي > .2 . 
1 14 مجع 1ح 12 8 0 د 
دَابْصَةٌ يتآ كا اا و ويؤثكروت ت علج كشي 8 م عَصَاصَة و ق شح نفسيء واي ع هم 


لْمْمِْيصٌرت © 4* [الحشر:9] قال ابن جزي رحمه الله: "هم الأنصار والدار هي 
المدينة لأنها كانت بدلهم والضمير في قبلهم للمهاجرينء +( ولا يَحَدُونَ فى سُدُورهمَ 
حَابكة مم أُوبُوأ 4 والمعنى: أن الأنصار تطيب نفوسهم بما يعطاه المهاجرون من 
الفيء '» وغيره ولا يجدون في صدورهم شيئا بسبب ذلك» + وَيُؤئْرُوت ع1 أشي 4 
أي: يؤترون غيرهم بالمال على أنفسهم ولو كان في غاية الاحتياج والخاصة هي 
الفاقة وروي أن سبب هذه الآية أن رسول لله يف لما قسم هذه القرآن على 
المنهاجرية. كوة. الأنضباد :قال كد : «إن شتتم أمسكتم أموالكم ودياركم 
وشاركتموهم في هذه الغنيمة7 وإن د شئتم أمسكتم أموالكم وتركتم لهم هذه»” 
فقالوا بل نقسم لهم من أموالنا ونترك لهم هذه الغنيمة. 

وروي أيضا أن سببها أن رجلا من الأنصار أضاف رجلا من المهاجرين فذهب 
الأنصاري بالضيف إلى منزله فقالت له امرأته والله ما عندنا إلا قوت الصبيان 
فقال لها نومي صبيانك وأطفئي السراج وقدمي ما عندك للضيف ونوهمه نحن أنا 
نأكل ولا نأكل ففعلا ذلك فلما غدا على رسول لله يإ فقال له: «عجب ربكما من 
فعلكما البارحة». نزلت الآبة: +( وَمَن بوقَ سنح تنس لِك هْمْ الفيضت () 4 شح 
النفس هو البخل والطمع وفي هذا إشارة إلى أن الأنصار وقاهم الله شح أنفسهم 
فمدحهم بذلك وبأنهم يؤثرون على أنفسهم وبأنهم لا يجدون في صدورهم حاجة مما 


' الفيء: الخراج والغنيمة لغة» مختار الصحاح (245) مادة (فيأ). وشرعا هو كل ما حصل للمسلمين 
من أموال الكفار بغير قتال. القاموس الفقهي لسعيد أبو حبيب(291). 
> الغنيمة: الفائدة والربح لغة» وشرعا: اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة بقوة الغزاة وقهره الكفرة على 
وجه يكون فيه إعلاء كلمة الله تعالى. القاموس الفقهي لسعيد أبو حبيب (ص:278). 
3 صحيحء أخرجه البخاري في الصحيح (3798)» 
“ صحيحء أخرجه البخاري في الصحيح (3798) ومسلم في الصحيح (2054). 
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1 اه : .1 
أوتي المهاجرون وأنهم يحبون المهاجرين" . 


ثانيا: مذهب أهل السنة والجماعة: 

من أصول معتقد أهل السنة والجماعة الترضي على أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم واعتقاد فضلهم وسابقتهم كما هو منصوص قول أئمة وعلماء أهل السنة 
والجماعة» قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد(ت0386): "وأن خير القرون القرن 
الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
علي رضي الله عنهم أجمعين وأن لا يذكر أحد من صحابة رسول الله إلا بأحسن 
ذكر والإمساك عما شجر بينهم»: وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج 
ويظن بهم أحسن المذاهب”, 

كما قد بين قول أهل السنة ابن أبي زمنين(ت0399) رحمه الله فقال: "ومن قول 
أهل السنة أن يعتقد المرء المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن ننشر 
محاسنهم وفضائلهم ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم» ثم ذكر أدلة ذلك من 
الكتاب والسنة فقال: وقد أثنى الله عز وجل في غير موضع من كتابه ثناء أوجب 
التشريف إليهم بمحبتهم و الدعاء لهم فقال: «محَيَد رول مولن ممه ندعل لحار رج 
يكم »* إلى قوله: « وَمَدَ لله دن امنأ وَعِنُوا لصحت متهم مَفْفِرة وجا عَظيمًا 89 »* 
[الفتح: 129 وقال: +َِ[إلفُمَراه آلمهدجرت ابن جوأ من يرهم وَأَمولِهم يعون مضلا ين اله وَرضْونا 
4 إلى قوله: +« تأوْكيِكَ هْمْ المُئيصٌت © 4* [الحشر:19-8]» وقال النبي م : «خير 
أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»”. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول انه وق : «دعوا لي أصحابي لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل 


' التسهيل (207/4). 
> الرسالة لابن أبي زيد(10). 
* سبق تخريجه. 
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أحد لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه»!”. 

وقال شيخ الإسلام(ت0728) بعدما ذكر ما يروى عن بعضهم: "قليل نزر مغمور 
في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله 
والهجرة والنصرة والعلم النافع» والعمل الصالح» ومن نظر في سيرة القوم بعلم 
وبصيرة وما من الله به عليه من عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد 
الأنبياء» لا كان ولا يكون مثلهم. وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي 
خير الأمم وأكرمها على الله تعالى”. 

ومن بديع ما ذكره ابن كثير(ت0774) في أفضليتهم قال: "الصحابة رضي الله 
عنهم خلصت نياتهم» وحسنت أعمالهم» فكل من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم 
وهديهم» وقال مالك رضي الله عنه: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة 
رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما 
بلغناء وصدقوا في ذلك فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة وأعظمها 
وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نوه الله تبارك وتعالى 
بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة”. 

وأما جهادهم ودفاعهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد عرف أهل السنة 
قدر هذه المناقب كما قال الهيثمي: 'لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء مما 
ذكرنا -أي من النصوص الشرعية- لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة 
والجهاد ونصرة الإسلام» ببذل المهج والأموال؛ وقتل الآباء والأولاد والمناصحة 
في الدين» وقوة الإيمان واليقين» القطع بتعديلهم والاعتقاد بنزاهتهم"”. 

وأما كريم أفعالهم ومحاسن أخلاقهم. فيقول شيخ الإسلام: "لم يتنازع أهل العلم 
والإيمان» فيما استفاض عن النبي م من قوله: «خير القرون القرن الذي بعثت 


' صحيح؛ أخرجه البخاري في الصحيح (3673) ومسلم في الصحيح (2541). 
7 أصول السنة لابن أبي زمنين(387-378). 
7 مجموع الفتاوى لابن تيمية(156-155/3). 
“ تفسير ابن كثير (260/4). 
7 الصواعق المحرقة للهيثمي(608/2). 
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فيهم ثم الذين يلونهم»' وكل من له لسان صدق من مشهور العلم أو دين معترف 
بأن خير هذه الأمة هم الصحابة... ولا تجد إماما في العلم والدين كمالك 
والأوزاعي والثوري... وأمثالهم؛ إلا وهم مصرحون بأن أفضل علمهم ما كانوا 
فيه مقتدين بعلم الصحابة» وأفضل عملهم ما كانوا فيه مقتدين بعمل الصحابة» وهم 
يرون أن الصحابة فوقهم في جميع أبواب الفضائل والمناقب”. 

وقد عدد ابن القيمر(زت5751) رحمه الله أسباب أفضلية الصحابة بقوله: 'درجات 
السبق أعني درجة العلم والعدل والجهاد وبها سبق الصحابة وأدركوا من قبلهم؛ 
وفاتوا من بعدهم» واستولوا على الأمد البعيد» وحازوا قصبات العلى» وهم كانوا 
السبب في وصول الإسلام إلينا وفي تعليم كل خير وهدىء وسبب تنال به السعادة 
والنجاة» وهم أعدل الأمة فيما ولوه. وأعظمها جهادا في سبيل الله. فالأمة في آثار 
علمهم؛ وعدلهم وجهادهم إلى يوم القيامة» فلا ينال أحد منهم مسألة علم نافع إلا 
على أيديهم»؛ ومن طريقهم ينالهاء ولا يسكن بقعة من الأرض آمناء إلا بسبب 
جهادهمء وفتوحهم ولا يحكم إمام ولا حاكم بعدل وهدى إلا كانوا هم السبب في 
وصولهم إليه» فهم الذين فتحوا البلاد بالسيف. والقلوب بالإيمان» وعمروا البلاد 
إلى يوم القيامة» مضافا إلى أجر أعمالهم التي اختصوا بها فسبحان من يختص 
بفضله ورحمته من يشاءء وإنما نالوا هذا بالعلم والجهاد. والحكم بالعدل» وهذه 
مراتب السبق التي يهبها الله لمن يشاء من عباده”. 


' سبق تخريجه. 
* العقيدة الأصفهانية لابن تيمية(165). 
3 طريق الهجرتين لابن القيم(537). 
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ثالثا: المناقشة والتحليل: 

قد وافق أبو القاسم ابن جزي رحمه الله مذهب أهل السنة في مسألة الصحابة وذلك 
من خلال مواقفه اتجاه الصحابة أثناء تفسيره للآية الواردة بذكر فضلهم وصفاتهم 
وأعمالهم»؛ فنص على تزكية الله لهم وشهادته لهم بالفضلء وبيان ثناء الله عليهم 
ووعدهم بالرزق الكريم في الجنة»كما أنه رجح أن السابقين الأولين هم الصحابة. 
واستشهد على ذلك بخبر النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرنه صلى الله 
عليه وسلم» وذكر جهادهم ونصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم» ونص على أن 
الله أصلح دينهم بالإيمان والإخلاص والتقوى وهو العلم النافع والعمل الصالح؛ 
وأن هذه الصفات وغيرها قد وصفهم الله بها في التوراة والإنجيل» وأن الله وعدهم 
حميعا معقرة وأحرا عظيماء ومما ذكزه الخ حزي من قضائليي: أخلاقيم الصيكة 
وطيبُ أنفس الأنصار بما منح الله عز وجل للمهاجرين من الفيء وسلامة 
صدورهم وإثارة غيرهم بالمال على أنفسهم وغيرها من مناقبهم» وهذه النتصوص 
فيها دلالة على أن ابن جزي رحمه الله احترز عن مذهب الغلاة من الروافض 
والجفاة من الخوارجء ووفاق الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة. 
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المبحث الثاني: في ذكر الخلفاء الراشدين وفضائلهم 

وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: في بيان الخلفاء الراشدين: 

أولا: رأي ابن جزري وأدلته: 

قال ابن جزي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: + وَالدبنَ أستَجَابوا بيهم َتام الصّازة 
و ف رك يت موا رقي مفكون (50) وَالنِيت |11 1 ماهم البق م يَنتَورُونَ () 4 [الشورى:39-38]: 
'يظهر لي أن هذه الآية إشارة إلى ذكر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهمء لأنه بدأ 
أولا بصفات أبي بكر الصديقء» ثم صفات عمر بن الخطاب ثم صفات عثمان بن 
عفان ثم صفات علي بن أبي طالب فكونه جمع هذه الصفات ورتبها على هذا 
الترتيب يدل على أنه قصد بها من اتصف بذلكء, فأما صفات أبي بكر فقوله: «( 
لزت مثا وَعكَ رَيْهَمْ يترَكَنْمَ (5 4 [النحل:99]: وإنما جعلناها صفة أبي بكر وإن 
كان جميعهم متصفا بها لأن أبا بكر كانت له فيها مزية لم تكن لغيره؛ قال رسول 
لله ع :«لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجحهم»'. وقال ع :«أنا مدينة 
الإيمان وأبو بكر بابها»”. وقال أبو بكر: (لو كشف الغطاء لما ازددت إلا يقينا)”. 
والتوكل إنما يقوى بقوة الإيمان. 
2 صفات عمر فقوله: + وَالَدِنَ يبو كير آلا غ وَالتوحش »2 وفد ويخ : «أنا مدينة 
التقوى وعمر بابها»* » وقوله: + وَإِدًا ما عضب هُمَ يَْرُوتَ 4*2 [الشورى:37]» وقوله: 
+ ثل لِلَدتَءامنُوامَِْرُوأ لدي لا يَبحُونَ يام آنه 4 [الجاثية:14] نزلت في عمر. 
وأما صفات عثمان فقوله: + وَلدِينَ أسْتَجَابوًا رهم * لأن عثمان لما دعاه رسول 
اله يق إلى الإيمان تبعه وبادر إلى الإسلامء وقوله: + وَآتائوا اصّكلة * لأن عثمان 


' ضعيف: رواه أحمد في 'فضائل الصحابة'(653)وذكره ابن حجر في "المطالب العالية"(3875).والبيهقي في 
'شعب الإيمان(143/1()35).: والدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة(350)» ذكره صاحب المقاصد الحسنة 
وقال إنه موقوف على عمر وهو الصحيح., والفوائد المجموعة للشوكاني(1055). 
7 لاأصل له: ذكره ابن عجيبة الحسيني في تفسيره نقلا عن ابن جزي(43/1). 
1 والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني(306). 
“ والفوائد المجموعة للشوكاني(306). 
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كان كثير الصلاة بالليل وفيه نزلت: + أمَّنْ هْوَ قَيِتُ انه ليل سَاِدًا وفيا )4ه [الزمر :9 
الآية. 

وروي أنه كان يحيي الليل بركعة يقرأ فيها القرآن كله وقوله: + وتيف شور ينب »4 
لأن عثمان ولي الخلافة بالشورىء وقوله: + وَمًا َيََهُمْ يعن 59 * [البقرة:3] لأن 
عثمان كان كثير النفقة في سبيل الله ويكفيك أنه جهز جيش العسرة. 

وأما صفة علي فقوله: + وَلِنَإك لبهم البقع م يورو (5) 4 لأنه لما قاتلته الفئة الباغية 
قاتلها انتصارا للحق وانظر كيف سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم المقاتلين 
لعلي الفئة الباغية حسبما ورد في الحديث الصحيح أنه قال لعمار بن ياسر: «تقتلك 
الفئة الباغية»'؛ فذلك هو البغي الذي أصابه”. ومما احتج به ابن جزي على 
إثبات إمامة الخلفاء الأربعة: الإجماع؛ حيث قال: "المسألة الأولى: في إثبات إمامة 
الخلفاء الأربعة -رضي الله عنهم-: والدليل على إمامة جميعهم من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن كل واحد منهم جمع شروط الإمامة على الكمال. 

والآخر: أن كل واحد منهم أجمع المسلمون في زمانه على بيعته والدخول تحت 
طاعته والإجماع حجة. 

والثالث: ما سبق لكل واحد منهم من الصحبة والهجرة» والمناقب الجليلة وثناء الله 
عليهم وشهادة الصادق صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة» ثم إن أبا بكر وعمر أشار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خلافتهما وأمر بالاقتداء بهماء وقدم أبا بكر 
على حجة الوداع وعلى الصلاة بالناس في مرض موته؛ وذلك دليل على 
استخلافه» ثم استخلاف أبي بكر عمرء ثم جعل عمر الأمر شورى بين ستةء 
واتفقوا على تقديم عثمان إلى أن قتل مظلوما بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم 
بذلك ووعده له بالجنة على ذلك» ثم كان أحق الناس بها بعده علي لرتبته الشريفة 
وفضائله المنيفة"”. 


' صحيحء أخرجه مسلم في الصحيح (2916) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 
7 التسهيل (38/4). 
1 القوانين الفقهية لابن جزي(37). 
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ثانيا: مذهب أهل السنة والجماعة: 

قال الآجري(ت0360): 'اعلموا رحمنا الله وإياكم: أن خلافة أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم بيانها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وبيان من قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان 
من قول التابعين لهم بإحسان» ولا ينبغي لمسلم عقل عن الله عز وجل أن يشك في 
هذا. فأما دليل القرآن فإن الله عز وجل قال: + وَعَدَ مان 'مثوأ يك واوا ضيحت 
لسََخَْتَهُرْ في الْأرْضٍ حكما أسْتَخْلفٌ الت من قَبَلهمْ تن لم يتم اليه أزيى م وَلعْبََلمم من 
دحوو أمَايسَبدوت لا شرت ف كا )4 [النور :55]. 

وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه روى سفينة مولى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت النبي ولع يقول: «الخلافة ثلاثون سنة» . ثم 
قال: أمسك أبو بكر سنتان» وعمر عشراء وعثمان اثنا عشر وعلي ست”. 

وقال ابن أبي زيد(ت0386) وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكرء 
ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين””. وفي الفصل في الأمور 
المجمع عليها الذي عقده ابن بطة العكبري في الإبانة أن أهل السنة والجماعة 
'مجمعون على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم السلام...”. 

وممن حكى الإجماع ابن تيمية(ت0728) رحمه الله بقوله: 'وقد اتفق أهل السنة 
والجماعة على ما تواتر عن علي بن أبي طالب أنه قال: (خير هذه الأمة بعد 
نبيها أبو بكر ثم عمر)”. واتفق أصحاب رسول لله و على بيعة عثمان بعد 


عمرء وثبت عن النبي وق أنه قال:«خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم تصير ملقام: 


١‏ صحيح: رواه أحمد (220/5)» وأبو داود (4646) والترمذي (2227) وخرجه الألباني في الصحيحة 

.)459( 

7 الشريعة للآجري(439-438). 

5 الرسالة لابن أبي زيد (10). 

* الإبانة لابن بطة(233/2). 

” صحيح:أخرجه البخاري في 'الصحيح"' (3671). 

صحيحء أخرجه أحمد (220/5) وأبو داود (4646) والترمذي (2227) وابن حبان في صحيحه برقم - 
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وقال يقي :«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا 


بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ١»‏ 
وكان علي آخر الخلفاء الراشدين المهديين ”. 

ثالثا: المناقشة والتحليل: 

الذي استظهره ابن جزي من الآاية في سورة الشورى إنها إشارة إلى ذكر الخلفاء 
الراشدين ثم بينهم بعدما ترضى عنهم كلهمء فابتداً بأبي بكر الصديق وثنى بعمر 
وثلث بعثمان وآخرهم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم» ودليله في ذلك المقارنة 
بين صفاتهم وبين ما أخبر به تعالى من الصفات في الآية ومع استشهاده ببعض ما 
ورد في فضلهم من الأحاديث وأما وجه الدلالة أن ترتيب الله لهذه الصفات دليل 
أنه قصد بها من اتصفء وبقطع النظر عن رجحان تفسيره أم عدم أرجحيته؛ الذي 
يعنينا هو أن ابن جزي رحمه الله يرى أن الخلفاء الراشدين على الترتيب أبو بكر 
ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم؛ ومن أقوى أدلته في ذلك الإجماع كما 
حكاه في القوانين الفقهية وهو صحيح كما ذكر ابن بطة وشيخ الإسلام ابن تيمية 
وهو ما يدل عليه الكتاب والسنة» فتحصل لدي أن ابن جزي وافق أهل السنة 
والجماعة. وفي ترتيبه للخلفاء الراشدين وما نص عليه من مناقب كل خليفة. 
والإتيان بحرف "ثم" الذي يدل على الترتيب» إشارة إلى مسألة التفاضل بين 
الصحابة وأنه يرى بتقديم أبي بكر بدليل استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم له ثم 
عمر لاستخلاف أبي بكر له وأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى خلافتهما 
وأمر بالاقتداء بهما ثم عثمان لاتفاق أهل الشورى عليه ثم علي لمرتبته وفضائله: 
وهو الصحيح وهو ما عليه أهل السنة والجماعة” كما قال ابن أبي زمنين: "ومن 
قول أهل السنة أن أفضل هذه الأمة نبينا صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر 


-(1534 و1535). وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم (3772). 

' حسن صحيح: أخرجه أبو داود(4607) والترمذي(266)؛ وقال حديث حسن صحيح. 

7 الوصية الكبرى ضمن مجموع الفتاوى (333/3). 

* السنة لعبد الله (574/2) وشرح السنة للالكائي (1237/7 وما بعدها)» وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي 
العز(485-471) وغيرها من كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة. 
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أفضل الناس بعدهما عثمان ثم علي". ثم ذكر أثرا عن ابن عمر رضي الله عنه 
قال: (كنا نفاضل ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون فنقول: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت)”. قال 
المقدسي: 'ونعتقد أن خير هذه الأمة وأفضلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
صاحبه الأخص وأخوه في الإسلام ورفيقه في الهجرة والغار أبو بكر الصديق 
ووزيره في حياته وخليفته بعد وفاته عبد الله بن عثمان عتيق بن أبي قحافة» ثم 
بعده الفاروق أبو حفص عمر بن الخطاب الذي أعز الله به وأظهر الدين» ثم بعده 
ذو النورين أبو عبد الله عثمان بن عفان الذي جمع القرآن وأظهر العدل 
والإحسان» ثم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه علي بن أبي طالب 
رضوان الله عليهم» فهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون”. 


المسألة الثانية: في ذكر فضائل الخلفاء الراشدين التي نص عليها ابن 
جزري في التسهيل: 

قد ذكر ابن جزي من مناقب الخلفاء سوى ما سبق بيانه وذكره من الفضائل وهي 
كما يلي: 

أولا: الكلام في فضائل أبي بكر الصديق: 


من مناقبه رضي الله عنه أن الله كف أمر المرتدين على يدهء. قال ابن جزي فى 


ا 4 4 5 2 مت ع لا روه ل مودي 20 دده د لقن مهو > 58 مو هم 2 سس 
تفسيره قوله تعالى: # يتما آلَذتَ امنوأ من يرد نكم عن دينوء وف يَأَقِ الله يقوم بيهم ويحبوته: أذ 
لمن لِرَوَعل لكف ) [المائدة:54]: 'وفيه إعلام بارتداد بعض المسلمين فهو إخبار 


بالغيب قبل وقوعه. ثم وقع فارتد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو 
حنيفة قوم مسيلمة الكذاب» وبنو مدلج قوم الأسود العنسي الذي ادعى النبوة وقتل 
في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وبنو أسد قوم بن خويلد الذي ادعى 


' أصول السنة لابن أبي زمنين(390). 
1 الاقتصاد في الاعتقاد لعبد الغني المقدسي (ص: 200-198). 
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النبوة ثم أسلم وجاهدء ثم كثر المرتدون» وفشا أمرهم بعد موت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حتى كف الله أمرهم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه.. « 
صَوَقََْق مهبو يهم وَيبُوتَء 4 قيل: المراد أبي بكر الصديق وأصحابه الذين قاتلوا أهل 
الردة ويقوي ذلك ما ظهر من أبي بكر الصديق رضي الله عنه من الجد في قتالهم 
والعزم عليه حين خالفه في ذلك بعض الناس؛ فاشتد عزمه حتى وافقوه وأجمعوا 
عليه فنصرهم الله على أهل الردة» ويقوي ذلك أيضا أن الصفات التي وصف بها 
هؤلاء القوم هي أوصاف أبي بكر ألا ترى قوله: + ولو علَ الْمؤمِينَ يعر عل الْكَفْرتَ »4 
وكان أبو بكر ضعيفا في نفسه قويا في الله» وكذلك قوله: +إولا يمومه لآير »4 إشارة 
إلى من خالف أبا بكر ولامه في قتال أهل الردة فلم يرجع عن عزمه"!. 

ومن مناقبه رفقة لنبي و في الغار كما ذكر ابن جزي عند قوله تعالى: « إلا 
تَضرُوهُ هَتَدْ صر لَه إذ كَفْرَبَة لين كدَرُوا اف أنَْيْنِ إِذْ هُْمَا ف ألْمَارٍ إذْ يفول 
لِصَحِبِهء لا تَحْرَّنْ إك لَه ممَكا 4 [براءة:40]: "+ تان أنْنَيْنِ 4 هو وأبو بكر 
الصديق» +«إد يَمُولُ لِصَيِهء لَاتَخَرّنَْ 4 يعني أبا بكر”. 

ثانيا: الكلام في فضائل عمر رضي الله عنه: 

قال ابن جزي في تفسير قوله تعالى: < مَاكات لبي أن يكو لم أسَرَى * إلى قوله: ( 
ا كدب من أله سَبَيَ لمتكم نيمآ أَحَدْتم عَدَابٌ عَفِيكُ (2) * [الأنفال:68-67] 'لما أخذ 
الأسرى يوم بدر أشار أبو بكر بحياتهم» وأشار عمر بقتلهم» فنزلت الآية عتابا 
على استبقائهم... + تَوْلَاكدَبٌ َم أَلَسَبَيَ 4 الكتاب ما قضاه الله في الأزل من العفو 
عنهم» + يمآ لَعَدْتمٌ 4 يريد به الأسرىء وفداؤهمء ولما نزلت الآية قال رسول الله 
يفي : «لو نزل عذاب ما نجا منه غيرك يا عمر» ””. 


' التسهيل (389/1). 
* نفس المصدر (134/2). 
3 ذكره السيوطي في الذر المنثور (203-202/3) وقال أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ وابن المرذويه من 
طريق نافع عن ابن عمر. وأخرجه الحاكم (329/2). وأبو نعيم في الحلية (43/1) من طريق مجاهد عن ابن 
عمر. 
* التسهيل (128/2). 

0152 


(/01/3201.60173١ا.‏ الالالالانا//:متخط) عاناظط 01/3 00 أ35 اعانام لاط 77655206 5أطأ أنامطأأنها عاناط م1 أماءط 


للح ب رصي ال 

جام جيش العسرة يقول ابن الح 0 شاي عجر يه 
في غزوة تيوك وعلى ها هذا روي 0 قوله: : + لدي اموأ ب وها نزلت ة في طفن 
بن عفا رضي الله عنه فإنه جهز جيش العسرة يومئذ"'. وأيضا من مناقبه جمع 
المصحفء قال ابن جزي بعد ذكر جمع أبي بكر رضي الله عنه للقرآن: 
'"وانتشرت في خلال ذلك صحف كتبت في الآفاق عن الصحابة وكان بينها اختلاف 
فأشار حذيفة بن اليمان على عثمان بن عفان رضي الله عنهما فجمع الناس على 
مصحف واحد خيفة من اختلافهم فانتدب لذلك عثمان وأمر زيد بن ثابت فجمعه: 
وجعل ثلاثة من قريش عبد الله بن الزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام وسعيد بن العاص بن أمية» وقال لهم: إذا اختلفتم في شيء فاجعلوه بلغة 
قريشء وجعلوا المصحف الذي كان عند حفصة إماما في هذا الجمع الأخير وكان 
عثمان رضي الله عنه يتعهدهم ويشاركهم في ذلك فلما أكمل المصحف نسخ عثمان 
رضي الله عنه منه نسخا ووجهها إلى الأمصار وأمر بما سواها أن تخرق أو 
حرق يرو بالحاء والخاء المنقورطة”.: 

رابعا: الكلام في فضائل علي رضي الله عنه: 

ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم له ومناداته بأبي تراب» يقول ابن جزي مختار 
الأوجه التي ذكرها السّهَيلِي في مناداة الرب عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم 
بالمزمل: "الملاطفة فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب نادوه باسم مشتق من 
حالته التي هو عليها كقول لنبي لم لعلي : «قم أبا تراب»53. 


وقد تقدم من مناقبه انتصاره للحق ومقاتلته أهل البغي. 


' التسهيل (182/4). 
7 التسهيل (11/1). 
3 صحيحء أخرجه البخاري في الصحيح (6280) ومسلم في الصحيح (2409). 
* التسهيل (290/4). 
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المسألة الثالثة: في ذكر فضائل بعض أعيان الصحابة غير الخلفاء الراشدين: 
أولا: فضل أهل بدر: 
ذكر ابن جزي رحمه الله فضل أهل بدر في معرض تفسيره لسورة الممتحنة» 
وحكايته لقصة حاطب بن أبي بلتعة حيث قال: "... فقال عمر بن الخطاب: دعني 
يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» فقال رسول الله وق : «صدق حاطب إنه 
من أهل بدرء وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم لا تقولوا لحاطب إلا خيرا»* فنزلت الآية عتابا لحاطب 
وزجرا عن أن يفعل أحد مثل فعله» وفيها مع ذلك تشريف له لأن الله شهد له 
بالإيمان في قوله: «يَأما اماما 4 [الممتحنة:1]'". واستنباط ابن جزي منها منقبة 
لحاطب رضي الله عنه دلالة على قوة نظره وفقهه رحمه الله. 
ثانيا: فضل أصحاب بيعة الرضوان: 
تقدم أن منهج ابن جزي في نفسيره التفسير بالمأثور ومنه تفسير القرآن بالسنة 
الثابتة عنه وهو ما فسر به قوله تعالى: + © لَمَدَ وض أله عن الْمُؤمِيت إِذ يَُإيموكلككت 
َحتَ ألَّجَرَوَ » [الفتح:18]: حيث قال: 'قال رسول انه و : «لا يدخل النار إن شاء 


الله أحد من أهل الشجرة الذين بايعوا تحتها»ة. وفي الحديث”؟ أنهم كانوا ألف 
وأربعمائة» وقيل: ألفا وخمسمائة... + كُلِمَ مَانى قُلُوِيِمَ # يعني: من صدق الإيمان 
وصدق العزم. على .ما بالعوا علية وقيل من كزراهة النيعة ,على الموك .هذا باطل 
لأنه ذم للصحابة + وََتبَهمٌ مَمَحَا مر با 00 4 يعني: فتح خيبر» وقيل فتح مكة» والأول 
أقنين. أن حتفل ااذلك كزان لهد..على جيعة: الرضوان زياذة غلن كراب الأكزها”. 


' صحيحء أخرجه البخاري في الصحيح (4890) ومسلم في الصحيح (2494). 
7 التسهيل (213/4). 
* صحيح: أخرجه مسلم في الصحيح (2496) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
4 صحيحء أخرجه البخاري في الصحيح (4154) ومسلم في الصحيح (1856)»: من حديث جابر رضي الله 
عنه. 
7 التسهيل (100-99/4). 
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ثالثا: فضل طلحة وأنس بن النظر رضي الله عنهما: 
ذكر ابن جزي فضلهما لما فسر قوله تعالى: «َإهِنْهُم مَن قَصَى تَْبَه 4 (الأحزاب:23) 
حيث قال: 'يعني قتل شهيدا قال أنس بن مالك يعني عمي أنس بن النظرء وقيل 
يعني حمزة بن عبد المطلب» وقضاء النحب عبارة عن الموت عند ابن عباس 
وغيره»ء وقيل قضى نحبه: وفي العهد الذي عاهد الله عليه ويدل على هذا ما ورد 
أ توسول ان وإفم قال: «طلحة ممن قضى نحبه»' وهو لم يقتل حينئذ”. 

رابعا: فضل الزبير رضي الله عنه: 
قال ابن جزي: ©#الْحَواربرت * (آل عمران:52) حواري الرجل صفوته وخاصته. 
ولذلك قال رسول الله وف : «لكل نبي حواري وأن حواري الزبير»53. 

خامسا: فضل عائشة رضي الله عنها: 
منها ما ذكره ابن جزي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: + يَنايًا لدت َامَنوأإذا 
قُمَثمَ إِلَ الصَّلةِ [المائدة:6] قال: "الآية: نزلت في غزوة المريسيع حيث انقطع عقد 
عائشة رضي الله عنها فأقام الناس على التماسه وليسوا على ماءء وليس معهم 
ماءء فنزلت الرخصة في التيمم فقال أسيد بن حضير ما هذه بأول بركاتكم يا آل 
أبي بكر””. فإنها رضي الله عنها كانت بركة على الأمة فما نزل بها أمرا إلا جعل 
الله فيها مخرجا. 

سادسا: فضل الحسين بن علي رضي الله عنهما: 
أورد ابن جزي فضل الحسين رضي الله عنه عند قوله تعالى: ِإهَمَنْ عَصَاوَآصََ فجره. 
كَ أتَوّ 4 (الشورى:40) قال: "إشارة إلى فعل الحسن بن علي حين بايع معاوية: 


' حسن:أخرجه الترمذي (3202 ) وابن ماجة (126)ءقال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث 


معاوية إلا من هذا الوجه.وحسنه الألباني. 
* التسهيل (250/4). 

3 صحيحء أخرجه البخاري في صحيحه (2847) ومسلم (2415) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 
* التسهيل (252/1). 

” نفس المصدر (368/4). 
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وأسقط حق نفسه ليصلح أحوال المسلمين» ويحقن دماءهم قال رسول الله ولع في 


الحسن: «إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين»1”. 


المبحث الثالث: في حكم سب الصحابة رضي الله عنهم: 
وفيه ثلاث مسائل: 


المسألة الأولى: في النهي عن سب الصحابة رضي الله عنهم وحكم من سبهم: 
أولا: قول ابن جزي رحمه الله: 

نص ابن جزي أن خطاب الشارع بالنهي عن سب الصحابة يشمل كل مكلف إلى 
يوم القيامة فبعدما ذكر فضل من أنفق قبل الفتح وقاتل قال: 'وفي هذا المعنى قال 
ستول الله ياقم : «لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه»”, يعني: السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وخاطب 
بذلك من جاء بعدهم من سائر الصحابة ويدخل في الخطاب كل من يأتي إلى يوم 
القيامة”. 

كما أنه ذكر قول الإمام مالك في حكمه على من سب الصحابة عند قوله تعالى: 


106 14 2 ع4 >ست 27. < مل - مس م ذو ا ل ل الى سخ . اججير ا ملي 
القت جلو من بد يَففُرك وبا أَفْفِز لكا رَلحخنا اليرت سَبَثو بالإبكن وَلَاجمَإْ في موي 


آ ‏ مه 


لا دن اموأ ينآ إئّكَرَمُوتُ يحِمْ (5) 4 [الحشر :10] قال ابن جزي: "هذا معطوف على 
المهاجرين والأنصار المذكورين قبلء» فالمعنى أن الفيء للمهاجرين والأنصار 
ولهؤلاء الذين جاؤوا من بعدهمء ويعني بهم الفرقة الثالثة من الصحابة وهم من 
عدا المهاجرين والأنصار كالذين أسلموا يوم فتح مكةء وقيل: يعني من جاء بعد 
الصحابة وهم التابعون ومن تبعهم إلى يوم القيامة وعلى هذا حملها مالك فقال: إن 


7 التسهيل (43/4). 
” سبق تخريجه. 


* التسهيل (183/4). 
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من قال في أحد من الصحابة قول سوء فلا حظ له في الغنيمة والفيءء لأن الله 
وصف الذين جاؤوا بعد الصحابة بأنهم يقولون: + رَبَّنا آَغْفِرْ آنا واوا لدي سَبَقُوئا 
ِآلإيمن »4# فمن قال ضد ذلك فقد خرج من الذين وصفهم الله" . 

ثانيا: قول أهل السنة والجماعة: 

نهى أهل السنة والجماعة عن سب الصحابة رضي الله عنهم لما ثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم بالنهي عن سب أصحابه وعادوا كل رافضي خبيث تطاول 
على مقام الصحابة رضي الله عنهم ويقفون في وجه كل مغتاب أفاك لاسيما 
أفاضلهم كالشيخين وباقي الخلفاء من ذلك ما رواه معن بن عيسى قال: 'سمعت 
سالك ين أفسن يقول فق سن أصبحاب وسو الما تح سرد ل ار 
الفيء حقء يقول الله عز وجل: ©« للْمَقرة لْمُهدرنَ الدنَ جوأ من يرهم وَأَمْولِهِمْ ينعن 
مضلا يَنَ لَه وَرِضْوْئًا *4 [الحشر:8]» هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذين هاجروا معه ثم قال: « وَالْدنَ تبَيَمو آلدَّارَ وَالْإِيمَنَ »* الآية [الحشر:9] هؤلاء 
الأنصارء ثم قال: + وتيت جَآمُو من بَعَدِهِمَ 4 [الحشر:10]» قال مالك: فاستثنى الله 
عز وجل فقال: «إرَيًا َغْفِرَ آنا وَلِإِخْوننَا لدت سَبَقُونا ,الاين * [الحشر:10] الفيء 
لهؤلاء الثلاثة» فمن سب أصحاب رسول ا 
هؤلاء الثلاثة ولا حق له في الفيء”. 

قال مالك: "من شتم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أو عمر 
أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاصء فأما إن قال كانوا على ضلال وكفر 
قتل» وإن شتمهم بغير ذلك من مشاتمة الناس نكل نكالا شديدا"ة. 

وقال سحنون(ت240ه) رحمه الله: "من قال ة في أ وعمر وعثمان وعلي إنهم 
كانوا على ضلالة وكفر قل ومن شتم غيرهم الصحابة بمثل هذا نكل النكال 
الشديد. قيل: فمن قال أخطأ جبريل بالوحي إنما كان النبي علي بن أبي طالب؟ 


' التسهيل (207/4). 

> أخرجه اللالكائى فى شرح الاعتقاد (493/5)»: وابن عساكر فى تاريخ دمشق (391/44). 
ي في شرح بي تاريخ 

37 النوادر والزيادات لابن أبي زيد(531/14) مناقب الإمام مالك للزواوي (134). 
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قال: يستتاب فإن تاب وإلا قتل" . 

ونين أبوت السختياني(ت 0131)”: "أذ هق اتتقضن: أحهدا منهم أو بغضه بشيء كان 
منه أنه مبتدع حيث قال: "من أحب أبا بكر فقد أقام الدين» ومن أحب عمر فقد 
أوضح السبيل» ومن أحسن الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد 
بريء من النفاق» ومن ينتقص أحدا منهم أو بغضه لشيء كان منه فهو مبتدع 
مخالف للسنة والسلف الصالح؛ والخوف عليه أن لا يرفع له عمل إلى السماء حتى 
يحبهم ويكون قلبه لهم سليما”ة. 

وقد عد الذهبي(ت0748) أن سب الصحابة من جملة الكبائر حيث قال: "الكبيرة 
السبعون سب أحد من الصحابة رضوان الله عليهم... من طعن فيهمء أو سبهم فقد 
خرج من الدين ومرق من ملة المسلمين لأن الطعن لا يكون إلا من اعتقاد 
مساويهم وإضمار الحقد فيهم, وإنكار ما ذكره الله تعالى في كتابه من ثنائه عليهم 
وما للرسول صلى الله عليه وسلم من ثنائه عليهم وفضائلهم ومناقبهم» وحبهم. 
ولأنهم أرضى الوسائل من المأثور والوسائط من المنقول والطعن في الوسائط 
طعن في الأصلء والازدراء بالناقل ازدراء بالمنقول» هذا ظاهر لمن تدبره» وسلم 
من النفاق ومن الزندقة والإلحاد في عقيدته وحسبك ما جاء في الأخبار والآثار من 
ا 1 1 

وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية(ت0728) الإجماع على عقوبة من أساء فيهم القول 
بقوله: 'وسائر أهل السنة والجماعة فإنهم مجمعون على أن الواجب الثناء عليهم: 
والاستغفار لهم والترحم عليهم. والترضي عنهم واعتقاد محبتهم وموالاتهم, 


* النوادر والذيادات لابن أبي زيد (531/14): متاقب الإمام مالك للزواوي (144): 

7 أيوب السختياني: هو أيوب بن أبي تميمة السختياني» ويكنى أبا بكرء ولد سنة ثمان وستين» وتوفي سنة 
1 ه قال ابن عيينة لقيت ستا وثمانين من التابعين ما رأيت فيهم مثل أيوب. مصادر ترجمته: الطبقات 
اقبررئ (4)246/7 والعير فى كير من اغين للاهبيى (172/1) .وشترات الذهب (4)181/1.وطيقات الحفاظ 
(59). 

7 أصول السنة لابن أبي زمنين(387). 

* الكبائر للذهبي(236). 
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وعقوبة من أساء فيهم القول"". 

ثالثا: المناقشة والتحليل: 

استدل ابن جزي في النهي عن سب الصحابة الكرام رضي لله عنهم بقوله ولع : 
«لا تسبوا أصحابي» وبين أن المراد بقوله: أصحابي عموم الصحابة كلهم من 
المهاجرين والأنصارء وأما النهي فنص رحمه الله على أن يشمل كل مخاطب 
ومكلف من زمن النهي إلى يوم القيامة وفي هذا بيان لموافقة مذهب أهل السنة 
والجماعة ولزومه الإجماع وسلامته من مذهب المخالفين واحترازه من طريقة 
المبتدعة من الخوارج والروافض كما أنه حكى قول الإمام في منع سلب الصحابة 
من الفيء حال كونه مختارا له لأنه على مذهبه في الفروع ومقلدا له وهو ما 
صرح به في مقدمته والله أعلم. 

المسألة الثانية: في بيان موقف ابن جزي فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم: 
أولا: رأي ابن جزي: 

يقول ابن جزي رحمه الله: 'وأما ما شجر بين علي ومعاوية ومن كان مع كل 
منهما من الصحابة فالأولى الإمساك عن ذكره, وأن يذكروا بأحسن الذكر ويلتمس 
لهم أحسن التأويل» فإن الأمر كان في محل الاجتهادء فأما علي ومن كان معه 
فكانوا على الحق» لأنهم اجتهدوا وأصابواء فهم مأجورون وأما معاوية ومن كان 
معه فاجتهدوا فأخطأوا فهم معذورونء وينبغي توقيرهم وتوقير سائر الصحابة 
ومحبتهم لما ورد في القرآن من النداء عليهم ولصحبتهم لرسول لله ل فقد 
أحبهم؛. ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم. ومن آذاهم فقد آذانيء ومن آذاني فقد 


1 ا ا 
ادى الذه> 2" 


' الصارم المسلول لابن تيمية(1085-1054/3). 

* ضعيف, أخرجه الترمذي في السنن (3762) من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه» وضعفه العلامة 
الألباني في الضعيفة (2901). 

1 القوانين الفقهية لابن جزي(37). 
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ثانيا: مذهب أهل السنة والجماعة: 

ظاهر كلام صاحب الرسالة الكف عما شجر بين الصحابة حيث قال: "وأن لا يذكر 
أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم» وأنهم أحق 
الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ونظن بهم أحسن المذهب" . 

وأما ابن أبي زمنين(ت0399) فيقول: 'ومن قول أهل السنة أن يعتقد المرء المحبة 
لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم ويمسك عن 
الخوض فيما دار بينهم”» وفيما نقله ابن بطة(ت0378) من الأمور والمسائل 
العقدية المجمع عليها من لدن أهل السنة والجماعة الإمساك عن الكلام فيما جرى 
بين الصحابة حيث قال: 'والكف عن ذكرهم إلا بخير والإمساك وترك النظر فيما 
شجر بينهم”. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية(ت728ه) في بيان طريقة أهل السنة: 
'وكذلك نؤمن بالإمساك عما شجر بين الصحابة» ونعلم أن بعض المنقول في ذلك 
كذب وبعضه كانوا فيه مجتهدين» إما مصيبين لهم أجرانء أو مثابين على عملهم 
الصالح مغفور لهم خطؤهم وما كان لهم من السيئات -وقد سبق لهم من الله 
الحسنى- فإن الله يغفرها لهم إما بتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو غير 
ذلك» فإنهم خير قرون هذه الأمة كما قال النبي ولق : «خير القرون القرن الذي 
بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»* وهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس 
ونعلم مع ذلك أن عليا بن أبي طالب كان أفضل وأقرب إلى الحق من معاوية 
وممن قاتله معه لما في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي ولق أنه قال: «تمرق 
مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق»” وفي هذا 
الحديث دليل على أنه مع كل طائفة حق؛ وأن عليا أقرب إلى الحق» وأما الذين 


' الرسالة لابن أبي زيد(10). 
7 أصول السنة لابن أبي رمنين(348). 
* الإبانة لابن بطة(233/2). 


“ سبق تخريجه. 
7 صحيح: أخرجه البخاري في صحيحه (3370) ومسلم في الصحيح (1406) من حديث كعب بن عجرة 
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قعدوا عن القتال في الفتنة كسعد بن أبي وقاص وابن وغيرهما فاتبعوا النصوص 
التي سمعوها في الإمساك عن القتال في الفتنة وعلى ذلك أكثر أهل العلم وأهل 
الحديث" . 


ثالثا: المناقشة والتحليل: 

موقف ابن جزي رحمه الله فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم لم ينص عليه 
صريحا في كتابه التسهيل» وإنما يفهم من مواقفه في ذكر فضائل الصحابة والنهي 
عن سبهم وإنما ذكر رأيه صريحا واضحا في مقدمته العقدية في كتابه القوانين 
الفقهية لهذا ارتأيت نقله في هذه الدراسة لأجل بيان الصوابء فقد رجح ابن جزي 
الإمساك عن ذكر مساوي الصحابة لقوله: 'فالأولى الإمساك عن ذكره'؛ وأخبر أنه 
ينبغي أن يذكروا أي جميعهم بما فيهم الخلفاء الراشدين بأحسن الذكر من الإيمان 
بالله ورسوله وطاعة لهم ونصرتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم والهجرة لله 
ورسولهء وما لهم من الأخلاق الفاضلة من الإخلاص لله وخوفهم ورجائهم 
ورغبتهم وتوكلهم عليه وإحسانهم في عبادة الله ولعباده بالتعليم والنصيحة والإنفاق 
وغير ذلك من الأخلاق مع بلوغ الغاية في العبادة لله تعالى» ويلتمس أي يطلب لهم 
أحسن التأويل" ثم فسره بقوله: 'فإن الأمر أي أمر علي ومعاوية رضي الله عنهما 
كان في محل الاجتهاد" وهو بذل الوسع في الوصول للحق ثم بين المصيب في 
اجتهاد بقوله: "فأما علي ومن كان معه فكانوا على الحق لأنهم اجتهدوا وأصابوا" 
وهو ما حققه علماء أهل السنة كما سبق من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر 
دليل ذلك ثم اعتذر لمعاوية رضي الله عنه مع ماله من أجر الاجتهاد بقوله: 'وأما 
معاوية ومن كان معه فاجتهدوا وأخطئوا فهم معذورون" ثم وجه المسلمين 
ونصحهم مبينا لهم حق الصحابة الكرام بقوله: 'وينبغي" أي يجب 'توقيرهم" أي 
علي ومعاوية ومن كان معهما 'وتوقير سائر الصحابة ومحبتهم لما ورد في القرآن 


من الثناء عليهم" وقد سبق بيان ذلك ولصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم 


' الوصية الكبرى ضمن مجموع الفتاوى (394/3). 
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'وكفى به شرفا" ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم مستدلا به على ما قرره 
من الكف عما جرى بينهم ولزوم محبتهم والتحذير من بغضهم وإذايتهم وقد قررنا 
حكم أهل السنة والجماعة فيمن سبهم وبهذا يكون العلامة ابن جزي وافق أهل 
السنة والجماعة وجانب أهل الأهواء والبدع وقد أحسن في ذلك والله أعلم. 
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المسألة الثالثة: في بيان براءة عائشة رضي الله عنها مما رماها به أهل الإفك: 
أولا: موقف ابن جزي: 

بعدما نهى ابن جزي عن سب الصحابة بعامة أنكر على من سب الصديقة الطاهرة 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ونفى ما رماه بها أهل الإفك والمنافقين مع 
ذكره لجملة من فضائلها وما يجب على المؤمنين اتجاه أمهم عائشة رضي الله 
عنها فقال عند تفسير قوله تعالى: + إن ال هيفك عُسَيّةُ يكو 4 [النور:11]: "الإفك 
أشد الكذب؛ ونزلت هذه الآية وما بعدها إلى تمام ست عشرة آية في شأن سيدتنا 
عائشة رضي الله عنها وفي براءتها مما رماها به أهل الإفك. وذلك أن الله برأ 
أربعة بأربعة برأ يوسف بشهادة الشاهد من أهلهاء وبرأ موسى من قول اليهود 
بالحجر الذي ذهب بثوبه» وبرأ مريم بكلام ولدها في حجرهاء وبرأ عائشة من 
الإفك بإنزال القرآن في شأنهاء ولقد تضمنت هذه الآيات الغاية القصوى في 
الاعتناء بها والكرامة لها والتشديد على من قذفهاء وقد خرج حديث الإفك البخاري 
ومسلم وغيرهما'.- ثم ذكر القصة باختصار-: © بل مْرَ حيْرُ لَمْدْ 4 خطاب للمسلمين 
والخير في ذلك من خمسة أوجه: تبرئة أم المؤمنين» وكرامة الله لها بإنزال الوحي 
في شأنهاء والأجر الجزيل لها في الفرية عليهاء وموعظة المؤمنين والانتقام من 
المفترين... + لَوَْة إذ متم ظنَّ اَمو وَالْمْومِئَتٌ ينيم خا 4 والمعنى أنه كان ينبغي 
للمؤمنين والمؤمنات أن يقيسوا ذلك الأمر على أنفسهم فإن كان ذلك يبعد في حقهم 
فهو في حق عائشة أبعد لفضلهاء +إذ تقو يكم #... فإن الواجب كان الإغضاء 
عن ذكره والترك له بالكلية فعاتبهم على ثلاثة أشياءء وهي: تلقيه بالألسنة: أي 
السؤال عنه»ء وأخذه من المسؤول والثاني قولهم ذلكء» والثالث: أنهم حسبوه هينا 
وهو عند الله عظيم + وَلْوْلآإذ سَوِعْتْمُوهُ ُلثم مَا يكن نآ أن تكلم يندا # [النور:16] والقصد 
بالتقديم هذا الظرف الاعتناء به وبيان أنه كان الواجب المبادرة إلى إنكار الكلام 
في أول وقت سمعتموه ومعنى «ِإمَايوْنُ آنآ 4 ما ينبغي لنا ولا يحل لنا أن نتكلم بهذا 
لِسْبْحَتَكَ » تنزيه لله عن أن تكون زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما 


' صحيح:أخرجه البخاري في "الصحيح" (3661)؛ ومسلم في "الصحيح" (2770) 
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قال أهل الإفك... + إرك الَنَ يجِبْنَ أن َفِيعَ آلتَحِمَةٌ 4 [النور:19] الإشارة بذلك إلى 
المنافقين الذين أحبوا أن يشيع حديث الإفك ثم هو عام في غيرهم ممن اتصف 
بصفتهم؛ والعذاب في الدنيا الحدء ثم رد على أهل الإفك بعامة في كل زمان بقوله: 
لَهُم مَنْفرَةٌّ وَررْيُ كَرِيمٌ (5) » [النور:26] الآية معناها: أن الخبيتات من النساء 
للخبيثين من الرجال» وأن الطيبات من النساء للطيبين من الرجال» ففي ذلك رد 
على أهل الإفك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أطيب الطيبين فزوجته أطيب 
الطيبات"”. 


ثانيا: مذهب أهل السنة والجماعة: 

روي عن الإمام مالك(ت0179) رحمه الله قال: "من سب أبا بكر جلد ومن 
سب عائشة قتل» قيل له: لم؟ قال من رماها فقد خالف القرآن”. 

وقال محمد بن الحسن الآجري(ت0360) رحمه الله: "اعلموا رحمنا الله وإياكم 
أن عائشة رضي الله عنها وجميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات 
المؤمنين فضلهن الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم أولهن خديجة 
رضي الله عنهاء وقد ذكرنا فضلهاء وبعدها عائشة رضي الله عنها شرفها عظيم 
وخطرها جليل فإن قال قائل: فلم صار الشيوخ يذكرون فضائل عائشة دون سائر 
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان بعدها أعني بعد خديجة وبعد عائشة 
رضي الله عنهما قيل له: لما أن حسدها قوم من المنافقين على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأقر به أعين المؤمنين وأسخط به أعين المنافقين فعند ذلك 
عنى العلماء بذكر فضائلها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة"”. 

ثم قال في حادثة الإفك: "إن الله عز وجل لم يزد عائشة رضي الله عنها في 
قصة الإفك إلا شرفا ونبلا وعزا وزاد من رماها من المنافقين ذلا وخزياء ووعظ 


' التسهيل (118-114/3). 
* مناقب الإمام مالك للزواوي (144). 
7 الشريعة للآجري(277). 
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من تكلم فيها من غير المنافقين من المؤمنين بأشد ما يكون من 0 
أن يعودوا لمثل ما ظنوا مما لا يحل الظن فيه فقال عز وجل: < ولولة سمشم فد 
ايكون آ أن تل كد بتك عَدَانَْعَطيعٌ (3) يفل لمهأ ووأ يقل دا نكم م 0 
4 [النور:17-16] ميزوا رحمكم الله من هذا الموضع حتى تعلموا أن الله عز 
وجل سبح نفسه تعظيما لما رموها به ووعظ المؤمنين موعظة بليغة"". 

وقال ابن كثير(ت0774) رحمه الله: 'مسألة: ومن قذف عائشة أم المؤمنين قتل 
إجماعا حكاه السهيلي وغيره لنص القرآن على براءتهاء وفيمن عداها من 
الزوجات قولان””. 


ثالثا: المناقشة والتحليل: 

ملخص ما ذكره ابن جزي رحمه الله وموقفه من حادثة الإفك أولا براءة 
عائشة مما رماها به أهل الإفك بنص القرآن وكرامة الله لها بإنزال الوحي عليها 
وإنما وجوب الإغضاء عن ذكر ما رميت به من الإفك وهو أشد الكذب والترك له 
بالكلية ومعاتبة أهل الإفك على إفكهمء ثالثا: وجوب إنكاره في أول وقت سماعه 
ولا يحل لنا أن نتكلم به» رابعا: تنزيه الله تعالى عن أن تكون زوجة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على ما قال. خامسا: رده على أهل الإفك من المنافقين 
والرافضة تبعا لهم» وإنما لم يحك أقوالهم لأن منهجه عدم ذكر الأقوال التي بلغت 
الغاية في البطلان» وتنزيه الكتاب من مبطلاتهم وترهاتهم؛» سادسا: أن عائشة 
رضي الله عنها طيبة لأنها زوجة أطيب الطيبين صلى الله عليه وسلم؛» هذا حاصل 
موقف ابن جزي رحمه الله في بيان براءة عائشة مما رماها به أهل الإفك» وقد 
أجمعت الأمة على قتل من رماها به لخلافه نص القرآن. 


' الشريعة للآجري(288). 
* فصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لابن كثير(341). 
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المبحث الرابع: في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته 


وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: معنى أهل البيت: 

تنازع أهل العلم من أهل السنة والجماعة في معنى أهل النبي صلى الله عليه وسلم 
على أقوال أربعة: 

القول الأول: أن آل النبي صلى الله عليه وسلم وأهله: هم الذين حرمت عليهم 
الصدقة» وهو منصوص قول الإمام أبي حنيفة رحمه اللهأ» والإمام الشافعي رحمه 
اللدتء والإمام أحمد رحمه الله" ومختار بعض علماء المالكية”. 

القول الثاني: أنهم ذريته صلى الله عليه وسلم وأزواجه خاصة:؛ ذكره ابن عبد البر 
رحمه الله في التمهيد”. واختار العلامة ابن العربي رحمه الله"» وعند الإمام أحمد 
رحمه الله روايتان» والصحيح دخول زوجاته في أهل بيته': 

واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 

وهو ما رجحه ابن جزي عند قوله تعالى: « أَمَلَ اَي »4 [الأحزاب:33]» حيث 
قال: 'وأهل بيت النبي فج هم أزواجه وذريته وأقاربه كالعباس وعلي وكل من 
حرمت عليه الصدقة» وقيل المراد هنا أزواجه خاصة. والبيت على هذا المسكن» 
وهذا ضعيف لأن الخطاب بالتذكير ولو أراد ذلك لقال عنكن» 

وروي أن النبي يل قال:«نزلت هذه الاية في خمسة: في ولد علي وفاطمة 


' ينظر: شرح فتح القدير لابن همام (274/2) وعمدة القاري للعيني (339/7). 
* المجموع للنووي (466/3)» وفتح الباري لابن حجر (160/11). 

3 مجموع الفتاوى لابن تيمية (460/22).» وجلاء الأفهام لابن القيم (109). 

“ المنتقى شرح موطأ الإمام مالك للباجي (153/2). 

7” التمهيد لابن عبد البر(303-302/17). 

“ أحكام القرآن لابن العربي(623/3). 

” الإنصاف للمرداوي (79/2). 

* مجموع الفتاوى لابن تيمية(461/22). 
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والحسن والحسين»1”. 

القول الثالث: أن المراد بهم أتباعه صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة؛ رواه 
البيهقي رحمه الله" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وسفيان الثوري رحمه 
أت وية قال يعطن. الشافعية” والحدايلة". 

القول الرابع: أن أهل النبي صلى الله عليه وسلم هم الأتقياء من أمته» حكاه 
القاضي حسين رحمه الله'؛ والراغب رحمه الله وغيرهم . 

والأرجح والله أعلم أن أهل لنبي وق : اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيشمل 
زوجاته وذريته وأصحابه ييه وقرابته الذين على دينه صلى الله عليه وسلم 
ورسالته وسنته» وأما في باب الزكاة فيطلق أهل البيت ويراد بهم من حرمت 


عليهم الزكاة. 


المسألة الثانية: في مكانة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن جزي: 
أولا: قول ابن جزي وموقفه من أهل البيت: 
حكى ابن جزي في تفسير قوله تعالى: + ل ]5 آنتلك عليه أرا إلا المردة في الشف »4 


' صحيح: أخرجه الترمذي(3205) من حديث أم سلمة رضي الله عنها »قال الترمذي حديث غريب»وصححه 
العلامة الألباني. 
7 التسهيل (253/4). 
* البيهقي: هو أحمد بن الحسين بن عليء أبو بكر (458-384ه) من أثمة الحديث» ولد في خسروجرد من 
قرى بيهق بنيسابور ونشأ في بيهق ورحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ومكة وغيرهما وطلب إلى نيسابور فلم 
يزل فيها إلى أن ماتء من مؤلفاته: السنن الكبرى والسنن الصغرى والأسماء والصفات ودلائل النبوة ومناقب 
الإمام الشافعي. الأعلام للزركلي(116/1). 
السنن الكبرى للبيهقي (152-151/2)» وجلاء الأفهام لابن القيم(110). 
* المجموع للنووي (466-7)؛ وشرح صحيح مسلم (368/4). 
© الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد (79/2). 
؟ الحسين: هو الحسين بن محمد بن أحمد أبو علي المرورذي الشافعي من كبار أصحاب القفال» كانت وفاته 
سنة (462ه) مصادر ترجمته. طبقات الشافعية للسبكي(164) والعبر للذهبي (313-312/2). 
* المفردات للراغب(30). 
” المجموع للنووي(446/7).» وجلاء الأفهام لابن القيم(110)» وفتح الباري لابن حجر(160/11). 
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[الشورى:23] أربعة أقوال حيث قال: 'والأول: أن القربى بمعنى القرابة» وفي 
بمعنى من أجلء والمعنى: لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوني لأجل القرابة التي 
بيني وبينكم» فالمقصد على هذا: استعطاف قريش ولم يكن فيهم بطن إلا وبينه 
وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة. 

الثاني: أن القربى بمعنى الأقاربء أو ذوي القربى والمعنى: إلا أن تودوا أقاربي 
وتحفظوني فيهم والمقصد على هذا وصية بأهل البيت. 

الثالث: أن القربى قرابة الناس بعضهم من بعضء والمعنى: أن تودوا أقاربكم: 
والمقصود على هذا وصية بصلة الأرحام. 

الرابع: أن القربى التقرب إلى اللهء والمعنى إلا أن تتقربوا إلى الله بطاعته"”. وقد 
تقدم في مبحث فضائل الصحابة ذكر مناقب علي بن أبي طالب أنه لما قاتل الفئة 
الباغية قاتلها انتصارا للحق”» وأنه مدح صنيع الحسن بن علي حين بايع معاوية 
وذكر أن رسول الل يل قال فيه: «إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين 
فئتين عظيمتين من المسلمين»”. وقال رحمه الله: 'وقوله: + وَلمَنِ صر بَعدَ طني 4 
[الشورى: 2141 + كَوْيِكَ ما عَكيِم ين سيبل 15 * إشارة إلى انتصار الحسين بعد موت 
الحسن وطلبه للخلافة» وانتصاره من بني أمية وقوله: + إِتَمَاليلُعَلَالنِنَ يلمي التاس »4 
[الشورى:42] إشارة إلى بني أمية فإنهم استطالوا على الناس كما جاء في الحديث 
عنهم: «إنهم جعلوا عباد الله حولا ومال الله دولا»* ويكفيك من ظلمهم أنهم كانوا 
يلعنون علي بن أبي طالب على منابرهم» وقوله: +« وَكِمَصَبَرَوَعَمَمَ * [الشورى:43] 
الآية إشارة إلى صبر أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على ما نالهم من الضر 
والذل طول مدة بني أمية"”. 


' التسهيل (38/4). 
* نفس المصدر (43/4). 
* سبق تخريجه. 
“ رواه أحمد(11758).؛ والحاكم في"المستدرك'(8544)» والهيثمي في مجمع الزوائد(434/5)-(9231) من 
حديثأبي سعيد الخدريء وأبو يعلى في المسند(1152).: والطبراني في الأوسط (7785). 
7 التسهيل (643/9). 
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ونص على فضل أزواجه وبنته فاطمة رضي الله عنها في معرض تفسير سورة 


الأحزاب حيث قال عند قوله تعالى: ٍَييسَآ)يِيَ من يَأَتِ مك بتَحِكَوَ مُيَكوْ بُدْمَفَ لها 


لْعَدَابُ صَعْفَيْنْ *4 [الأحزاب:30] "أي يكون عذابها في الآخرة مثل عذاب غيرها 
مرتين» وإنما ذلك لعلو مرتبتهن» لأن كل أحد يطلب على مقدار حاله... + # ومَن 
قنك يدك يِه وسُولهء وَيَسْمَلْ منلِحا نَوِْهَآ لبها مَرَنِ وَأعتَدئا لما يذه كريمًا (5) 4 
[الأحزاب:31] 'رزقا كريما يعني الجنة» وقيل: في الدنياء والأول هو الصحيح. ( 
َه انين لكا كلم ين الله إن امي 4 [الأحزاب:32] فضلهن الله على الناس 
بشرط التقوى وقد حصل لهن التقوى فحصل التفضيل على جميع النساء إلا أنه 
يخرج من هذا العموم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومريم بنت 
عمران وآسية امرأة فرعون» لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل واحدة 
منهن بأنها سيدة نساء عالمها"'. وصفه ما قاله في قوله تعالى: + لَايلُآك ِنَم يِنْ 
بَعَدُ * [الأحزاب:52] 'فيه قولان: أحدهما: لا يحل لك النساء غير اللائي في 
عصمتك الآن ولا تزيد عليهنء» قال ابن عباس: لما خيرهن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فاخترن الله ورسوله جازاهن الله على ذلك بأن حرم غيرهن من النساء 
كو انية لبذت 

ثانيا: مكانة أهل البيت عند أهل السنة والجماعة: 

قال ابن بطة(ت0378) رحمه الله: 'ومجمعون على الترحم على جميع أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستغفار لهم ولأزواجه وأولاده وأهل بيته"”. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويتولونهم» ويحفظون فيهم وصية رسول الله ق حيث قال يوم غدير خم: «أذكركم 


الله في أهل بيتي»» وقال أيضا للعباس عمه -وقد اشتكى إليه بعض قريش يجفو 


التسهيل (253-252/3). 
نفس المصدر (260/3). 
* الإبانة لابن بطة(233/2). 
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بني هاشم- فقال: «والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي»! 

وقال: «إن الله اصطفى بني إسماعيل2» واصطفى من بني إسماعيل كنانة: 

واصطفى من كنانة قريشاء واصطفى من قريش بني هاشمء. واصطفاني من بني 
03 32 

هاشم» ' . 

ثالثا: المناقشة والتحليل: 


3 


20111101001 مدر 2 
م 


بين ابن جزي أن :مقضنة. القول الثاني من تفسير قوله تعالى: < إلا ده في لمق له 
[الشورى:23] هو الوصية بأهل البيت وفيه تصريح بمكانة أهل البيت عند ابن 
جزي رحمه الله» وأنه أثنى على علي رضي الله عنه وابنه الحسن سبط رسول الله 
صلى الله عليه وسل وريحانته وأنكر صنيع بعض أمراء بني أمية» الذين كانوا 
يلعنون عليا رضي الله عنه على منابرهم» وعده من الظلم وهو مجاوزة الحد وهو 
خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وارتكاب النهي الوارد عن سب 
الصحابة رضي الله عنهم؛ ثم ذكر فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلمء 
وصحح أن مراد الله وأعد لهم رزقا كريما هو الجنة فهم أزواجه صلى الله عليه 
وسلم في الجنة» ونص على أنهم أفضل نساء العالمين وقد استثنى بنت النبي صلى 
الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها مستدلا على ذلك بحديث ورد في فضلهاء 
وفيه إشارة إلى أنه قد اختار أنها أفضل النساء وهي مسألة خلافية في هل أفضل 
النساء خديجة أم عائشة أم ابنته فاطمة رضي الله عنهن؟ ثلاثة أقوال» وفي ما 
ذكره ابن جزي دلالة على موافقته الإجماع الذي حكاه ابن بطة من أن أهل السنة 
والجماعة يتولون أهل البيت ويحبونهم وأيضا يحفظون وصية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيهمء والله الموفق لا إله إلا هو ولا رب سواه. 


' صحيح أخرجه الترمذي (3758) والنسائي في الكبرى وأحمد في المسند (207/1) والبزار في مسنده 
(131/6). والحاكم في مستدركه (375/3) من حديث عبد المطلب بن ربيعة رضي الله عنه وصححه العلامة 
- الألباني في الصحيحة (805). 

* صحيح؛ أخرجه مسلم (2276) من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. 
7 العقيدة الواسطية لابن تيمية(142). 
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المبحث الخامس: في الإمامة 


أولا: موقف ابن جزي: 

يرى العلامة ابن جزي وجوب طاعة ولاة الأمر إلا في معصية الله وحرمة 
الخروج على الولاة وإن جاروا حتى يظهر منهم الكفر الصراح حيث قال عند 
تفسير قوله تعالى: + كي لذن ما يليوا لله وأيليهوأ الول وأ الأتر كد 4 [النساء: 59] 
'وألي الأمر هم الولاة"!» وتفسير هذا الكلام المجمل هو ما قرره في كتاب القوانين 
الفقهية: "ولا يجوز الخروج على الولاة ح-وإن جاروا- حتى يظهر منهم الكفر 
الصراحء وتجب طاعتهم فيما أحب الإنسان وكره إلا إن أمروا بمعصية» فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق”. 


ثانيا: مذهب أهل السنة والجماعة: 

أوجب أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمر وإن جاروا وإن ظلموا 
بدليل الكتاب والسنة والإجماع؛ وهو ما قرره أئمة علماء الغرب الإسلامي اقتداء 
بهم كما قال ابن أبي زيد(ت0386) رحمه الله -مالك الصغير-: 'فمما اجتمعت 
الأئمة عليه من أمور الديانة» ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة: السمع 
والطاعة لأئمة المسلمين» وكل من ولي أمر المسلمين عن رضا أو عن غلبة 
معلوم من مذهبه”. وقال ابن أبي زمنين(ت0399): "ومن قول أهل السنة أن 
السلطان ظل الله في الأرض وأنه من لم ير على نفسه سلطانا برا كان أو فاجرا 


4 5-9 


فهو على خلاف السنة» وقال عز وجل: « كج ال اموا أيلشرا اله وأيليشا سول وأ انر 


' التسهيل (326/1). 
> القوانين الفقهية لابن جزي(36). 
3 كتاب الجامع لابن أبي زيد(248). 
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تكد 4 [النساء:59]؛ وقال: فالسمع والطاعة لولاة الأمر أمر واجبء ومهما قصروا 
في ذاتهم فلم يبلغوا الواجب عليهم» غير أنهم يدعون إلى الحق» ويؤمرون به 
ويدلون عليه فعليهم ما حملواء وعلى رعاياهم ما حملوا من السمع والطاعة لهم» ثم 
روى حديث علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه أنه قال: سأل يزيد بن سلمة 
الجعفي رسول الله َل فقال: يا رسول الله: أريت لو كان علينا أمراء يسألونا حقهم 
ويمنعونا حقناء فماذا تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله. فأعرض عنهء فجذبه الأشعث 
بن قيس في الثالثة أو في الثانية» فقال: قال رسول اله وق : «اسمعوا وأطيعوا 


إنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم»'. 

وذكر حديث ابن مسعود أن النبي يلق قال: «إنها ستكون بعدي أثرة» وأمور 
تنكرونهاء قلنا: فما تأمرنا من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم 
وتسألون الله الذي لكم»””. 

ومن طريقتهم النصيحة للسلطان فإن لم يستطيعوا فالصبر والدعاء لهمء وكانوا 
ينهون عن سب الأمراء كما قال أبو عمر ابن عبد البر(زت463ه) رحمه الله: "إن لم 
يتمكن من نصح السلطان فالصبر والدعاء» فإنهم كانوا ينهون عن سب الأمراء”. 


37 أصول السنة لابن أبي ومنين(401). 
* يي لابن اغبد البر(287/21): 
02 
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ثالثا: المناقشة والتحليل: 

فسر ابن جزي أمر الله تعالى المؤمنين بطاعة: (ولاة الأمر) بالولاة والأمر عند 
الإطلاق والتجرد عن القرينة يحمل على الوجوب عند بعض الأصوليين فدل على 
أن ابن جزي يرى بوجوب طاعة ولاة أمور المسلمين وهذا التفسير منه رحمه الله 
مجملء. يفصله ويبينه منصوص قوله رحمه الله: "ولا يجوز الخروج على الولاة" 
يعني بذلك حرمة الخروج ثم زاد قوله: 'وإن جاروا" أي تعدوا وظلمواء وقيد المقام 
بقوله: "حتى يظهر منهم الكفر الصراح" مقصوده بذلك جواز الخروج على الأمراء 
إن أعلنوا الكفر الصراح لقول النبي وق : «إلا أن تروا كفرا بواحا لكم من الله 
منه برهان»* ثم أخبر بوجوب طاعتهم فيما أحب الإنسان وكره إلا في معصية 
اللهء وبهذا يوافق ابن جزي رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج. 


والله أعلم. 


' صحيح: أخرجه البخاري (7199)»؛ ومسلم في الصحيح (1709). 
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الفصل الثاني عشر: في كرامات الأولياء 


هذا الفصل من المسائل العقدية عند ابن جزي في كتابه: "التسهيل لعلوم 
التنزيل" وهو في بيان كرامات الأولياء من حيث ثبوتها والتحذير ممن نفاهاء وقد 
تضمن كذلك معنى الولي الذي اختاره ابن جزي ورجحه:ء والكلام حول الكرامات 
منحصر في الكشف عن مدى موافقة ابن جزي لأهل السنة والجماعة أو مخالفتهم 
بعد بيان معنى كرامات الأولياء. 
أولا: معنى الكرامة لغة وشرعا: 

الكرامة لغة: قال الجوهري: "الكرم ضد اللؤم"أ» وقال: "الكرامة أيضا طبق 
يوضع على رأس الحب ويقال حمل إليه الكرامة وهو مثل النزل”. وهي النعمة 
الخاهية: 

والكرامة اصطلاحا: هي أمور خارقة للعادة تظهر على يد المؤمن التقي 
العارف بالله وصفاته غير مقرون بدعوى النبوة"”. 
ثانيا: معنى الولي لغة وشرعا: 

الأولياء: جمع وليء ومعناه في اللغة المحب الناصرء والولاية هي المحبة 
والتصضدرة”. قال ايخ. النيكيت: "الولاية: بالكيير..السلطان والولاية النصيرة وهر قر 
الجوهري”. وقال ابن فارس: "الواو واللام والياء أصل صحيح يدل على قرب 
ومن باب المولى» المعتق والمعتق والصاحب والحليف وابن العم والناصر والجار 
كل هؤلاء من الولي وهو القرب”. 

والولي عند أهل السنة والجماعة كل مؤمن تقي ليس بنبي”. 


' الصحاح للحوهري(2019). 

* نفس المصدر (2021). 

37 كشف اصطلاحات الفنون للتهانوي(1399/5). 

* لسان العرب (409/15)؛ والمصباح المنير للفيومي(672/2).؛ ومختار الصحاح (345) مادة (ولي). 
7 لسان العرب لابن منظور (409/15)»؛ والصحاح للجوهري(2530). 

* معجم مقاييس اللغة لابن فارس(140/6). 

” منهاج السنة لابن تيمية(28/7)» 
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قال الطبري(ت06310): الولي: "هو ما كان بالصفة التي وصفه الله بها وهو 
الذي آمن واتقى". قال شيخ الإسلام ابن تيمية(ت06728): 'وأولياء الله الذين هم 
أولياؤه: هم الذين آمنوا وكانوا يتقون كما قال تعالى: + آلآ إرك ري لَه لا حَوْكف 
يهم ولا هُمْ يروت 057 ال اموأ وَحكَاوأ ينفو 4 [يونس: 5١‏ - 17] » فقد أخبر 
تعالى أن أولياءه هم المؤمنون المتقون”. 

وهذا الذي اختاره ابن جزي ورجحه حيث قال: "اختلف الناس في معنى الولي 
اختلافا كثيراء والحق فيه ما فسره الله بعد هذا بقوله: < ألَيِيت مثا وَكَاووا 
تت 4 [يونس: 17] فمن جمع بين الإيمان والتقوى فهو الولي”. 


ثالثا: في إثبات كرامات الأولياء: 
1- موقف ابن جزي: 
أثبت ابن جزي رحمه الله من خلال تفسيره الكرامات لأولياء الله فعند قوله 


عو كع .و 


تعالى: + وَهْرَىَ إِلْكِ جنع الله شقَظ عَلَيِكِ رطا جنا * [مريم: 15] قال ابن جزي: "كان 


جذعا يابسا فخلق الله فيه الرطب كرامة لها وتأنيسا”. وهو ما نص عليه في قصة 
يوسف عليه السلام حيث قال عند قوله تعالى: + وَسَهِدَ سَاِدٌ من أهلهآ * [يوسف: 
5] "'وكونها من أهلها أوجب للحجة عليها وأوثق لبراءة يوسف وكونه لم يتكلم 
قط بذلك كرامة ليوسف عليه السلام'”. وحذر من مذهب المعتزلة الذين ينفون 


-4 


الكرامات فعند تفسير قوله تعالى: + قُلْإِنْ أَدرمت أقرِيبُ مَا توعَدُوتَ آم يجَملُ له ري أَمَدًا (80 
ظُ و 0 رد 


م 


َِِم ألْمَمَيِ ملا يُظهِرٌ عَلَ عو كما 4 [الجن: ١5‏ - 17] قال ابن جزي: "أي لا يطلع أحدا 


على علم الغيب إلا من ارتضى وهم الرسل فإنه يطلعهم على ما شاء من ذلك ومن 
في قوله: (من رسول] للبيان والجنس لا للتبعيض والرسل هنا يحتمل أن يراد به 


' تفسير الطبري (132/11). 

7 الوصية الكبرى ضمن مجموع الفتاوى (420/3). 
1 التسهيل لعلوم التنزيل (177/2). 

“ التسهيل (10/2). 

” نفس المصدر (222/2). 


كرك 
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الرسل من الملائكة» وعلى هذا حملها ابن عطية أو الرسل من بني آدم وعلى هذا 
حملها الزمخشري واستدل بها على نفي كرامات الأولياء الذين يدعون المكاشفات 
فإن الله خص الإطلاع على الغيب بالرسل دون غيرهم" . 


2-مذهب أهل السنة والجماعة: 

من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وإثباتها كما قال 
الطحاوي(ت321ه)رحمه الله: "ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء 
عليهم السلام» ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء ونؤمن بما جاء من 
كراماتهم وصح من الثقات من رواياتهم”. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومن أصول أهل السنة: التصديق بكرامات 
الأولياءء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم 
والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف 
وغيرهاء وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة» وهي 
موجودة فيها إلى يوم القيامة”. كما قرروا أنه ينبغي أن يكون سببها الإيمان 
والتقوى؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 'كرامات الأولياء لا بد أن يكون 
سببها الإيمان والتقوىء, فما كان سببه الكفر والفسوق والعصيان فهو من خوارق 
أهذاء. الله لا .من. كرامات أولياع. اش فمخ كاتنت خوارقة لأا تحصل. بالضصلاة 
والقراءة والذكر وقيام الليل والدعاء وإنما تحصل عند الشرك مثل دعاء الميت 
والغائب أو بالفسق... فهذه أحوال شيطانية”. 

وقال ابن القيم رحمه الله: "وقوع كرامات الأولياء إنما تكون لحاجة في الدين 
أو لمنفعة الإسلام والمسلمين فهذه هي الأحوال الرحمانية سببها متابعة الرسول» 


' التسهيل لعلوم التنزيل (287/5). 

> شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز(741). 
* العقيدة الواسطية: لابن تيمية(146). 
مجموع الفتاوى (502/11). 


كك 
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ونتيجتها إظهار الحق وكسر الباطلء والأحوال الشيطانية ضدها سببا ونتيجة". 

كما بينوا أن الكرامة لا تدل على أن من حصلت له الكرامة أفضل ممن لم 
تحصل له. قال ابن تيمة(ت0728)رحمه الله: 'ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات 
قد تكون بحسب حاجة الرجل؛ فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه 
منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته» ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن 
ذلكء فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنهاء لا لنقص ولايته» ولهذا كانت هذه 
الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة بخلاف ما يجري على يديه الخوارق 
لهدى الخلق ولحاجتهمء فهؤلاء أعظم درجة”. وأبطل علماء أهل السنة والجماعة 
قول المعتزلة ومذهبهم كما قال ابن أبي العز: "وقول المعتزلة في إنكار الكرامة 
ظاهر البطلانء» فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات"”. 


3- المناقفشة: 

تضمنت النصوص المتقدمة إثبات ابن جزي للكرامات بحيث أخبر على أن 
الله خلق الرطب في الجدع اليابس وقد يبس وما ذاك إلا كرامة لمريم وتأنيسا لهاء 
ومما يؤكد إثباته للكرامات أنه أخبر أن كون الشاهد الذي شهد ليوسف ببراءته 
وكونه لم يتكلم قط هو كرامة ليوسف عليه السلام» ثم حكى عن الزمخشري وهو 
من أئمة المعتزلة أنه استدل بالآية في سورة الجن على نفي كرامات الأولياء وأنما 
حكى قوله على وجه التحذير منه بعدما قدم اختياره في تفسير الآية وهذا من 
مذهبه في التفسير أنه ربما يسوق القول ويذكره تحذيرا منه إذا كان في غاية 
السقوط والبطلان» وعلى هذا يكون ابن جزي قد وافق أهل السنة والجماعة في 
إثبات الكرامة إجمالا واحترز من مذهب المعتزلة» والله أعلى وأعلم وأعز وأحكم 
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. 


' زاد المعاد لابن القيم(627/3). 
3 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز(752). 
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الفصل الثالث عشر: في الاعتصام بالسنة 
وفيه مبحثان 


المبحث الأول: في الأمر بالاعتصام بالكتاب والسنة 
المبحث الثاني: في الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
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المبحث الأول: في الاعتصام بالكتاب والسنة 

وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: في بيان معنى السنة لغة واصطلاحا: 

1 -تعريف السنة في اللغة: 
الددة عيضم السيق وفتع انون المشددة- قي اللغة: الطريقة والسيرة«وهي مأخوةة 
من السنن وهو الطريقء قال ابن منظور: 'والسنة السيرة» حسنة كانت أو قبيحة 
قال خالد بن عتبة الهذلي: 
فلا تجزعن عن من سيرة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرهاا' 
وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي سيرته”. قال ابن الأثير(زت0606): "وقد 
تكرر في الحديث ذكر السنة وما تصرف منها؛ والأصل فيها الطريقة والسيرة"”. 

2-تعريف السنة في الاصطلاح: 
هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو 
وصف؛» والمراد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال 
والاعتقادات» قال شيخ الإسلام ابن تيمية(ت0728): "ولفظ السنة في كلام السلف 
يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات» وإن كان كثير ممن صنف في السنة 
يقصدون الكلام في الاعتقادات وهذا كقول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء 


رضي الله عنهم: "اقتصاد في السنة خير من اجتهاد في بدعة!. 


' لسان العرب لابن منظور(225/13) مادة (سنن). 
* مقاييس اللغة لابن فارس (61-60/3). 
* النهاية لابن الأثير-مادة- سنن (223/2). 
* أصول السرخسي (113/1)» وإرشاد الفحول للشوكاني(67): وفتح المغيث للسخاوي (28/1) وتدريب 
الراوي للسيوطي (41/1). 
” رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (55/1) رقم 214 و(88/1) رقم 114» والحاكم في 
المستدرك (103/1)» وصححه ووافقه الذهبي» والجامع لابن عبد البر (1179/2) برقم 2334» والبغوي في 
شرح السنة (208/1). 
' الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لاب تيمية(77). 
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المسألة الثانية: في بيان معنى البدعة لغة واصطلاحا: 

1- تعريف البدعة لغة: 
البدعة في اللغة: يقال: بدع الشيء: أي أنشأه وبدأه لأول مرة ومنه قوله تعالى: 
+ فُلْمَامتُ بِدْعَاِنَلْمُلِ 4 [الأحقاف: 4] أي ما كنت أول من أرسل'. 

2- تعريف البدعة اصطلاحا: 
قال الشاطبي(ت0790): "هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي بها الطريقة 
الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى”2. 
ومن أهل العلم من قال: "هي ما أحدثت على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في اعتقاد أو علم» أو حال وجعل ذلك صراطا مستقيما 
وطريقا كريما”. 


المسألة الثالثة: في الحث على لزوم السنة والنهي عن الفرقة والافتراق: 
1- الأمر بالتمسك بكتاب الله والسنة. والرد إليها في حال التنازع. 

بين ابن جزي رحمه الله أن مراد ملحي مو وم 
5 +( يناما لين “!نوا انوا َه ححقٌّ قاو ولا مَوين آَم مسو (5) وَاعْتصِمُوأ يحَبلٍ الله 
ًا وكا تعره )4 [آل عمران: »]٠١5- ٠١”‏ قال ابن 0 "أي تمسكوا والحبل هنا 
مستعار من الحبل الذي تشد عليه اليد والمراد به هنا القرآن*. وحث على اتباع 
السنة ناقلا كلام ابن عباس رضي الله عنه عند تفسيره لقول الله تعالى: + لُِنٍ جَمَلنا 
متكم سْرَعَةٌ وَمِنْهَاجا )4 [المائدة: 44] "قال ابن عباس سبيلا وسنة"”. 


' لسان العرب لابن منظور (7-6/7) مادة (بدع). 
> الاعتصام للشاطبي(37/1). 

1 ينظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر (97). 
* التسهيل (266/1). 

7 نفس المصدر (386/1). 
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« يتاييا اين أمَثُوأ لا ححرَمُوأ بت ما كَمَلَّ أنه لك وََا يدوا رك أله لَايييثُ المعئَينَ 4 [المائدة: 
] سببها أن قوما من الصحابة غلب عليهم خوف الله إلى أن حرم بعضهم 
النساء» وبعضهم النوم بالليل» وبعضهم أكل اللحم» وهم بعضهم أن يختصوا أو 
يسيحوا في الأرضء فقال رسول الله : «وأما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر 
وآتي النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني»'.( ولا تعتدوا) أي لا تفرطوا في 
التشديد على أنفسكم أكثر مما شرع لكم”. 

ونص على أن السنة بينت الشريعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس 
القرآن وبين لهم معانيه فعند قوله تعالى: + لُبَيْنَ لئاس ما ثُرْلَ إِلَهِم 4 [النحل: 46] 
'يحتمل أن يريد لتبين القرآن بسردك نصه وتعليمه للناس» أو لتبيين معانيه بتفسير 
مشكله. فيدخل في هذا ما بينته السنة من الشريعة"”. 

واختار ابن جزي أن الفوز محصور فيمن أطاع الله في فرائضه ا الله 
0 الله عليه 0 في سنته؛ فعند تفسير قوله تعالى: +( ومن يِطِع الله ورسولة. وِحْسَ الله 

َتَنْهِ وليك هُمُ َرُْينَ * [النور: "5] قال: "(ومن يطع الله ورسوله) الآية: قال ابن 

ا الله في فرائضه ورسوله في سنته و( يخشى الله) فيما مضى 
من ذنوبه ويتقه فيهاء وسأل بعض الملوك عن آية كافية جامعة فذكرت له هذه 
الآية» وسمعها بعض بطارقة الروم 7 وقال إنها جمعت كل ما في التوراة 
والإنجيل"4 » وعند قوله 0 لوكت نَا خماش حمَلَثْمَ “4 [النور: 54] 'يعني السمع 
والطاعة واتباع الشويعة” : 

ونص ابن جزي رحمه الله على لزوم الرد 3 الكتاب والسنة في حال التنازع 
والاختلاف عند قوله تعالى: 1 إن ل نعم في شَيَءِ فَردوه إل أل وَالرَسُولٍ إن 0 ُومُونَ بألل وألْْوٌوِ 
لْأحرِ دَلِكَ حي وأَحْسَنٌ تَأوِيلَا *4 [النساء: 21] قال ابن جزي: "الرد إلى الله هو النظر في 


' صحيح؛ أخرجه البخاري في (الصحيح) (5063) ومسلم في الصحيح (1401). 
2 التسهيل (398/1). 

شن المصدن (292/2): 

“ نفس المصدر (131/3). 

* نفس المصدر (131/3). 
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كتابه» والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو سؤاله في حياته والنظر في 
شلقة بهن فاته" : 

وهذا ما أكده عندما فسر قول الله تعالى: «( وَمَا أَْتَلقَم يِه من حَىَءِ فَحَكُمَه: إِلَ الله 4 
[الشورى: ]٠١‏ قال: "أي ما اختلفتم فيه أنتم والكفار من أمر الدين فحكمه إلى الله 
بأن يعاقب المبطل ويثيب المحق أو ما اختلفتهم فيه من الخصومات فتحاكموا فيه 


إلى النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: + مَرْيُوءإلَاوورُْولٍ » [النساء: 9] "2. 


2- النهي عن الفرقة والتفرق والتحذير من أهل البدع: 
صرح ابن جزي تبعا لظاهر الكتاب العزيز بالنهي عن التفرق في أصول الدين 
والعقيدة» وذلك عندما فسر قوله تعالى: + وَاعَتَصِمُوا ِصَبَلٍ الله ييا ول تَعرّهَا 4 [آل 
عمران: ]٠١*‏ قال ابن جزي: 'ولا تفرقوا نهي عن التدابر والتقاطع إذ قد كان 
الأوس هموا بالقتال مع الخزرج لما رام اليهود إيقاع الشر بينهم» ويحتمل أن يكون 
نهيا عن التفرق في أصول الدين ولا يدخل في النهي الاختلاف في الفروع... ثم 


ذكر الحديث الوارد في النهي عن التفرق حيث قال: 'وورد في الحديث 
أنه لق قال: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على 


اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة, قيل: ومن تلك الواحدة؟ قال: من كان على ما أنا وأصحابي عليه»7”. 

كما رخص في غيبة أهل الضلال عند التحذير منهم حيث قال: "وقد رخص 
في الغيبة في مواضع منها في التجريح في الشهادة والرواية والنكاح وشبهه وفي 
التساين مق أهل الكبا 1 


' التسهيل (326/1). 
* التسهيل (34/4). 
حسن بشواهده: رواه الترمذي في السنن (2641) والآجري في الشريعة (24).» واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة (145): من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء والألباني في صحيح الجامع (5343). 
* التسهيل (266/1). 
' التسهيل (113/4). 
052 


(/01/3201.60173١ا.‏ الالالالانا//:متخط) عاناظط 01/3 00 أ35 اعانام لاط 77655206 5أطأ أنامطأأنها عاناط م1 أماءط 


وما قرره ابن جزي في هذه المسألة قد وافق فيه ما عليه أثمة الغرب 
الإسلامي أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا والمقتفين أثر من سلف 
هو الأمر باتباع الكتاب والسنة» وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والأئمة 
من بعدهم» ونبذ كل البدع والتحذير منها ومن أهلها كما قال ابن أبي زيد رحمه 
الله: "واللجاأ إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه واتباع سبيل المؤمنين وخير القرون 
من خير أمة أخرجت للناس نجاة» ففي المفزع إلى ذلك العصمة» وفي اتباع السلف 
الصالح النجاة» وهم القدوة في تأويل ما تأولوه.ء واستخراج ما استنبطوه. وإذا 
اختلفوا في الفروع والحوادث لم يخرج من جماعتهمء والحمد لله الذي هدانا لهذا 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله"!. 

وقال ابن أبي زمنين(ت0399) رحمه الله: "باب في الحظ على لزوم السنة 
واتباع الأمة: اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن وأنها لا تدرك بالقياس» ولا 
تؤخذ بالعقول وإنما هي في الإتباع للأئمة ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة» وقد 
ذكر الله عز وجل أقواما أحسن الثناء عليهم فقال: < مَبَيَرْعبَادٍ 29 الْدنَ يتمعو الْقولَ 
عون أمسكه وليك الْذنَ حَدَدهُمْ امه وليك حّّ وا الأنبب ه [الزمر: ٠١‏ - 18] » وأمر 
عباده فقال: +( وَأ هذا صر مُسَعَقِيمَا ابوه وَلَا روا الشئل عق بك عَن سَبلِقرٌ كلك 
وَصَكُم يوه لعَلَّكُمتََّمونَ )4 [الأنعام: 57 .]١‏ 

وذكر حديث عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله يفم خطا ثم قال: 
«هذا سبيل الله» ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: «هذه سبل على كل 
سبيل منها شيطان يدعو إليه»”. وقرأ:( وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه) ثم أثر 
عن ابن مسعود قال: (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم) !» 


' الرسالة لابن أبي زيد(157). 
7 صحيح: أخرجه الإمام أحمد في المسند (42/4) وصححه أحمد شاكرء. وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة 
(18) وحسن إسناده الألباني» والبزار في المسند (1718)» والآجري في الشريعة (ص:10) والحاكم في 
المستدرك (318/2)» وصححه وسكت عنه الذهبي. 

' صحيح: أخرجه ابن بطة في الإبانة (174)» وأبو خيثمة في العلم رقم (54)» وصحح إسناده العلامة 
الألباني. 
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وأثر عن ابن عباس قال: (عليك بالاستقامة اتبع ولا تبتدع)!”. 
وقال الإمام أبو عمر ابن عبد البر(ت463ه) رحمه الله: "أجمع أهل الفقه والآثار 
في جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ ولا يعدون عند الجميع في 
طبقات العلماء» وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه ويتفاضلون في الاتفاق والميز 
والفهم"”. 

ووصف شيخ الإسلام(ت0728) مذهبهم قائلا: "ثم من طريق أهل السنة 
والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا واتباع سبيل 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء واتباع وصية رسول انه وي حيث 


قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة»”. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله 
عليه وسلم ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدي 
محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحدء ولهذا سموا أهل كتاب والسنة 
وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الإجماع وضدها الفرقة... وهم يزنون بهذه 
الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق 
بالدين"". 


' الأثر صحيح: أخرجه الدارمي في السنن (53/1) وابن وضاح في البدع والنهي عنها ص (32) والخطيب 
البغدادي في الفقيه والمتفقه (173/1)» وابن بطة في الإبانة (رقم 200)» وأبو عمر الداني في الرسالة الوافية 
(013: 

7 أصول السنة لابن أبي زمنين(66-57). 

جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر(942/2). 

صحيح: أخرجه أبو داود (4607) والترمذي (2676) وابن ماجه (42) وأحمد في المسند (126/4) 
والدارمي في سننه (95): وابن حبان ي صحيحه (178/1) وابن أبي عاصم في السنة (29/1) والمروزي 
في السنة 26/1) والطبراني في الكبير (623) والحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى (114/10) من 
حديث العرباض بن سارية وصححه الألباني في الضعيفة 533. 

' الواسطية لابن تيمية(149-148). 
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المبحث الثاني: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


1 - موقف ابن جزي رحمه الله : 
أوجب ابن جزي رحمه الله تبعا لظاهر الكتاب العزيز الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فعند قوله تعالى: + وَْمَكْن مَك أَمَد يعون لخي وَيَأْمرونَ بِلْعروفٍ وَينَهَوْنَ عَنِ 
10 ر وَأوْكَهِكَ هُمْ الْمُقْيمرست 5 4 [آل عمران:104] قال ابن جزي رحمه الله: "الآية 
دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وقوله منكم دليل على أنه 
فرض كفاية لأن من للتبعيضء وقيل إنها لبيان الجنسء وأن المعنى: كونوا أمة» و 
وتغيير المنكر يكون باليد وباللسان وبالقلب على حسب الحال"". 
كما صحح ابن جزي رحمه الله أن شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن 
وقول الحق مأمور به مدة دوام قبول الحق من الآمر والناهي فإن رأى شحا 
مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيهء فعلى المرء حينئذ 
بخويصة نفسه حيث قال في تفسير قوله تعالى: +عََيِيْ أَشَْكُمْ لا يَسْرُْ من صَلَّ دا 
ا 4 [المائدة:105]: "قيل إنها منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وقيل إنها خطاب للمسلمين من ذرية الذين حرموا البحيرة وأخواتها كأنه يقول: لا 
يضركم ضلال أسلافكم إذا اهتديتم» والقول الصحيح فيها ما ورد عن أبي ثعلبة 
الخشني أنه قال: سألت عنها رسول الله يلم فقال: «مروا بالمعروف وانهوا عن 
المنكر فإذا رأيتم شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه 
فعليك بخويصة نفسك وذر عوامهم»”. ومثل ذلك قول عبد الله ابن مسعود رضي 
الله عنه: (ليس هذا بزمان هذه الاية قولوا الحق ما قبل منكمء فإذا رد عليكم 
فعليكم بأنفسكم)”. 


.)266/1( التسهيل‎ ١ 
»))12862( حسن: رواه الترمذي (30558) وأبو داود (4341) وابن ماجه (4014) ورواه الطبري‎ 
.)405/1( التسهيل‎ 7 
هلك‎ 
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2-مذهب أهل السنة والجماعة: 

مما قرره علماء أهل السنة والجماعة مسألة الأمر والنهي وعدوه من أصول 
المعتقد وأنه من فرائض الدين كما قال مالك الصغير أبو محمد ابن أبي زيد 
(ت386ه) رحمه الله: "ومن الفرائض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل 
من بسطت يده في الأرض وعلى من تصل يده إلى ذلك فإن لم يقدر فبلسانه فإن لم 
يقدر فبقلبه"!. وعده ابن حزم(ت0456) رحمه الله من الأمور المجمع عليها في 
الاعتقادات حيث قال: 'واتفقوا في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


بالقلوب واختلفوا في وجوبه بالأيدي والسلاح”. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله: 3 ا 11 21111111 
لوحي لوي 


3- المناقشة والتحليل: 

تضمنت النصوص المتقدمة عن ابن جزي ما يراه في مسألة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فأخبر أن قول الله تعالى: + وَلَمَكْنَ يكم أمَد يدَعْونَ إل اير وَيأْمرونَ 
روف وَبتْهَوْنَ عَنِ ألْمُدكر »آل عمران: 104] دليل على أن الأمر بالمعروف وهو ما 
عرف حسنه شرعا وعقلا كالتوحيد والعبادات الشرعية من صلاة وزكاة وصوم 
وحج وتصحيح المعاملات والأخلاق الفاضلة؛ و"النهي عن المنكر" وهو كل ما 
عرف قبحه شرعا وعقلا كالشرك والبدع والمعاصي والأخلاق القبيحة 'واجب" أي 
يطلب المكلف به طلبا جازما ثم استنبط من قول الله تعالى: أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فرض كفاية بمعنى أنه إذا قام به البعض سقط عن الباقين 
ووجه الدلالة أن من تبعيضية والكاف ضمير يرجع إلى المؤمنين فدل على أن هذه 
الشريعة يقوم بها بعض المؤمنين التي تقع بهم الكفاية بحيث ينتشر المعروف 
والخير ويعم البلاد ويقل المنكر وينعدم الشر بحسب الإمكان ثم بين بعض فروع 


' الرسالة لابن أبي زيد(141). 
7 مراتب الإجماع لابن حزم(197). 
1 الواسطية لابن تيمية(150). 
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المسألة وهو كيفية تغيير المنكر على مراتب: الأولى: التغيير باليد وهذا لولاة 
الأمور ومن كلفوا من أهل الحسبة» ثم باللسان وهذا يدخل فيه أهل العلم وكل من 
تحته رعية مسؤول عنها كالوالد والمعلم ثم بالقلب وهذا واجب على كل مكلف 
بالإجماع كما حكاه ابن حزم؛ وهو أضعف الإيمان لقول النبي يلع : «من رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإيمان»'. وفي تفسير قوله تعالى: ضعف ابن جزي قول من قال إنها 
منسوخة وقول من قال إنها خاصة بقوم وهم ذرية من حرموا البحيرة وجمع بين 
الآيتين مرجحا ومصححا بالحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبأثر ابن 
مسعود رضي الله عنه أن الآية محكمة ومعناه أن المؤمنين مأمورين بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ما دام الناس يقبلون منهم ويأتمرون وينتهون فإذا 
رأينا شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه ودنيا مؤثرة فإن المرء 
مأمور بخويصة نفسه وترك عوامهم وهذا بعد الأمر وبذل النصح لهم وأن يقول 
الحق ما قبل منه؛ فإن قوبل بالرفض والرد فعليه بنفسه وهذا حاصل ما قرره ابن 
جزي في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه واجب وحكمه بذاك 
يكون قد وافق فيه أصلا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. والحمد لله على 
ما يسر وهدى ووفق وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
كثير|: 


للك 
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خاتمة 
بعد ما من الله تعالى به من إتمام هذا البحث أحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا 
فيه على توفيقه وتيسره بيان مسائل العقيدة عند ابن جزي في كتابه التسهيل. وقد 
تضمنت الرسالة ثلاثة عشر فصلا هذه أهم النتائج التي توصلت إليها: 

1) موافقة ابن جزي رحمه الله منصوص مذهب أهل السنة والجماعة من أن 
الله جل جلاله له أسماء سمى بها نفسه وأن أسماءه كلها حسنى بمعنى أنها 
أسماء مدح وتعظيم وأنها غير مخلوقة. 

2 ترجيح ابن جزي أن أسماء الله عز وجل لمسمى واحد وفاقا لما عليه أهل 
السنة والجماعة» وهو الصوابء وأنه لا يلزم من إثبات الأسماء تعدد الآلهة. 

3) اختيار ابن جزي رحمه الله في مسألة توقيفية الأسماء جواز إطلاق كل 
الأسماء الواردة في القرآن والحديث؛ واستدل على ذلك بالإجماع» وأن 
أسماء الله توقيفية على الذي يظهر من كلامه» كما أنه اختار عدم حصر 
الأسماء في تسعة وتسعين من غير تعيين وهذا من المسائل التي وافق فيها 
ابن جزي مذهب أهل السنة والجماعة. 

4) مخالفة ابن جزي لمذهب أهل السنة والجماعة عند شرحه لمعاني بعض 
أسماء الله عز وجل ك"العلي". والأعلى؛ والظاهر والباطن» وإطلاقه اسم 
"القديم" على اللهءوبيان أن الأولى البقاء مع ظاهر الكتاب والسنة وهو 
اطلاق اسم "الأول" على الله تعالى على قوله "القديم"؛ و مما وافق فيه ابن 
جزي في تفسيره لمعاني أسماء الله تعالى أهل السنة والجماعة؛ تفسيره 
لمعنى "الصمد" أنه الذي لا جوف له واحترازه عن مذهب المتكلمين الذي 
أنكروا التفسير المأثور عن السلف من أن "الصمد" من معانيه الذي لا 
جوفة له 


5) استنبط ابن جزي أن الله عز وجل يقال فيه شيءء مع نفي المثيل عن الله 


تبارك وتعالى مستدلا بقول الله تعالىج قلع موه اكير عَبَدَةٌ مل ةي (الأنعام:19) 


لك 
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وقوله تعالى: + ليس كدلو شو وَهُوَ السَمِيعٌ البَصِيرٌ 00 ”* (الشورى:11) 
وموافقته مذهب أهل السنة والجماعة في نفي المثيل والشبيه عن الله عز 
وجل؛ وتصحيحه أن "كفؤا" على معنى النظير والمماثل أي لم يكن لله تعالى 
نظيرا ولا كفؤا واستبعد قول الزمخشري أن يكون من الكفاءة في النكاح 
وضعفه. 

6) موافقة ابن جزي مذهب أهل السنة والجماعة في عدم إدراك كيفية صفات 
الله عز وجل ونفي الإحاطة بمعرفة ذاته؛) وصحح ابن جزي ذلك معللا أنه 
لا يعرف الله على الحقيقة إلا هو تبارك وتعالى» مستدلا بقول الله جل وعلا: 


- 


١‏ عَآنَّ إِكَ رَيْكَ الشبك » (النجم:42). 

7)مقالفة ابن حزي للكتاب: واليثة ومذهي اهل النكة والحماعة فى كيفية 
إثبات الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله عز وجل التي لم يزل متصفا بها 
مثل صفة "اليد" و"اليمين" و"القبضة" و"النفس" و"العين" و"النور" 
و"العلو"؛ حيث أنه أولها وصرفها عن ظاهرها بخلاف طريقة أهل الحديث 
كمالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي ومن تبعهم من كبار علماء الغرب 
الإسلامي كابن أبي زيد وابن أبي زمنين وابن عبد البر أنهم يثبتونها من 
غير تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تأويل» وأما صفة "الوجه" فتردد ابن 
جزي بين تأويلها وتفويض معناها. 

8) موافقة ابن جزي في بيان معنى معية الله تعالى وتفسيرها بالنصرة والعلم 
مذهب أهل السنة والجماعة حيث قرروا أن معنى كون الله مع المحسنين 
والصابرين ومع الذين اتقوا بعلمه ومعونته ونصره وأنه احترز عن مذهب 
أن انكل ؤرى الافها القين فر وها جالمنة الظلة و العماة ع 

9) مخالفة ابن جزي لمذهب أهل السنة والجماعة في كيفية إثبات الصفات 
الفعلية المتعلق بمشيئة الله عز وجل الواردة في كتاب الله عز وجل مثل 
صفة الإتيان والمجيء والاستواء والكيد والمكر والاستهزاءء حيث أنه سلك 


لك 
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مسلك التأويل في بعضها كصنيعه في صفة المجيء والكيد والمكر 
والاستهزاءء وأحيانا يسلك مسلك التفويض كصنيعه في صفة الاستواءء 
وأثبت صفات أخرى من غير تأويل ولا تفويض لمعنى الصفة كصفة 
الرضا والغضب وصفة التعجب والحياءء بينما منهج أهل السنة والجماعة 
ومذهبهم إثبات كل الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه في كتابه وأثبتها 
له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته ويؤمنون بها ويقرون ولا يردون 
شيئا منها ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يتأولونها بتأويل يخالف 
ظاهرها. 

0) أن طريقة ابن جزي في الصفات المنفية كالظلم والنوم والسنة 
والصاحبة والولد التي نفاها الله عن نفسه في كتابه العظيم هو تنزيه الله 
عنها وفاقا لظاهر الكتاب وتسبيح الله تعالى وتقديسه عن كل ما لا يليق به؛ 
وأما طريقة أهل الحديث فهي نفيها مع إثبات كمال الضد لله عز وجل» لأن 
النفي المحض ليس مدحا ولا ثناء» وهذا هو الأولى بالاتباع والاقتداء. 

1) اثبات ابن جزي صفة الكلام حيث نص رحمه الله على أن الله كلم 
موسى. وصحح أن يكون الله كلمه وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم 
ليلة أسري به واستدل على ذلك بنصوص وظواهر عدة من القرآن الكريم 
أظهرها قوله تعالى: + وَكلّمَ أنَهُ مُوس تَحكَييمًا 9 4 (النساء:164)» ورد 
بالآية على مذهب المعتزلة الذين زعموا أن المتكلم هي الآ 

2) مخلفة ابن جزي الكلبي في مسألة خلق القرآن مذهب أهل السنة 
والجماعة الذين قرروا أن القرآن كلام الله غير مخلوق ووجه مخالفته يظهر 
حيث ضعف من فسر قول الله تعالى: « وَهد عَرَيَمرَ نك وج قَلَمم نه (5) 4 
(الزمر:28).؛ بأن المراد غير مخلوق وهو مروي عن ابن عباس رضي الله 
عنه» وهذا مما يؤاخذ على ابن جزي حيث ما التزم بمنهجه في الترجيح بين 
أقوال المفسرين وأنه ينبغي ترجيح قول الصحابي على غيره خصوصا 


000 
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تفسير حبر الأمة وترجمان القرآن» وأن رأيه في مسألة خلق القرآن خلاف 
الكتاب والسنة والإجماع. 

3) إثبات ابن جزي رحمه الله أن القرآن من عند الله في كتابه التسهيل 
بعدة طرق وقد أقام على ذلك حججا وبراهين كثيرة كاستدلاله بشهادة الله 
وشهادة الملائكة على أن القرآن من عند الله وأن ذلك لا شك فيه عند أهل 
الحق» واستدلاله بحال النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعدهاء وبعجز 
الخلق عن الإتيان بمثله وبكون النبي صلى الله عليه وسلم جاء به من غير 
تعليم وإخبار الله عز وجل عن نفسه أنه أنزله ومن أصدق من الله حديثا 
فوافق بذلك مذهب أهل السنة والجماعة» وفرّ من مذهب الجهمية 
واالتقايقة 

4) عوافقة ابن جزي لما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات أن القرآن 
الكريم نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وأقام البراهين على ذلك من 
القرآن وأقوال الصحابة كابن عباس رضي الله عنه» ورد على من أنكر ذلك 
من مشركي العرب؛ ونص على أن من الحكمة في إنزال الله القرآن على 
فيه سحفه شنا الله عليه ويلك تقرينه والإتذان النائي جه والففكيت عليهيمن 
مشاق الدعوة» ومنها أن القرآن من أسباب السعادة في الدارين. 

5) تقرير ابن جزي في تفسيره لأوصاف القرآن التي نعت الله بها كتابه 
وخصه بها من بين الكتب؛ فذكر أن القرآن هدى للناس وبرهان ساطع؛ 
والنور المبين والذكر الحكيم الناطق بالحكمة والبين المبين الذي أبان الحق 
وأظهره. وأن هذا القرآن بلاغ للناس وهو ذكر لأولي الألباب والعقولء 
وهو القرآن العربي البالغ في غاية الفصاحة وأوامره ونواهيه حق وأخباره 
صدقء شفاء للقلوب من الريبة والجهلء والقيم المستقيم على الخلق بأمر الله 
تعالى» وس القرآك المجيد والقول القصيل بيخ الحق والباظل» وهو جد كله 
صدقا فيما أخبر» عدلا فيما حكم؛ وبين أن المقصد الأعظم من إنزال القرآن 
الكريم دعوة الخلق إلى عبادة الله وإلى الدخول في دينه وهو الإسلام؛ وذكور 
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منزلة القرآن من الكتب المتقدمة للتوراة والإنجيل» فبين أنه مصدق لها 
ومهيمن عليهاء كما رد ابن جزي رحمه الله على من زعم أن القرآن كهانة 
وشعرء أو نزلت به الشياطين على محمد صلى الله عليه وسلم. 

6) خالف ابن جزي مذهب أهل السنة والجماعة في المراد بالمحكم 
والمتشابه حالة اجتماعهما في سورة آل عمران» حيث اختار أن المتشابه 
عموما لا يعلمه إل الله» وأنه يذم من طلب علمه من الناس وأدخل في 
المتشابه العلم بمعاني صفات الله عز وجل ونفى أن يكون الراسخون في 
العذل: على هلم يتاويل: المتشابه» آنا طريقة: أصحات» الحديث اهل المكة 
والجماعة هي العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه» وأنهم يرجعون ما اشتبه 
على غير الراسخين في العلم إلى المحكم فيصير الكل محكما وأن أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان والأئمة الأعلام على علم 
بتفسير القرآن ومعانيه من ذلك معاني الصفات؛ وأن المتشابه على ضربين 
حقيقي ونسبيء, أما الحقيقي فهو الذي لا يعلم تأويله إلا الله ككيفية الصفات 
والجنة والنار» أما النسبي فيعلمه الراسخون في العلم. 

17) موافقة ابن جزي الغرناطي رحمه الله لما عليه أهل السنة والجماعة 
من أن القرآن حفظه الله وحرسه من التبديل والتغييرء فنص ابن جزي على 
أن الله تولى حفظ القرآن» ونفى أن يقدر أحد على العموم من الزيادة فيه أو 
النقصان أو تبديله محترزا بذلك عن مذهب الروافض الخبثاء؛ كما نفى ابن 
جزي أن يكون في القرآن تناقض أو تضاد أو عيب ودفع دعوى الملاحدة 
وجود التناقض في الكتاب بأجوبة شافية» وهذا يعتبر من جهوده رحمه الله 
في النصيحة لكتاب الله عز وجل والذب عنه؛ والنصيحة للمسلمين. 

8) خالف ابن جزي في حقيقة الإيمان ومسماه شرعا منصوص مذهب 
أهل الحديث والسثة والجماعة: متهم مالك ين أنس وكيان أصبحابه واتباغه 
من أعلام الغرب الإسلامي وغيرهمء حيث يرى أن الإيمان شرعا هو 
التضبديق. فته ولا حخول. العمل افي. مسي الإنعات. بيكنا" افك البكة 
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والجماعة يقولون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد بدليل الكتاب والسنة 
والإجماع. 

9) صحح ابن جزي أن الإيمان يزيد وينقص لكن حصر الزيادة 
والنقصان على التصديق واليقين فقط دون الأعمال وهذا مما خالف فيه 
مذهب أهل السنة والجماعة في أن الزيادة والنقصان تكون في الأقوال 
والأعمال» أعمال القلب والجوارح فيزيد بالذكر والتلاوة والصلاة والصيام 
والإخلاص لله والخوف منه وقوة الرجاء في اللهء وبالتوكل عليه. 
والاستعانة به» وينقص بالغفلة والمعاصي والذنوب؛ كما أن مما استنبطه 
ابن جزي في تفسيره لكلام الله أن الكفر والنفاق يزيد وينقص. 

0) رحح ابن جزي الكلبي أن الإسلام أعم من الإيمان في حالة 
اجتماعهماء واستظهره على باقي الأقوال وقد وافق بذلك قول المحققين من 
علماء أهل السنة والجماعة» وخالفهم في دلالة الدليل حيث أنه اعتبر أن 
الإيمان أخص لأن حقيقته التصديق بالقلب فقط. 

1) يرى ابن جزي أن أنواع الكفر خمسة بالتفصيل: كفر جحودء وكفر 
اعتراضء وكفر النعم» وكفر قوليء وكفر عمليء كما أن من بين المسائل 
التي قررها ابن جزي في مبحث الأسماء والأحكام مسألة الولاء والبراء» 
فنهى عن موالاة الكافرين والمشركين»ء ونص على البراءة منهم ومن 
معبوداتهم وآلهتهم وأمر بموالاة الله ورسوله والمؤمنين» وأن أحكام الولاء 
والبراء عامة في جميع الأعصار لا يخص قرنا دون قرنء؛ كما أنه أباح في 
حالة الخوف من أهل الكفر موالاتهم في الظاهر مع بغضهم في الباطن؛ 
ونهى عن استخلاص اليهود والنصارى بطانة من دون المومنين كما أشار 
إلى أن عدم موالاتهم وحرمة ذلك لا يدخل فيه المعاملة معهم في بيع أو 
شراء وشبهه؛ واهتماما منه بهذا الموضوع أكثر من ذكر الأدلة من الكتاب 


العزية على كلك فتبين يذلك مو انفكه اذهب أفل النسنة.واللجقاضة فى مسسالة 
الولاء والبراء. 
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2) وافق ابن جزي رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة في حكم 
أصحاب المعاصي في الدنيا والآخرة فنص على أنهم في مشيئة الله عز 
وجل إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهمء وأبطل حجج الخوارج والمعتزلة 
من جهة والمرجئة من جهة ثانية» وذكر بأن من اجتنب الكبائر من أهل 
المحاضي كفن الك له الضغائق مق تاثنوية:وأن من نشناء. الله مخ: أصحات 
الكبائر من أهل القبلة أدخله النار فإنه لا يخلد فيها وإنما يخلد فيها الكفار 
بالإجماع؛ وحكى أن الكافر إذا تاب من كفره غفر له بإجماع وصحح أن 
قاتل النفس عمدا إذا اقتص منه وأقيم عليه الحد سقط عنه العقاب في 
الآخرة. 

3) اختيار ابن جزي قول ابن عباس رضي الله عنه في أطفال المشركين 
وحكمهم أنهم في الجنة لأن الله ينتصر لهم ممن ظلموهم بوأدهم. 

4) موافقة ابن جزي أهل السنة والجماعة في بيان معنى الإيمان بالملائكة 
بكونهم عباد الله مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؛ 
وأن الإيمان بهم الإيمان بما سمى الله منهم باسمه في كتابه وما هيأهم الله له 
ووكلهم به والتنصيص على بعض صفاتهم التي أخبرنا الله عز وجل استنبط 
من آيات الله جل جلاله ما فيه رد على من زعم وادعى أنهم بنات الله عز 
وجل. 

5) مخالفة ابن جزي مذهب أهل السنة والجماعة حيث فضل الملائكة 
على صالحي البشر. 

6) تقرير ابن جزي الإيمان بكل كتاب أنزل الله تعالى وأن الإيمان 
بالكتب أصل متفق عليه ونص على الحكم من إنزالها فذكر أنها أنزلت 
لطفا من الله بعباده ورحمة بهم لثلا يشقواء وأنها أنزلت لإقامة العدل ورفع 
الظلم والجور والعدوان. 

7) اختيار ابن جزي أن النبي أعم من الرسول مستدلا على ذلك 
بنصوص من الكتاب كما استنبط منه إثبات النبوءة عموما ونبوة سيدنا 
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محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول كسائر الرسل قد بلغ الرسالة كما 
بلغوا وأخبر عن فضل الله بهذه الأمة حيث بعث فيهم نبيا من جنسهم ليفهموا 
عنه مراده الله ويستأنسوا به وليكون أرحم بهم ونص على أن نبينا محمدا 
صلى الله عليه وسلم أهل للرسالة فلذلك خصه بها دون غيره من قومه؛ 
وأقام الحجج على من كفر به وجحد نبوته عليه الصلاة والسلام من اليهود 
والنصارى وكما أنه استنبط واستدل بظواهر ونصوص من الكتاب والقرآن 
العظيم على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله حقا وصحة 
ثبوته ورسالته خلافا لمن حاول إبطالها من الكفار والملاحدة. 

8) إيجاب ابن جزي الإيمان بكل الرسل والأنبياء وحرمة التفريق بينهم؛ 
ونص على أن من التناقض الكفر بالبعض والإيمان بالبعض وأن المؤمنين 
والمسلمين لم يتناقضوا بل آمنوا بكل الأنبياء عليهم السلام؛ كما أنه أوجب 
على كل من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به والمسارعة إليه 
بدليل الكتاب والسنة وقرر أن كل من كذب بنبي واحد من الأنبياء فقد كذب 
كل الأنبياء وهو ما قرره علماء أهل السنة والجماعة. 

9) صوافقة ابن جزي مذهب أهل السنة والجماعة في أن الأنبياء 
معصومون قبل نبوتهم وبعدها ومن ذلك عصمة الله نبيه صلى الله عليه 
وسلم الركون إلى المشركينء وأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في 
التبليغ وفيما يخبر به عن الله. 

0) وافق ابن جزي رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة حيث قرر أن 
الأنبياء جميعهم متفقون على أصول الدين وأنه لم تختلف شريعة نبي عن 
آخر في أمور المعتقد من التوحيد والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء أما الفروع ففيها وقع الاختلاف بين الشرائع كما قرر أن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام» كما 
أنه اختار جمعا بين الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل عليهم 
السلام. 


إططلك 
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1) من المسائل العقدية المهمة التي قررها ابن جزي في التسهيل ما 
يتعلق بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم وحقوقه فعرف بالنبي صلى الله 
عليه وسلم من جهة ذكر أسمائه وصفاته التي اختص بهاء وذكر مبعثه 
صلى الله عليه وسلم وأول أمره وذكر صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في التوراة والإنجيل ولزوم اتباعه في كتبهم؛ وقرر أن دعوة النبي صلى الله 
عليه وسلم هي الحق وهي التوحيدء وعبادة الله وحده ثم بين حقوقه عليه 
الصلاة والسلام خلى أمقه من التضيرة والطاعة وافناعة والاتقياد لد وذكر 
كمناتسية وعهدة اكد قأكنك القذافة و اتنتخاض البق و تعموم رلته ضلان 
الله عليه وسلم للثقلين الجن والإنسء» وفاقا لمذهب أهل السنة والجماعة؛ 
واحترز بذلك عن مذهب غلاة الصوفية. وصدق بالإسراء والمعراج وأثبت 
الحوض المورود. 

2) رد ابن جزي على مشركي العرب في نسبتهم الكذب والسحر 
والجنون بالجناب الرفيع عليه الصلاة والسلام وبرأ مما برأه الله به في 
كتابه. 

3) صوافقة ابن جزي مذهب أهل السنة في التصديق والإقرار بعلامات 
الساعة من الدخان والدجال ونزول عيسى عليه السلام فيقتل الدجال 
وخروج يأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس من مغربها وبعثة النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ كما وافقهم في إثبات فتنة القبر وسؤال منكر ونكير وأن عذاب 
القبر حق. 

4 "آقنات اب هذى رحمه اله الذان الآخزه والنقة في الصور ربعت 
الموتى من قبورهم كما رد على منكري البعث وأقام البراهين والحجج على 
بطلان قولهم؛ كما أثبت الحشر واستدل بنصوص الكتاب العزيز على ذلك 
ثم رد على من أنكر الحشر وأقام الحجج عليهم» ثم قرر ما يتعلق بالإيمان 
يالوم الآكن من الحسانه وقطادر..الحفه .والفدها إنا بالنجانق أو الشتمائل 
وأن الميزان حقيقة له كفتان ولسان وفاقا لما عليه مذهب أهل السنة 
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والجماعة واختار أن الموزن الأعمال ورد على المعتزلة القائلين أن 
الميزان عبارة عن العدل» وأثبت الصراط وآمن بالشفاعة. 

5) وافق ابن جزي مذهب أهل السنة والجماعة في مبحث الجنة والنار 
وأنهما مخلوقتان لا تفنيان وحذر من مذهب من زعم من أهل الكلام أنها 
غير مخلوقة ونص على أنهم مخالفون للكتاب والسنة. 

6 موافقة ابن جزي.رحمه اله مذهب أهل السنة والجماعة في الايمان 
بالقدر خيره وشره وقرر أن كل واحد لما خلق له» وأن الأمور كلها بقضاء 
لله وقره في الأزل» كما أنه وافقهم في تقرير أن الله يهدي من يشاء ويضل 
من يشاءء ثم أقام الأدلة على بطلان قول القدرية والجبرية مما يدل على 
مخالفته لهم ورفضه لطريقتهم. 

7) مماوافق فيه ابن جزي مذهب أهل السنة والجماعة تقرير أن الله 
تبارك وتعالى يعلم كل شيء ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف 
يكون» وهي مرتبة العلم» وإثبات أن الله كتب ما عمله من أحوال الخلق 
جميعهم ونبه على الكتابة العامة في اللوح المحفوظهء والكتابة السنوية في 
ليلة القدر وهي مرتبة الكتابة وأثبت أن لله عز وجل مشيئة وإرادة وأن كل 
ما يقع في الكون فهو بمشيئة وأخبر أن مشيئة الله نافذة وهي مرتبة المشيئة: 
وأخيرا قرر أن الله خلق كل شيء موجود في هذا الكون وأن مما خلقه الله 
أفعال العباد وصحح هذا المذهب وهو مرتبة الخلق. 

8) صوافقة ابن جزي رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة في نفي 
الاحتجاج بالقدر على المعاصي مستدلا بالكتاب المبين والصراط المستقيم. 
9) اختار ابن جزي قول من قال بجواز تكليف ما لا يطاق وهو مما 

خالق فيه اهل البفة و الجساعة. 

0) موافقة مذهب أهل السنة والجماعة في التنصيص على أن التوحيد هو 

ما جاءت به الرسل وهو لا إله إلا الله وإثبات الوحدانية لله وحده وعبادته 


وترك ما عبد من دونه؛ وأن تفسير كلمة التوحيد هو توحيد الله وترك ما 


اكالك 
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عبد من دونه» وأنها نفي لكثرة الآلهة ووجوب أن يكون الإله واحدا وهو الله 
دون غيرهء ونص على أن الله هو المستحق للعبادة وحده. 

1) قرر ابن جزي ونص على أن قاعدة دين الإسلام التوحيد وأنه أول 
واجب على المكلفين الشهادتين فوافق بذلك ظاهر الكتاب والسنة ومذهب 
أهل السنة والجماعة واحترزن عن مذهب المعتزلة والأشاعرة القائلين 
بوجوب النظر وأنه أول واجب. 

2) عوافقة ابن جزي مذهب أهل الحديث في تقرير فطرية وجود الله 
تعالى والإقرار بربوبيته في نفس الإنسان منذ ولادته وفي الاستدلال بتوحيد 
المعرفة على توحيد العبادة والألوهية» وبين ابن جزي أن من أوضح 
البراهين الاستدلال بربوبية الله سبحانه على أنه المستحق للعبادة ثم ذكر ابن 
جزي رحمه الله البراهين التي أقامها الله عز وجل على صحة التوحيد 
وبطلان الشرك. 

3) مخلفة ابن جزي مذهب أهل الحديث والسنة في استحسانه تقسيم 
الصوفية للتوحيد إلى توحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة. 

4) بيان ابن جزي حقيقة الشرك بالله وهو عبادة غيره» وأن من أنواع 
الشرك شرك الدعاء وشرك الطاعة فأبطلهاء وكذا الشرك الخفي وهو 
الرياء»ء وتنصيصه على أنه ينهى عن اتخاذ الأنداد والشركاء المعبودة مع 
الله جل وعلا ثم ذكر الحجج التي قامت على مشركين كبعثة الله نبيه صلى 
الله عليه وسلم التي قامت به الحجة على من أشرك وضرب الأمثال للتنبيه 
على عجز المعبودات الباطلة وغيرها من الآيات الكونية. 

5 صوافقة ابن جزي مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات رؤية 
المؤمنين ربهم يوم القيامة بأبصارهم وأبطل مذهب نفاة الرؤية من الجهمية 
والمعتزلة ورد على شبههم» ورجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه 


يوم القيامة. 
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6) موافقة ابن جزي رحمه الله مذهب أهل السنة في مسألة الصحابة 
وذلك من خلال مواقفه تجاه الصحابة أثناء تفسيره للآية الواردة بذكر 
فضلهم وصفاتهم وأعمالهم» فنص على تزكية الله لهم وشهادته لهم 
بالفضل؛ احترز عن مذهب الغلاة من الروافض والجفاة من الخوارج.كما 
نص ابن جزي أن خطاب الشارع بالنهي عن سب الصحابة يشمل كل 
مكلف إلى يوم القيامة» وأما ما شجر بين علي ومعاوية ومن كان مع كل 
منهما من الصحابة فقد بين رحمه الله أن الأولى الإمساك عن ذكرهء وأن 
يذكروا بأحسن الذكر ويلتمس لهم أحسن التأويل. 

7) عوافقة ابن جزي مذهب أهل السنة والجماعة في موقفهم من أهل 
بيت النبي صلى الله عليه وسلم حيث يتولون أهل البيت ويحبونهم وأيضا 
يحفظون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. وأنكر صنيع بعض 
أمراء بني أمية» الذين كانوا يلعنون عليا رضي الله عنه على منابرهمء 

85) صوافقة ابن جزي مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الكرامات» 
ورده على من نفاها من المعتزلة. 
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الفائمة 
+إبضي نلق لير الكنة رت انيت 0 )»4 2 
«(ارتنتن لتر () 4 1*14]إ 23:22 
+ ريسن ارتم (2) مَيِكِ بثر آليِب (5) )4 30109 
+ ميث بر اليب 9 )“4 4 
:ايك مد ويك مَنْتَعِيتٌ © 4 2320101 
+( ميم رط اتيم © 4 8 
+ مرا ل أشنت بهم زِالمَنوب حَلهِْوا لكان © * 0 


البقرة 
+( دَِكَ نسحتب لاري يِه شك يفيس ) )4 11108 
ا م 0 يك 
+ ف مُلُويهِم تَرَضٌ فَرَادَهُمْ ألَهمَرَضا وَلَهُمْ عَدَابُ ألا يمَاكاأ يَكَدِبْودَ 0 )4 205 


200 


+( وَإدَا شال مَامموأْقَالوَءَامنَاوَإِدَا حَلَوأ إل سينو كَالوَا نا كم إِكَمَا عن مسمه رون 
8 أنتتبزعايئ يم ينيو تتتؤوة 059 9 


#مَكَنْهُحْ كَمَثَلِ الى أَسْمَومدَ نار هلما ات مَاحَولَُ: ذهب أله بوره ركهم في ظلْمت لَاببَصِرُونَ 8 )4 
331 


+ يَتأبها لاس أعَبْدُوارَبَ الى حَلَقَحْوَالَذِنَ من مد ملك تَمّقُونَ (5) )4 
23211110101013 
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سس 0 ال 
. 


2 7 - 5 2 5 02 0 سم راصم ذ- . عر 7س مط 
) لَذِى جَعَلَ لك الْارْصَ را وَأَلصَّمَاء يناك ورا ص مآ مك كأ بد من شرت ِرمَا لي كلا 


مه و 71-0 


ينه َدَة'وَكث دوس (2) 4 4 358/337/331/329/325/323 
« وَإِد كنم في رَبٍْ ينا َلناعَلَعبرِن كوأ ووو من مَدِْدء 4 21215 
+ ون لَّم تصوأ وكن تَفَعَوأ مار البى وَصُودُهَا لاس وَلْجَارة أت يلْكَفِينَ (8 )209/3514 

يرل ءَامثوا روطو لتحت متب تجْرى ين تنهار حكُلَما مهأ مها تمر 
الوأ هد الى رو من مَل واوا بو. متكلي ها وَلَهُم وبآ أَزوج مهدر وَهُمْ يها ديثورت (3) 4 
22010 


+( كنت تكفروت ,اله ودح أنوئا اكع ذم رسكم ثم بيك خم له جورت (8) 4 


ثم أستوئ إل التسمله هَوسِهنٌ سبع موب وهو يكل شَىْء َل 5 )4 12/2 
َدْ كَالَ يلك لِلَمَلتبكَةٍ إن جَاعِلٌ فى الْأَضٍ حَلِيمَة الوأ أججَعَلُ ذا من يُفْسِدُ فيا وَيسْفِكُ ألم 

وَكَنُ شِيَحُ بحَمْدِكَ وَنْقَدِسُ لَك مال إِنَ أَعَكَمْ ما لا نمَلَمُو (2) 4 241 
وذ هنا ِْمَْهِكةَ أَسَجُدُو لدم هبدأ إِلّا بيس أن وأسْتَكرٌ وان من الكيفريت 20 )4 210 

«( ونا م تكن نت وََدعْكَ ل وكا نه وعدا حيَثُ ْنَا وَاكثر)ا هذ الشجرة مَك ون أطي 

322151 4 

+ وََاملِسُوا أنْحقٌ يكال وَتَكنْوا لحن َه عون (5) )4 39 

+ ين إسرءِيلٌ أذذروأ يي ىَالَى: أَهدَتُ عَلدَور وََنْ مَضَلدَيْ عل العليِين 180 )4 213 

+ ولا يعْبَلُ ها سَفعَهٌ ولَايُوْحَدَ متها عَدَلٌ وَلاهْم يُنصَرُونَ (0) )4 35 

+( وَإِدْأَحَذنا مِكقَك ورَقَنَا َوَقَكمْ الور حَدُ وأ مَآءَاتَنِتَكم بمُوَوَ واد دروأمافيِهِ لَعلَّكُم تَنَفُونَ 105 )4 

248 

#وَمَد كان فَرِيقُ مَنْهُمْ يَْمَعُونَ كلم أله شر يحرِطْوئهُ من بعد مَاعَمَُهُوَهُمْ يَعَكَمُوت 00 )4 


سح الا | صرح ص 20 -ء. 5 و جه لا ا سرس سو عرس رس مم 
+ وَلْعَدَ َاتََا مُومى الككب وقَفَْسَامنْبَحَدِو اسل وَءَاتَيَْاعِسَى أن مريالْميدتت وَأيدكهُ 
آذ وو ا رح د 4 2 14 
يروج الْفدس أفكلما جا كم رَسولٌ يمَا لا جو أنشسكم أسدَكبرح مَعَرِيعكدَبَمْ وَوِيقًا نقَنلُوت 
4 231 
رس ل كيرءه مس سدع >4 هو 242 دي رسخ 1 ع سس رست 2 مكو مومه 
+( وَإِدَاقِلَ لَهُمَ !مسوأ يمآ أن الله الوأ ومن يمآ أنزلَ عَلِكَمَا وَيَكمروت بِمَاوراءه. وهو 


201 
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7 


0 له ين مَل كنتُم ثؤمنيت 0 2484 
#فَتَمَنَواألْموتَ إن كد صيقيت 10 4 0 


كلم و 2 ده بي« م يا ليل سد سل سم رمج اس 
0 م نكاس عَدُوَا لْحِبرِدلَ فَإِنَه ْله علَ لِك بدن أَلومْصَدفًا لما بي يَدَيْهِ وَهُدَى 


برك لنفؤمنيت (8) 4 233 
و“ كان عَدُوَا َه وَمَكَِحِكيَهء وَرُسُلوء وَحِبْرِيلٌ وَمِيَكَلَ فَإرك أله عَدُوٌ كفب 
١‏ وَكمَا باه رَسْوُينْ عدر أمْوممَرَقَلْمَامَمَهمَ 5 58 58 كب 
كتّب اله ورا ظهُوره: كنم لايتلهوت 03 )4 218 


-.- 


2 ار لَه لكل ع مَدِيرْ (3) )4 246 


- 


و د ب - 


« بَلَ من أسَلم وَجَهَه لَه وَهوَ جيسن يه 7 0 رود 3 4 150 
0 َالْعْربُ يما ولوأ كم وه أ لَه مك أله وَاسِعٌ عَلِيِءٌ 109 4 106 
ِنَآأَْسَلَْكَبِالْحَيَ مَثِيرَا يديا وا مُكَل عَنْ صب تمر 09 )4 218 

+ ربا وَابْعَت بهم وَسْلا َنم بعلم َك وَيْمَلمُه مْالككب وَلْطْكمَة وَبرَكِم إِنّكَ 

نت الْعَرِيرٌ لفكي (5 )4 277 


معد 


قَمَن يِضرك عن أل الف لاقن كن تنك وهر أَصَطميئُ فى الدنيا وَإِنَمه فى ا لآَةَ لين 
اَمو © 4 272 


5 9 رد وما 


+ وََالوأكُونوا هُودًا أوَتصدرئ تَمْتَدُوأ هل بلْ لهم حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَالْمْشْرِكِينَ (89 )4 
109 


+ فووا َامَنَا باه وم] ل ليما ومَ] أ. نزْلٌ إِكَ إِزِسَم وَإِسمعِيلٌ وَإِسْحَقَ وَيَعهُوب وَالْدَسْبَاطٍ وآ 


- 


وى ا ل م 


0 ا ا 0 كما هس دوه 2 م.رور + 
أوق مُومن وَعِسَن وَمآ أوق اليبو من رد يَهِم لا دقرف بَيْنّ حل مَنْهُرَ نهم ون له, مُسَلِمُونَ 4 


كر 0 00 2 3 
ضَبِحة أله وٌمَقٌ الشتتخ مرك ألو هبميكة وَححْنُ له عَلِيدُونَ 4 332 


لين يي 


ِنَع قَإسَْنِصيلَ وإشكلوس ومورب والأسباط كَانُوأ هُووًا أو صر 


وَمَنْ أَظلَمُ هنكسم سَهِكْدَةٌ عنده. من لَه وما لعفل حَمَانعَمَلُونَ 
202 
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4 272 
ولت ا عليه )4 0 
+ وَكَدِكَ لتك أمَّهُ وَسَطَا لِنَكُووا شْهَدَآءَ عَلَ اناس وَيَكُون الرَسُولُ عَلِدَكُمْ هيد 

جَعَلْنَا الْعبْلَةا ا ا م0 
لَاعَلَ ألَدِِنَ حَدَى أَمَد وَمَاكَانَ أله ليْضِيعَ إِيمَتَكْمْ إك أنه ,ألكاس دوف تَحِيدُ (15 )4 
200538 

+( ادن أذ مح وَأشْكُرو الى ولا تَكفرون (5 )4 320 

+[ أسَتَسوأ صر َاَلصَلووَ إنَ مهمع ألصَيرِينَ (5] )4 23/031 
+ أله لا له إلا هو الى ميم له تحدم كه ولا لما ف لسوت وما في ) 
كاذه يكم ما بيو ومَا حَلْمَهُم وا يبح طون وء ِو إلا يمَاكَآء وَسِمَدريّهُ اموت 
اليا جاه متاف أ تايط © )) 220100048 
7 أوْلَيَكَعَبهِمْ صَلوت رتم وَيَعَمَةٌ وَأُوْكَيِكََهُمْ الْمْهَئَدُونَ (2) 4 348/304 


-. 
1 


020 ذم 4 244 207 4 2 ١‏ آ2 2 0 . وح سا مه ده 
+ إِذَّالرِنَيَكْشُونَ مآ رامن الْيتتِ وَأَهُدَى من بَمَد مَابيَككهللئّاس في الْكِتَب أوْلَيِكَ 


تا اناونتهم الليؤت (3) )4 28 
«وَإكهَك إكه” ونيد لَه لَه إل و هوَّاَليحْمَ نِم (7 )4 232132114 
(١‏ ومكل لي كَمَرُوا كنكل الى ونا لاتنمع الاك ويدكأضم بكم ممم لاي 
4 105 


2 


0 لْذنَآشْمرُوأ الصكككة بالْهُدَئ وَالْصدَاب بِالْممْفِرَوٌ هم صَبَرَهُم عَلَاَلثَارِ 83 )1474 


2 مه ههه 2 


-0 .ده 77ج 0007 ىع 27 لاله 
# ينس بر أن نولواً وجوهكم قِبلَ المشرق والمغرب وَلكِنَالْبرَ من ءَامَنَ يالله وَالَْوَِ الآخر 
لمكو وَالككدِوَلبينَ ون الال ع ند وى الشزق :اليك والسكي وان 


.م 


لسَّبيِلٍ وَأَلسَلِإنَ وَفي لواب وَأَفَامَ الصَلوة وَءَاقَ الركوة والْمومورت يمَهِدِِمٌ إدًا 0 


اضر فى السك دلقي ون الي لهك انَسَمَوْا لِك هُمْ الفتثرة () 2594 


2 


+ هَمَآآصَبْرَهُمَ عَكَاَلتَارٍ 09 )4 7 11111 


2303 
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207 آ آ هم ده ي” همه عاو مءء ع 0ه 4 سه سر تاس مح سس 0 

وَإِدَا سالك عبادى عن فَإِقْ كَرِيبُ جيب دعوة الداع إذا دع نَهَلِستَحِيبوا لي 
وَليؤْمسوأْى لعلّهمْ يَرَشُدُوت (8) )4 ْ309 

له شريو مل 5ه > سو مدو و 1 00101110 آ 1 2 سيد م7 59م 7م22 000 
ٍِ ينظرون! نياتيهم لني ظللٍ ين الغمَا والملتحكة وفضى ا مر إلى الله ب 
مء 2« 
الْأَمُورْ ع 4 134 


مس مس رع 2 5 سه ابر لمع  .‏ 4ح رس برج دعو . جيه 4 سغرعري ساس 
+ وَإِذَا طلقم أليْساءَ فلن أجَلهِنَ فأمسكوهرى يعرف أو سَرَحوَهنَ يمعروي ولا مسكوهْنٌ ضرارا 
سر 2م ع للا 0 2 01 2-2 عه 04 سم - 2 تارم سطرو ه .- 2 ممصلا م 
لتعتدوأ ومن يَفْعلٌ ذَلِكَ فقد ظام نفْسه, ولا كَدَجِذُوأ ءَاينتِ لَه هزوا وأَذ وَوأَيعَمَتَ اله عَلِيْكمْ وم 


َلَعَج ين لكب وَالْحِ كم يك بو وَأتَوأ لله وأعموأ أن أله كل تو علي © )4 
258 


+( حَفِظوأ عَلَ لصوت وَالصسكرة الْوسَط وَوُومُوأ له قتي (5 )4 200 

+ وَلْمَاسَرَدُوألِجَالُوت وجيُودِو- هَالْوأربسآأَفْرِعْ عَلِدَئَاصإرَا وَكيتٌ أقَدَامَحا 

وَأضرَئا عل الَْوَرِ ألمكدريت 8 4 165 

يلك الل ينا سه عل يتن نهم كلم هه هخ دوجي وءَاَنَا ىأ 

مَرَي مَآليداتٍ وَأّدْئَهُ رُوح الْكُدّس وَلَوْ سآ أله ما أفْتَمَل لَدِبنَمِنْ بَعَدِهِم من بَنَدِ مَا 

ع1 ته مْألبدئاتُ ولك خْتَلنوأمتهُم من َامَنَ وَمتهُم م نكَفرولو مَك أدَهمَاأقصَمَهواوَلَكنَألَه 

يَفَعَلُ مَارِيدٌ () )4 0 *2 
55 1 


+( من ذا ألذى يَسمَع عدم إلَّا ذو يكم ما ديح وَمَاحَلْمَهمْ وَلَايِْطُون ىع من لوو 
أ- امم م ره ةر 2 . 1 موس رمدم 5-3 

لا يمَاضَآء ويه اموت وَالارْض ولا وهم حَفْظهما وَهْوَ ْمَل اليم (85) )4 

5 +ط+ظ+++++ظ1ط1 


وعم مزرميرء رص ثم و 2 م بر عد رم ب ردم سمه 2 . 00 
+ آله َُالذرحءامنوا يخرجهم م نَالظلمتٍ إل : ر وَألَذ م كفروا وَل وهم لطدعُوثٌ 
وم عو ه مم4 لس ا 4 مه عاو . آ-ه 0 
يُحْرِجُوتهُم م سَألنور إِلَ لظلْمتٍ أؤكيك أصَحنب ألتَارهُمْ فِيَاحَدِيدُوت 88 3564 


011 -1 2 لح 4 2 بع 2 ل 8 


57 سريسّء 2ر١‏ وروي دوس موس« يد لئاه مص سن 0-7 آ لت و 
فَحَدْ أربعة ون الطير صرهن إِليَكَ ثم أَجَمَلْ عل كل جبل من جزءا نم ادعهنَ يتك سَعْيًا 


َعَم أن أله عريرٌ كيه (50) )4 202 
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+ إلا إيصَك وج الوم فشن حبر وك َك ونم لامطلترت 9ع )1064 
يد معرو ده له ساس جو 


واحل كانم وَعَرَع ربا فمن جاء هد موعِظة من ريو أنه لَه مَا سَلَفَ وَأ مره إل ا ا وومر: : ٠‏ 


4ه م 4ه سا واس عه 5 
عَاد مَأَوْلتِيِكَ أصحدب آلثَارٍ ه عيفرت 609 34 


اه سح > كَ ف 0110 27 ىم - 4 
+ءا ليسول يمآ أئز إِلِهِ 4 من يذه وَالْموّصُور 0 شه وم كند- شبد ورسو- لا ترق 


ربة 


بتك لون سو وككا وأ عا وكلمَأْفراكلك رََاَإك ايز 52 259/2464 


-_ 
د 
تج وهر ميو 2+ ع تت ا م اي ل الي 1 000 


صل سم 


كك رَبَّنَا وَلَايَحْمِلْ عَلِكَنَا صر كما حَمَلتَهه 


طافَةَ لنَايدء وأعف عنًا وأعفر نا وار عنناً أت مَوَلمَدنًا فَأَنص ربا عَلَ الْمَوَ و الككدفررت 


4 5آ30]1 


4 ده و 


و ل سس لح سس سر لور ساس 0 0-8 2 
+ مواد > أَنلَ عَليِكَ الْككب نه يات تكمات هن أم الككنب ور توه و 


ا ل 0 . و ورء سم م2 اج سل روء لسم م ع اخ 


ريغ فيتبعون ما تشلبه منه ابتغاءَ القَتَنةٍ وأبتِغْاء تَأَوبله- و وما مَايَكْكم أو ويلهة 1 والسحُونٌ في اللو 
ذه هه 57 ع ل ريم سم م مه 2 
َعُولُونَ “امنا بهو- ل مِنَ عِندٍ رينا وما يدك لذ ولوأ أ نبب 8 “4 12+10 


أت د 2 82+ 26+ و لام 00 0 سم ل 4 ب ومءوساء سا ًّ رو مدمروايء 

سابموك مَل لست وَجهِىَ لَه وَمَنِ أتَبع وهل لذن ونوا الكتب وَالْدْمينَ ءاسْلْم رن 
0 41 - د و - 004 1 2 ”هك معو 

سلمأ فَكَّدِ 20000 كك بصي باد (5) )“4 255 


ربز لظ لاص تل نمسي () 212 
ةل انمه اه 3 0 111 


و ع2 و ون أله أت رو الم / آله وَيطفرٌ < م بع ور و 
+ كل إن كنسم تو نَألَّه توق حبك اله و َللهُعَمُودُ نَم 5 )4 


+ مُلَ يحوأ امه وليوك كن ولوأ إن 0 261 
+( إِنَّألهاصطْمح عدم وَنوحَاوَءَالَ إِبَرهِيم وَءَالَعِسَوََّ عَلَالْعلَهِينَ (20) )4 201 
+( َلك ون انب ليب وْحِوٍاِليَكَ وَمَاكُتَ لص افق ابجع يكدل نض دنا 
كنت لَدَيهِمْ إد يحَتَصِمُونَ 19 )4 255 
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عد 
رمي ووومع عظء - 12 دء كع 000171 مج م بور من ءلم 
+ فَلَمَآ أحَسَّعِيسَى مِْهُمْالْكفْرَ قَالَ مَنْ أنصسارعة إل أنه هالت الْحَواربُوت تحن أنصائ أل امنا 


َه وأَسهَت 000 ©0646 201019 


« مَمَكَرُوا رسك رَأفَد نك دالْسَيرنَ (2) 4 103 
+ إِذْمَالَ أله ينيسن إن توويك وََافْعَكَ )ا )4 127 


+ دَلِكَ تَتَلُوه كلكو نَ الات وَألذِؤٌالحكر (0) 07 6 174 

هْلَ اهَل الككب تَمَالوا 1 كلم سوم بَدِمََاوَي ألا سَبْدَ إلا لله وََامْتْرِكَ يو هيد 
َكايَتحدَيَمضكَابمصًا نيبا من دون أله ون وكا مَمُوثوا أهسدُوا يأن مس يموت 02 4 
327 

+( مَاكانَ برهم وديا ولَامصرانيا وَل كات حنِيمًا مُسْلِمَا ومَاكانَ من الْمفْركِينَ (50 )4 271 


>و” 6.45 ار 5 حا دو 52 5 7 000 
كاد حل أله م مِكَنَ لين لما َاتتُحكُم ون حكتاب وَحِكمَةٍ ثُمّجَاءَ حكم رسوا مَصَرَّق ل 


و ئًَ ذ- ره 2 
5 


مَعَك لوْوِئْنٌّ بو وَلتَنصريهقَالَ أفْرَرَشُمْ وَأَحْدمُ عل كم صرق قَالُوأ قروا قَالَ كأَهْبَدُوأ ونأ 
0 2061 
مظعاو كَا ِلآ ته ريل لآ مارم نيل عل تَنْسِوم نل مر الود 
ل فَأَنْوأ بورد توه إنَكُثُمَ صديقيت 52 4 250 
+#يكايا لين !نوأ نموا أ حقٌّ تقَإو- ولا مون إلا وَأسْم مُسَيُِود (1)39 )4 414 

+( وَاعَتصِمُوأ سكا و 0 0 أعداء الك بين 
7 0 0000 
ج«( لتك يسك أ دعوت إل أخير ويأمروت لو تهون المُسكر ولك هُمْ 
لْمُقْيحُرس (3) )“4 120019 


مج 


سرج سر سم . وعجر م 0-6 ومو دو ده دو ل 2-2 عد در.ه مه آ--ه 

البغضاء من لهسم وَمَا تخي صِدَُورَهُم كير فل بين ل الأَياتٍ إن كُدم تمَقَلُونَ 00 214 
2 2< 0 0 ع دسروعر - و 

# يام ذبن ءامنُوأ لا تَنَخِذُوأ بطانةٌ مّن ويك لاي كَكُم بالودو ماص ده بدت 
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لْبَحْضَكه فوم وَمَاتُخْي صد وده اكير مدنا ل الات إن كم سَوَلونَ (0 )2474 
+ ومَاححمَد إلا رسولٌ هد حَلَتَ ين باه اسل فين مَاتَ أو هيل ِلَانقلتِمَ عَلَأعمَنيكُم و ل 
يِب عل عَعَِيَه يضر امه مَيعاوَسَيجْرَى أَمَهالتدكرِيَ (8 )4 254 

+( وكين ين بي فَْمَلَ معد ربَيُونَ كر هَمَاوَهَنُوا م أصَايو 2 فقيل اتريتا تقار زمااستكاوا 
وَأسييحبُ ألصَّدبرَ 0 248 

وأ الوويووة. و ةا 


و تيدتها لعديبييت 5 4 2[|/4 


10 


« مَمَارَحَ قوفت لهم و كت كن يط اقل اقثرارز ل فك عتئن تاشققة 


-ٍ 


وه 2ط را سر م < ست 


سس ع لير . 2020 يه هو ا دد وم 
واو ه في الْأمي ذإذا عرْمَتَ لَّ علَ 1 إن الله أللهَ يحب الْمتَوطينَ ين (ا )4 346 


20100 


+لْقَدَ من أله عَكَ لْمُؤْمِننَ د بعك وبح وسولا من أشي يتوأ ليوح يليو وركيم 
0 نَكانوا من قَبَلُ لنى صَكلٍ مُبِينٍ (29 )4 2 
ل كال هماس إن لات هد بمو كم كلخموَهم َدهُمْ يدا دالوأ حسب لوم 
اسيل 9 4 22/01 
لمكل مفو ى هذ التيؤة ييا حَمكلٍ بيع اث أسَبت عزك كز طلا شه 
تأحلكَئه وَماطلمهئ امَدوَلكنْ أنَشَْهُمَ يسوي (8 4 5 

النساء 


١١١ 
ل‎ 
16 


دم 2 0 4 وسكا ته أ ره ع درم -ء بدء داس ص 
+ إن تجتنبوا حكباير ما تنو 2 نَعَنَهُ دُكَيْرَ عَدَكُمْ سكا ستاك تك وندخِلْصكم مُدَخَلا كَرِيِم 


جح« م 7 - 2 هم اعم م مه مر ييه َه 
َنَإِدًا جكَنا من مَل مم سهد ل 
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عَظِيمًا (2) )4 9 2 


4 > 0010 4 020 وم ل كو سه 
+ أَولَهِك لذن لمهم مد أمَهُ فلن جد مه يرا 50 )4 00 
يام ال سوسم آي 2 هدو 4ه م 8 بددوعه . يه جو و مه 
أيه نموأ أطِيعوأ اله ليا لاخر يتفز دكت في سَىْءِ فردوه إل الل 
0 عو . 7 مي 04 سد فل اث" و - ادر 
وارَسُول نَم مُومُِونَ مهليو الآ دِكَ حَير وأَحْسَنٌُ تَأُوِيلا ((5) 11005 


كب مسا سك بورد بي لاه وحور ت” . 01 -ه ه. +27 بت > ٠.‏ 3و 5 


عد 9 .- 


يه هم نا فص ِِ فَصَيْت وَُسَلْموَأْشَلِيمًا © 4 282 
اَم ملوأ ما بُوَحَظُونَ بو لَكَانَ حَيرا طح وَأُسَّدَ تيْينًا يا ((80) وإذَ) لَدمَد 7 يَنَكَهُم ين لَدنَ أَجرَا 
عَظِيمًا () )4 2/149 


+( شال مولة ْو لا يكادو َيفْفَهِوتَ حَرِيكًا (00) )4 0605|[ 2 


ص 


مط لس صسا نه م 2 سر م ير 


+ مّن يطِع ألرَسُولَ مد أطاع الله وَمَن كول مآ أَرسَلْئَكَ ليم حَفِيظًا (42) 282/281/974 
١‏ ألا يتدبَروة لمن لكان من نح هدوف هحيدم كيرا )4 104 

وَعَن يِقْضُلْ مُوَوكائتَعَيَدَافكَبَآوُة بََكَدْ كنذا فيك وج أنه كد 
وَلَمََهدوَأعَدَ له عَدَابًا عَظِيمًا 59 )4 2045 
«وَلَاجْمَح عَلِيِكُمْ إنكان يكم أذى ين مَطْرٍ *4 

م ويم َفْسَهُ ثم يتف لَه يَجِ د أله حَفُوراتحِيمًا 0 )4 91 


0-2 


20/02 


+( إن أله لايَْفِرَ أن متْركَ يو وَيَمْيرَمَادُوت ذلك لمن يَنَكَآهُ وَمَن يُضْرِك لَه فَقَدَ صَلَّ صَكلا 
عدا (05 )4 355 
00 َامَنُوَا ءَمبُوأ لَه وَرَسُولِوء وَالْككي الى دَزَّلَعَكَ رَسُوإِهوَاَلْححِبَب الَدِى 
من قَبَلُ ومن يكف أله وَملعَكه- وَدثيو- وَرُسِْو ليوو لآ مَقَدَ صَلَّ صَكَل بَعِيدًا 
0 259 


ئ- 


+ إِنَّألَذنَ ءامنا ثمَكُفروأ كد اموا أ كم أندادوأ أ كنا لَرَصَ أل َه عر لل ولا 


1 


لييَيم سَبيلا 05 )4 205 
5208 
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يع 4د ع مء ع - ود هلد 020 0220 7 2 سخ براه 220 21 آآ مه 6 
# يَسسَلك أهل الكتب أن تَنرَل عَلدِهِمَ كتبا من السَّماء فقد سَألوأ مومو أ كبر مِن دَلِكَ فَمَالُوأ 
> ج م جر 2ه سس ص جو 1 م 2 موسر ومع 52 ا ل ل 
نا الله جهرة فَأحَد نهم 2 الشون ا طئيوم فر عدوا ألحِجَلٌ مِنْ بَحَدِ مَاجآء نهم اليدئنت فعفونا 

0 اال 000 > بر مل 2-1 
عن ذلك الك سلطننا يما (5) 4 د 


وم 0 ء ار هو 24 
8 


0 َتنا ألْصِيحَ يعس أبن مرج رول أله وما هدلُوهُ وما صَلَبوه وَلدكن سي هم وَإِنَّ ين أحدلمُوأ ره لنى 
عا كم يد من َف ِل ]اماظن ماين ()بل وه ون هزر حكيةا (0ن) ونين 
د مكنيو فل موي ايكون علوم ويك يدا (5) )4 313 
بعد ةلو لعزي هيه (2) 4 5 
لكتب إلا مايوه موه ووم الم يكن علوم يدا 5 )4 2 314 
127 
وم أنَهُ مُوسئ تَكلِيمًا (59) )“4 22 
+ لكن أله يشْهَد يمآ يمآ أزَلَ إليْلك أَنْرَلدُيء بعلمو والمكتيكة مَمْهَدُونَ وَكْق بش سَهِيدًا 
© 4 2 +.ص.1 
«١‏ لَن يستكت الْمَيسِيحُ أ يكو عَبَدَا لله ولا الْمليَكةُ الْمريونَ ومن سكف عَنّ 
عِبَادَيْه وَمَنَتَكَيرٌ تسرف ءَإلبَهِ حِيعًا 4 1 239 /243 


8 52 15 
ّ 0: 55 
3 4 
د‎ ١ 


ا 
بحسم 
٠‏ 
الم 
٠‏ 
١١‏ 


فر 
ةج 
0 

١١ 
لت‎ 

١ 

8 
6 
5 37 
2 

2 

2 

١ 
لاما‎ 
5_3 
0 


3 حص بحن 


( بها لس مَك عن ميك آَم يتا 09 4 2 174 
المائدة 

كوا لتم لله عله انوا لمكن أله ريع لساب (5) 4 00 

يكام أل حَامَنْواإِدا كُمَثُمَ إِلَ الصَلوة َأَعْسِلُوأ و كك يكم م 


لكعيكن 2 دعم ورور دس هدو 32 
نتم جنبا علو روأ وأو 7و رصح 


انيتا ل وإِن 
أوَ ع سَمَرِ أو 3 كَمَد يدك ينآ 120111111111111 ايا 

2 مسحوأ بوجو ه ع لديم ينأ 2 م ما يريد أله لل 1 عد 90 ْنْ حَرَج وَلكن 

يُرِيدُ ليطهَرَكُم وَلبِْعَّ ذ بتككة يخ تكست :: تفوت 5 4 350 


3-0 لَ أَسَدُإِن م و 4 131 
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يتاهلّ الْحكتَب هد جه كع رسوأنا بيرك لك حكييرا مِمَاكُنتُمَ 


سو عير م ا 


خخ - م ير 
خخْو من اكيب وَيعْفُوأء كدير قَدَ جا “كم يرن اللو نور 


00 نعم ديه َدْخُلُوأ لم ألبابت 
نك 6 نوكتم مُؤْمِنِينَ © * 346 


2 ١ 


ب يه وم لجعو دصسوو مهدعي م ل كس 1و20ت5. سي صببر 

+ إِنَا أنزلتا المتورئة بها هدى ونور ري يرس الي سَلْموأ للذِبنَ هاذوأ 
دص هه و 22س 2 بير 52 مه وه رس و سرع . 
وا بننيو الأحبار يماأ محم أ م نكت أنه وكا أ عليه شبداء قلا تَخْسُوأ 
او إدء داه دي 4ءع 2 يرع م سوم سك م جب م 
ألكاس وَأحَمَوْنِ وَلاَدْيَو اق كما هللا ومن لَرَ يحتكر يمآ أنَرَلَ لَه وليك هُمُ 
الْكرون (ع) )4 22[/[1157 

مم و ساح سس سر سن كك تمر مو 2_2 2 عبط 0 م م د دعو سوس س ع سمه 
: وَكَمَينا علخ ءاكرهم بعدسى أبن ممم مصل 5 لما بين يديه مِن التورئة وءانينئه يِه اليل فيه هدى ونور ومصدٌ رقالما 
نيدي التو وه شلك زتزطة و (3)) 7 


«( وَأرَلإلَكَ ايم ماب يدبن ألْححمَب وَمهَيمنَ عه تأمَحكُم 
يتنهم مآ اَل مه َك مَيَحَ أهوةَهُمَ عَم ا و يه وَل 
ا مومه بو في مآ كي فَأسْيُّوا كرتل مركم 
يفم يما مر ار 4142498 

0 لا نذأ ليهو صر أؤلياه يمضه أوْليآه بحض ومن يَوطم وتكم إن مهم نَأ 
اي لَِِيِينَ (00) 0 24 2 
«مَسَكَرُا رمك رَأفَد نهد دنسي (80) 4 2آ]|0ظ32 
+ ناليم أله سول 5307 يمون ألصَلدءويُونون لَك وهم وكموة (9) )4 214 

مول للَهوَرَسْوكهوألذيتَءَاممْواِإَحِرْبَ ألو هْ البو ((5) )4 2/114 

ل الا بن يناد وتان 4 
2+2 


يي قَالوَأ روح سا 7و سرس ع 2 سد يج لس وح سم مضه 0 
ٍْ لقَدَ كدر لذ َذيتَ قا َس أللّه هوا الاك قل التيية تو دل أعبدوا 


3210 
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م 0-1 2 2 


- 7 وح سه هه عد 


أتصكار 059 )“4 30/5 


0 قل كوت ون أودق قن لا ناك تبت 2ع ولا نهنا ران نوا ليع العم 
45 361 
+ يكأمها لذن ءامنُوا لا حرمو عبت مآ كَل أنه لك وَلَاسمَدواركَ أمّه لاحب الْمعئَيتَ 
4 415 
+( مَبَآءَْدْلُ مَاقَلَمِنَ انع يحَكُمْ يو- وا عد ل َك هيا بئِلٌِ الكعبة أوترَة معام مسككين أو 
عَدَلُ لِك ماما دوق وول أو عه لحن سَلَفَ وَمَنْ عاد مسد َنود عزِية ا 
4 37 
يما لذبن ءَامنُوا ا لَايصْرَحُم من صَلَّ ذا أهْمَريْسرَ إِلَ أ مر يم 
فك يِمَاكَمُمَكَمَلُونَ (3 4 100135 
قَالوا لا عام لنا إِنَكَ أن عَلّمالْهْيُوب (د) )“4 120 
+ ود يحت إِلَ ألْحَوَارِبحنَ أَنَءَامِمُوا فى وَيرَسُول قَالوَأءَامتَاوَأَشْبَدَ ينا مُسَلِمُونَ 89 )4 
272 
ود لَنَاعِيدًا ْدْوَلِنَا وَءَاحْرِنا وَءَايةٌ ينك وأروقنا و تَحَيْرلرِقنَ (89) )4 40 
ركنا دي وَل َعَم مَافى تَفْسِكَ إِتَّكَ أنت عَلّم العيُوبٍ (05 )4 1/1 
الأنعاء 

تمد الى حَلقَلسَمَواتٍ وَالارَسَ علدت وَالثورٌ ثرّ اَن كَتَوُوا يريم 

361 


عر 
0 
2 


+ مَللْصَ مَ ناسوت لض كل يو كب عَلَ تيه أليَحْمَةَ لِسَْعَعَتَكْْ إل يو الْفِيََةٍ 
ل ل 0 قت )4 321/06 


اه دج دوا رب 4م و رو +2 له هام سيف م مجرء 2 
وهو يطعم ولا يطعم فل إِيْه أَموت أن أحكوب أوَلَ من مسا ولا تَكوتك ون الْمتْركِينَ 


2/6 4 


لاله 


(/01/3201.60173١ا.‏ الالالالانا//:متخط) عاناظط 01/3 00 أ35 لتاعانام لاط 77655206 5أطأ أنامطأأنها عاناط م1 أماءط 


وهو الْقَاهِر هوق عِبَادِوء وها كب م لْقيِير 0 )4 127 
+ قل أي موا اك بده (5) 4 00 1210 

وَمَنْ طمن ادر عَلَ أله كديا أو كدب يي إل لايع الاير لِمُوتَ (2) )4 329/291 

+( وَهْميَنْوََ نه وتوت عَنَةوَإنشفلكون إلا اتش وماهقموة (5) )4 38 
ايل بَدَالم تَاكَافوا يخوت نبل وَل مُْولْمَاملِمَا عه وَإبع لكدبوْدَ (58) 4 306/305 


هه 2 له 2 200 مم ساهو ده #دوءه مووةسم ىه 7 3 
# ولقد َفَدَكُزْبستَ سل من قَبلِكَ فصبروأ عل مَاَكْزيوا ران حَيَ أده سبوا ام ممَدَلَ لِكلِمَ تٍ أله 


ولْقَدجَآءك من ب الْمْرسَليت (9) )4 101 


٠-4 7 


وم عَليْكَإِعَرَاضْهُمْ إن أَسْتَطعَتٌ أن بست تَفَقَاف أ ال ضِ أو سلما الْسَمَ فَتَأتَيَهُم 


- 1 


ع رم ار 


يق كوْسَآَأمَه َجمَمَهُمْ عل لْهدَئ ما مون مِنَالْجَهيِينَ 2 )4 302 
ال لو سح مرو ا نا 
ع1 أل يومد كلكا مَل سكَمْ َلك كدب رَبك عل ته اليحْمَةٌ أنهْمَن َيِل 
مدك شو هداق هر ا د انلك كلقي 8 ) 1+1 
كل إن ميث أن أمْْدَ لد َدعُونَ من دون أنه ْلَه هوه حك قر صَكَنْتُ ذا وما أن 
مس الْمهَئينَ (5) 352 

+( وَهْوَالْعَايهر مق سا ِووَرْسِلُ لي حَمَطَةٌ حهَة دا جه عدخ الْمَوَت تَوسَهُ رُسُننَا وَهُمْ لا يعْرَطونَ 
40 234 
+ ثم ددا إل أنه مولهُم الْحيّ آلا له كلدكم وَهْوَ أسرعٌ للْيبِينَ 05 )4 5 309 
4 قل هو لاد رع أن ِبصَتَ عَيَحهْ عَدَ م 106 

« ويك الَدِنَ هَدَى أَنْقْمْدَدهُمْ أقْسَدِهُ كل لَه تلك عَلِهِ حرا إِنْ هُوَ إلا وخر 
إلمدكييت 0 “4 0 


دمو ودي 4 >» عر 0 - 2< 2 
1ن مسر ماه م 1 6 معو مه جك م قا يه سس 0 6 2 2 
# ومافدروا أ حق قدره! أماأنذا لله علل د رذن حوو أنزل الكتتب الْذِى جَآء بو مو ١‏ 
رحو - 7 لصتم هه لج مهدي را رصم و 02 


ورا وهدى للنَّاس يجعلوته. اليس تبدوتها وتحفون كثيرا وعِلّمش مَل تعاتوأ تر ولا باذك هل َه شم 


رهم في حَوَضيمْ يلعبون ((1)8 )4 217 
5312 
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اق الْإصباحَ وَجَعَلَ ادل سكا وألشَّمْس وَالْقَمَرَ حسبانا َلِكَ تَقِْيرُ لعز ألمي 08 )4 75 
2-- و 


- مومه حا ررم 38 بد 0 و 5 مار رليرت ب 
+ دلِحكم أنه رشك لا إله إلا هو حَياق كل توت ء فأعبدده وَهْوَ عل كل سَنْءِوَكيلٌ 


2328 4 


2 


بَعروَعْوَألللِيثُ لَفِرُ 5 4 364/22 


يدح سا م بر ررس ب لا سه لكان كك ولاس 4 سر ع لا ءعسام م 241 ار 
وَتَمَتْكِلِمَتُ وَيْكَ صِدْهَاو دلا امِل ركمو وَهوَلسميع اللي 05 2 177 
> مسرو وء الاي 13 7 5 يَ يرءيه - ع م ومع4 0-1 5 58 
ٍ َإدَاجَاءَنَهُمءَايَة قا لوأ أن نَؤْمِنَ حق نُوْقَ مِمَل مآ أوف رسل اله الله أعلم حيّثُ عجِمَلُ 
رمي مو م هو 7 و ع مي عام م د ىم كه ل سيو 
رسالتةء سيْصِيب الْذِينَ أجرموأصعار عند أله وعدَابٌ سَريد يمأكانوأ ب رت 6 


سلسم 4 


+ هَدَ حَي رَاَلَذِينَ فَمَلُوا أَوَلدَهُم سَمَها بير عِلْرِ وَحَرَمُوأ مارزقهم أله قرا عل أله قد 


وح ده ورور ذا 1 0007 مه هو م 
.-. 


#وَمنَ الاب نت وو الَمَرِ اندي هل آلدَِكَرَيْنِ حَرَمَ أ الْْددَيينِ أمَ أَهْمَمَتَ عه 


يام الْدكَييوٌ آم حكُنئْرٌ مدآ إذ وَصَنحكُمْ َه بهد دا هَمَنْ أَظْلَدُ مِكّن أفترئ عَلَ َه 

كبا لضن الئاس يِمَيْر عل إنَ أله لَايبَدى الْمَومَ الطايلميت (8]) 174 

«١‏ سَمَمُول لذن دروا لو سَآه أتدمآ رسكنا وَل ءاسَآوَْاَلا ونان مََؤْكَدَكَ كدب 

يت من ويم حَقٌ افوأء ست هل عندَحكم ين ِل مُجؤة لإ كروت إل القن 

َإنَ سر إلا عوْصوقَ (12 )4 313 

< قل لَه البيعة وَسَآهَ لَهَدَسم بوي (8) 501 
َلَاْقَرَبأمَالَ ليت الى هي كَحَسَنُ حي يبل أسْدَّة ووو ألْحكيْل وَالْمرَانَ القِسْلٌ لا 


سن ل مه هو 


كلك تسا إلا وُسَعَهَا وَإَِا قَُْرْ عرلا كو كاد ذا فرق وَيمَه رام أو أدَلكُمَ 
وَضَكك بد عل تَدَكَرُوت (8) 4 316 
وَصَكُم به أعَلَكْمتَنَُونَ (1)5 )4 417 
+ يق بك أَدْيَأْق بعس ءانس رَيْكَ 1150 )4 3601157 


313 
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ل إن صَكاق وَمْتَي وَكيَاكَ وماق يورب لْعلِِينَ 59 )4 356 

أ أوَلَ تين 55 )4 365 
الأمرام 

+ مَلتسعكنَ ال أل إلَيهِمَ وَلَمَسْتَكَ الْمرْسَلِنَ )1 )4 335 

« تَنتصََّعَتوم بوث وماك غلبت (0) 4 124 

َمَنْ حَدَّتْ مويه دَأوْلهكَ ادن حَسِرو آمهم يِمَاكاثوأ بعَايَايَظيمُونَ (5) )3384 


هم يآ س2 2 سح ل سد ل ل ع مر م را صه 
+( فالا ربنا طامنا أنفسنا وإِن لم تمفر لَنا ويبْحَمما أتكوئن َم ألْحَيِرنَ 08 * 0 
+( أعَوْلمَ ال مشر لايتالهم لتَمحَمَةٌ دحوأ لَه لا حَوَفُ ليد وله شر تحروت (85) )4 353 


آذآ لس هر .و 


#(إدك ريك أله ألَرِى حَلقَ سمت وَالْارْصَ في سِدَةِ أيَام نه أستوئ عل الْمرّشٍ يفثِى الل 
ترط نيا 28 4 8+ 32+11 
وَلَانْفْسِدُوأ فِالْارْضٍ بََدَإِصَلحِهَا وأذغوة حَودًا وطْمع] طَمَعَاً إن يمك أله قرب تح 
لْمْحَيِنِينَ (2) )4 204 


عد 


2 سمه سس سح رس ته 35 آ ‏ هك 52 و2 وا و 
# هالو أ نا سيد أنه وعدم ودر ماحكان ويد رانازا كاد 0 يِدنَا إن كُنتَ ص 


ل 


َلصَدِقِينَ 8 )“4 234 
+ وَلُوط د مَالَ لِعَو روات القركة ادم هَامِنْ أحَرِ يس ألْعْلمِينَ (1)0 )2414 


- 2 


59 2 2 عع 1 + 4 4-2 2 م ماي آل[ 
وَيََ وَسِيِعَتَ 6 سو كيبا لِلَدنَ ينفو نَ ويؤْنوت 1 ألرَكَرة وَأَلذِينَ هم يكَايِيِنَا 


مون 5 4 109 
أفأمتوأمتكر اه ليام سك لَه | إلا قوم الْحَسِمُوتَ (1)05 )4 153 
+( ينوك عن لمن لبن م:سَنها قل ماله ند 07 لايل لوقهَا إلا مو َع في التكوت والارّضْ لا ديك 
لا ةسوك كنك حَؤء َكل ماعل هه لِك أكْمرٌ لذي لا يلون( ' 309 
وَوَر اانه 200 ادبن بلُحِدُورك فؤ أَمْمَيْوء سَمُجَرَوَنَ موأ يممَلُونَ 
4 583 


لجل 000 كه لَبَلٍ (5) 4 212101001606016 
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توس إن أمْطمِنِمُكَ عل د رسكي وى مَخْدْ مآءاصَينّكَ وَل و الشَدكينَ 


0 


1 
1.0 4 


7 زر ماشررى1 ست رطا سه يراه ج24 00 - 0 ىل 
+ وَأَخَدَارَ مومئ قومه سبعين رجلا لَمِِفئِنا لمآ أحَدتهِم أ أَلتَّجَفَة قا َال رَبٌ لَوَسِنَتَ تَ أهلكتهم من 


سصيمة ام 


و 


َل وَتِنَ دكا َل ألسْمهآه ينا 2 لاك نل يجا من هده وَتدي من هت 
ا وين َأ 2 3 2 تحر لكا رين 4 3013 


1 َنْب نا فى سَذِو لديا عصنة وف ايز مر 


08 
5 
١ 
١ 
١ 
١١ 
لف‎ 
ا‎ 
١ 
1 
ل‎ 
ا‎ 
ليت‎ 


يمون (105 )4ه ْ259 
ٍِ ذبن ينعو مرت ار سول اينالأ الى جحَدُوكَهُ: مَكنويًا عند تدهم هم في التوَردةٍ الإمل 


ا الت و ف ويم ع أل مَرِوَجخِلٌ لَهْمْ الطِيْبتِ وَحرَم 2 عَكقة أ به 
دجيرى اءلره 01 1 5 22 آ ‏ هص - 
و يِضّع 9 عَنْهُمُ إِصْرَه ول له غلل الح و تت تَ عَلَيهِمْ قزرت ءامنوأ 00 


له 


سل ور الع أل ملك حم المفيرت (5 00 
لنو, و 


_- 9و9 


0 


5 تاها ) لنَّاسُ إن رشو لُ أنه َك جِيكًا ّ 0 رض للا إل 
إل خ رهظ كايذ ال تتش اين الى يذمث بالوتستلتجد. 1 ) 
0 

لأسهآة امس دَأدعُوه يها وروا لين منِْدُوت ف أَسْمَتهدء سَبْجَرونَ مَأكوأ يعَمَلُونَ 
0-0 1 620*|665 
سل سه 
( أتتيقة م جنك تار ا © اتيف 6 م ول لشي شرت 


24 20212 ل وسرع سر سرصم [ 1 بع اك رء م أ و 2 ست 0 
وَإِن تدعوهم إِلَ المدى لا يسوي سوا علي أدعوتموهم أمْ سْرصَمِتُوت 057 إِنَّ لدب 
دَء و ََ 1 ف ودع 7*4 سس م + عدو .> 
يدَعورت من ذون للد عم اذ أنكائسطة 6 عْوَهُمٌ فَلسَتَِبُوأ كم إن كنشم صَدِوِينَ 


331 40 


اليك 
ا 6 


إهالله 
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+ الك كلا منتوة ع تك اترتلشو ةي تانكر لاتوت 11 اكات 
1 أدعوأ ركام يدون ملاننطرون 09 )4 354 
وَِمَايرَحَتلَك بض لطن فَرْعْ فَسَعَعذْ أله نمم كت 253 
ا دَرَيلك لَاستَكيرُودَ اديوه ولممَنَجْدُوت 19 (53) 4 237 
الأنفال 

+( إَِمَا الْمؤْمم الْدينَ دا ذكرَ أله ولت لمجم واد دلبت علي نادُم يمنا وَعَلّ 
رَيَهَمْيَتَولُونَ (8) 1 01/ 7 
( يها ءامنا بجوأ هولول إا دعاك لايك موا أ لله ب 
بسك األْمرءِ وَقَلْء و 0 سروت 2 4 ًْ209 


ري 114 


4ك دي وم . مم ير عير 2 
وباكت ِتِيَ أن ا سَرى حقٌ يتخ فى أ ضٍ ترِيدوت ص ألدَّيًا لَه بُرِيِدٌ 


لاد وَأ عن ير كيم (200 لوا لَاكتبٌ ين أله سَبَقَ سكم في مآ أَحَذْتم عدا عَظِيه 0 )4 
287 

<( إِنَألينَءَامَنُوأ ومَاجروأ وَجنهَدُوا الهم وَأَنفسيهمْ في سب أله ودين ووأ ترا 
َوِْكَ بهم أوليكه بض وال ءامنوأ وم 7 يرأ ما لخن ووم و حَى يمارا إن 
أسَكَصَوُوكٌ فى الزن نيكم اَم إلا علوم يتك وهم سق وَامَيمَا اَمَو بصي 
45 377 

التوبة 
برهن لَه وََسُولوإلَ الْدينَعنهَدتٌ مِنَالْممْرِيِنَ ((0) )4 214 


ٍْ ِلَا أل عهدتَم يِنَالْمِمْرِك و17 كين نشوك كَيِكا وَل يُنهوٌوأ عَليِكْ أ كاد را إليَهمّ 
عَهََمٌ |[ 0 ِذَألَه نضحب الْمنَقِينَ يي 0 ) 216 
55 تلع الكتيك لل ناقثثراالتقركين عَيث وجدشوخ مذو ولتشزوخ وأقنذوا لم 


حكُلمرْسَو و ابأ كما لاز نكر سكو أي له إن لله حوري 
5316 
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4 159 
وَإِنَ أُد ين المشركيت أسَمَجَاَك و 1 165 

+ يما آل َامَئوا تدوأ ءاَآهك وَإخوككم ويا إن اسْتَحَبوا اْحكُفْرٌ عل 
لْإِيمَنَ وَمَنيَتولصْر مَك تََوْليكَ هْمْ الميلجوت 5 215 

: لين 55256 وَأبتآؤك وإخوفك زوجو ومَفبكف مول أَيفْشُوها وَتِكرَة كَسَوةكسَادهَا 
و 7 
5 كيبْرى التو القت )4 252 
«إِنَمَا ّمه ادهف الْحكُتر بل بد أل كوا جلوكفُ عَامَامحرَمُوسَه َم 
الوأ ده مَاحَرَم ةيلأ ما حكوّم اميك لهْد سْوءُ عله وَأنَُلَايَقَدى 
لشي 15 204 

# إلا مَضوُوهُ فَكَدْ تصصرهُ لَه إدْ أَمْرَي هار كصَرُوأ ان انين إِدْ هُمَا ف 
لْمَارٍ إِذْ يَهُولُ إصَديوء لَاخَحْرَنْ اث الله معنا هنول لَه سكيس عَكِهِ 
0 لد بج سكصارا الشئل ولد 
جم الْعليسا عير حكية 2 »4 2[/0311ظ32 
١ش‏ يسع حكتَبَ لهك مْوَمَرْكَسَأْوعلَ أله يكل النؤيئرت (5 4 
2|157 

#وَرضو وي انوك دَلِكَ هوَالْمَوَدُ المظيغر 68 143 


الْمصيرٌ 


(يايما اليّنْ هر الْحَكُتَارَ والْمَِْونَ وأغلظ عَك و 0 مير 3774 
ليت لاجَدُونَ إلا دغر مَسَوَْ نكم سور لوك وَكمْ عدا بلع (5 4 
123 

وَمكَنْحوَلك روت ارا مُتَفِشوب ومنَ هل ألْمَدِيئَةمرَمْأعَكَ التاق لا حلم كن َلمهُم 
نميهم تَرَتي يروك اك عَنَاب مَظِم 0 4 2 
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لَه يدون ونفَكَلْورَك وعدا عَلكَهِ حَدًا فى لتر نو لانيل وَالْفْرَ 5 وَمَن وو 

بعَهَووء وب لَه تََسَتَبشْرُ بيهم الى بَايَمُ يد ولك هْوَالْمَوْرالْمظِيمْ 09 ”4 199 

(اكبورت الحيدذوت لَفمِدُوت الستيحخوت > اللكورت الكيسدورت الاصرون 

الْمَمَرُوفٍ وَالكامُوت عِنٍ الفبحكر ول لكؤطون يلشذود موك المي 57 1994 
1 


دوين دم لزت ءَامَنُوأ دتمم يمنا 


-_- 


ممعع م 
٠.‏ 


+ وَإذَامآأِكتَ سورة يمه م من يَقُولُ يكم اده 
وهر مستَبسْرُونَ 089 )4 202/02 


وَإِدَاما أَنتَ ور به حو ء مدعو م 3 


َإدَاما أَثِكَ سور ينهم مَن يفول يكم ونه زيمن لذت ءَامَنوأ دتمم يمنا 
متتيدزرة 09 من أت ف مويو م مَرَضٌُ هْرَادتجمْ ِجَسَاِلَ رجَسه وَمَانوأوهُمَ 
ا 4 21/1 
لكد جسم رثوك ين شح عَزيد عه مَاءَددُر تريش عَيِسكُم 
بالمؤمبيت روف بصم (00ا )4 27[|1052 
رَبُ ألصر شالْمَظيم (05 )4 18 
يرفس 
كس مهأل حَلقَ لسوت وَالْاضَ في سِنَةِ أي م سيو عل لمش ُدَد لكر مان فيح 
إِلَا من بَعَدِ ذنم دلحكم أل 0 حت 4*2 347 343 
+ هْوَالَذِى جَعَلَالسّمْس ضيه والْقَمرَ نوا وَهَدَّه مَتَازِلَ لَِمْلْمواعَدَد ألشِرِنَوَالْحِسَابَ ما 
كل لكل نيلات دتو ريتكو )4 234 
١‏ ل لسَةَهَه مَامَكوَكُهُ عِسَكضُّ 1 ل رسكم يو عد لوحك 11 ا 
60 169 
وَيَعَبُدُوت ون ذو ألما لا يصُرهم ولاينتعهم ويفولونت هؤْلاءِ سْفَطوُناعِنْدَ 


ٌٍٍ 6 22 0 20 جب دء كو . 7 0124 م 
ل قل أَتئُوت لَه يما لَايمْلُمْ في السّملوات ولافى الارض سبحدته: وتعلل عمًا شروت 


356 4 


5318 
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+[ فل لَه أسْرَعٌ 0 هد مَاتَتَكُروت 8 )4 151 

ٍإَدينَ كمسئوا لتق وَزصَادَة ولا يهن وجوه مكرك وه وتيك أصب لَبْنَة هم ذا كَِدُونَ 

0 04إ]"*20 

+ قل من يرد فك ين لسَمَك لاض ص يَنكُ يمك ّمع وَالْابْصرَ ومن مح لحن وس ألمت ومح 

0 ميوت َكل أقلا تنو 5 )4 3213 

0 يو وَلم َم كأ ِل هكَدَِكَ كدب دين من مبْلِهمٌ قأنظ ز كيو 
عقِبَةٌ ألظيييت 050 )“4 154 

مق ير وااكالاه تيه أل وَل ونوا اهرت 07 4 366 

ف عَلْيْهمَ ين ل ءَامَبوا وَحكَاوأ 

1.24 0 

272 40 كملسيو كم اسم يأ مَك يكوأ دكُمْ نين‎ ١ 

وَأنا ب إِسْرِّيلَ م يد َمَاأحَتَلنُوأْ حقّ مهم للد نرب 

َقْضى ينتَوُ يوْمَالْيمَةَ فيمَا كانوأ فد يْتَلِعُونَ 09 )“4 150 

+ إِذَألن حَدَّتْ عَوِمَ كلمت رَيْكَ لا بؤْمِبْنَ 85 )4 259 

# ولو سَاهَ ريك لَأمَنَ من في الْأرْضٍ كلهم يما أت كَكْره أن ناس حَقٌ يكو نوأ مؤْمِيِت 

310 4 

هود 

+( ارك كنك يكت كه نه فت يواتن كوي ر 2 )“4 179 

(١‏ وَمْرَ الى <نَ1 م تاو وكات عَرْشُكُ عل الله بوْصط 

أبن تسن عم وكين قُلتَإتك مَتعووت ين بَمْد الْمَوْتٍ تون أن كَعَروِنَ هنذا 

إلا سِحَرمبينٌ 42 305 

< تل تنتيبير الخ ارا لآ رن يلي لله وك آله إلاهرمهَل أش نيرت 020 4 

108 


3 ١ 
0 
م6‎ 
4 
و‎ 


وقد 8 


04 


319 
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+[ وَسْعوَتَ عل لوي وقل بْعدًا مو اين (8) )4 126 


1 --خ2 عيوا م عد 4 04 
0 
- 


الوح إِنَهُ ليس من هك إن عملٌعَير يج مان مَاَتَىَلَكَ يو علمُ ِف أَعِظكَ أن مون 
مِنَ ألْجَهِلِينَ (5) )“4 307 


5 6س م سه كرد م مودورسة ع دبك موود 4 كت رم ذا د مل سه 
+ يَلكَ من نبل لمي نوحيهآإِليَكَ مهت تَعَلَمهَآ أنت ولا مَوَمُكَ من قبَلٍ هنذا صر إن العيقبة 
تيت )»4 121/009 
د 


0ك وك + يي 6 عو ل" سر كوخ ممه م امور من س 2 8 هط دمو 
ٍْ هيم عرض عن هلذا إنهء قدجاء أ صًُ ريك وإنهم عاتيهم عذابٌ غَيْر سن دودر 2 137 
1" ا ير 24ح ووس سا2 م2 رعو ده 0 
قَمآ أَغَنَتٌ عَنْهِمَ ءَالِهحهُم أل يَدَعُونَ من ذو ن اللَّهِ من متَيَء 


ع ا م ولك ظلمرا د22 


لاك أممُريْكُ وَمَارَادوهُمَ يتيب (53) 4 الاالع 


4 20 . اماما س2 ميرزر رهد يت دم وو اه 7 مح نزيو عاارتيرمر اسن دف م اما دز عم 
+ فلا تك ف مِرَبَو ممَايِعْبدٌ تؤْلاءِ مايعبدوت إلا هما يبد ءا بآؤهم من قبل و إنَا لمودود 


بهم عبر موص (03) )4 0 

( دأ التكد عرق كار ونان أل إن لمتكت يذهف يتات مله رايت 09 ) 222 
َمَاكَادَربْكَ ليك الشر يظلو وآهْلها ضيخرت 00 * 36 

زؤهوكه 

«اتر يلك ينث الكتي لين 9 4 7 

( تآأزتة مُه عرَكمَلمْ تهت 009» 8 

اه 10 

( 6لا ا هنا تن تاشت عند مكينا أصَلة الف َنأ تيؤن لا 


وَلَوَكُتصَيٍِنَ 0 )*4 1001014 
سس سج ع مك 2 ره سام م ك0 عي د سه 22 1ح سح سه 1 ع سسا يه وو 
وده ألتي هر ف بَنْتِهَا عن نَفْسِء وَعَلْقَمتِ الأبواب وَهَالَتَ هَيْتَ للك قَالَ معاد أله إن 

ره نمس سس كك ىو 2 


ع تيل 2< و 
أَحْسَن منْواىإِتَهُ افيح الظيلشوس 0 * 353 
ا ع 7< ١‏ تير بن ا ال 4 سم ع سا بس سرع 
+ ولقد همت يد- وهم يبا لؤلا أن را برهن رَيْو حك نلك إنصرف عنه السوء وَالْفَحَمَاء 


مُه من عِبَاوِ المخلصيت 20 )4 210 


220 
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ره 


+ فَالَ ى رودتنٍ عن تَقَيى وَسَّهِدَ ساد مِّنْ أهلهآ إن كات مضه قد قد من ال فَصَدَكَتَ 
وَهرَ مِنَالْكدِيينَ 8 )4 408 
«دَأسَه حر حننظوَهْوَأَيِحَمْاليَحِنَ 9 4 110 
# هَمَابوَ من كررهم يانه إلا وهم مُتركن (0) )4 334 
ات 
وَإِن تَحجَبَ مَحجَبُ فوم دا هنا ثرا ونا لنَى ا ودين 03 4 147 


صاء وما رو مر م 


+ أله يِمَلم يَعَلَهُمَاكحعِلُ كل أنقّ د وما تَيِيض أ 0 ابد وَحصكل َو 

40 122 
سوك مَنْأسَرَ الْقَولَ وَمَنْجَهَرٌَ به-وَمَنْ هو مُسَكَخْفٍ بالل وَسَاربالبَارِ 8 4 

113 

+( لمعت يَنْبينِيَدَيهِ ومِنْ لفو يحفَظوته من أمر اله إرك الله لا يمير مابقَوَمٍ حَق يروما 

عتو رسي قلا تر لد ونا لقوق رفون وال 2 234 

وهو نيد للْسَالٍ (05)) 152 


عِنْدَهءيمِقَدَارٍ 


0 ددع 1 سك امعد ىذ يرم 07 000 02 3 موك 
وقول ادبن كرو لول أل علي ءايه من ريو هل إرك أله يضِلٌ من يكَله وَيبَدِىَ ليه من نأب 8 )3004 
1 6 2 2 
ٍِ أَفَمَنٌ هو قايم عَلّ كل نفس 714 
هدخ م« عاها ل مد بو ل معويدمد 5 0 1 بعع لا سس ووس ل دس 6 27 ل 
+ مَتلالْجِتَةٍ وعد المتقون تَجَرِى من تحيها | مر أكلها دايم وض تك عَقَى الت 


َو وَمْقَى الكيرنَالناد (©) 4 150 

( لد َسَلَنَا مُسلَا يفك وَعَلَنَا ل اودري ومَاكانّ رول أن َأ قَعَايَةٍإِلَابإٍ 
1ن ا يتخأ أطشماكا وئئة مده أْالصوكب (3) 3184 

يتحو هماقم اوبة رمك أالسوتب (8) )4 306 

يمول أي تكئْرا لنت مسلا هل مكَقٍ ام هناب وَيَيْنَحَكْمْ وَمَنْعِندَهُ 


ِلّلكتب © > 7 


5-21 
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أبراهيو 
+ وَمَآرسَلمَا من رَسُول اسان وص لخبت طم فِضِلٌَ لهم يمَآهُوَيَهَدِى من 
4 285 


سس سرج رج 


6 
وَإدْتَأدنََ 3 لين ل كريد كك وكين كم ! إِنَّ د دَق لَتَيِيدٌ 8 )4 


١ 


قلت رُسْثْهُرْ أن لله َلك وار اَلسَّمنوات وَالْارْض يدعو فر أحكم ين ديك وَيويِركُمْ 

إِلك أجل مُسَعَى ما إن أَسْمَ إِلَا بسَرمِتْلًا تبِدُونَ أن صَصِدُوًا عَمَّائت يَعْبْدُ َابَآوُنا ونا سْلطن 

317 00 

يمرك وما أثريمضرغ إن كرت بده 5000 

لكات في أْليرةٍ لديا وف الاير وَيضِلٌ أنه 

الظدلميت وَيفْعَلُ اله مَايَمَآءُ (80) )4 3 22 
واكم ين حكُلِ م سَاَلَشوة ون مَشدُوا نت لَه لا سوه ارك الإنكنّ لوم 

حتاد 2 4 3203 

+ يوم يدل الْارْسُ عر الْدرْضِ وَالسَمونث ويروأ الور اْكارِ (5) 4 342/ 333 
ف وتغنّى 0 4 47 

+( هَذَابكم لين دوأو وَلِسَلَمُوأ تاهو لَه وب ولِيدَ شر أوثوا الأب (5) )4 175 

العور 
# وما يود اْدنَ حكَمَروأ وكانوأ مُسِلِمِينَ )1 )4 221 


+( إِنَاححنترَنَالذَكْرَ وَإِنَا 1 طرة 0 7 1+7 
«مَإَِّريكَ رُم إنَدُ عكاعلية (5) 331 


522 
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جهو 79 


+ فَِذَا سوَسْهُ ونفَّحَتَ فيه من روج هَمَعوا لهم سَِينَ ((1)58 )4 522 
+ إِنَّعبَادٍ دى ليس لَك عَلِحَ سُلْطدنٌ إلا من أيبَعَكَ من لْعَاوتَ 8 )4 309 
+ َعَم ىت َه أنا الْمَغُوْرَ ليم 8 )4 2144 
+ وَمَصَيما لَه دِكَ الأمر أت دابر هلؤّلَاءِ مقطوع مُصَيِحِينَ ((8) )4 1066|[ 2 
+ وَلِمَدَكدّبَ أب للج رالْمَرْسِلينَ 00 )4 2062 
ع را 4 148 
وَرَيلك لَنسَعَلتهءْ م جمعِينَ 4 159 
النحل 
) َلك جَاجالح يدودر 4 172 
ع من ملم كم ليلق 0 2334 
« وَلَتَديمَقَ ين صكُلٍ مو سولاك أعبدُوا للَهوكعَنوا المت صَمِنْهُم ئَنْهَدَى ألَهُوَمِنْهُم نَنْ 
حَدَتَ ع 0 كيك كات عَقِبَةُ الشكيت 50 4 330/329 
+ إن عرس عل هْدَمهَ وَأ لايبَدى من يْضِلٌ وَمَا لمر من تّصِريت (5 )4 299 
١‏ 


4 )8( ينيب وَالرءَآرََايكَ لكر يق اين ماذيْل إل وله يكرت‎ ١ 
11/173 


+( يحاون ريم من مومهم وَيَفعلُونَ مَامُؤْمَرُونَ ((8) )4 125 

( كمإن ا كتت الشُرّ كم إذا مع ريم فترفوة © إكثروا يمآءالتز متا 

ون لمن ا 1 211 

+ ويجَعلُون ره الست سبحلتف ل رن ات ب 40 230 
ونه الْمكَلُ 6 لْمَريرٌ سكيم )1 )4 222/57 

+( ور ربكل لِك أجَذِى مِنَلْبَال وئاوم نالجر وَمِنَابمرشَُ (02) 4 264/263 


لانملك 1 02 


وَيَعبَدُونَ من دون الَهِ ما لاه يملك لهم رزقا منَالسَّمَوَت وَالْارْضِ سا وَلَاسَتَطِيعُونَ () )4 
2356 


إكليزه 
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ا ل يا ا ا 00 

ينا وهر 0 امد ينه بل أكارهم هع لاي لموة (ج) وَسَرَب أه ملا يلين 
دهم أبَحكم لَايِثدِرُ عل نه - 0 نما بويمَهِةُ لا يعبر هَلْ 
يسْيوِى هوم يَأصْ رحدل وَهْوَ عل صرّط مُسيَقبِوٍ 5 )4 331 
«( وَيدمبَعَتُ كل مو سَهدَاعلتهِم ين فم وَحمْنَا يلك سَِيدًا عل مول وَل 
حا م 173 
2( إن أمَهَيا رموه لِْحْسَدِنٍ وَإيِنَايٍ ذى اقرف وين عن الْفَحَمَل ألم كر 
افك تكست مج واي 57 


2 م دس ب 24 2+ 8 دم م وه 


مَوَكَلونَ () نّم ساطدنة: ع1 2 27 أن كموق 6 5 بَدََمَآءَايَهُ 

تك 311 اناا شيعا ا 1ل كما ابت تقر 55 هر لا بعلمو 3 مر 
الفشس و وك كفن يت زر 6صذا وَشك مَفكن بتنديوة © تاقد تتل هر 
يفوت إِتما يمك تراث الي يلحِدُوت له فين معدا لِمَادُ َرَت بيت 5 4 


1 عل ده دج ديه 00 


+ إِنَّه ِنَّهُم ليس لَه سُلْطن عَلَ ار الذي ءامنوا وعل رَيْهمْ سَوكلون 4 3032 
ِ) ل 00 2113 


قد 
1 1 9 ار لسعم > 5 12 وه مر 4 4ه ود - ٍ- 
وَلِقَدَ تعلم أنه نما يمه مسر لسارت الى يلْحِدُوت إِلِنَهِ أَعَجَيِىٌ وهددًا 
وو م 
لِسَانُ صرَرث ميث 0 , 175 


0010 د سس ممه 55 ةر جح م - مه - هم 
+ إِنَمَايفْرى الْكَذِ ب لذن لا يؤمئوس كات الله وَأَوْلتِيكَ همالكدذبوت 5 “4 
202 

- ام - سم متووو يا 224 سًََ 
ٍْ تك اليا شد كدي لاز أجكرة وقلبه.مء مُظمَيِنٌ اليم وَلَلِكن مّن 
الْكثرصدْرًا فَعَلَهِرْ حْضَبُ م أَلَهوَلَهُرْعَدَابك عَظِيمٌ (3 )4 213 
إِنَّإتهِي كان أَمَّه ةنما وليك من المركين 050 )4 271 
دع مراكمو لوطو التو وك آجر الى هن احتن إن ويك لهو 


224 
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أعلَمُيِمَن صَلَّ عن سبلو وهو أعلَم بلْمَهْسَيينَ 59 )4 332 
وَلَّذِينَ هم نحَسِمُوت (509) )“4 233/033 


(شحح الى ترك سبدو يكيس ايمر لكر إل الستي الصا ىوقا عوك 
2 ارم ع 2 م _- مه 2 
غك منْءلِئا إن هلمع الْبصِيرُ 1 )4 27/156 


وظير 


01 204 20 ا ا ل ل 2 03 5 0 لي د ديزو 7 كر 
وَفَصَيدسَا إل ب وَإِسْرَِيل في لكب للنْفْسِدن في الْأرضِ مَرَبنِ ولتَعَلنَ علو كبيرا (2) 4 
303 
عط را 2 و كو دوس صمء 


ٍِ 7 ع فسن َلْرَمَئه طكيره: في عنقا ور لهديوم الْعيلمَةِ كتباياقة منشورًا 2 4 337 


ا ا 00 26 ا 21 


+( وَإدَا فأ تَالْفرءان بعلن بِدَكَ وين الْبنَ لا يوون يالْآْرَةَ جا سور (12) ونا عل 


. عم 2 دده 1210 ء رووع 
لوم أكِنَدَ أن يَفَفَهوه وَفِءَادَانيم قرا )4 105 


- 


<( أنظن كِب صَرَوا لك ندال مصَنُوا ُو سبييلا (2) )4 23 
١‏ يدوك تستيَصِبُوت يمدو وَتَتُود د لَْدٌ إلائيلا (3) 4 3 


قد سد كد ب وود د سو سر ل يد 0 


00 1 حص ده و 
ورَيُك عَم بم في اموت والْارض وَلْقَدَ فصلا بعص اليتنَ عل بض وَءَاتينَا داودد وَبورًا عا )4 
203 


تلاو له و 2 سه ساو لصي عر دك مو 


يي 2 مع ماله رود دب وم 2 عقو 0 
ٍْ ولك لذن يدعورت يدتغورت إل ريّهمأ سيلة مم أقرب وبرجون رحمته؛ ويخافوت عذايس 


إِنَّ عَدَاب رَيْكَ كن محذونا 4 304 


ا سن سخ سرس سسا حل م و ل مه كرس ل 2 كه م 0 
+ وَإِذ قلنالك إِنَّ ريلك أحاط يالنَاس وماجعلنا الرةيا لق أرييتك إِلَا ون للناس والشّجرة 


مجو 2 . طحي ل ع دس و و سسا م تس كلءسم سير 
الملعونة في الْمَرءانِ ونحوفَهِم فَمَا رِبدهمُ إلا طغيَدمًا كيرا 42 236 


سح م سه هد ل سر مه 


+ فَالَ متك عدار كَرَّمَتَ عَكَ لِنَ خرن إل يو الْفََةِ لَأَحتَحَكس درَيه إلا قلا 09 )4 
240 

لإوَإِدَا مَسَكُم لد في البتتر صَلَّ سن بَدعْون ليه محل الو رضم وك الان نكنون 0 4 
21/111 


2 4دوك مد وى له 
1 


وَلْعَدكرمََا بق ادم مكلك هف لي وَالبخَر وَرَدَفْكهُم يس لطبت وَعَضَلْهُرْ عل -كثر 
مْمَنَ لقنا تَفضِيلا (8) )4 22159 
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+« ولوك أن كبن قد كدت ا 0 2066 
و الصَلزة دوك صمي إِك عَسَقٍ ايل وَصرْءكَ ألفَجْ رق المج كح عَمْهُورا (2 4 241 

وَمِنَ أل قَتَهَجَد به ا صَع نمك ريك يك مه مَاححْمُودًا 3 )4 د 

رود مع 2 و 


وبُترْلُ من الْصُرَءانِ ماهو سَْاء ره لِلمَؤْمِنَ وَايَزِيدُ ألطَدلِينَ إلا حَسَارا (105 )4 
ا 


- و 4 


04 2000 جَسَمعَتٍ الإذس وَالْجِنٌ عل أن يأنوأ يمِثْلٍ هنذا الْمَرءانٍ لا يأنو. ن بمشله- ولو كارت 
بَعْصْهمٌ لبَحَض ظهيرا 4 170 

0 مكل مكل َل كر ألَّاس إِلَاكُفُورا 109 )4 
2016 


+إثّ َو أت مود حَرَكن وَحْمَة را لكو َي الإنفاق ون لاضن مَمُورا 5 4 


3 


ع صووروهمم 2 صوءوهوم 2ح ع م مج واو مخوصهة سكو ع ساس 2< 
+( فل ادعو الله أو أدعوأ لمن ليا مَاندَعوأ له سمه للْسَئ ولا جَجْهَرَ بصَلانك ولا اوت يبا 
عد 2 جيه © 66 


عو دروو يي مضه سبح سه 2 . صحوه سد ع ل 2 ره حو ست م 
+ وَكلٍ امد له الى لم بنذ ولذا ول يكل له سَرِبكُ في الملك وليك له وى من اذل وكير كيرا 03 )4 


0-0 
ع 0 


أنْرلٌ عل عبَدِ الْكتب وَلَرْ جل أي ا( قِيَما لِسنَذِر باس سَدِيدًا من لَدنَهُ 
وَسْبّرٌ الْمْؤْمِنَ لين َعَمَلُو تالصَلِحَاتٍ أَنَلهُمُ جا حَسَنَا 5 176 
كن تكس عَلِيكَ تبَآهُم يالْحيْ مم وميه امَموا ريم وَزِدَكَهُمْ هُدَى (5 2024 

+( ل لَه أعَلمْيمَالِثا حي بُ اَمَو وَالرْضٍ أوِرْ يي وَأَسْيِعٌ مَالْهُريّن دونه- من 
وي وَلَاشْرِكُ في كيه أُحدًا (5) )4 305 


00 آ أ ل سك 
. 


ٍْ وَلَوْلَادْ ملت جدنف قلت ما 9 َس أله لا فو ِلّا اسه إن تَرنٍ ناكل نّ منك مالا وولدًا 


إله4 30 
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جز ع اخ 1 سم 121 د هه ى مير بر ع ء. وى دك 
+« ويوم يبال وبَرَى الْارْض بَاررَه وبحد هم فل ناور مهم أحدا (80) )4 3031 
وَلَايَظمْرَيْكَ لعَدَا (8) )4 157 
اح شل اح حت 2 بي سس سس ع سر و تح را ساس 2 ماصخ اس سام ماس وى مس إل 7722 2س بر ل 
وَإِذْعلا ملك اسجدوا لدم فَسَجَدُوأ إِلَذ ليس كان من الْجِنْ ففسق عن أمر ريه أَفْنْسحِْدُونهء 
ل وه 2 2 ٠‏ سمتخرى سس 8 2 ئّ 2-1 2 عن عرض ل ممص 
وذريتهم أؤلياآء مِن دوف وَهُمٌ عَدُقٌ ينس لِإظَدِلِمِينَ بدلا 4 322015 
ع مو عام هه ر عط 0 وم رو هه و 0604 يوومء-. رع بيصم 
وربك الغقور ذو الرّحمَةٍ لويؤاخذهم يما كسبوا لعجل هم العذابٌ توه 47 109 
+( لويد ارب إن جوج ومأجوج مُفسدٌوت في الْارضٍ هَهَلْ يحَعَلُ اك حرا عله أن يحل ببنا وين سَدًا 8 )4 315 
روص ده بو د« ا دو وله الخ 4 404 | يدعس ع له 
وكا بعصم يوميِذ يصو ف بَعْضٍ ونح فيألصُور جَمَعتهُم جما (3:) )4 3 


+ فل لؤَكانَ الْحرُ مدا إَكمْتٍ وق لقدَاحرُ لان تم دكت رق ولو جِنَْابِئْلو مدَها (3) )4 
1/3 
« مآ تسر يلك :بوي إل نالهك يله وذ كد مالع ريْهِسْمَل عمَا اوكا 
مائو مم09 )4 58 
ومن عض عن زصكرى ون له مَدمَدٌ صَعَ وَكعَشُرْه يوم الْفَِمَةَ أَقْص 05 )© ١‏ 323 
هحريو 


ا له ا اه ل ل و 0 م 


«إكهيعص )زيمت ريك عَبْدَمْرَكرِياً (8)إذ ناد رَيَهيدَآةَ حَفْكَا ([) 1134 
١‏ ينربجت ل سيح برو( 2 203 
(كَمُرََِب دجن سمل مكيظ عَيِدِ راجت 8 4 ادن 
+ فَالَإِفٍ عبد أسَهءاتدنىالكتب وَجَعلن بي (5) )4 300 
١‏ تن تيز يم اوتا لك ليوو سك ئو 50 4 2 
دك ف الككب مُومو إن دكن لصاون شولا بجا( 4 253 
+ فأعبذه وأصطير ديه هل تَعَلمٌ لَه سيا (28) )4 2 |3 


2 
عمد وان مت امهل .و يللم مس - 
8 2 


7 015 سر حر 2 
+ وَإِن تكد إلَاوارِدها كن عل رَيْكَ حَنْمَا مَقْضيًا 05 ثم نشي الدبنَأنّهَو ود رْالطَلِييت فَبَايًا 5 )4 


سر م 
ء ممم 5 اع قار السيا ل موف رده و 


يزيد أنه أي أهْتد وأ هد وَالْبئِقيِتالصَلِحَتُ حير عند رَيِكَ توابا حير مَرَدًا (05 )4 
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طلة 
#طه 2 ما 7 7 © 175 
ليحن عل الم ر: نت 0 0 7 +111 
#الرحمن ء ا ف أَلسَّموتٍ وَمَائ الْاَرْضِ وَمَنِجُمَا وَمَاححتَ أرق 
4 0018ظ1 


+ فَلَمَآ أنها ثووى ينمومى )إن أَتَأريء 5 1.62 
ل فَأسْتَمَِ لِمَا فح (05) إن أنا أله لد لَه ِل عبتن )“4 166 


+( إن أنا مه لاله ل نأ قاغبنن وق أَلصَّكوهَ بزركرى 4 1.2/2 


# وَلنْصَنَعَ عل عي 0 18+20 
ثم جِدّتَ ء لّ قدَرٍ يلموسى ((ك)واصْطْتَعْتُكَ لتفيى 8 )4 111 


َال لاع ا َل (8) 4 11/2 
«وَلَنسَم في جدُوع الشَخْلٍ وَلنَلمنَ ينا سد عَدَا وبق 2 )4 128 
+ يميف لاقع الصَعَحَةإِلَّا من أَوْنَله تمن ويَض له مولا (3) )4 223100104 


وسوس إِلي آَل 28 يتم كل أَدكَ عل سَجَرَةَ لكر ومْك لايك 8 4 
325 
# يَعَمْمَابِينَ أ مَابِينَ يديو وما حَلَفَهم ولا نيطوت يو- عِلْمَا (00) )4 57 
الأنبياء 
# ومن في السَمنوات والْارْض وَمَنْ عند لايهسْتَكيرون عن ع نّ عبادتوء و ولا مستحسرون 01 
بسِيَحونَ اليل وَالتهَار لا يفكروت (82) )4 230 


هدو 


ع كي يمآ ههلا أنه دكا مََحنَ أو ويَلوة 


١ ١ 


0 
« عالق دمن ودَاسْبْحة بل يباه كرتت (5) 4 302 
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١‏ اوقد مسبت بل يبل كرست © لامنيثوقة لوف وَمْمأمرهه 

يَحَمَلُوت (50) يَعَلَم مان دم وما حَلْمَهُم وَلاينْسَُوت إلا من أرتصئ وهم يِنْ حَذْو مُمْفِشُونَ 

230 1345 4 

( كن لك و5 توم الث مقر ضََةوِبَنا يُعثرة (5) 4 299 

+( وَتصَعْ امون الْتِسَط بور الْتبَدمَةَ ملا نْكمُ نَدْسٌ سيا وَإنِ كَان تقال ك3 يِنْ حَردَلٍ 

َسَابِهَا اكب كيبي 030 ) 30 
وعد 0 تق ارق كله نيئفة 05) 11 

00 سر أَسْروَءَابآوْكُحْ ف صَكلٍ مين (0) )4 08 

إِنَّهذْء نسُح أمَدُويْحِدَهوَتَارَيْكُمْ تَأَعَبُدُوب 5 4 0آآ]316 


0 كم وَمَاتصَبْدُو ين دور آَل حصب جَهَتَّ م أسْرٌ لهاوردوت (0) )13414 
208 
( ينظو التصسة كي الل سكم كما بدأنآ أل كلق يده داعيم 
3 يريس 3 )4 333 
+ وَلتَدْكَيَنَا نالور معد اذو أ الايْصَ بَرثْهَاعبادى الصديخرس 3 2494 
« مَمَآدّسَلكإِلًا َمَةَعْلييَ 3 4 278 

المج 
« كلك مَمَنِيَلَجَ حيست أله موحد 4 عند رَيِي دَْصِلَت لَحكُم الأتدم إِلَّدمَا 
ليس كلتك وا اليضىست الك وبتكْو الت الزدر 4 353 
١‏ كَيِكَ وبل حرمت انسور سد َيَكُ ولْصِلَتلَسكْمْ الم لاما 
َثْلَ مَلَبِحكُم فاج حصيو ابض مو َالْأَومن وَْحَصَنْوأ نبوأ مولت الرُور (5) ختَناة ا 
عر مُتْركِينَ يو ومن شرل لَه مَكَأَنَمَا حر ون السّمَآءِ فَسَحْطفَهُ الطَيْرُ أو تَهُوى به العم في 
مَكانِ سَحِت () )4 271 
وَِكُلٍ َم جَعَلََا مَنسَكا لَذّدُوْ أَسْآللَهِ عَلّ مَاررَقَهُم ين بَهِيِمَة لولدم 


: 


209 


(/01/3201.601١ا.‏ الالالالانا//:متخط) عاناظط 01/3 00 أ35 لاعانام لاط 77655206 5أطأ أنامطأأنةا عاناط م1 أصاءط 


ظ 


لَه وحد َلَهُه موا وير الْحْخِت تيد 68 3253 
« أن ينال ١‏ ل ن ياه لتو نك كَدَِكَ سَخَرها لكي شك روأ 


2 


لهك مَاَدَك دور اميت تنيت )4 350 
مس 200 عرع "> ص وى 4ه م سه وي م 
ناتسكاب قب تشروكل جزل من ليطن ف أمْننِوء فِنسح أله ما 
ص 5 1 ل 350 


ثم يححكم أله «إبليو. وله ليم سكيم( )4 20203 


بوه ل يو 


(كيتد كيت ووأ ألَعِلَرَ ا من ريلك هَمْؤيُوأ يو فحت له فلوبهم وإِنَ أ 
َهَادِ اس امنا ِلَ صل مُسَتَقِيو (28) 4 171 
0 كم ثم بمب رز تُرَيِيك إن لاضن َكَمُودٌُ (5 3304 


آ ل ىك ل 


ال تسلو أي ا ألله يعلم ما َحَلَممَافي السماء وال رض إن للكت إلكك ف كناب إن لِك عل الله سير (0) )4 


٠.‏ .هم 


+( وَإِدَاتَلَ بهم نندت مرف فى جو الل أذ كفروا لكر لاس ا ا 

توت عَلتهح تال كم بكر عن دلكْه دار وعد سرت 2 ©3514 

ييه لاش شرت مكر جيم هك لس دعوت ون 0 أن لفو ذبابا 

لسعو لومم لباب سيك لدوم ينة سم الطاب والنطاوب 

4 220134 
المؤمنون 


« مَأَوسإِلهِ ياصع الفلك أعييًا 5 4 18 
+[ وَإِذا ستَوتَ أ ومن مَك عل لفك مف لِلَلْمدُ وى يجا مِنَالْموْ و ألظَلِيينَ )1284 
( ولا كلك تنس إلا وسَعمَاوَتككَبٌ تيل يلي وليك090 )4 2 337 


+( أل يدَبر ْول مر جَاءَهْمَالر يت ءابَآءَهُم ْوَل (1)52 )4 104 
+ م لمي ال كروت 4 216 


َي 22 رمو ٠‏ 3 0 ص حَكََ 020200 م ده مم 
+ ماحد هه من من وألر وماكارنمعة معد من إلا إذا 06 ِل يِمَاحْلقَ بعضهم عل بعض 
كه أل لصفت 8 ) 4 
52130 
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اه 


لصحيه َه هر مدن كدآيهم رَعْل يمف 4 322 

فح بشم نما حَلقنككم عبنًا وَأكَكْم كنا لا عون (05) )4 333 
النور 

«(إن َجَمو ياف مضية كر ابوث ًا كم مل هر حير لك لكل أنري ينهم مسب 

يوأي كد من ل ره 3017 

+( ووذ حسمو 1 يكو لنآ أن تكلم يَدَاسْمحَئكَ هَدَابْتنْعَظِيءٌ 5 )4 

21[|009ظ2 

+ وَلوْلاإذ سوعشموة لثم مَايَكْنُ نآ أ 0 هنذا مين عَظِيم 1 يَعظِ كم للَهُ أن 

تُودُوأ يتل بدا نكم مُؤمنيت 00 ايل 

ايده أن مشي عَالْقَحِمَةُ 0 أهَمَ عَدَابُ ام في الدنياوالْرو وَللميََلمُ 

لَاتَمَكمُون (8) 4 37 
00 دحت وَالطَبتللطَيِينَوَالطنبُون يبت وليك 
له اه متتحيده) 3577 


- - سم 


0 2 لع 0 ى أوءًا 


بعوكتو بجح أ وَ تابهر ج أو مسا ب ىم رك أو إِخْوِنِهِنَ أو بن إخْونهركى 1 0 

وا بهن أَوٌ م ما ملكت أيَمدهن أ و التديعيح عير أول لاز ومن كيال أ الف زرب 1 
مو وه دده دوس ه27 ّ_. 10 1 م 0 حفن يآ سبو ره 4 قم 

لوأك عت انسلو شرق يِأَرْجَلهنَ لِعَلم ما يحْفِينَ من زينتهنٌ وتويوا | لله 


بيصا أيه لْمَومبُو ب لد و ميخت 5 4 2349 
الله مو رْالسّكوت وَالايْض 20 )4 1210/19 
1 َوَكَظلُْمَتٍ بر كه مزع ترود مع دوسا لكا بن و 
عض إذَآ رح يسده: ل يكل يرينها ومن ليجع اهمه ورا هما لين فور 8 )4 300 
+ ومن بطع الله ورسولة. ويس الله ود َتََهِولِكَ هُمُ هم الْفِيرونَ (ع) )4 415 


الزكه 
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عرصم كنز 


َل أَطِيعُوأ أله وأطِيعُوأ الرسولٌ قت تَولَْ َإتَمَاعَكيِ عَبهِمَاجلَوميسسكم يا حشر وَإن تيوه 
توأ 0000 ك4 415 
3 وعد لين موأ وص ضيحت لسْدَْفنَهُرْ في الْرضِ حكماأَسْتَخْلكَ اليِيت 
مِن لهم ولي نوي أل تق م يا بد بتدحَوْفِحْ أَمَايتَبدُوين ا 
يرس بد بأو سكو سد ِلك كَأوْلهِكَ هلسن (8) 4 334 


مو ود مره ده 00 


11 نما الْمؤمئوب> لذن +امنوأ به ورسوليء 0 أتعذ ع كت جام لز يذهبوأ حقٌّ يسَعَتذْثوة إنَّ 

ين موتك وليك اين ومنو يله ورَسُولِو وا أسْعَتْدوْلك لض كَأَنِهمْ دن يمن 

سنك هِنْهُْ وأستَغْفزٌ طم لله إك الْهَحَفُورُ يَحصِمٌ 07 4 261 

الفرقان 

+تَبَارَك اذى ل الْفْروَانَ عل عبد ليون للصلميب ندرا 0 )4 171 

+( الى له ما الشَمنوت وَالْارْضِ وَلَرْمَحِذْ وَكَدَارك كن هسبك في الك ولق كُلَ مور 

عدر نيبا ((2) )4 ا 
لين سروت عل مُجُوْهِهمْ إل جَهَكَمَ أزلهك كر دكا درل سل 4 331 

ماك 


7ه تسب أن رهم سمو يقلو إن هم إلَالاتم بل هم أصَلُ سيلا (8 )4 
105 


( أإكهلك جوت الشرمة يما ص برهأ يئر فِهاييِة وَسَلدمًا 09 )4 348 
+ فل مَايَصَبَوَأ يك 5-2-0 و تي كزين )4 352 
الشعواء 
+ افصو فَفُول نا رَسُولُ رب الْعلِِينَ (5) )4 252 
+ قَالوا أتجة 0 331 
إِنَحِسَابم اع رق لو تتعروت 05 )4 335 
+ أتَانوب الذُكران من الْعلَمِينَ (59) )4 201 
+ وَإَِهَ كيل رب الْعلِيِين (9) ريد الرو الاين 55 )4 231 
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( مزه كيذ كته © تزآبد لفن الي (©) ع به كي لزيد () يسان 
رق مين (83) )4 1/13 

(تقتر ب الكل 5 نرب أو الانبين (5 عل لِك كو نَالْسَزيفٌ (55) يسان 
رين )واد لى زر الاين (2) و1 يق لله ليله ملوأ يقإنرَة يل (5) 1714 


+( يَمَانيكَ هيلي 8 4 18 
: هلأ يسوي مَك لير 0 » 2 


مده عَدَاجَا سردا أو لَأَأدْصنَه أو لَبِق بِسُلْطنٍ تين 15 4 32 


) ا 51 معنن 105 )4 2 297 


ص_ 


+ وَمَكروأ 2 | 0 7 كَرَا وهم له د مَتعرُوت (8) )4 152 


+ فل للد يِنَهوسَلع عل عبساد اديت أصَطوع لَه حير أمَامتْركوٌس» (3) َكل التموات 


1 


روء ع  -‏ ا 17 7 5 2 706 00 ء 2 - 07 
والآارض 0 الْسَّماءِ جناي حدَإيِقَّ ذائت بهجة مكارت لك أن 


سه مه م ع ل هر ع نا سر 
تيتوأ سَجَرَهاً وله مع أله بل هم قوم يصَدِلُونَ 5 )4 300 
+[ ل لَايحَلهُ من ف السَمَوات والْارضٍ ا نعود نان بعتت 8 4 125 
+( ويم بح في الور هَمََْمن في اتوت ومَن فى الْدرّضٍ امن مآ أذ وَل َوه خرين (03) 4 328 
القصص 

آ ا رس يج ل آ ‏ ص م م 2004 جح تداثر ماد 
ٍِ ولماورد ماء مذبت وجد عليه مدو ألكاس يسْفُوت وود من دونه م أمْرَنَيِنِ تَذُودَان 
ا ا وان بس عد عم دي و عن فر ةر مَيَعٌكبرٌ 
َال مَاحَظبَكُما الا لَاشَّقى حَقَّ يضر ااه وأبوْكَامَيْعٌ كَبرٌ 59 )“4 ١‏ 332 
ولت ألواد الأبتنه في الْبفَعَةٍ وليك 9 ) 1064 
+ وَمَاكتَ َب الْمَرْنَ إذمَصينصآإِكَ مُوبى الْذكرَ وَمَكْتَ م سَالشدّيهديت (8) 2724 
«إوَمَاشْتَ ا الْفَْنٍ إذ قصييكآإِكَ مُومى لكر وَمَاشْتَ 200 َك نَأ 


فُرَويَافَطًا دوو و عد ا 20 


لول عكر الخد وَمَاكُنتٌ تَاوِيافف أهل مديت بن تَنَلوا عليه ء ينا وَلكنَا حكن 
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مرسليرت ك4 0 
ؤي كيش رلا صنهة1 كشك يريس 108/107/10692 
العنكبوت 
+ أولَم يرو كيت ,بدي أله الْحَلقَ ثُرَّ يده إِنَّ تلك عل نهر )1 4 332 


موه و 2 م وى 


+ وَمَاتَ لَتَلُواعن ِو و نكتب ولاه دل ككَإدَا لَب بَالْمْبَطِلُت (0) 4 172 
+ أوَلريَكْفِهم أَمَا أنَرلَنَا ْنَا عيِكَ الحكتب بل عَلَتهِرَ إرك ف للك أرَخصةٌ وذكرئ 
عور يوبرت (8ا 4 257 


2 م اماه الا اه 


+ وما مذ الحو الدنيا إلا لهو 1 لِك ألدَارَالآيمرة لهِىَ الْحِنواذ او كافا تلت 2 4 352 
اين هدو ضِا نوت آنا سبلنا وَإِنَّ أله لم الْمَحيبدِينَ 2 )4 131 
الروو 


سا رد ورا 


ٍ/ 
+ وله الْمكل اليك في لسوت والارضٍ وه وَالْعَزِيرٌ الْحكيم 8 )4 2/7 
ٍ/ 


أ 


قَرَمَجَهَكَ ليبن حَنِئَاْفِظرَتَ أنه التى مط الئاس عَلَهَالابَريلَ لسَلْقِ ميلك 
ريت الْمَيَمْ ولكرى كر اناس لايِعَلمُونَ (5) )4 332 


وى مج عي د له ل له عع عكار بور بر بزلزت 


ِ) قأظرٌ باكر يم آنه كت ع الْارْص بنك مويها | إن ذلك لمحي اموق وهو عل م[ 
2 2 2 ا وه د 00390 4 0# 

سَنْءِ هين (0) ولِنَ أََسلْمَا را روه مُصِمرًا لَظَلُوأْ من بعَدِوء يَكفر عد 
ملو 4 دك ٠.‏ 6 4 مسر اس ع صم م 

الْمونَ ولا شِع لصم الدّمَآء ادا ولوأ انتبية )نما سهد ألمي عَنْصَكَلئِهمٌ إن صني لام 
أ 000 . وود 


. 20 - .د 4 01 2 100 ا 
ومن يتَايِئِنا فهم َه 0 يمون )1 أّهُ أِى ين صق ثرّ َل من كد صَدْق َوه ث2 


جَعَلَ من بَكَدٍ حَدووَصَعك وكيا ب يخْلقُ مَايَمَاوَوَالْميِمُ القَييدُ (8) 4 38 
:ويم توم ألسَاعَة يس الْمْجرمونَ ما توأ عير محاعةٌ كَدَلِك كاوأ يوَفَكوْنَ 2 *4 ١‏ 309 
لقماي 
#(إك الشَرِكَ لظام عظليم (5) )4 2209 
ويَسْكدمَافِ الرحَام (2) )4 122 
السجكة 
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# زيل الحكتي لريب يِه من رب الْمْلهِينَ () )“4 168 


5-9 ص الس 


مر ستو عَلَألْعَرشٍ مَا كم من دود من وإيِوَا في فلات عه 3) )4 2300118 
+ يد لاحر و مرج الماك َال الْارّضٍ ُريَوم ابه ف يو كان مقنائك لق لف مَنَةٍ سَحَوِصًا تعدُونَ ((8) )4 
0 

لوسك مَك لوت الْرِى وكلَ ب م إل يكم موت 234 


هه مع سمغ 


+ وََوْشِئَْا لأَيسَاكل تين هْدَسها وَلكنَ حَقَّالْمولُ مت لامكا ا لئاس أبجمَعت 


تق انقو كيه ف َو ]0ف يتنه )4 2 352 
الأحر ام 


0 
1 
2 
0-5 


6 سج سر 


غ وذ أذ منّ الَتنمِسَفَهُمْ ومنلك ومن فوج َه دوي وعسى أبن مرت لذن نهم 
مَقَاءَِيِظًا 8 )“4 214 


0 04 


نَالؤمننَ َالصَكغْواماعنهَدُوا اهلكو نهم من فى َه متهم نينر ومَادَوْبِيكا 8 4 


4 - و ل حبس م ل عر ء ءاه © سه مر 
# يإنساء الى من يِأتِ نكن بفاحِسَةٍ مُبِيََةٍ يصَعَف لها الْعَدَابُ صِعْفَين وكات ذَلِكَ على 
وري م ور 
أله سير 7 4 402 

ل دحو 2 مسر دده مل » سه أ 6 204 


22 


1 2 كمي انل إن اله ل 0 
فلن قَولامَعروها (59) )4 403 
: وَكَرْنَ في يويك لاتق تا لْجهيئَةٍ الأول ومن الصَكرة تايوب لكر 
وَأيلِعنَ الله ورَسُوله: إنَّما بريد أله يذهب عنحكُم الريحس أهل البيت وبر تله يرأ 
2 000 
#إنَالْمسلِمِيت وَاَلْمَسِْمت وَالْمُؤمنين والْمَؤْمِتت وَالْفَدِينَ لمكت وألصَّدِقِينَ 
وَاَلصَّددِقَاتِ وَاَلصَّرنوالصَدِرَاتٍ وَالْخَليْينَ وَالْخَلِسْعَاتٍ وَالْمِتَصَدفِنَوَالْمِتصِدّقَتٍ 
وَألصَّكِيِِينَ والصَّكَيمَت وَلْكفظت فُرُوجَهُمْ وَاْلْحَفِطات والسكرس الله كديرا 
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1 رن ا ل مَفْفَِولرَاعَظِيما 22/06 


2< و 5 006 ريط > مويه . مذ ل« مدسسى* مو كتارد ار ود وود 7 
+( مَاكَانَ عَلَ الب مِنْ حرج فيمَاؤَضل لهك مك أله في الزن حَلوَامِن قبل وَكانَ أم الله قدوا مَقَدُويَا (59) )4 


0 
+ ايها لتنا أرَسلَكَ سَلهِدَاوَمبِيَرَا وَبَذِيرا (2) ودَاعِياِكَ أَلَهإذنء وَمِسَاجا مير © 218 
ِ 1111111111111 لا ونون ولا انَل أُخود 

نيهي ولا مَاملكت يَمْتن وبين أمّةأإرك ألَّكات لكل عَىْءِ هيدا () )4 50 
عدا 


1 04 2 0 00000 رع 
000 ل د من رذق رب كم وأشكروأ له 
لكر جل 7 وَسشَىّءٍ وون سدقي © 0 352 

برس ص سلا عير ع وعد 


( تلات التمة دده اين يت ل حَقَة دا فرع عن قَلُوبهم الوأ مادا قَالَ ريك قَالُوأ 
أنَسق وهو الْعَنُ الْكجِير () )4 2201103 


( وبآ زسَلَكَ لا كافَه لئاس مثا وكزرا وَلكنَّ كر ائيس لايعلموت 
4 285 
( َكَل ال كَمَرُوأ أل مس يهكدًا لآو يديد يديه َل َك إذ الطليدت 
فوت يندَرَيهمَ ا شهُمَ إل بَعضِ الْقَوْلَ يَقُولُ أل اسْتْضْعفُوا يدن 
استكروأ ل َنم لكا مد ميت (5) )4 7 

+ قل مآ أو رويك أ تاذ مت تش ك2 تتتسطيأما يسيك يد 
جِنَوْإِنْ هْرٌ ادل يَبَيْدَىَ عَدَابٍ شَدِبرٍ 8 4 202 


رادي 


« وَمَدَسكَفَروأ يو ين قبل يفف ألمب من كان بير (2) 4 203 
فاطر 
+ يَأ الئاس ادرو يعمَتَ أله علب هلْ من اق مير لَه يروفك من اّمل وَالْديْض لذ له ل 
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5 


كك فكت 2 4 300 

1 هيعد لكر اليب والتمل الصديخ شف () 4 1+7 

:( ونه حلفَكْرْين ثرا شمن مُلْمَةَ شَحعلَكْأَويجا وما ححَِلُ بن أنق وََا َع إلَلْمو وما 
شَمَرٌ منمُمئروََاشْقسُ مِنْعْمُرو إلا كك أن ِكَعَموْمِيدٌ 3 4 318/317 

58 4) إِنَآرسَنتَكَ اَلَيَ شرا وا ون ين ةلالا َكانه يي‎ ١ 

«(وَانوا كمد الى لهب عَنَا ريات رَبنالمَْدُ سَكوْرٌ (5) الى للَنَادرالْمُعَامَة 
نر يا وا مث وَلايَمَكَُ يَمَسُياضها لغوت (50) (©6 352 
(خركك تخ 0 َم كر وبين الكنكذيق مدرو ل 
نو ذال عو لاسا (2) > 5 
يه 153 


000 رَء 0 278 
+ قِبِلَ أَدَخْلٍ أنه الَ يليت قَوَيِيَعْلَمُونَ (5) )4 253 
0 7 اث إل يهم يويك ((20) كَالوْيوَلَا من بَََنا من مقن هذا مَاوَعَدَ 


ا 0 عو لام 


لمن ومدقت مرسَئوت (8) إن كات إِلَّا صِيْحَدَ وِدَةقَِدَاهُمَ هم يع ينا يسا محصَروت (52) )4 
232'”"0"66 


+« لم فبَا مَكهَهُ وَل مَايدَعُونَ (50) )4 352 
+ وَمَاعَلَمَتَهُألشَعَرَ ا لوك وان 7 4 203 
ا ا لَهَاميكونَ 0 ”4 97 

وَصَرَب لنَامَثَلا وى حَلْقَهُقَالَ مَن ب موي 328 
كل م يعات لازت كل حَلْقٍ عَلِيِم 5 )4 3033 
(ائمآ أخرة لا لد سيم لبث1َ ادش يسكث )»4 2 9١‏ 


الصافاتم 
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لتقت صَفًا (2)ةَالتَجوتِ وَحرَا (2) التلينت ؤكا )إن لهك لد 2 2364 
+( كَاسْسَفْم آم أَسَدُ حَنصَاام عَنَلقنا إن حَلفتهُم ينلد لا 05 4 330 

+«( جل عيججت وْحرود 90 4 107 

+[ من دون أله فَأهَدُوهمٌ ِل راط بلحم 60 4 341 

+( يوون نا َأ َالهتَالِسَاعرٍ تجن (9) بَلْجَآَ لي وَصَدَقَ لمن 5 )4 294 
( َالَكَليلُ مهم اِفْكَانَ لي رين 53 4 49 

+( فطلم اهف سَوَآهِلحَحِيرِ نع )4 48 

50 4 لفك ءاه وت امه يون(‎ ١ 

+ وَآسَهُحَلفَدوَمَاتعَملُنَ 2 )4 233/12 


+« تاسكفتومرَيْكَ البكاث وَلَمْمْ لسوت 25 أَفْنَا الْمَكِهِكَة كنا وَهْمْ متهذرت 5 4 
258 


+( للك سْلطقٌ نيت (5 4 236 
وَمَايئا لا له مام تلم 83 وَإِن لحن الصَآوْنَ (2 ون نحلم (05 )4 236 


نحن نيهت آل بطرت رسكم عل اتيت © رليم يت الكتيت © )4 
1537 


ص وَآلْمرءانِنِى اليو ا »4 172 
( وجبوأن جم سَُذِرْمَنُ وال الكيرونَ عدا سح ءَكَدَابْ (2) 4 330 
4 رو مه عد 


+( ارالك ينهم ل نشوأ سيردا عل لمكن متَالَوم مراك ((3) 4 280 
( أتعسكغر كزين مَمََرََْ ام رادا (©) »4 257 


رد ءا عاط ع 2 دو 0 
( قر علرة يي قث © )4 531 
( أنتم لالد مها يكبل الشيح ب النقيية فى الي ازمر اندي لمر 


4 314 
+( ككث أَرَلكَه إليَكَ مرك نتَتركَأ ليق وَلتدَكرَولَ لنب (8) )4 184/173/104 
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+ وَإنَّكه عند بحسن 54 

+ مَاكنَ 0-0 لك إذ ع ع د 

+ فَالبَاِدِيسٌَ مَا ممَحَكَ أن و بد ا عق يكف ققرت 21 معاي 2 )4 102/98 
الزمر 

+« لود آمك يمد وَلدَا صق معَايلقٌ ماوكا شكئة مهلود القهكاذ (2) )3584 

+ إن تكفر امت خا اد عاو وألكثرٌ إن رووص لك ولا ترم وَازمَة ود 

مره عل مَيكوْمحمْحك م نفك بماكُم كمون ند َلهأ يَا تِأصُدُور (5) 4 

0 


>< مور مجه رج سإ اه 


١‏ أمَنَمْوَكَيتٌءَا 007 عداوفَآيمَا يدر الجر ويا سَمَدَرَيو هل هَل بتو ازيل 
ان اينما يتدَكُ أوو ا البب 50 )4 232/1 

يجا دِألِينَ 0 0 
يوق الروك جره بعبرِحِسَابٍ 0 )4 3 

لدي نبوا 0 أن يَعْبدُوها وناب ِكَ أله 0 رباد (8) الْدبنَ يمستو اقول 
يه وك اين مَدمهُمْ لووك هم الأب (3) 4 417 

الول أن لزي كك يه تان كقوذ بنة جهن توت تتم م قن وده 
وإ كاك دعا لَه وى يو من بكسآه وس يفلأ قال مِنَ كاد (8) 4 
12/50 
(١‏ لسرا لئاس فى هَدَا لان مكل مكل لَعَلَّهميَدَكُودَ () مانا عرَييً يذه 
عوج َب ينه 2 4 164 

ا م عون 4 21617 
«( مَََد أى !لَك وَل اليس من مَك بن َرَت لبن َك ولَكْوْةم نايرس 2 )» 
355 
# لخدن كل نَىْءِ وَهْوَ عَكَكُل نوكيل 4*0 5 
وَالْدرَضُ بِحمِصَاقَصسَْهُبَْمَالْيدمَةَ وَأَلسَمْوتُ مَظويس هبيه 0 4 


2339 
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29 111 
غافهرو 
+ رَيسَاوَسِعْتَ كل عَىَْءِ يَحَمَدٌ وَعِلْمَا داعف لذن تَابوأ واتبعوأسبياك وقهع عَداب بلي 
42 110 
#إذَالدت قروا ينَادَويت لَْمَقَت الله أ كر من مَفَىَخ نفس نَشَكم 0 )4 146 


مه 2 


ٍْ وَلذِرَهُم يوم الأرْفَةَ ! ذ الُْلُوبُ أدَى لاجر كظمِين مَالِلِطَبلِمِينَ مِنْ حب ولا سَّفعيطامٌ 4 316 


شح سا راصي ١‏ له 0 راصي رسا سام ليد 


آآ اه 


+ وَكَال عون يَهنمَنُ أبن لي صَرَا مَل أَبْلُمْ لأسب ب ا سَبَِبَآلسَموتٍ فَأَطّيعَ إل له ثومئ © )4 


#يقَوَرِ إِنَمَا مذ الْحَيُ لديا َتام وَإِنَّالآد تجرد هه دا رْالْصَرَارٍ (20) )4 352 
ولا بحل لمألل لِتَسكُوأ فيه وَاَلتهسارَ مُنَصِرًا رت أله آدُو مضل علدا 
ولك نَ أت يلياد د لمتكت )4 335 

١‏ آلة الى بعل لسك ارس كسراالتمةيكة وَسَوَيكْ تلحْسح سْوَرسحْْ وَرَقكْينَ 
لبك يكل امْفرَيْسك برك ههرك العنييت ه08 322 


+ ادن كدو سكت وَيمَآأرْسَلنَايوء وضلا ضَوَكَ يمكثورت () إ الكل 
عَتْقهمَ وَاَلسَّلسِلَ مسَحَبُونَ )ف المي ثَ ف أَلثَارِ مُنْجَرُوت (05 2624 


5-1 


غلال في 


- 


( حت نيلبيم لير 08 4 164 

< آنآ موك َرَت كَأسْتَحَبا الس ع لَاخدى كَمَدَمَجَ مهفَةُ الْعَدَاٍ امون يماكاثا يبود 05 4 
300 

+ لاجم في ريو ين لَصَكرَيَهِرٌ كانه ِكل سَىْء حيط (29) )4 75/36 

+ إن ادن يلْحِدُونَ في 0 م نيأو ايوم اَمَو أعَمَلُوَا مالم 
42 83 
+ ناد َكْمروأ بادك لمَاجدَهُم واه لكب عرق (2) لاي ابيا من بَينِيدَيْهِوَكَانَ 
خَلَفِو تزِيلُ َنْحَكي جر 83 )4 158 


> عه 
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( وما تلم يه ين كو تَعَكْنه ل هوكم هرق عَكِهِ كت وله أب () 4 
416 

سكنيو 5 وَْوَالتميع اضر 0 )4 

و ارا بر ا ل 


مط 2 2 مه جه سك سه 4 خسم وس | عام مجبوم م مدو .اج 24625و سوس .رن 
وعيمو أن أقِموأ الدِبنَ ولا نتفرفوأ فيه كبر عل الْمْتْرِكِينَ مَانَدَعُوهُمٌ إِلِعهِ أَنَّهُيجَتَىَ ليه مّن 
َه وَببْدِىَإلَيهِ من يي 5 4 214 


١+‏ يمون أذترف عل أله كبا وان كا مدي عل كلك وسح ألذالكيال وكيإ 
عِلِييدَاتِ ألَصُدُورٍ (29) )4 252 

قا ويم ين َو ككفي الذي وما عِنْدَ أله حير وأبِق لِلَذِنَءَامَيُوا وَعَلَ عَلَ ري يوون (5 )4 
217 

( لمكب الام والتسش وَلِدَامَاعضبوا يترون 408 382 

0 م ريه وأقاموأ ألصَلة وأ 0 وَألََد ابم 
الب ميتكيزرة 8 282 

5 ب راو سَيَكَقَ 0 2 ححا عَفَاوأْصَلْحَ جره َك عله إن نه لا لايحبٌ الطَلدِِمِينَ با يليت () )4 2300 

# وَلَمَنِ 1 الي 1 ظلممى ظلممى 00 ل 4002 

402 

) ار لين عر الور 8 4 20 

الى يكل اميك من بهد مَاكَتَطُوا َنم يَحْمَتَ وَهْوَ ألو اليد (5) 4 255 
وََأكانَ ا حي أو من ورا جاب أوْيُرْسِلَ وَسُولا ممح ذو مَا 
يَعَدنه عن كيم (5) 4 8ط 2*2 
يدنك أوْحيدآ َك رامن أمرنا ماكدتَ نَدَرى ماالككب ولا لمن لين عله وا تجدى بو 


يه عرسم لت ص 


7 دمن عِبَادِة وإذ 0 لعن َل رط مُسَيّقِيو 89 )4 0 


مج 
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( وماكاد بر ل مكمه مه إلا ويا ومن داورل رَسُولاهَموْحَإِذِْه ما 
دنه عِنتكية (5) 4 401 
الزحرهم 

+ إِنَاجَعَلَتَهُ ْم داعَرَييً لَعَلَكُمْ تقلت 2 )4 105 

+( لِتَسَتَوا عل طهوريء (5 )4 128 

( وَجَعَوا له ين عادو. مان اللإنس> لكمُور مين 03 أ اَعَد ما يْلقُ نات 
وَكْسَسَسكْ بلسي (5) وَإِا مدر أحدهْم يمَاصَرَب ليم متا ظلٌ وَجَهَه. مُسودا وهو 
كيم 00 أوَمَن بُدْنَوأ ف الْحِليَةَوَهْوٌ في لصا عبد مين (02) وَجَثوا المليكة لذبن هم 
عد يمن كك هوا حَلمَهُمسَشَكتُ مهندم وقوه (3) 4 27 


«( متعذا المتيكة ان م د ليم إتذا لتهذرا حَلقهُمْ دكب كهككم] نتقثرة (3) 4 
230 


( تنكل م أزئ ين قنك ين ياوس مود يك ملم بنبثوة (2) 3254 


+ فَلْمَآءَاسَمُونَا أنتَمَمَا مِنْهُمْ دَأفْرَمَسَهُمَ ميت عا 4 4 +ظ1 
+ وَإِنَهُملَعِلإسَاعَةِ كتكرت با ونون هدَاصِرَطلٌ سبق 09 4 314 
+ أَدَْحُلُواالْجَنَةَ شر روجف حبرو 2 )4 353 
+( ويَبَاركَ أذ لَه مل وات وَالْارَضِ وَمَايدتهُمَا وعدم يلم ألكَاعَةِ ويه ُجَعُوت #0 309 


+( وكين سَألمهم من حَلقَهم لفون أله أن بؤْفَكونَ (2) )4 333 


04 وركة 
ع أله 


+ ديقب يَوْمْ تأت السَمَ يدُحَانٍ مُِينٍ () )4 310 

كلف مُدَشْيرَ ويك يمون () 4 553 

# وَل دِكخْرَهُمَ عكَ علو عَلَالعلِيينَ © »4 201 
الجاثية 

«حم ات زِيلُ الكتب ينامر لكر 8 * 164 

قل يَلَذسَءامثوأيَمْفِوُوأ ليت لا يحوت َم أله لجرِىَ قومًا سكا يبون (1)89 )4 
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2 


ج( ا قاش كنا لخ لتدة ريدم كير (5) 4 اه 
قُلْمَاكتُ دعا م ” اوح نومآ أمَأ إلا يجين 0 4 


2000 -. 


وَعَدَا كيب مُصَدَقٌ ِسَانا عَريا لَحَنَذِرَ اين طلَموأوسْفْرَ لِلْمْحَسِنِينَ (09) 4 173 


رمه 


. روه 2 -1213 م 


وما إلا يان لديا موث ونيا و1 إلا هد مالم يِكَ مِنِْلِْ إن هماظنو 
©4 332 


+( قل سيبك مي جمد إل يتم الْمةِ لا رب فد وَلَكنَ كر الاين لَاِيسلونَ (8) )4 
332 


+ فَصَيرَكُما صب ولوأ ألعرْم من الرسْلٍ ولا لامتكهل مسحل طَعم كمه 4م يوم يرون مَايُوَحَدُو > ولسوا إل 


- 


سَاعَةٌَ ين ربك هل بك لا قوم الْفسِفُونَ (59) )“4 2101114 
همخحفط 


رد وده وهو لَلَقٌ عر معوء 


+( ادي امناو لصحت وَءَامأيمَا مُرْلَ عل حم دِوَعْوَْلَنّ من وَبمِكئَرٌ عَنْهُمْ ميتتاتوم ولح بال 
(©4 316 

< وَمتهم من يميم كك حوة إدا حرجوأ ون عند قاُوأ لين وبا لوم مَدَا الا لِك الِْينَ َب 
دعل علوي وَأبّعوأ أهواء هر (5) )4 105 

+ وَالَْامْتَدََا َادَهْرَ هُدَى الهم تَفوبهُم 0 )4 202 

+ كَهلْيظرُوَ إِلَّا آلسَاعَةَ أن يم عَْةٌ قد جَله أ أشَراطها كأ لم دا جاه هم وكريهم 00 )4 
ا 

96 م يديو الما أم عل قُلُوٍ أ 6 0 014 11ظ12 


شههشهظ25 
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الفتج 
(إذَاليس موتك إتمايايفوت هيد اهموق دِيم 0 4 100/7 


كد رض أله ع نِالْمُؤمييت إذ يإيموكلك حت الشَّجَرَة (10) )4 3 0إ230 


0 اج سل سس سرديو 2200 


عه 4 سا كن مير ع وعد ع ررق ال مى. ارده > 
سِيمَاهُمَ ف وجوهه من أثر السجود دَلِكَ مكلهم ف التَوَرةٌ وَمَكَلْمُرْ في الإنجيل كزرع أخرع 


. آه هد 2ه 1 نال 2 2 5 هه 00 02 وي 020 52 85 
سَطعا فحَازَره: فاستفاظ فَاسكوئ عل سوق يجب ارما لبغيظ بهم الكفار وعد أََهأَلّذِنَ ءامنُوأ 


عد لصحت يتم فر ولَاعَلِيمًا (8) 4 2776 
مه رن اير« 


- 3 عد سد ساو 4و مج ود .سل رو مس ماى ملات _-- -ه 
هوَالَدِّى أرْسل رسوله,يالُهدئ ودين ألْحَيّ ليظهره. عل الذي كله وَكَقَ ياه سّهيدًا 


ل 


257 4 


ء دومة 286 . مله 11 هي 2 ا د دصح وم 0 ال ا آذ و ل 
وأَعَلموأ أن كم رسول لَه ولك فى كثير. ملام لعَنمّ ولكنَ أله حبب لت الاين 
- 5 و2 بع - 2< رسك روسلا رمعم رم؟ م 3 227 7 
وريه فى فوط وكرَه لي الكفر وَالْمْسُوقَ وَالْعِصَيَانَ أوْلَهِكَ هم ألريِْدُوت 2 4 281 
2 سح ل ع د يك سان ار عد 


20-7 0 ريية 2 ير 200 سمه 000 - 0 
+[ دَالتٍ عراب ءامنا فل لم وْصِمُوأ ولِكن فُولْوا سلما ولْمايدَحُلٍ يمن فى ملو يكم وإن مُطيعوا أله 
وَرَسُوآهُ متك وِنْأعَمنلح سيان لله حَمور حم 19 )4 2206 


7ح ل الل ل سا سل عه 


كد م221 بم ل م ابره م2 سس 1 7 عو اه 
+ إِنّما المؤونوت الْذِينَ اممو يالل ورسولو- ثم لم يَرَيَابوا وده دوا بأمولهم وأنفسهمٌ في سبل 


مه وليك هْمُ الصصيفس 8 4 158 


وَالْمْرمَانِ المجيدٍ 0 176 


و رو 


أرب لَه من حب الورِيد (5) )4 131 


-_ 


ما 


َم م عك كر بنك 5 4 0 
+ كرحا ا فَبَامِنَلْموْمنينَ (0) 4 2/6 
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م > سل 


+ وَمَاحَلَتَتٌ لل لانن إلا يدون ((2) )4 213 
الطور 
اينم رم يإيعن لحتنا وم در ومآ لتم نيهم نوكل أتري يا 
نسب رهِيثُ 02 )4 225 
+( يوون لوت بل لا بقمئوت (2) فلأو يديت مَتَلِوء إنكاثوأ صددقيت (8) )1724 
+( وَأصيرْ لكر ريك وك حياوَسَيح جمد ريك رن كقومْ (20) )4 1+2 
النجو 
جز وَمَاِقُ عن الوق 5 إن هُوَ اتيف 08 4 250 
+ إن هْوَ إلا وى يوك (8) عله سيد الوك (8) )4 232 
# دمر ستو 2 )4 2/265 
+ وَهْوَيا لأف قالأعل 8 )4 232 
+ مَاكدب الْمْوَادُ مارَأ 080 )4 372 
دنا دل (2) فَكانَ قاب فَوَسَينِ أَوأدقَ (() فوح إِك عبرو مآ أتحكك 1 مَاكُدبَ الْموَاد ما 
رأ 10 أممتروته. عل ميري 00 وَلْقَد و ْله لخر 55 عند سِدَرَ ةلتق 0 عندَهَا َه أرق 
)د يض اَذَه مايقئ (50) مَارَاع الْبصَر وما طق (00) لَقَد رك من ايت ريد البرك 10 )4 
232 
« وَلِقَدَوَامئْلدَ أ (5) )4 372 


مه 


ال آي طسوو -22 وو رس زه سار 2 17 مهو م 6 سدع ل اك لت 
+( إن هى إل أمماء مصسثموها أنسم وءابَا وهر مأل َه يجا ون سلْطنِ إن يعون إلا ألظنّ ومَا تَهَوَى 


وه 
0 م 


وألذين ءامنوا 


م 


حَ 03 0 2 ٍ يرم ده مووي ب 0 رو مه رو 
0 سن كِ فى السَّمْواتٍ لا تعن سَفعَتُهُمَ سيا إلا مِنْ ٍ ل أن يأذن الله لمن دناه وبرضح 
4 345 


> م5 د يك ولء ا ل دء رء مء 4 > 4 + 0 1 
إن لذ ا مُؤْمُونَ باليخرة لسَمُوَ المليكة سيد الأنق (00)وَمَالُمْ به. من علو إن يعون لظن 
200 2 7 ع 


وَإِنَّ لظن ايت من كَلَيّ سيا (9 )4 238 
2145 
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« ََدَِكَ رَيْكَالسبى 89 4 
+ وَأنَههْوَأصْحَكَ أب (55) )4 
القمر 
(أفيتِ اكه وطق تنكم )»4 
( مَوَلعَنهُمٌ يَوم ينع لدع إلى نكر 8 » 
+( وَكَبر الوص عْبُوئا دالت المآ عل أمرِ مد هر 5 )4 
+(وَحمَلكهُعلَ دَاتٍ الوح دشر 7ت بِأَمبنا جره ينكان كيْرَ (10) )4 
الرحمن 
ج( يَأَيَ الله رَيَكمَاتكذانِ 8 )»4 
تبَقَ ميك ذو لكل وَالكرار (© * 
+[ لمن ف التعوات والْار ض كل يوم هُوَفي مأو( )4 
اوداك لاجآ 53 )4 
( كم ناوث وانميماك (8) 4 
فدات حِسَان 08 )4 
ج بَردَأنمميكَ ذى كفكل مالإكم نا > 
الواقعة 


0-4 
0 مه محوديهو ا عر مره وام 


12607 


309 


27 


233 
268 
1/117 
3110/18 

309 


101 
321 
1/006 
308 
189 
55 
54 
67 


ج( والتيفوت التيفوه () ولك الْمقرود (8)فى جَنّتٍ التِر 0 ثُلهضِنَالأوينَ قيلي الآحرى 89 4 


2306 
يلار التي وروت (0) )4 
«فَلاأَنَسِمْ يموق التجور (09 )4 
55 


2316 


351 
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0 0 م 2 7 10010 0 ل مه مسد أو 1 و 
30 الى حَاقَ السَموتٍ والأرضٌ فى سِنَة يام ثم أستوئ عل العررة شِ يَعَلُمَايلِجُ في ألْارْضِ وَمَاع مج 


نه وَمَايقُ تمل ومَابمرح ها وَهوَمعك أبن مكحم وما وب( )4 
106*++.+.1 


و محد 


هر وَألْبَايِنُ وهو يكل شَىْء عَلِمْ ((3) )4 208 
و امايق 0 نأك وفوا لبرْكرك 00 » 
357 

+ وبل جوأ ووأ دلونرا صَصرِب يتم بور لاا بايلثة, د موهرب ِن فاه الْعَدَابُ (5) )4 


2 و3‎ ١ 5 


1 4 لاص شو ل عد م عد را سم بو بورد 2 سك لوو م 0-2 لمع رط 200 
+ أعلموا أَنَما ليو الدنيا جب وهو وزية وتفاخر بيسح وبَكا فى الامول الأول ر كمقر 


ص-ه 


ِو م را م 20 _- 70 عوو. ديك ع ء و ءءء 2 ور 0 ريا 
عَيثِ حب الْكَفَار تَائه نم هيج فكريلة مُصفَرًا ثم د وخخلة رن اين عكادة كي وعد 


وت 


02 
د 


010 


من للد رك َوه 6 لا مدع آله ور )ا 4 110 
#مآأم بّمن يه ون الي لان شخ إلا سكب يلأ تاها | 
علكميرٌ 40 307 


ده د مد 4خ و كو 2 حا لخي رع - م بم ةدامو عو ” 2 2 م 
+ يوم يبَعَتْهُم الله ججيعا ِيَسثهُم بِمَاعَمِلُواً أخصلة الله ودسوه وأللّه عل كل عَىْء سبِيدٌ 2 )4 


+ مَاِيححُوثُ ين جنوك نَكَكَةٍ إلا هْوَرَابشهُمْ 0 )4 1/++121 
« ايها عي وي لك وذ ِل أنُرُوأ َأنشرُوأ يَرْفَ 
أنه ادن 0 مَ ديحت وَللَهْيمَا ملو حير (0) )4 36 

< أترتر يل اين وموم َو ماهم يسك وَلَامتُمَ لفون عل الْكدِبٍ وُه يعون 89 )4 

+ لايحد وما يومنت ا من آذ أ ا 


َابَآءَهُم أوأء أبن بنآءهْم أو إحوتهم أو وَعشير عه وليك كب حكتب فى قُلُويب: 1[ يمن وَأيّدَ 
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3 
دحوم اير 0 ددر 


خَدِنَفيهَارَضى لله عَم ورسْوْعَنَهُ 


برو ينه وَيُدَحِلمُم نت بجر ون عب نهد حَديي 

ولك دِرْبُ لَه ألآ[إن حِرْب لَه هم الود (5) )4 215 
الحشر 

مر اهديرت أن فجن بترم وَأْمَولِ ينطو صْلَاءِنَ لصون ويصرُودَ أله 

وسو ين 2 32 

+« للفقرا. قرا قرا الْمهَْجِرنَ ألدبنَ مي خْرجوأ من ديلرهمٌ وأموالهج يعون فضلا من الله ورِصْونا ويتضرود رون لله 

وسو للك مْْصَدِوُنَ 2 رات َو الددَوَالِسنَ من لد يبوتمَنَهَا تي ولا 


واست 


ييحدون ف صُدُورِهِمَ -َاَهَهَمَا أ ونأ ويؤْشْرُوت عل أنفْسوحَ وَلَوْكَانَ 0 ومن دوق 
فسن ماَوْكيِكَ هْمَالْمئيحُت ( *4 ْ39 


5 02211 ص ا 0 ح-- 2 ع 
0 ا وَلَايحدُونَّ فى صُدُورِه حدما ونوا 


وعمس دمر 


م 


31 


در ويه هدم 0 


ؤشُرُوت عل افيح وَلوكَانَ 2 ومن دوق شح نقسبهء ولك فم الْمْميحوت © 4 
ا 


« اليس جَكو من بحَدِهمَ يشو وَبنا أَمْفِر لنا و لإحخويا اله 
يلوالا َمامأ نك موت يحم 05 4 0 


-4 


+( هْرَ آم الْكَييُ البارءة الْمصَوَدٌ له سمه لْحَسَئ سبح لَه مَاف السَّمَْوَاتِ و لْارضٍ وهو الْعَزيرٌ لكر 9ع 4 
0)04) 
الممتمنة 


حو سر يه ربوس عم ع 2 م سس م 2007 
+[ كايا اَن اموأ َاسنَّحِدُوا عَذوى وَعَدُوََُ وليك تلقو الوم بالْمَودة ود كفَروأ بِمَاجَاءكم ين 
لايم أنائه 3 


6 2 0110 ا و 7 عدوا و م+ سار جم 31 
الحىٌّ رجون أ سوأ إِيا أن تو دورصوا إن م حَحَترجِهِدَاف سل وَأَدِعَاءٌ ساق 


1 - 
م 2 000 0 مد مَأ أَخ1َ 


شروت لوم اموه وأَأ ليم يغرب لدم وس يَفْعَآه سكج معد صَلّ سول اليل( 4 


أئ._--ذ-0 


4 اه ور 2 5 2 ء ب بخره.-.ى سش ‏ ث2 ولاسر ص 
سوه حَسَئَة ف إراهيم وَآلدِينَ معهة د لومم إنَا كوأ مك وَِمًا تَعبدُود من 


آذ 11 4ج سك سي شه بوم هه ساس سلس 1 لك 017 
ويدا يكم العداوة و المْصَسآك أبَدَا حَقّ مومموأ لَه يدم إلا فول برهم ليد 


الى ف ها 


0 
اك 
24 
د << 
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كبر مقا داه أن تَفُولوأما اموت 0 )4 146 


سخ 12> ص و سد عاد الجر 4 ( كا مس اخ ىكس ده حرس عا 2 
+[ وَإِذْ َالَعِسَى أبن مرج يكو إِسرَِ ل إفِ رسول َه كر مُصدّفالِما بن يدف من الور ومديرا سول يق 


عد 
م س» 21 مراع 


من بََدى أسمة: أَحَدَ لماجا هم يدت وَالُوأ عدا حر مين 275 
الطلاق 
رلوبرجو ٠‏ روءم 5١.8‏ 04 دك مي 7س ساح وخ | 7 رم عي 6ه سال م 0 
وبرزفه من حِيثُ لا يحتسب ومن سوكلٌ عل الله فهو حسبة: إِنَ الله بع مرو قد عل أله لكل 
شَىْء قَدَوا (() )4 38 
التحريو 
ل م2 لد سمه عه 2 ا م 00 ءء م خا َّّ 
ايها لذن ءامنوا فوأ أنف سك اهلك نارا وقودها التاس وَاطْْجَارَةٌ ليها مليكة غِلاظٌ سداد لا 


04 
عدو ل 0 


يحصوت الله مآ أمرهم وبفعلوت مَايُؤْمرُونَ ((2) )4 235 
الملك. 
+[ لدم من فلمل أن يَخْسِفَ يكم الْدرْصَ وَإدَا ِى تَمورْ (2) )129/128/1274 
الفله 
لات وَالْفَْموَمَاسْظوُون مآ أمتعمَةََِكسَجون (2) ون كلجا يمون (5) )2934 
وَإِنَكَ لعل حُلقعَظِيمٍ 8 4 277 
يوم يُكمّفُ عَن سَاقٍ وَيدْعوَ إل ألْشُجُوو مََايسْتطِيعوت 289 )4 226/225/116/115 
الحاقة 


روء دمو له 000 ع تار سو عو > م مودو عور 7 22 فا 
+[ وَالْمَآكُ عل أرَايها وَحجِلْ عرس ريك وهم يوذ مَِيَةَ 3 )“4 235 


ءءء .2 5 كه م 22 غ1 رسعو مددو وسام ره 
ٍِ َم مَن أو ككدبه, سميزهء فيفولٌ هاؤم أفرم وأ كدبية 02 4 337 


2” 


+( تلا يم اموت 0 وَمَا ارون (0) نه ول رسو لكي 2 ومَاهْوَ بقل َاعر لاما 


2_2 
ءٍ 0 رى -. 22 ير دوو ص ا 0 ررح مسو عاء لاوا مر ص« 6 
مون )ولا بول كاهن قلا مَائَدكرونَ (85) تفيل من رب العلمينَ (2) وأو تقول عَلينَا بح الأقاويل (26)ا 


وسح م 
2-6 


عَدْنامنَه يلين )ا 4 172 
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المعارج 


#إيب أنَْهِ ذى المصارج (2) )4 128 
# مرج الملهمكة وَالروح ليه ف بو كان مقدَارة» حمسن ألك سكول 4 128 
الين 
إن أدهت أرب مَاثوعدُوتَ َم يجعَلُ لَه رََأمَدًَا )عدم لْمَيْبِ مَلا طهر ع1 
عَيوه دا (8) )4 408 
المزمل 
اتيز © > 204 
المدثر 
يكام انسرد در )وريد كك )ويك هر ع والرعرَ نفج () © 355 
القياحة 


+( يميف اضر (59) إل وَيماناظرة (1)50 )4 232*015 
ِل مَتماناظرة (2) )4 2300/2 
الإخسان 


+ إِنَاهَدَيْسَهُ آَلييِلَ إِمَّا سَاكرَا وإِمَا كَفُورَا (2) )4 300 
ويطك علوم َو ين وضَوْوا ا كنت تيوه قيرم 50 “4 190 


.2 آله 0 > 0و 55 5-5 20 21 2 ع 000 2 
إِنَّ هاذوء يذو 3 سا آم مذ إِك ريه مَاكَمَمُونَ | ل لا أن د - لله إن الله نَ 
هم من 4 
عَلِيمًا عَكيمَا 50 4 309 
سس سر الاسم هه ير مو 1 042 2 35 ساسا 20-5 
ع مَاتَمَءُونَ إلا أن ينسَاء الله إِنَّ أَسَّهَكَانَ عَليِمَاحَكيما (5)يد يل من يمآ فى رَحمَيَء وَالطَيلِينَ 


عَدَلمَ عدَابا ليها( )4 303 
النيأ 
مون )عن يلير (80) )4 51 
إن جَهَنَمَكانتَ مصاوع )4 301 
النازهاءهم 
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نيبت ارق (2) متها لوقه ((8) )4 326 
21219 51 
+[ وذ له تالاه الكبرك 280 )4 44 
كام بوم بوه ليو إلا يهأ ها( )4 309 
حيصي 
للد فيه (8) 4 2322 
التكوير 
+ وَإِذَا الْبِسَارٌ سرت ((2) )4 50 
+ إن لقو سول كو 000 ذى فووَعِندَ ؤى المررشش مكينٍ () مطاع مم مين (2) وَمَاصَايكر بمَجَنُونٍ 
)رهد اانا لين 8 )4 232 
+ ذى فَوَوَعِندَ ؤى امرش مكيبن (8) )4 232 
لمن سَه كم أن مسقم (9ع) )4 310 
+ وَمَا مون إل أن َل سه وب ليت (8) )4 310 
الانفطار 
« واد عِح لَفْظِينَ 2 )“4 234 
المطففيى 
ج( كلامل دعل ووم اكوا يكيب (02) 4 202 
+( بيعم عن بيهم يومف لسحْجوفون 010 )4ه 65 ]23260 
الانشقاقي 
+ وَألْصتْما فا ولت )4 31/11 
© فَسَوْفَ يحَاسَبُ حسابا يَسِيرا (2) )4 32005 
+« كيه الإنسن كايح إل ريكَكدَعا مملقيهِ() مام أو ق كتبة يمسيو (8) صوق 
حَاسَبُ ججسابا ييا( ونب إل أو مسهودا (ل*) وَأْمَامَنَ أو قكتبه: ورا ظهرو (10) صَوفٌ يدوأ 
ورا 21 وَمصَلَ سيا 15 )4 338 


الزمه 
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البروج 

+ز بل هو مان يجيد (80) ف لوح تَحَمُوظٍ (59) )4 157 
الطارق 

إِنَه لول ضَل9 )“4 176 

«( تيكنديدا )رايدكيدا 8 4 152 
الأملي 

+ سفرك لا تس ((2) )4 201 


«الْعَعِيَةَ 0 »4 47 
القبر 


ماما تكد مََدَرَعل رذقهمَولرَ آم () 4 5 


+[ وه رَبك وَلْمَكُ صَفَاصَهًا(8) )4 1+4 
الشفس 

+ وَاليِلِإدا ينْسّهَا) )“4 49 

+ َأَهْمَهَا جُوْرَمَاوتَقُوهَا (2) )4 309 

+ ولايحاف عقبها (0) )4 48 

الليل 

+( كَأمَامنَ أغطى وَأئقق (رك) وَصَدَّقَ ا سق (ل2)صَيْيسره يسرك 0 )4 2 297 

+( فاتك ارا لطن 6 لايصدها لا الأشقى (20) )4 222 

# مكدب وول 00 “4 222 

+ حسمن عَم جر( )4 48 
الفيني 

+( وَأكيلٍإِدا س9 )“4 50 

+ ميحد كَسمَافَتَاوَئ (2) وَوَجَدَكَ صَالَافَهَدَئ (5) 4 27 
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العلق 
«أثرأ يلت رَيْكَ يِه حَقَ 0 4 
أت اذى يق 2 عَناية سل 00 * 
القدو 
+ إن أَنرلتهُن ليله آلْقَدرٍ 0 4 
١‏ يل اتيك ول متهم تدك أت )4 
البينة 


802 


206 
38 
235 


1718 
307 


359 ) )5( يكي النكتها ين أت الكتب رركي سك عليه‎ (١ 


( سول تيتوأ مضنا مطهرَة(2) نَِاكْنْبُ هَينمة(5) 4 
<( وما روا إلا ليمَبدُوا لله عِصِينَ له لين 
رض ىَأَلَهُ َنم ورَصُوأ نه دَلِكَ لِمَنْ حَبىَ ريه ((2) )4 
الزلزلة 
+ وَأَحْرَجتٍ الأَرَضُ أَنَْالَهَا 9 )4 
ومن يَمَمَلْ نكال دَرَوَضَرا ره (8) 4 
الممزة 
:بلكل هرو لمر 8 »4 
العاديابتم 
وَإنَُّ عَلَدَِكَ لتَهِيدٌ 5 »* 
التخاثر 
# حَقٌ زر الْمقَاير (8) )4 
الماحون 
ووب ]تمصت )ادن هُمَن صَلاتهمَ سَاهُودَ (8) 4 


كمه 


000 > مو«ءديع 


َخِلصِينَ له اين حتقاء ويقيمواً الصَلَوة ودؤ 


336 


مد لط عاد جه 
ألرّكرة ودَلِكَ دين الْقَيَمَةٍ 


230017 
143 


312 
221 
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48 


49 
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الخوثر 
إِنَا أَعَطيننك الْكوقَرَ 0 )“4 2321717 


( َل بَيَكَ وأَرَ يات حَإسَلك مهْوالابر 8 4 249 
الكافرون 


(ثركامالكيزوت 5 4 210 

ل( لكايه لكييزوت © لآأمَمْدُ ميدن لأس عنيذوة مَآلبْدُ 151 

َكَعَم )َلآ أن عِليدُودَ مَآأعبْدُ 8 لكددِيكة ردبو 4 216 
الإخلاص 

لل هو آهه لد 42 11/0 

ا 00 2/04 

الفلق 
« ومن سر حَايِة د حَسَدَ 8 4 5 
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فهرس الأحاديث 


الحديث السضيقخة 
أتدرون ما الكوثر و 2 لك مك 
أتذرون ما الإيعان بالله وحده 157 
أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار 108 
احي الباق إل الله ادها 143 
احتج آدم وموسى عند رهما فحج آدم موسى عليهما 159 
إذا رأيتم الذي يتبعون ما تشابه منه 1651 
إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه 106 
إذا قال الرحل عند المريض 122 
أذك ركم الله في أهل بيت 0130 
اسمعوا وأطيعوا إنما عليهم ما حملوا 01534 
اشتد غضب الله على قوم 12 
اشهدوا 209 
أعتقها فنا مؤمنة 125 
أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي 261 
اعملوا فكل ميسر لا خخلق له 3241 
أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا قال هذا أهون 105 
أفضل الذكر لا إله إلا الله 2307 
أفضل الكلام بعد القرآن أربع 207 
أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: 2507 
ألا أحب ركم عن الثلاثة النفر 17 
إلا أن تروا كفرا بواحا 034 
الأنبياء إخحوة لعلات أمهاتهم شي ودينهم واحد 2300 
55 
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الحديث المبفحة 


الإبعان بضع وسبعون شعبة 104 
الحسد يأكل الحسنات 44 
الخلافة ثلاثون سنة 0130 
الفرقتان من أمتي 002 
لله الله في أصحابي لا تجعلوهم غرضا بعدي 41 
اللهم أغفر لأبي سلمة وأرفع درجته 233 
اللهم إن أعوذ برضاك من سخحطك 12 
اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن أمتك 0/ 
اللهم أيده بروح القدس 43 
اللهم فقهه في الدين 5 
الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 45 
المسلم أحو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه 215 
المسلم إذا سئل في القبر 307 
المؤمن للمؤمن كالبنيان 215 
المومن من أكرم على الله من الملائكة 259 
أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادر 317 
أمرت أن أقاتل النائن تحن يشتيندوا 2058 
أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله 9 26 
إن ابني هذا سيد “اكاك 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده ك6 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة 215 
إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل 143 
إن الله اصطفى بن إسماعيل [للهه 
أن الله تعالى يقول أتريدون شيئا أزيدكم 1140 
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الحنيق الضفدة 


إن الله حيي كريم 17 
إن الله حلق آدم على صورته وضعفها 88 
إن الله عز وجل حبي ستير 147 
إن الله عز وجل يدن المؤمن منه يوم القيامة 220 
إن الله كتب كتابا فهو عنده 107 
إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض 351 
إن الله كتب مقادير الأشياء 252 
إن الله ليس بأعور 116 
إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب 097 
إن الله يدى العبد يوم القيامة 45 
إن الله يدن العبد يوم القيامة حي يضع كنفه عليه 319 
إن الله يقول لأهل النة 140 
إن أول شيء خلقه الله عز وجل القلم 332 
إن ربكم حبي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه 147 
إن شتهم أمسكتم أموالكم وديا ركم 1014 
أن كل نفس حفظت من الله 46 
إن ال سعة وسيم إساماعة إلة واحدة 66 
إن لي أسماء أنا محمد 2/14 
إن هذه الأمة تبتلى في قبورها 306 
أنا النبي لا كذب 203 
أنا أول شافع في الحنة 203 
أنا سيد ولد آدم 50 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 203 
أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة 2/4 
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أنا مع عبدي حين يذكرني 110 


إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد 0 ,259 
أنا من اشراط الساعة 303 
انك ثور السنموات والارفن 118 
إنك تأي قوما أهل كتاب 2306 
إنما أريد منهم كلمة 209 
إغا أنا رحمة مهداة 26 
إنن لأعطي رجلا وأدع من هو أحب إل منهم 206 
إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السموات 100 
أنه لم ير حبريل في صورته 230 
إهُا ستكون بعدي أثرة 1134 
إنهم يوم القيامة في عرصات القيامة 223 
إن أعلم كلمة لو قلهها 209 
إى عبد الله مكنوب نخاتم النبيين 206 
أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم 263 
أين يكون الناس يومئذ؟ قال :على الصراط 327 
أيها الناس أربعوا على أنفسكم 112 
بعثت أنا والساعة كهاتين 203 
بعنت لأتهم مكارم الأخلاق 275 
بن الإسلام على خمس :على أن يعبد الله 2/0 
بن الإسلام على خمسة :على أن يوحد الله 210 
بينما أنا بين النائم واليقظان 205 
بينما أنا نائم في الحجر 205 
تقتلك الفئة الباغية 009 
تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين 0102 
58 


(/01/3201.60173١ا.‏ الالالالانا//:متخط) عاناظط 01/3 00 أ35 اعانام لاط 77655206 5أطأ أنامطأأنها عاناط م1 أماءط 


الحديث الصفحة 


تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 2-7 
حجابه النور-أم النار- لو كشفه 116 
خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم تصير ملكا 010 
خلق الله آدم ثم أحذ الخلق من ظهره 203 
خير القرون قري 002 
دعوا لي أصحابي مراك 
سبحان ربي العظيم وربي الأعلى 7 
شفاعيّ لأهل الكبائر من أميّ 2328 
صدق حاطب إنه من أهل بدر (ماكاك 
صلة الرحم تزيد في العم 263 
طلحة من قضى نخحبه 036 

عجب الله من قوم يدحلون الحنة في السلاسل 145 
على أي شيء ميكائيل 231 
عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين 0130 
عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 065 
فإنه كر وعدنيه ربي عليه خير كثير 234 
فوا الله ما #ممت بعدها بسوء 2065 
فيقعقع باب اللنة 262 
قد غجب الله من صنيعكما د14 
قم أبا تراب 114 
قولوا اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم 208 
قولي ماهو خير أو قال» قولي اللهم 7 
كل جسد ابن آدم تأكله الأرض 315 
كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرحل يموت كافرا 2165 
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الحديث الصفحة 


كل شيء بقلدر حت العجز والكيس 243 
كل مولود يولد على الفطرة 3275 
كلتا يديه بمين 97 
كلمتان حفيفتان على اللسان 2324 
كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن 231 
لا تخيروا بين الأنبياء 2701 
لا تفضلوا بين الأنبياء 2012 
لا تفضلون على الأنبياء 2711 
لا تقوم الساعة حت تروا عشر آيات 216 
لا تقوم الساعة حي تطلع الشمس من مغرها 302 
لا فكرة في الرب 57 
لذ يدخمل النار إن شاء الله أحد من أهل الشحرة 015 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 200 
لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى 2300 
لزوال الدنيا على الله أهون 239 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله 2300 
لكل نبي حواري 436 
اله تسعة وتسعين اسما 64 
لم تراللي جالسة بعدي 110 
لو دعا ناديه لأحذته الزبانية عيانا 2013 
لي خمسة أسماء أنا محمد 2103 
لينزلن ابن مريم حكما عدلا 2300 
ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه 116 
ما تصدق أحد بصدقه 102 
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الحديث الصفحة 


ما كلم الله أحد إلا من وراء حجاب 261 
ما من فولوة إل بيه الشيطان 000 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله 23221 
مثل المؤمنين ف توادهم وتراحمهم 215 
مروا بالمعروف واتموا عن المنك 4066 
ثما تضحكون: 324 

من كثرت صلاته بالليل 45 
من نوقش الحساب عذب 44 

نزلت هذه الآية في خمسة :في ولد علي 141 
نصرت بالرعب 46 
نور أن أراه 41 
هذه سبل على كل سبيل منها شيطان 404 
هل أنت إلا أصبع دميت 203 
هل تضارون في رؤية الشمس ليس دوها سحاب 415 
واتقوا السبع الموبقات 46 

والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد 258 
والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم 215 
والذي نفسي بيده لا يؤمنون حى يحبوكم لله 050 
وأما أنا فأقوم وأنام 000 
وامكر لي ولا تمكر علي 1650| 

وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم 143 
وإن ربكم ليس بأعور 116 
وإنكم تفتنون في القبور 305 
وإنه أعور 116 
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الحديث الصفحة 


وقئ شر ما قضيت 24013 
ومن أصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا 218 
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا 2/18 
يأن الشيطان أحدكم فيقول 86 
ييف كل عبد ف القبر على ما مات عليه 306 
يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة 160 
يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا 315 
يخفض ويرفع 101 
يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء 331 
يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن 114 
بمين الرحمن 101 

بمين الله ملأى لا يفيضها شيء 101 
ينادي مناد يوم القيامة لتتبع 113 
يد نويا إل السنماء الدنيا 123 
يؤتى الموت يوم القيامة على الصراط 3137 
يوم الحسرة هو يوم القيامة 23316 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 


العلم الصفحة 
إبراهيم بن السري الزجاج 0000000 
أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي مأ حو اق لل لو لالطالا ل 111 111 1 4 200 
أحمد بن إبراهيم بن الزبير د00 23 
أحمد بن أبي القاسم محمد بن جزي 0 
أحمد بن أحمد بن محمد أبو عمر الطلمنكى مارو ف عع ع ع عع ع ل رومالل 1 ل 129222 
أحمد بن الحسين بن علي البيهقي تطخ افق ع ع د د ل لاا ل 1 2442 
أحمد بن عمر بن سريج اا #20100000( 
أحمد بن محمد بن إبراهيم (الثعالبي) 26 
أحمد بن حمد(الخطابي) تجن ا اا الا لطر ل ل 116 ققد 292 
أحمد بن يحيى الثعالبي مم وو واو فاو الولو 6113 
أسد بن لفرات ااا اااااااااااا 0000 
إسماعيل القاضي ا 0000000 
إسماعيل بن أبي أويس ب0000000000 0 00 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي 36 
إسماعيل بن عمر بن كثير ا ا ا ا 1219 
إسماعيل بن محمد التيمي الأصبهاني 2010000000 
أشهب بن عبد العزيز لاله م عمق لقال عه لو طح علج لط ل اج قل 1 144 ا ا ع ا 1 194 
أيوب بن أبي تميمة السختياني از ز ز ز 2د 001002 0 
جعفرالصادق 00 0 
الحسام بن ضرار أبي الخطار الكلبي 1 
الحسن بن أبي الحسن يسار البصري 2100000 
الحسن بن علي بن خلف(البربهاري) مه و عه و ل قعة عرق لم66 ام ل مقا 63 ا 1131181 3 14416 6 فق 22 64 6ن 89 
الحسين بن محمد 11 ا 
الحسين بن مسعود بن محمد(البغوي) 1110000 1 1 1101 
الخليل بن أحمد الفراهيدي 6 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن 0 
سحنون ا 0 | 
سعيدبن جبير 88021121 
سعيد بن مسعدة انا ف لف نل اماو واوا الاك ال اا 6122 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ا 22 1011 
سفيان بن عيينة ل ل ل و 889 
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العلم الصفحة 


سليمان بن طرخان التيمي ااه ا قط ع ع ع ع عاق 6ط عع اط علط عع لعب 8 قاو اق 1111 :1/7 12 
الضحاك بن مزاحم 000 ااا 0 
عبدالرحمن بن القاسم 8 
عبدالرحمن بن عمرو(الأوزاعي) 1110 1 21111 
عبدالعزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون 201 
عبدالله بن أبي زيد القيرواني 600 
عبدالله بن أبي قحافة أبو بكر الصديق ااا 21110 
عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي 0غ 
عبدالله بن المبارك 101 
عبدالله بن سلام 0010001 
عبدالله بن عباس ل ا م 1 1 لك لوق للم و ور م لول ل ا 200 5 3 
عبدالله بن محمد بن أحمد بن محمد بن جزي از ذزذزذزذزذز[ز[ز[ز [ ز زذزذزذزذذذ 0 ش22 
عبدالله بن مسلمة بن قعنب تمق قح فانط تو 11 116444444444444 نوه مط وه لك 4 1 23 1312233 2 1 1316 
عبدالله بن نافع معام عا جه انمد ان ع ع ع أده قاع ا لوال ولط ا ا ا م ا ا او لا ا 4 4 جد دج 38 9 1 
عبدالله بن وهب قي مع معمة لماما ململ ول لط 1ل ا ل ل ا ل ل ا 9924 لل 
عبدالملك بن عبد الله الجويني ل ل ل 60 
عبيدالله بن الحسين( ابن الجلاب) 1 
عبيدالله بن محمد بن محمد بن بطة 10 
عثمان بن جنى 0100000 
عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني خخ ل ل 414 1ن ا اا ا ا ا 1 ا 99 
عروة بن الزبير 17 
عطاء بن دينار ا 000700707070000ااااا ا ا 
عكرمة بن عبد الله ا ااااااا 00000 0 0 0 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ا 0200 
علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري احم نا اه اما عام لك ا ا كام ا ل 0600 
علي بن حمزة أبو الحسن الكسائي 0 237 
علي بن علاء الدين ابن أبي العز لتقم ع انا لماه اط ع ووم لط ةط عط عط لع عط لط طق ف ا ل ب 79 
علي بن محمد الجرجاني 0000 
علي بن محمد بن علي الطبري( الكياه الهراسي) جح جح ااا جد لالط لالط فو ل ا 1 54 
عمر بن الخطاب 10000000 1 1 11خ 
عياض بن موسى وو و ا ا 124 
فخر الدين محمد بن عمر الرازي ا عه قافو قط ل عط نط ا لوده ونان ع ا ع ا الا ار قد رهز فق رق قاش 0401 7799 
قاسم بن عبد الله بن محمد بن الشا ط 2 
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العلم الصفحة 
القاضي عبد الوهاب 1[11[ |[ [ [ [ [ [ز[ [ [ز ز ز ز ا 00 
قتادة بن دعامة السدوسي اا ا 000 1 1711017101( 

لبيد بن أبى ربيعة 225 
ليث بن سعد ا ا فز ارط 223:52 اجر ملعاال ا ا 299 

مجاهد بن جبر ا لووول اكه اواولا ولو لل لو 1 55 

محمدالأمين الشنقيطي ا ا 32000000000 
محمد بن أحمد ابن كيسان الوه للد ل ا ا ااا لد علد واو عم ا ا عع د08 223 
محمد بن أحمد اللخمي أ ع ماع ع6 اد لاع ل ا و ل 24 

محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد 23 
محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري 38د زا *12 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمز الذهبي ا 11111101 
محمد بن أحمد بن يوسف الطنجاني 2 
محمد بن إسحاق بن خزيمة خا اناا أ لوقه انوع اا مااع لع للم ملم م ا ل 4 141 1009 
محمد بن إسحاق بن منده ا 1 151[ذ[ذ[ذ1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1 1 1[ 1[ اا 
محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري 16 
محمد بن الحسين( أبو يعلى ابن الفراء) دب 0 
محمد بن الطيب أبو بكر الباقلاني 1 1 20 
محمد بن الوليد بن الأندلسي الطرطوشي 1 1 300000000 
محمد بن جرير الطبري ل ل ل ل ا ل ا جا واد اط وو ل و م ع ل م 501 
محمد بن خفيف واتط و و 44 4 اطي 6 لق الاك ل عر ركب كلدك انج ع مواد عا حال لجالا لل اقلق لا 11 ا 7612 17 1 
محمد بن عبد الله (ابن أبي زمنين) از[ [ [ز ز ز ا 21 
محمد بن عبد الله المعافري (ابن العربي) 001010101011777 0 اا 
محمد بن عبد الله بن الخطيب 2 
محمد بن علي الشوكاني ا 0 0 000000 
محمد بن عمرو الفهرى 0000 211101171700101 
محمد بن قاسم (الشديد) 20 
محمد بن محمد بن أحمد بن جزي 26 
محمد بن وضاح اا 11111110000ط1| 
محمد بن يحيى مح انه ساف مسو ا فطق م ل مما فا لا ا و ا جحو لعا اا ا 24 
معمر بن المثني 00 ورم 
المنذر بن سعيد البلوطي [ذ[ذ1[ [ 00 
نافع بن عبد الرحمن 0 ا 
نعيم بن حماد 1 ا 
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العلم الصفحه 

هبة الله بن الحسن بن منصور (اللالكائي) 060 

إسماعيل بن عبد الرحمن أبو عثمان الصابوني 6 

يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 99 
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الفرقة الصفحة 
أهل التأويل (الأشاعرة) 007 
الجبرية اا 0 
الجهمية اا ش12 
الخوارج ا يا ال 01111 اا 
الروافض ل 1 
الصابئة 000 0 
الصوفية ااا 0 00 
القدرية بب0000012 0000 
الكرامية ل 1ت 
المجوس 000 
المرجئة ااا 00 
المشبهة 11000010 
المعتزلة 11[ [ 1[ 0 
النصارى ا 0002021 0 
اليهود 00 0000 
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فهرس الأماكن والبلدان 


البلد الصفحة 
البصرة 1 
جيان قد وق تقو بف دي اقل ورك للق تق فيط لاط عر قرط لق وأ 6 لقا ةلك ا اه قبل لل عا باز ع لا ان 11 8 1 
الحجاز ااا 2 
الشام ارم 
طريف ماه مقا ماه هو نه مط داه مط عو حون هاه وام 1 + عرق فب شاه لأف عقأ اله لمي للم بطع اع ماعط ساح الجر اوه له كاه ور 11:9 
العراق 1000|( 
الكوفة لواح اام ا وار وإ لم ام اموا ع 7 لان لاق مه لاق وال لال للم ل و و عا ل ا 13 
نجران 3 15 
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فهرس المصادر والمراجع 


_ الإبانة عن أصول الدين لأبي الحسن الأشعريء ط.جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية - المملكة العربية السعودية 
الإبانة عن شريعة الفرق الناجية» لابن بطةف تافريد عبد العزيز الجندي 
طع 51426 دار الحديث- القاهرة 
_ إبطال التأويلات لأخبار الصفات للقاضي أبي يعلى» ت/د.محمد بن حمد 
النجدي. ط.الأولى1410ه. مكتبة دار الإمام الذهبي للنشر والتوزيع. 
_ ابن جزي ومنهجه في تفسير لعلي بن محمد الزبيري» طوالاولن 07 .ه. دار 
القلم. 

الآثار الأندلسية الباقية في إسبانية والبرتغال لمحمد بن عبد الله عنان» 
ط.الثانية 1 138ه؛ مؤسسة الخانجي- القاهرة. 
_ إثبات صفة العلو لابن قدامة» ت/د.أحمد عطية الغامدي. ط.الأولى1409ه: 
مؤسسة علوم القرآن - بيروت الناشر مكتبة العلوم والحكم -المدينة المنورة. 
_ الجامع لأحكام القرآن للقرطبيء ط.دار الشعب القاهرة.» وط. دار الكتاب 

العربي- بيروت. 
_ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم» ت/عواد بن 
عبد الله المعتق» طءالأولى1408ه: مطابع الفرزدق التجارية - الرياض. 
0 الإجماع لابن المنذرء ط.دار طيبة. 
_ الإحاطة في أخبار غرناطة» للسان الدين بن الخطيبء, تحقيق محمد بن عبد الله 
_ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» ترتيب علاء الدين الفارسي» ت/شعيب 
الأرنؤوط » ط.الأولى1412ه:: مؤسسة الرسالة - بيروت. 
_ أحكام أهل الذمة لابن القيم ت/صبحي صالح. ط.الرابعة1994م: دار العلم 
للملايين بيروت. 
_ الأدب المفرد للبخاري» ت/محمد فؤاد عبد الباقي» ط.الثالثة01409ه, دار البشائر 
الإسلامية-بيروت» 
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_ الأربعين في دلائل التوحيدء لأبي إسماعيل الهرويء ت/محمد فؤاد عبد الباقي» 
ط.الثالثة 1409ه:المدينة المنورة. 

_ إرشاد الفحول محمد بن علي الشوكاني» ت/محمد سعد البدرء ط.الأولى1412ه: 
دار الفكر- بيروت 

_ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء للجويني» ت/د.محمد يوسف 

موسىء علي عبد المنعم عبد الحميد.ء ط1369ه.: مطبعة السعادة-مصرء الناشر 

مكتبة الخانجي -مصر. 

_ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل»لمحمد ناصر الألباني» ط.الثالثة 

7ه المكتب الإسلامي. 

_ أزهار الرياض في أخبار القاضي عياضء لأحمد بن المقريء. ط: دار المعارف 

بمصر 1361ه. 

_ أساس التقديسء» للرازيء ت/د.أحمد حجازي السقاء ط.الأولى 1413ه: دار 

الجيل -بيروت» 

_ الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار لابن عبد البر القرطبيء» ت/علي النجدي 
ناصفء نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة 1970م. 

_ الإستيعاب في معرفة الأصحابء. لابن عبد البرء»ت/محمد علي البجاوي: 

ط.الأولى1412ه. دار الجيل-بيروت. 

_ الأسماء والصفات للبيهقي» ت/عماد الين أحمد حيدرء ط.الأوللا1405م,دار 

الكتاب: العريئ خدييروت: 

_ الأسنى في شرح الأسماء الحسنى للقرطبيءتحقيق وتعليق/طارق أحمد محمد. 

د.محمد حسن جبلء؛ ط.الأولى1416ه: دار الصحابة للتراث بطنطا. 

_ الإشارات و التنبيهات لمحمد بن علي الجرجاني؛. ت/عبد القادر حسين» دار 

نهضة مصر -القاهرة. 

_ اشتقاق أسماء اللهء لأبي القاسم عبد الرحمان بن إسحاق الزجاجي» ت/د.عبد 

الحسوق المنارك» ل, 61567 موؤسة الرسالة. 

_ الاشتقاق» لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريدء ت/عبد السلام محمد هارون؛ 
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ط. مؤسسة الخانجي بمصر 1378ه. 
_ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني؛ ط الأولى 1328ه: مكتبة 
المثنى -لبنان. 
_ أصول الدين» لأبي منصور البغدادي» ط.الثالثة1401ه؛دار الكتب العلمية- 
بيروت. 
_ أصول السنة لابن أبي زمنين» ومعه رياض الجنة في تخريج أصول السنة؛ 
للشيخ د.عبد الله بن عبد الرحيم البخاريء ط.الأولى 1431ه.دار أضواء السلف- 
مضيو 
_ أضواء البيان لمحمد الأمين الشنقيطيءدار الفكر- بيروت.ط.1415ه: 
_ الاعتصام للشاطبيءط.01402, دار المعرفة: 
_ اعتقاد أئمة الحديث للأسماعيلي»ء ت/محمد بن عبد الرحمان الخميسء» 
ط.الأولى1412ه: دار العاصمة - الرياضءالسعودية. 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي»ء ت/أحمد عصام الكاتب» 
ط.الأولى1401ه: دار الأفاق الجديدة- بيروت. 
_ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي» مراجعة علي سامي النشارء 
ط1402ه: دار الكتب العلمية -بيروت. 
_ إعراب القرآن أحمد بن محمد بن اسماعيل النحاسء ت/زهير زاهرءعالم الكتب 
بيروت. 
_ أعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم » مراجعة/طه عبد الرؤوف 
سعدء.ط1973ه, دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة - بيروت. 
_ الأعلام للزركلي. ط الخامسة 1980م.ء دار العلم للملايين -بيروت. 
_ إغاثة اللهفان لابن القيم» ت/محمد حام الفقي» الناشر دار المعرفة - بيروت. 
_ الاقتصاد في الاعتقاد لعبد الغني المقدسيء ت/د.أحمد عطية الغامدي؛ 
طالأولى1414ه: مكتبة العلوم والحكم. 
_ الاقتصاد في الاعتقادء لابن حامد الغزالي» ط.الأولى1403ه: دار الكتب 

العلمية- بيروت. 
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_ البيان والتحصيل لابن رشد » ط.الأولى 01408ه: دار الغرب. 

_ التفريع لابن الجلاب »ط.دار الغرب- بيروت ط.الأولى1408ه. 

_ إلجام العوام عن علم الكلام للغزالي» ت.محمد المعتصم باللهء البغدادي» 

ط.الأولى1406ه. دار الكتاب العربي. 

_ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لابن أبي الدنياء ت/صلاح ابن عياض 
الشلاحيء ط.الأولى01415: مكتبة الغرباء الأثرية. 

_ أنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي. ت/أبي الفضل إبراهيم »دار الكتب 

المصرية. 

_ الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء. لابن عبد البرء ت/محمد زاهد 
الكوثري.دار الكتب العلمية- بيروت 

_ الأنساب» للسمعاني» ت/عبد الله بن عمر الباروديء ط.الأولى1408ه؛: دار 

الجنان 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون لإسماعيل باشا البغدادي» نشر 

مكتبة المثنى بغداد. 

_ الإيضاح للخطيب القزويني» شرح محمد عبد المنعم خفاجيء ط.1989م؛: 

الشركة العلمية للكتاب- بيروت 

_ الإيمان لابن مندهء ت/علي ناصر فقيهيء ط.الثانية1403ه: المجلس العلمي 

بالجامعة الإسلامية- المدينة المنورة. 

_ الإيمان لابن تيمية» أخرج أحاديثه/ محمد ناصر الدين الألباني» ط.الثالثة 

8ه دار طيبة الرياض. 

_ البداية والنهاية لابن كثير. ط.الأولى 1977م, الناشر مكتبة المعارف-بيروت. 

_ البرهان في علوم القرآن للزركشي »عت/أبي الفضل الضمياطيء ط.1427ه:دار 

الحديث- القاهرة. 

_ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» للسكسكي.ت/بسام علي سلامة العموش» 

ط.الأولى 1405 ٠«.؛‏ مكتبة المنار- الأردن . 

_ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحات للسيوطيء ت/محمد أبي الفضل 
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إبراهيم» ط.الأولى 01384ه: عيسى البابي الحلبي- مصر. 

_ تاريخ الأدب العربيء لبروكلمان» ط.ليدن1949م. والترجمة العربية لعبد 

الرحيم النجار وآخرين ط.الرابعة 1977م دار المعارف بمصر. 

_ تاريخ الكبير للبخاريء دار الكتب العلمية - بيروت. 

_ تاريخ بغداد للخطيب البغداديء الناشر دار الكتاب - بيروت. 

_ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة:»ت/سعد بن نجدت عمرء ط.الأولى1432ه: 

مؤينة الزرسالة تاشرو ب وم 

_ التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية من الفرق الهالكة للأسفراييني» 

ت/محمد » زاهد الكوثريء ط.الأولى1359ه:مطبعة الأنوار. 

_ التبيان في البيان لشرف الدين الطيبي»ء ت/عبد الحميد هنداويء» المكتبة 

التجارية- مكة المكرمة 

_ تبين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري لابن عساكرء 

ط.1399ه. الناشر دار الكتب العربي- بيروت. 

_ التحفة العراقية في أعمال القلوب.لشيخ الإسلام ابن تيمية»ت/سليمان الحرش» 

ط.الأولى 1407ه: دار الهدى - الرياض. 

_ تحفة المولود لابن القيم»ت/عبد القدر الأرنؤوط »ط.الأولى 1391ه: مكتبة دار 

البيان- بيروت. 

_ تدريب الراوي للسيوطي بمكتبة دار التراثءط.الثانبة1392ه. 

_ التدمرية» لابن تيمية» ت/محمد بن عودة السعديء ط.الأولى1405ه: 

_ تذكرة الحفاظء للذهبيء دار إحياء التراث العربي-بيروت. 

_ التذكرة في أحوال الموتى والآخرة للإمام القرطبي» ت/عصام الدين السباطي؛ 
ط.1432ه.دار الحديث- القاهرة. 

_ ترتيب المدارك وتقريب المسالك؛ للقاضي عياضء» ت/عبد القدر الصحراوي؛» 

ط.الثانية 1403ه. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامي- المغرب. 

_ التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الغرناطي». تحقيق: رضا فرج التهاميء 

ط:المكتبة العصرية1431ه . 
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_ تعريفات للجرجانيء ط.1985م, مكتبة لبنان- بيروت. 

_ تعظيم قدر الصلاة للمروزيء» ت/عبد الرحمان عبد الجبار الفريوائي» 

ط.الأولى1406ه: مكتبة الدار - المدينة المنورة. 

_ تفسير أسماء الله الحسنى لبي إسحاق إبراهيم» ت/أحمد يوسف الدقاق» 

ط. 1395ه: دار الثقافة العربية. 

_ تفسير البغوي المسمى "معالم التنزيل"؛ ت/محمد هبد الله النمرء عثمان جمعة» 
سليمان مسلم الحرشء ط.الثانية)1414ه, دار طيبة. 

_ تفسير القرآن العظيم لبن كثير دار الفكر -بيروت.طبعة1401ه. 

_ تفسير القرآن» لعبد الرزاق بن همام الصنعاني»ت/د.مصطفى مسلمء ط.الأولى 

0ه مكتبة الرشد للنشر والتوزيع - الرياض. 

_ تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر - تقديم ودراسة /محمد عوامة» ط الأولى 

6,. دار النشر الإسلامية للطباعة والنشر-بيروت 

_ تقريب الوصول لابن جزي» ت/محمد المختارء ط.الأولى 1414ه:مكتبة ابن 

_ تقريب الوصول لأبي القسم ابن جزي الغرناطيء»ت/محمد حسن محمد حسن 

إسماعيل.ط. الأولى2003م, دار الكتب العلمية»بيروت. 

_ تلخيص المفتاح للخطيب القزويني» ت/عبد الحميد الهنداوي؛. ط.الأولى14185ه: 

دار الكتب العلمية- بيروت. 

_ تمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر» ت/مجموعة من 

الأساتذة» طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب» ط.الثانية1402ه. 

_ تنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطيء تقديم تعليق/محمد زاهر الكوثري؛ 

ط.1358ه., مكتبة المثنى- بغدادء مكتبة المعارف- بيروت» 

_ تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر. ط الأولى 1978م-بيروت. 

_ تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي- ط الأولى 1402ه: دار المأمون 

للتراث-دمشق. 

_ تهذيب اللغة للأزهريء ت/عبد السلام هارون» راجعه/محمد علي النجارء ط 
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دار القومية العربية للطباعة. 
_ تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكرء تهذيب/الشيخ عبد القادر بدران» 
ط.الثانية 1399 «؛ دار المسيرة- بيروت. 
_ الثقات لابن حبان .ط الأولى 1393ه: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانبة - 
حيدر أباد 
_ جامع البيان عن تأويل القرآن» لابن جرير الطبريء ط.الثالثة 1388ه.»مصطفى 
البابي الحلبي-مصر. 
_ الجامع الصغير في أحاديث البشير النذيرء للسيوطيء طد.دار الكتب العلمية- 
بيروت. 
_ جامع العلوم والحكم لابن رجبء ط.الأولى1408ه:دار المعرفة- بيروت. 
_ جامع بيان العلم وفضلهءلابن عبد البر القرطبي.دار الفكر- بيروت. 
_ الجامع في السير والآداب والمغازي والسير لابن أبي زيد القيرواني» ت/عبد 
المجيد التركيء ط.الثانية1990م, دار الغرب الإسلامي. 
_ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس للحميدي. مطابع سجل العرب-القاهرة 
الدار المصرية للتأليف والترجمة. 
جمهرة أنساب العرب»: لابن حزمء ت/عبد السلام محمد هارونء» ط.دار 
المعرف-مصر 1382ه. 
_ جهود المالكية في تقرير توحيد العبادة لعبد الله بن فهد العرفج» ط.الأولى 
در التوحيد- الرياض. 
_ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافيء» لابن القيم» دار الكتب العلمية- 
بيروت 
_ الجواهر الحسان في تفسير القرآنء للثعالبيءط. الأولى - بيروت دار إحياء 
التراث العربي. 
_ الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية»لأبي الوفاء القرشي» ت/د.عبد الفتاح محمد 
الحلوء ط.1398ه:عيسى البابي الحلبي وشركاؤه. 
_ حاشية ابن القيم على أبي داودء ط.الثانية01415ه, دار الكتب العلمية- بيروت. 
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_ الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة للأصبهاني» ت/محمد بن 
محمود أبو رحيم؛ محمد بن ربيع المدخليء. ط.الأولى1 141ه, دار الراية للنشر 
والتوزيع- الرياض. 
_ حلية الأولياء وطبقة الأصفياءء لأبي نعيم - ط.الثالثة01400: دار الكتاب 
العربي - بيروت 
_ الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جنيء عالم الكتب بيروت » 
_ الخلاصة في أصول الحديث للطيبي» ت/صبحي السامرائيء ط الأولى 1305ه: 
عالم الكتاب- بيروت. 
_ خلق أفعال العباد للبخاري» ت/عبد الرحمان عميرة؛: ط.الثانية » دار عكاظ 
للطباعة والنشر - جدة 
_ الدر المنثور في تفسير المأثورء للسيوطيءت/محمد الأحمدي. ط:دار الفكر- 
بيروت1993م. 
_ درء التعارض تعارض العقل والنقل لابن تيمية» ت/محمد رشاد سالم» ط جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية.1980م. 
_ درة الحجال في غرة أسماء الرجالء؛ لابن القاضيء. ت/ د.محمد الأحمدي أبو 
نورء ط: دار الثرات بمصر 
الدرة فيما يجب اعتقاده لابن حزمء ت/أحمد حيدر سعيد القزقيء 
ط.الأولى0141:3ه: دار الكتب العلمية - بيروت. 
_ درر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» للحافظ ابن حجرء ت/ محمد سيد جاد 
الحق» دار الكتب الحديثة. 
_ الدعاء المأثور وآدابه للطرطوشي. ط.دار الفكر المعاصرء الطبعة الأولى- 
بيروت. 
الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» لابن فرحون» تحقيق د.محمد 
الأحمدي أبو نورء ط: الثانية 1427ه-2005م. 
_ ذم التأويل لابن قدامة»ت/يدر بن عبد الله البدرء ط. الأولى01406, الدار 
السلفية- الكويت. 
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_ الرد على الجهمية لابن منده. ت/د.علي بن محمد بن ناصر فقيهيء 
ط.الثانية1302ه. 
_ الرد على الجهمية للدارمي. ت/بدرالبدرءط.الأولى01405: مطابع القبس 
التجاريةء الناشر الدار السلفية -بيروت. 
_ الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمدء ت/د.عبد الرحمان عميرة. 
ط.1402ه: دار اللواء للنشر والتوزيع. 
_ الرسالة المستطرفة». للكتاني» كتب المقدمة ووضع الفهارس محمد المنتصر بن 
محمد الكتاني» ط.الرابعة1399ه. دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت. 
_ الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات» للحافظ 
المقرئ عثمان بن سعيد أبي عمر الداني» ت/دغش العجميء ط.الأولى1421ه: 
دار الإمام أحمد- الكويت 
_ رسالة لابن أبي زيد القيرواني» ط.الأولى1423ه.: دار الرشاد الحديثة. 
_ الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة» جمع وتحقيق 
ودراسة/د.عبد الإله بن سلمان بن سالم الأحمديء دار طيبة» ط.1412ه. 
الروض المعطار في أخبار الأقطار لمحمد بن عبد المنعم الحميري؛ 
ت/د.إحسان عباسء» ط.1962م. مكتبة لبنان- بيروت. 
_ رؤية الله جل وعلا للدار قطني. ت/مبروك إسماعيل مبروكء مكتبة القرآن 
للطبع والنشر والتوزيع- الكويت 
_ زاد المسير لأبي الفرج عبد الرحمان بن الجوزيء ط.الثالثة01404: المكتب 
الإسلامي- بيروت. 
_ زاد المعاد لابن القيم» ت/شعيب الأرنؤوط-عبد القادر الأرنؤوط مؤسسة 
الرسالة ط.الأولى1417ه. 
_ الزهد لابن المبارك. ت/حبيب الرحمان الأعظميء دار الكتب العلمية- بيروت. 
_ سراج الملوك للطرطوشيء ط التانية1402ه: الكتاب الإسلامي- القاهرة. 
_ سلسلة الأحاديث الصحيحة» للألباني منشورات المكتب الإسلامي 
_ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني» ط.الأولى01408: مكتبة 
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المعارف- الرياض. 

_ السنة لابن أبي عاصم -ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة للألباني» 

ط.الأولى 1400:.: المكتب الإسلامي -بيروت. 

_ السنة لعبد الله بن أحمدء ت/محمد سعيد القحطاني؛ ط.الأولى1406ه, دار ابن 

القيم - الدمام. 

_ السنة للخلال» ت/عطية الزهراني» ط.الأولى1401ه: مؤسسة الرسالة - 
بيروت. 

_ السنة للمروزي. تخريج وتعليق/سالم بن أحمد السلفي؛ ط.الأولى1408ه: 

مؤسسة الكتب الثقافية- بيروت» 

_ سنن ابن ماجه» ت/محمد فؤاد عبد الباقي»ط:دار إحياء التراث العربي1393ه. 

_ سنن أبي داود. ت/|عزي عبيد الدعاسءط:الأولى1355ه»نشر وتوزيع محمد 

علي السيد-حمص. 

_ سنن الترمذي"الجامع الصحيح"ت/أحمد محمد شاكرءالناشر المكتبة الإسلامية. 

_ السنن الكبرى للبيهقيء وفي ذيله الجهر النقي لابن التركماني- دار الفكر. 

_ السنن الكبرى للنسائي» ت/د.عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن.ء 

ط. الأولى 1411ه. دار الكتب العلمية- بيروت. 

_ سنن النسائي.محمد ناصر الدين الألباني» ط:الثانية1429ه.مكتبة المعارف- 

الرياض 

_ الشامل معجم في علوم اللغة العربية ومصطلحاتها لمحمد سعيد إسبرءوبلال 

جنديء ط.الأولى 1981م, دار العودة - بيروت. 

#تخوة الفون الزكيةة لمحمد يخ مخمة دق سكلوف له البتلقية > مضي 01349 

_ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي» ط الثانية 1399ه؛: دار 

المسير- بيروت 

_ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائيءت/د.أحمد سعد حمدان» ط 

الأولى1409 ه. دار طيبة للنشر والتوزيع الرياض, 

_ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبارء ت/عبد الكريم عثمان» 
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ط.الثانية1405ه: الناشر دار طيبة- الرياض. 

_ شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب» ط الثانية ٠01426‏ دار الكتب العلمية- 
بيروت. 

_ شرح السنة للبرهاري» ت/ أسامة بن محمد الجمال» ط.الأولى01430: أبو بكر 

الصديق للنشر والتوزيع. 

_ شرح السنة» للبغوي ٠»‏ ت/شعيب الأرنؤوطء ط.الأولى1930ه: المكتب 

الإسلامي. 

_ شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية» اعتنى به/محمد بن رياض الأحمد؛ء ط. 

الأولى01425ه: المكتبة العصرية- بيروت. 

_ شرح العقيدة الطحاويةءلابن أبي العز الحنفي»ء ت/عبد الله تركي» شعيب 

الأرنؤوطء ط.الأولى 1408ه: مؤسسة الرسالة- بيروت 

_ شرح صحيح مسلم للنووي» ط.الثالثة1398ه,دار الفكر. 

_ شعار أصحاب الحديث للحاكم»ء ت/عبد العزيزن بن محمد السرحان؛» 

ط.الأولى 1 141ه: دار النوادر القيمة. 

_ شعب الإيمان للبيهقي» ت/محمد السعيد بن بيسوني زغلولء ط.الأولى1410ه: 

دار الكتب العلمية. 

_ الشفا في حقوق المصطفى للقاضي عياضددار الفكرء مع حاشية» مزيل الخفاء 

عن ألفاظ الشفاء للشمني. 

_ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم 

ط.الأولى1407ه: دار الكتب العلمية- بيروت. 

_ الشمائل المحمدية للترمذي» ت/سيد عباس الجليمي» ط.الأولى 1512ه»مؤسسة 

الكتب الثقافية- بيروت. 

_ الصارم المسلول لابن تيمية» ت/محمد عبد الله عمر الحلواني» محمد كبير أحمد 

شودريء ط. الأولى 1417ه. دار ابن حزم حبيروت. 

_ الصحاح للجوهريء ت/أحمد العطارءط.الرابعة1990م.دار العلم للملايين- 


بيروت. 
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_ صحيح الإمام مسلم؛ ت/محمد فؤاد عبد الباقيءط الثانية398آدار الفكر-بيروت 
_ صحيح الإمام البخاري» ت/محمد فؤاد عبد الباقي» ط.الأولى1415ه: دار 
السلام للنشر والتوزيع- الرياض 

_ صحيح الترغيب والترهيبء, لمحمد بن ناصر الدين الألباني» ط.الأولى1 142ه: 
المكتب الإسلامي»بيروت 

_ صحيح سنن ابن ماجة لمحمد بن ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت 

_ صحيح سنن أبي داود لمحمد بن ناصر الدين الألباني» ط.الأولى01433: نشر 
مؤسسة غراس- الكويت» 

_ صحيح سنن الترمذي باختصار السندء لمحمد بن ناصر الدين الألباني» 
ط.الأول1408ه: نشر مكتبة التربية العربي لدول الخليج؛ 

_ صفة الصفوة لابن الجوزيء»ت/محمد فاخوريء» خرج أحاديثه/د.محمد رواس 
قلعة حجيء؛ ط. الثالثة 1405ه:دار المعرفة للطباعة والنشر حبيروت. 

_ الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة للهيتمي»ء ت/عبد 
الرحمان بن عبد الله التركي وكامل محمد الخياطء ط.الأولى1997م» مؤسسة 
الرسالة- بيروت. 

_ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم»ت/د. علي بن محمد 
الدخيل؛ ط.الأولى 1408هءدار العاصمة - الرياض. 

_ ضعيف سنن أبي داود لمحمد بن ناصر الدين الألباني» ط.الأول1412ه: 
المكتب الإسلامي » بيروت 

_ ضعيف سنن الترمذي لمحمد بن ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي»بيروت 
_ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي. ط.دار الجيل- بيروت 

_ طبقات الحنابلة لأبي يعلى» الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت. 

_ طبقات الشافعية الكبرىء. للسبكيء ط.الثانية دار المعرفة للطباعة والنشر 
والتوزيع -بيروت»ء توزيع دار الباز -مكة المكرمة. 

_ الطبقات الكبرى» لابن سعدء ت/زياد محمد منصورء ط.الأولى 01403 
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المجلس العلمي لإحياء التراث الإسلاميء الجامعة الإسلامية -المدينة المنورة. 

_ طبقات المفسرين» للسيوطي؛. ت/علي محمد عمرء ط.الأولى 1396ه؛ مكتبة 

وهبة- مصر. 

_ طبقات المفسرين» لمحمد بن علي الداودي» راجعه وضبطه لجنة من العلماء. 

دار الكتب العلمية- بيروت 

_ طبقات النحويين واللغويين للزبيدي» ت/ أبي الفضل إبراهيم» دار المعرفة- 

مصر 1973م. 

_ طبقات علماء افريقية وتونسء لأبي العرب محمد بن أحمد بن تميم القيرواني. 
ت/علي الشابي ونعيم حسن اليافي.ط.الثانية1985م» دار التونسية للنشر- 
تونس» والمؤسسة الوطنية للكتاب- الجزائر. 

_ طراز الحلة وشفاء الغلة لشهاب الدين الرعيني» ت/رجاء السيد الجوهري؛. 

مؤسسة الثقافة الجامعية- الإسكندرية. 

_ طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم» ت/عمر بن محمد أبوعمرء 

ط.الثانية )14 14ه: دار ابن القيم- الدمام. 

_ العبر في خبر من غبر للذهبي» ت/صلاح الين المنجدء» مطبعة حكومة الكويت- 

الكويت 

_ العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط.الرابعة1397ه.المكتب الإسلامي. 

_ عجالة المبتدئ وفضالة المنتهي في النسبء للحازميء» تحقيق وتعليق/عبد الله 

كنون» ط.الثانية 1393هءالهيئة العامة لشؤون المطابع. 

_ العرش للذهبي» ت/د.محمد خليفة التميمي؛: ط.الأولى1420ه: دار أضواء 
السلف. 

_ عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح؛ لبهاء الدين السبكي» ضمن شروح 

التثلخيصء دار السرور- بيروت. 

_ العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني. ت/رضاء الله بن محمد إدريس المبارك فوري؛ 

ط.الأولى 1408ه: دار العاصمة -بيروت. 

_ عقيدة السلف وأصحاب الحديث لإسماعيل بن عبد الرحمان الصابوني» اعتنى 
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به/فواز بن محمد رشيد الجزائري. ط.الثانية01433» الميراث النبوي للنشر 

والتوزيع- الدار البيضاء. 

_ العقيدة الواسطية لابن تيمية- مع شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل هراسء 

ط.المكتب الثقافي السعودي- المغرب1419ه, 

_ العلو للعلي الغفار للذهبي» قدم له وصححه/عبد الرحمان محمد عثمان» 

ط.الثانية 1388 ه: مطبعة العاصمة - القاهرة» الناشر المكتبة السلفية -المدينة 

المنورة. 

_ عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني» ط.1399ه. دار الفكر. 

_ العين للخليل بن أحمد الفراهيدي. ت/د.مهدي المجزورء د.إبراهيم السامرائي» 

ط.الأولى 1408ه نشر مؤسسة الإعلامي للمطبوعات. 

_ غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجوزيء. ط:ع1352ه.: الخانجي- القاهرة. 

_ غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام. ط.1396ه, دار الكتاب العربي - 
بيروت. 

_ الفتاوى الحموية الكبرى لابن تيمية» ت/حمد التويجريء ط.الأولى1419ه.دار 

الصميعي- الرياض 

_ فتح الباري شرح صحيح البخاريءلابن حجرء ت/محب الدين الخطيب,.دار 

المعرفة- بيروت. 

_ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد بن 

الشوكاني» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي- مصر. 

_ فتح القدير شرح الجامع الصغيرءمحمد عبد الرؤوف المناوي» دار الفكر 


بيروت. 
_ فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاويء ط.الأولى 1403ه.: دار الكتب 
العلمية. 


- 


_ فتح رب البرية بتلخيص الحموية»لابن عثيمين» ط,الخامسة1399ه؛مطابع 
جامعة الإمام محمد بن سنعود الإسلامية: 


_ الفرق بين الفرقء للبغدادي. ط.الثالثة 1978م: منشورات دار الأفاق -بيروت. 
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_ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية » اعتنى به/جمال أحمد 
حسن: ط. 41431: المكتبة العصرية - بيروتث: 

_ الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزمء وبهامشه الملل والنحل 
للشهرستاني, ط.الثانية 1395ه دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت. 

_ فصول في سيرة الرسول لابن كثيرء ت/د.باسم بن فيصل الجوابرة» سمير بن 
أمين الزهيريء ط.الثانية51428: مكتبة المعارف- الرياض 

_ فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلاتء لعبد الحي 
بن عبد الكبير الكناني» باعتناء /د.أحسان عباسءط.الثانية1402ه. 

_ الفهرست لابن نديم»دار المعرفة - بيروت؛ ط.1398ه. 

_ الفوائد المجموعة لمحمد بن علي الشوكاني» ت/رضوان جامع رضوان. طء 
نزار مصطفى الباز- الرياض. 

_ قاعدة في المحبة لابن تيمية» ت/د.محمد رشاد سالمء» مكتبة التراث الإسلامي- 
القاهرة. 

_ القاموس المحيط للفيروز آبادي» ط2» مؤسسة الرسالة- بيروت1407ه. 

_ القوانين الفقهية» لابن جزي الغرناطي» ت/عبد الكريم الفضيلي» ط:الأولى 
0ه دار الرشاد الحديثة - البيضاء 

_ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي. ت/عزت علي عطية 
موسى محمد الموش ٠‏ ط الأولى 1492ه.: دار النصر للطباعة -القاهرة: دار 
الكتب الحديثة -القاهرة. 

_ الكامل في ضعفاء الرجال ابن عدي. ت/لجنة من المختصين بإشراف الناشرء 
ط:الأولى01404: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت. 

_ الكبائر للذهبيء الناشر دار الندوة الجديدة - بيروت. 

_ كتاب التوحيد لابن منده» ت/د.علي بن محمد بن ناصر الفقيهي؛ ط.الأولى 
73» مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة. 

_ كتاب التوحيد وإثبات الصفات لابن خزيمة» ت/د.عبد العزيز بن عبد الرحمان 
الشهوان» ط.السابعة1429ه: مكتبة الرشد- الرياض. 
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الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء الماثة الثامنة» للسان الدين بن 
الخطيب؛ ط: بيروت1963م. 

_ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشريء. ط. 
2ه»: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر:.محمد 
محمود الحلبي وشركائه- القاهرة. 

_ كشف اصطلاحات الفنون للتهانوي.طبع بتصحيح المولوي محمد وجيه عبد 
الحق» والمولوي غلام قادرء وباهتمام/الويس اسبرنكرء ط1404هءاستانبول. 

_ كشف الخفاء ومزيل الإلباس» للعجلوني» تصحيح وتعليق/أحمد القلاش»بشر 
وتوزيع مكتبة الترراث الإسلامية- حلب دار التراث- 

_ اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية» لصالح بن عبد العزيز بن محمد بن 
ابراهيم آل الشيخ» ت/عادل بن محمد مرسي الرفاعيء ط.الثانبة1432ه»وزارة 
الشؤون الإسلامية- المملكة العربية السعودية 

_ لسان العربء لابن منظور حدار صادر ح-بيروت. 

_ لسان الميزان» للحافظ ابن حجرء ط.الثانية1390ه» شركة علاء الدين للطباعة 
والتجليد -بيروت؛ منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات حبيروت. 

_ لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي» مع شرح محمد بن صالح العثيمين»تعليق 
وتخريج/هاني الحاج» ط.1424ه.: دار الكتب العلمية- بيروت. 

_ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة 
الفرقة المرضية لمحمد السفاريني» ط.1311ه. المكتب الإسلامي. 

_ لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفاتء للفخر الرازيء قدم له طه عبد 
الؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية.01397ه: القاهرة. 

_ مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة لناصر العقل» ط.الأولى» دار الوطن 
الرياض. 

_ المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي. ت/د.حسن محمود 
الشافعي» ط. 1403ه. 

_ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان. ت/ محمود إبراهيم 
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زيادءط: الأولى1396ه.: دار الوعي-حلب. 
_ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»لأبي بكر الهيثميء ط.الثالثة1402ه.دار الكتاب 
العربي. 
_ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية. جمع وترتيب/عبد الرحمان بن 
القاسم» ط.الأولى1405 ه.مطابع الرياض. 
_ المجموع للنوويء دار إحياء التراث العربي- بيروت1415ه. 
_ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزءلابن عطيةءت/المجلس العلمي بفاس» 
مكتبة ابن تيمية»القاهرة. 
_ مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازيء ط01430. المكتبة العصرية- 
بيروت. 
_ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم» اختصره/محمد 
الموصليء الناشر مكتبة الرياض الحديثة - الرياض . 
_ مختصر العلو للعلي الغفار للذهبي. اختصره وحققه/محمد ناصر الدين 
الألبانيءط. الأولى 1401 ه.: المكتب الإسلامي - بيروت. 
_ المختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبار-ضمن رسائل العدل والتوحيد. 
_ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم» ت/محمد حامد 
الفقي »ط. الثانية1393 ه؛ دار الكتاب العربي. 

مراتب الإجماع لابن حزم ٠.‏ تا/لجنة إحياء التراث العربيء 
ط.الثالثة1402ه.دار الآفاق الجديدة- بيروت. 
_ مراتب النحوين»لأبي الطيب اللغوي. ت/محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. دار 
النهضة- مصر القاهرة. 
_ مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لصفي الدين البغدادي. ت/علي 
البجاويء. ط. الأولى13853ه: دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت. 
_ مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى الفراء»ء ت/ طارق بن عاطفء ط.الأولى 
0.د دار المودة- المنصورة. 
_ المستدرك على الصحيحينء للحاكم -وفي ذيله تلخيص المستدرك للذهبي - 
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الناشر مكتبة ومطابع النصر الحديثة - الرياض. 

_ المسند أبي يعلى الموصليء ت/حسين سلم أسدء ط.الأولى1404ه, دار المأمون 

للتراث. 

_ المسند الإمام أحمدء وبهامشه منتخب كنز العمال- فهرس الألباني» ط.الرابعة 

3ه المكتبة الإسلامية -بيروت. 

_ المسند الإمام أحمدء شرح وفهرسة/أحمد شاكرء ط.الأولى 1377ه: دار 

العغار هذا تمصي 

_ المسند البزارء ت/محفوظ الرحمان زين اللهء ط.الأولى1409ه: مؤسسة علوم 

القرآن- بيروت 

_ مسند الحميدي» ت/حبيب الرحمان الأعظميء. دار الكتب العلمية » مكتبة 

_ مسند الفردوس للديلمي» ت/السعيد بسيوني زغلولء. ط.الأولى 1406ه.دار 
الكتب العلمية. 

_ المصباح في تلخيص المفتاح لبدر الدين بن مالك. ت/حسني عبد الجليل يوسف». 

ط.الأولى 1409ه.: مكتبة الآداب- مصر. 

_ مصنف ابن أبي شيبة» ت/حبيب الرحمان الأعظميء ط.الثانية 1403ه,المكتب 

الإسلامي -بيروت. 

_ المطول في شرح التلخيصء لسعد الدين التفتزاني» ط.01330ه: نشر المكيبة 

الأزهرية للتراث مصورة عن طبعة مطبعة أحمد كامل. 

_ معارج القبول لحافظ بن أحمد الحكميء ت/مازن بن عند الرحمان» 

ط.الأولى1426ه: مؤسسة الريان- بيروت. 

_ معالم السنن للخطابي» ت/عبد السلام عبد الشافعي محمدء. ط.الرابعة2009م» 

دار الكتب العلمية- بيروت. 

_ معاني القرآن لأبي زكريا الفراء» ت/محمد نجار وأحمد نجاتيء دار الفكر- 
بيروت ط. الثالثة1403ه. 

_ معجم الأدباء» لياقوت الحموي. دار الفكر دار صادر-بيروت. 
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_ معجم البلاغة العربية لبدوي طبانة» ط.الرابعة1414ه. دار المنار- جدة. 

_ المعجم الفلسفي لجميل صليباء ط.1978مء دار الكتب اللبناني 

_ المعجم الفلسفي. مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية ٠»‏ طبع بالهيئة 

العامة لشؤون المطابع الأميرية1399ه.. 

_ المعجم الكبيرء للطبراني. ت/حمدى عبد الحميد السلفي.» ط.1400ه,: دار 

العربية للطباعة - مطبعة بغداد. 

_ معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة. دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

_ المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية» ط.الثانية المكتبة الإسلامية-اسطنبول 

_ معجم بلدان العرب لياقوت الحموي دار الفكر دار الصادر -بيروت. 

_ معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسن ابن فارس. ت/عبد السلام محمد هارون؛» 

ط.الأولى 1369ه:عيسى البابي الحلبي. 

_ المعين والزاد “جمع سيد بن المامي الجكنيء, ط.الأولى1396ه. 

_ مفتاح العلوم لسراج الدين السكاكي» ت/نعيم زرزورء ط.الثانية1407ه: دار 

الكتب العلمية-بيروت. 

_ مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني»ء ت/صفوان عدنان داوودي؛ 
ط.الرابعة14530ه., دار القلم- دمشق. 

_ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبي الحسن الأشعري. عني 

بتصحيحه/هلموت ريترء ط.الثالثة» دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

_ المقتضب للمبردء ت/محمد عبد الخالق عظيمة» المجلس الأعلى للشؤون 

الإسلامية- القاهرة. 

_ المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام والشرعيات» 

للثمام ل الولية: متحمذ ين أحينذ بن رشدءت/سعيد أحمد أعراب» 

ط.الأولى1408ه: دار الغرب الإسلامي- بيروت. 

_ المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» للغزالي» ط.الأولى1407ه, الجفان 

والجابي للطباعة والنشر, 

_ الملل والنحل للشهرستاني.ت/د. عبد الأمير علي مهناء علي حسن فاعورء 
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ط.الأولى 1410ه. دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت. 

_ مناقب الشافعي للبيهقي»ء ت/سيد أحمد صقرء. ط.الأولى1391ه: مكتبة دار 
التراث. 

_ مناقب الإمام مالك للزواوي؛ مطبوع ضمن كتاب المدونة الكبرى. دار الفكرء 
ط.الأولى1315ه. 

_ المنتظم لأبي الفرج بن الجوزيء؛ دار صادر- بيروت. 

_ المنتقى شرح الموطأ للباجي »مطبعة السعادة » ط.الأولى- مصر1322ه. 

_ منهاج السنة لسيخ الإسلام ابن تيمية. ت/محمد رشاد سالمء ط.الأولى1406ه: 
أشرفت على طباعته ونشره إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 
_ المنهاج في شعب الإيمان لأبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي» ت/محمد 
فودة» ط.الأولى1399ه: دار الفكر. 

_ موطأ الإمام مالك»ء تصحيح وتعليق/فؤاد عبد الباقي» ط.عيسى البابي الحلبي. 

_ ميزان الاعتدال في نقد الرجالء للذهبي. ت/علي محمد البجاويء» ط:الأولى 
2 هدر المعرفة للطباعة والنشر- بيروت 

_ النبوات لشيخ الإسلام بن تيمية» تخريج وتعليق/محمد بن رياض الأحمدء 
ط. 1424ه: المكتبة العصرية- بيروت. 

_ نثر الورود. للأمين الشنقيطي» ط.المكتبة العصرية- بيروت.»ط1427ه. 

_ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ ليوسف بن تغريء ط.دار الكتب 
العلمية» نشر وزارة الثقافة الإسلامية. 

_ نزهة النظر شرح نخبة الفكرءلابن حجرءط.1400ه: منشورات مؤسسة 
الخافقين 

_ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء للمقريء ط: بولاق-القاهرة1302ه. 
_ نهاية الإقدام في علم الكلام» للشهرستاني» ت/ألفرد جيوم» طبعة مصورة عن 


_ النهاية في غريب الحديث لابن أثير. ت/محمود محمد الطناجيء ط.دار إحياء 
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التراث العربي -بيروت؛» 
_ النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيروانيءط.الأولى1999مءدار الغرب. 

_ نيل الابتهاج» للتنبكتي» طبع على هامش الديباج» ط : مصر 1329ه. 

_ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون لإسماعيل باشا 
البغدادي. ط.1402ه: دار الفكر. 

_ وفيات الأعيان لابن خلكان. ت/ د.إحسان عباس» دار صادر حبيروت. 
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المقدممة ببب000007 
الدراسات السابقة: 21:23 
سبب اختيار البحث 00 ش2ه«إ 
أهداف البحث: :2 
حدود البحث: رياه 663 لاه 686 فلو 6ل 6683/6136 5:46إكأعلة :جا قا 3/64 6ل ج61 882166 م148 8 564 821826 8 621216 25 9 
منهج البحث: مع عم لع 6 لع نمه هه 6 م عقاف قله قج مق ةق قا ققاة عواقلة لمعه قله ماه مقاقة 466 ممع مهف وه عزلاة قمر عو 9 
خطة البحث: ا 1 1سظ21س»د»دظ 
القسم الأول: في ترجمة موجزة لابن جزي الغرناطي 1 
الفصل الأول: دراسة جوانبه الشخصية. 1010171010 
المبحث الأول؟ اسمه وكسية وكنيتة 000 
المبحث الثاني: مولده ونشأته و 11 
المبحث الثالث: وفاته 0 
الفصل الثاني: دراسة جوانبه العلمية. 0 
المبحث الأول: مكانته العلمية ا اا 0007011 
المبحث الثاني: عقيدته ومذهبه الفقهي 11 
أولا: عفيدته: 2 
ثانيا: مذهبه الفقهي: 0 
المنحث الثالث:؛ شيوحه 0 
المبحث الرابع: تلاميذه اا 000000 
المبحث الخاصن: آكاره العلمية 1 1 210011 
المبحث السادس: أخلاقه دددب-01 07 
القسم الثاني: دراسة حول كتاب"التسهيل". ا 0 000000 
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المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته للمؤلف 23000 


أولا: (اسم الكتاب): 1 
ثانيا: (نسبته للمؤلف): ربب ا 3 
المبحث الثاني: موضوع الكتاب عو تمق الع 43 1 عالط لط ع 6 فل ع الل قل ال 211 2 3 
المبحث الثالث: أسباب التأليف وتاريخ ذلك. 3 21 
المبحث الرابع: منهج المؤلف في تأليف واي وسو لان ااا فا 914 
المطلب الأول: منهج ابن جزي في العرض والتحليل 22000 
المطلب الثاني: منهجه في تفسير غريب القرآن ومعاني اللغات ادو ل م 43 
المطلب الثالث: منهج ابن جزي الكلبي في التوثيق 100 
المطلب الرابع: منهج ابن جزي في نقد الآراء 1 
المبحث الخامس: موارد المؤلف في الكتاب إجمالا 0000 
القسم الثالث: مواقف ابن جزي من المسائل العقدية:......................... 65 
الفصل الأول: في أسماء الله وصفاته 217700 
الميحث الأول: أسماء الله عز وحل: ا 
المسألة الأولى في بيان أن أسماء الله حسنى. 2110100 
المسألة الثانية: في بيان أن الإسم لمسمى واحد. 10001010100 
المسألة الثالثة: في بيان أن أسماء الله توقيفية وأنها غير محصورة في عدد: .... 71 
المسألة الخامسة: في نفي المثيل عن الله عز وجل: 0 2:1 
المسألة السادسة : ثمرة معرفة أسماء الله تعالى عند ابن جزي: 8 
المبحث الثاني: في صفات الله عز وجل: 0 
المسألة الأولى: في بيان أن صفات الله علياء وقطع الطمع عن إدراك كيفية ذات 
الله وصفاته. 0 
المسألة الثانية: في الصفات الذاتية: ل 
المسألة الثالثة: في الصفات الفعلية: اموا 1 
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المسألة الرابعة: في الصفات المنفية اس ف 161 
الفصل الثاني: القول في القرآن وكلام الله عز وجل. 0100 


المبحث الأول: في بيان أن القرآن كلام الله 0001 
المسألة الأولى: في إثبات صفة الكلام لله عز وجل: 00 
المسألة الثانية: في بيان موقف ابن جزي من مسألة خلق القرآن . 169 
المسألة الثالثة: في الأدلة التي أقامها ابن جزي على أن القرآن من عند الله عز 
وجل: 01000000 
المسألة الرابعة: في بيان أن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا له 
والختصناضيا يه ااا 10000000 
المبحث الثاني: ذكر الأوصاف والأسماء الجامعة التي وصف بها القرآن وبيان 
مقاصد العامة والرد على من قال إنه كهانة: 111000 


المسألة الأولى: في ذكر أوصاف القرآن التي نبه عليها ابن جزي في كتابه 
"التسهيل". 1 


المسألة الثانية: في ذكر أسماء القرآن 00 
المسألة الثالثة: في بيان ابن جزي مقاصد القرآن العامة إجمالا. اباس مني 186 
المسألة الرابعة: رد ابن جزي على من قال إن القرآن العظيم كهانة وشعر. .. 187 
المبحث الثالث: موقف ابن جزي من المحكم والمتشابه. 1-00 10 
المبحث الرابع : في بيان ابن جزي أن الله حفظ القرآن من التبديل والتغيير والرد 
على من ادعى ذلك من الروافض . 0 
المسألة الأولى : تقرير ابن جزي أن القرآن محفوظ من التبديل والتغيير ردا على 
الروافض. 09-0-0000 
المسألة الثانية: في بيان أن القرآن ليس فيه أي تناقض ولا تضاد ولا عيب... 197 
الفصل الثالث: في الإيمان 001 0 00 
المبحث الأول: في تعريف الإيمان لغة وشرعا. 0 ا" 
المسألة الأولى: في تعريف الإيمان لغة: هللات 
المسألة الثانية: في تعريف الإيمان شرعا . ا 
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المبحث الثاني: في زيادة الإيمان ونقصانه. 2 


المبحث الرابع: في الأسماء والأحكام. 00 
المسألة الأولى: في بيان المسائل الواردة في الأسماء. 21 
المطلب الأول:في ذكر أنواع الكفر. 20 
المطلب الثاني: في الولاء والبراء. 000 2200 
المسألة الثانية: في بيان المسائل الواردة في الأحكام: 229 
المطلب الأول: في حكم أصحاب المعاصي: اونما ووو و 22 
الفصل الرابع: في الإيمان بالملائكة 0 
المبحث الأول: في الإيمان بالملائكة وصفاتهم ا 0000 0 
المسألة الأولى: في معنى الملائكة لغة. ا 000 
المسألة الثانية : في معنى الإيمان بالملائكة. ا 
المسألة الثالثة : في ذكر بعض أنواعهم وصفاتهم باعتبار ما وكلهم الله به. ... 242 
المبحث الثاني: ذكر ردود ابن جزي على من ادعى أن الملائكة بنات الله. 249 
المبحث الثالث : في التفضيل بين الملائكة والناس 00 
الفصل الخامس: في الإيمان بالكتب 2 
المبحث الأول: في معنى الإيمان بالكتب إجمالا 1 1 000 
المبحث الثاني: سياق ما قرره ابن جزي في الإيمان بالكتب 0 
الفصل السادس: في الإيمان بالرسل وما يتعلق به من مباحث النبوات 263 
المبحث الأول: في إثبات النبوة والفرق بين النبي والرسول. 010 
المسألة الأولى: في بيان الفرق بين النبي والرسول. 201 
المسألة الثانية: في إثبات ابن جزي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بدليل القرآن 
الكريم. ا 
المسألة الثالثة: في إقامة الحجج على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم خلافا لليهود 
والنصارى. ا 215*000 
المسألة الرابعة: في بيان صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 269 
المبحث الثاني: في الإيمان بجميع الرسل 2 
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المسألة الأولى: في بيان معنى الإيمان بالرسل وحكمه اك 
المسألة الثانية: ذ دوف الإيما: كل م بالند الله عليه 
: وجوب الإويمان من سمع : يه و 


والمسارعة إليه 00 0 200000 
المسألة الثالثة: في بيان أن من كذب نبيا واحدا فقد كذب الجميع. 27 
المسألة الرابعة: في ذكر مقامات الوحي. احم اع عو عجارن اسع ارد ار سي 170 
المطلب الأول: في حقيقة الوحي لغة وشرعا. 1 
المسألة الخامسة : في نزول الوحي عليه الصلاة والسلام وكيفيته. 278 
المسألة السادسة: في تقرير عصمة الأنبياء عليهم السلام. 2 
المبحث الثالث: في بيان اتفاق الأنبياء على أصول الدين وأنهم على الحنفية..... 283 
المسألة الأولى: في مسمى أصول الدين. ا 2010171 
المسألة الثانية: تقرير ابن جزي أن الأنبياء أجمعين قد اتفقوا على أصول الدين. 
ا 0 00 
المسألة الثالثة: في بيان أن الأنبياء عليهم السلام على الحنفية. ام 286 
المطلب الأول: تفسير معنى الحنيف والحنفية 1 1 101101 
المطلب الثاني: في تقرير ابن جزي وبيانه على أن الأنبياء على الحنفية. ..... 286 
المسألة الرابعة: في التفضيل بين الأنبياء 200000 
المبحث الرابع: في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وحقوقه 200 
المسألة الأولى: في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم 20 
المطلب الأول: في ذكر أسمائه وصفاته الشريفة. 290 
المطلب الثاني: في ذكر مبعثه صلى الله عليه وسلم وأول أمره. 293 
المطلب الثالث: ذكر صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل 
ولزوم اتباعه في كتبهم. 0 
المطلب الرابع: في بيان دعوته صلى الله عليه وسلم. 296 
المسألة الثانية في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. و 207 
المبحث الخامس: في خصائصه صلى الله عليه وسلم ومعجزاته 208 
المسألة الأولى: في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ات 
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المسألة الثانية 
المسألة الأولى 
المسألة الثانية 
المسألة الثالثة: 


: في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. مم ممم ...م 304 
: في براءته صلى الله عليه وسلم من الكذب. 308 


: في براءته صلى الله عليه وسلم من الجنون. 509 


في براءته صلى الله عليه وسلم من السحر والشعر. 23237005 310 


الفصل السابع: في الإيمان باليوم الآخر ا 
المبحث الأول: في ذكر أشراط الساعة ا 
المسألة الأولى : في بيان معنى أشراط الساعة 31 
المسألة الثانية : ذكر ما قرره ابن جزي من أشراط الساعة. 01 
المبحث الثاني: في فتنة القبر وعذابه 00 223 
المسألة الأولى: في إثبات وبيان فتنة القبر: 000000 2 
المطلب الأول: معنى فثنة القبر: 00 
المطلب الثاني: في إثبات ابن جزي لفتنة القبر 1117 
المسألة الثانية: في الإيمان بالبرزخ وعذاب القبر: 0 
المطلب الأول: معنى البرزخ ا ااا 000 
المطلب الثاني: معنى عذاب القبر 0 
المطلب الثالث: في إثبات ابن جزي للبرزخ وعذاب القبر وذكر أدلته. 326 
المبحث الثالث : في اليوم الآخر وهو القيامة 0 


المسألة الأولى 
المسألة الثانية 
المطلب الأول 
المطلب الثاني 
المسألة الثالثة: 
المطلب الأول 


: في استدلال ابن جزي بنص القرآن على ثبوت الدار الآخرة. 328 
في النفخ في الصور: ا ا 0 
: في المراد بالنفخ في الصور م000 329 
: في إثبات ابن جزي للنفخ في الصور 329 
في البعث والحشر 0 
: في إثبات ابن جزي بعث الموتى من قبورهم وإقامة البراهين على 


ذلك والرد على من خالف فيه. 0 


المطلب الثاني 
خالف. 


: في إثبات ابن جزي للحشر وإقامة الأدلة على ذلك والرد على من 
م 0 
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المسألة الرابعة: في إثبات حساب العبد على أعماله 11111 2120010 


المطلب الأول: في معنى الحساب: 31 
المطلب الثاني:في الإيمان بأن الله يحاسب عباده. 00000000 
المسألة الخامسة: في إثبات صحائف الأعمال. انمو ول عيرسلاع وال وير 34:0 
المطلب الأول: معنى الصحائف. 21000000 
المطلب الثاني: ذكر ما قرره ابن جزي من تطاير الصحف وأخذها بالميامن أو 
الشمائل : اسان انم لوووط ا ا مو الل 
المسألة السادسة: في الإيمان بالميزان. 0 
المسألة السابعة: في الإيمان بالصراط. 00 
المسألة الثامنة : في الشفاعة 0000000 غ2 
المطلب الأول : في معنى الشفاعة : د 
المطلب الثاني : في الإيمان بالشفاعة وإثباتها : 11 
المطلب الثالث : في شروط الشفاعة . 0 
المطلب الرابع : في أقسام الشفاعة وأنواعها : م ا 31 
المسألة التاسعة: في إثبات الحوض والإيمان به. 320000 
المبحث الرابع: في الإيمان بالجنة و النار تس اس د 
المسألة الأولى: في معنى الجنة و النار. مما قورع لومخ ل وم 9101 6 35 
المسألة الثانية: في بيان أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان. ادعوم لود عقي 357 
الفصل الثامن: في القضاء والقدر يي اي ل اي 1 001711 
المبحث الأول: في الإيمان بالقدر خيره وشره 0 
المسألة الأولى: في بيان معنى القضاء والقدر لغة وشرعا 361 
المسألة الثانية: في موقف ابن جزي من الإيمان بالقضاء والقدر: امد عع عق 362 
المسألة الثالثة: في الهداية و الإضلال 00001 
المسألة الأولى: في بيان مرتبة العلم 0 
المسألة الثانية : في بيان مرتبة المشيئة : 0 
المسألة الثالثة: في بيان مرتبة الكتابة: 0 
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المسألة الرابعة: في بيان مرتبة الخلق 30000 


المبحث الرابع: حكم الاحتجاج بالقدر على المعاصي ا 000000 
المبحث الخامس: في حكم تكليف ما لا يطاق 1010005101 
المبحث السادس: في الآجال اا 0 000 
الفصل التاسع: في تقرير توحيد العبادة 2-1 
المبحث الأول: في بيان معنى التوحيد اا 
المسألة الأولى: حقيقة التوحيد لغة وشرعا. 00000000 
المسألة الثانية: في تفسير كلمة التوحيد: 0 
المسألة الثالثة: بيان أن التوحيد أول دعوة الرسل وأنه أول واجب على المكلف 
ا ااا ا ااا اي 00000 232 
المسألة الرابعة: في البراهين التي أقامها ابن جزي على صحة التوحيد وبطلان 
الشرك. اك 
المبحث الثاني: في توحيد المعرفة 0000 
المسألة الأولى: فطرية وجود الله تعالى 00011 
المسألة الثانية: الاستدلال بتوحيد المعرفة على توحيد العبادة. لاك 
المبحث الثالث: موقف ابن جزي من تقسيم الصوفية للتوحيد لمم 406 
المبحث الرابع: في أنواع العبادة لا 2101 
المسألة الأولى: في بيان حقيقة العبادة لغة وشرعا. لل 0 409 
المسألة الثانية في أنواع العبادة: 1010000 
المطلب الأول: الأعمال الباطنة. * ه1119 
المطلب الثاني: الأعمال الظاهرة: مطامطو الم يو ا 211 
المبحث الرابع: في حقيقة الشرك وأنواعه 211 
المسألة الأولى: في بيان حقيقة الشرك. 1 1 10110 
المسألة الثانية: في بيان أنواع الشرك؛ 1 
المطلب الأول: الشرك المنافي للتوحيد: 000 
المطلب الثاني: في بيان الشرك المنافي لكمال التوحيد 0 
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المسألة الثالثة: النهي عن الشرك وتنزيه الله عن الشركاء. او 2427 
المسألة الرابعة: في بيان الحجج التي أقامها ابن جزي على المشركين. 428 
المسألة الخامسة: في بيان موقف ابن جزي من عبادة المسيح والمجوس والصابئة 


ا ااا ااا ااا 1 11000010 
الفصل العاشر: في رؤية الله عز وجل في الآخرة وو 212 
المبحث الأول: في إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة ا 0000 
المبحث الثاني: في إبطال قول من نفى الرؤية من الجهمية والمعتزلة 435 
المبحث الثالث: في بيان هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء أم 
لا؟ ااا 1*0 
الفصل الحادي عشر: في الصحابة والإمامة ا 0 
المبحث الأول: في ذكر فضائل الصحابة عموما 0000 
المبحث الثاني: في ذكر الخلفاء الراشدين وفضائلهم لمم م 66666666666 453 
المسألة الأولى: في بيان الخلفاء الراشدين: ولاح الا و او 11523 


المسألة الثانية: في ذكر فضائل الخلفاء الراشدين التي نص عليها ابن جزي في 
التسهيل: 0000201 0 ااا 1ط 
المسألة الثالثة: في ذكر فضائل بعض أعيان الصحابة غير الخلفاء الراشدين: 460 
المسألة الأولى: في النهي عن سب الصحابة رضي الله عنهم وحكم من سبهم: 462 
المسألة الثانية: في بيان موقف ابن جزي فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم: 


اا 000000 
المبحث الرابع: في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته و2 
المسألة الأولى: معنى أهل البيت: 0 
المسألة الثانية: في مكانة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن جزي: 473 
المبحث الخامس: في الإمامة 2 
الفصل الثاني عشر: في كرامات الأولياء 010 
الفصل الثالث عشر: في الاعتصام بالسنة ا 1 1[ 1[ 1[ 1[ 0 
المبحث الأول: في الاعتصام بالكتاب والسنة ار 2 
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المسألة الأولى: في بيان معنى السنة لغة واصطلاحا: امطمم دول ل ممه 485 


المسألة الثانية: في بيان معنى البدعة لغة واصطلاحا: .6 486 
المسألة الثالثة: في الحث على لزوم السنة والنهي عن الفرقة والافتراق: 486 
المبحث الثاني: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر *ذزذز 11 
خاتمة 11 1 011 
فهرس الآيات القراآنية م لحي ا اك 
فهرس الأحاديث 000000000 
فهرس الأعلام المترجم لهم عنمو مالو لوو عزو بعووا و انوك 3 5110 
فهرس الفرق وداج ةر رج نحا وت روطو لسرتو فواواه مو موا نوو موراو وي 141 9 
فهرس الأماكن والبلدان 0 
فهرس المصادر والمراجع ا 1 1[ 1[ 000 
فهرس الموضوعات ا 00 ااا 
5209 


(/01/3201.60173١ا.‏ الالالالانا//:متخط) عاناظط 01/3 00 أ35 اعانام لاط 77655206 5أطأ أنامطأأنةا عاناط م1 أماءط 


